.ارد 
038 | و 
زر رطا / 


دأرالخر ك1 


مبيزوت-لبنان 


جميع الحقوق محفوظة للناشر الطبعة الاولى :1424 ه 2003 م 
9953-429-2-_ 580 1 


داوافرفقة 0 للمععهم لاع عمه 


عماعناطمءع ذأ 8 وماطدتاطنط 


لتلطباعة والتشر والتوزيع 


جسر المطار- شارع البرجاوي - ص ب:87/ ,هاتف: 891458١‏ -- 308856 ء فاكس ,.895655١4‏ بيروت - لبنان 
ا - أانالأ86 , 835614 : ياوا ,858820 , 834301 : ا7876,16: »ام8. 6.0 رعروبن5 أنمملم 


لمع .لقاع 1ق دد )1510 :لنم.سك] /6010. 21 211ص 7911 // تماغخط 


لح 0 ا كر 
نيعا ع 
قالالله تعالى: طوبه الأناك كلتتى مغُر يا وروأ ادن درت فا 
سْمَليهِء 4 [الأعراف : 0 وعن أبي هريرة 6 ه قال: قال رسول الله كله : (إِنَّ لله 
ان الما .قاقة إلا واحداء مَنْ : أحصاها دَخَل الحَنّة فو وليوك 
الوترا . 2 متفق عليه. ومعنى الإحصاء في اللغة: القن :والحتط: واختلف العلماء 
فى قوله (أحصاها) فى هذا الحديث على خمسة أقوال نذكرها جميعاً للفائدة: 


2 - وقيل: أي: حفظها على قلبه. 
3 وقسل:'أزاد ضقن :اسعخرجها بخ كات الها تعالى ومن أحاديت 
رسوله يئة. 


4 - وقيل: أرادً العَمَلَ بمُمُتضاهاء مثل من يَعْلّمِ أنه سبحانه سميعٌ بصير» 
فيكف لسائّه وسَمْعَهُ عمًا لا يجوز» وكذا باقي الأسماء. 


كتذوقيكة ارلدظ: ‏ اخمطة الو عض كما معتاها؟ وتدكر في عدارلينا 
تنطما إلستاها ومتذيا مخك را لمعايها» وتكدتر] راف نه وراها :تو بالتجفلة "في 
كل اسم يجيه على لسانه يُحطِرُ ببالِهِ الوَضْفَ الدالَ عليه. 

وأخرجٌ الترمِذِيٌ ذ في «الجامع) والبيهقي ذ فى «الدعوات الكبير» عن 
هريرة وه قال : قال رسول الله 6ن : إن لله يسع وتسْعَينِ ل 
الجنة هو اللَّهُ الذي لا إِلَهَ إلا هو. الرحمن الرحيمُ المَلِكُ القدُوسُ السّلَامُ المؤبِنُ 
المُهَيِمِنُ العزيزُ الجبّار المْتَكَبّرْ الْخَالِقُ البارىء المُصَوَّرُ الغَفّارُ القهَارٌ الوهَابُ الررّاقٌ 


6 المغدمة 


الفتَاحُ ع العليمٍ القابض الباسط الخافض الرافعٌ افِعُ المُعِرُ المُذِلُ السَمِيعُ البصير الحَكُمْ 
العَدْلُ اللطيف الحَبِيرٌ الحليمُ العَظِيمْ العَفُورْ ا العلىُ الكبيرٌ الحفيظ المُقِيتُ 
الحَسيبٌ الجليل الكرِيمٌ الرّقيبُ المُجِيبٌ الواسِمٌ الحكيمُ الوَدودُ المَجِيدُ الباعِثُ 
الشهيد الحَقٌ الوكيلٌ القَويٌ المَتِينُ الوَلِئْ الحَميدُ المُخْصِي الْمُبْدِىءُ المُعِيدُ المُخبي 
المُمِيتُ الحئ القيُومُ الواجدُ الماجدٌ الواجدٌ الأَحَدُ الصَمَدُ القادِرٌ المُقْتَدِرْ المُقدَم 
المُوَّحْ خرٌ الأول الآخِرٌ الظاهرٌ الباطِنْ الوالي المُتَعالي البَر التوَابُ المُنْتَقِمُ العَفُوْ 
الوَؤُوفُ مالك المُلكِ ذو الجلالٍ والإكرام المُقْسِطْ الجاع الغنئ المُعْنِي المانِعُ 
الضارٌ النافع النُورُ ر الهادي البديع الباقي الوار الرَشِيدُ الصَبُورً) . 


وفى روايات هذا الحديث بعض تغيير فى الأسماءء وهذه الأسماء الحسنى 

هى المشهورة. أما أسماء الله 0 ودليل ذلك حديث الإمام أحمد عن 
د ا سا أن النبي كه قال: اما أصاب أحداً قط هَمْ ولا حَزْن فقال: 
اللَهُمَ إني عَبْدّكَ وابنُ عَبْدِك أسألك بكُلْ اسم هو لك سَمْيتَ به فسَكَ؛ أو أَنْرّلنَهُ 
في انك أو عَلَمْتَُ أحداً مِنْ خَلْقِكَء أو اسْتَأئَرتَ به في عِلْمٍ الغْيبٍ عِنْدَكء أن 
مَل القران العم ربيع يا ونُورَ صَذْرِي؛ ودهات خُرْنِي ؛ 00 
تَعْلَّمُهَا؟ فقال: ابل بض لمن شينها أن يَتَعَلْمَهَاه ع أيضاً فق حاناة 
وابن حِبَان في (صحيحه) ايها فإن الآبة مُطلقة» ولم تُخصّص أسماء الله 
بِعَدَدِ وقد ورد في القرآنٍ الكريم انتما وصفيّةٌ لِلّهِ تعالى لم تُدْرَحْ في التسعة 
والتسعين المشهورة التي سبق بياهاء ومنها: المولى» النصيرء الغالبء» القاهرء 
القريبُ» الربٌء الناصِرٌء الأعلى, الأكرمء أحسن الخالقين» أرحمٌ الراحمين» ذو 
الطؤلء ذو القوّة» ذو المعارج» بديع السموات والأرضء غافِرُ الذنب» قابل 
ا لسالسات» د ومولج النهار ف في الليل» ومخرِح 
وقد جاء في رواية ابن ماجه لحديث أسماء اللو التسعة والتسعين أسماءً 
ليست في الرواية المشهورة التي و سبق ذكرها» وذلك بدلا عن بعض ما جاء فيهاء 


ومنها: الام الْعقَديم يم» الوتر» الكنية: الكافي» الدائم ء الدووة المبين» الجميل» 
الصادق » كم القَرِيبُ» الفاطرٌء العلام» المّلِيكُ) الأَكْرَمُ المديرٌ» الرفيع » 


ذو الفضل ١‏ الخلاق 


المقدمة 7 
كها وزدانى أخاديت نبوية أتترى يعض أسضاء أيفا متها الستان » المتانة 


السَيّدُ الديّانُ؛ ومنها: جميلٌ» ففي الحديث الصحيح: (إنَ اللّةَ جميلٌ يحِبُ 


ولا يجوز إطلاق اسم على الله لم يَرِدْ في المأثور من الكتاب والسئّة» خشية 
إطلاق اسم عليه سبحانه يُوهِمْ النقصّ مِن كمال الألوهية» وجلال الربوبيّة. 

ونحنٌ إن شاء الله سنذكر هذه الأسماء اللحسكق 2 بتنسيق ضمن تسعة 
أبواب تدل غلى .صضفات ذاته وأفعاله سبحائه وتغالى. 


بيروت فى 5 جمادى الثانى 1424 
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هو اسمٌ عَلَمِ في اللغة العوية: على الذاف الالمية الواجب الوجودء 
المستحقٌ لجميع الحا الجا مع لجميع صفات الكمال» وَالمُئَرَّه ه عن أيه صِعَة 
من صِفاتٍ النّقصان التي لا تليق بكمال الألوهية والرُبُوبيّة» ولذلك فهو أَعْظَمُ 
أسمائه الْحسَنّى . 


ومن خواصٌ هذا الاسم أنه لم يُسَمْ به غير الخالتي جل وعلاء لا على سبيل 
الحقيقة: ولا على سبيل المجاز قال الله تعالى في مُحكم كتابه الكريم : #هل 
0 00 يا [مريم: 5 أي هل تعلم أحداً سمي (الله) غير الله؟ وقال تعالى: 
مَدُ الى ل إلهَ إِلَّا هو [الحشر: 22]» وقد ورد في القرآن الكريم في 
ا 


واختلف العلماء ء في أصل هذا الاسمء فال الرافعيُ في كتابه «العلاوة 
0 أن أصله للد كال الراك ازلت 00 م 
0 رالفمك فى الحاية للتسهيل” التهيى مانقاله الراقعي» وقال الخطيب 
اللتربيي في انعني المتنتاج ١‏ : (والحق أنه أَصْلُ بنفسه غيرُ مأخوذٍ من شيء» ٠»‏ بل 
وْضِعَ عَلَّماً اتداة» فكما أنْ ذاته لا يُحِيطُ بها شي.. ولا ترجِع إلى شيء» فكذلك 
اسْمُه تعالى» وهو عَرَبِيّ عند الأكثرء وعند المُحَقّقِينَ أنه | سم الل الأغظمء 
واختار النووي تبعاً لجماعة أنه الح القَيُومُ قال: ولذلك لم يُذْكّر في القرآن إِلّا 
في ثلاثّة مواضع: في البقرة» وال عمران» وطه). 
الشافعي في كتابه: د 20 يا الله لخنية :“الله اشم 
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بالوجود الحقيقي» انك وجوه نيواة عرد مشتسق للوعوه يذاثة . وهذا الاسم 
أعظمٌ الأسماء التِسْعَةٍ والتّسْعَين؛ لأنه دا على الذات الجامعة لصفات الإلهية 
كلّهاء ختوع ا 2 5 وسائرٌ الأسهناء لا يدل الحادها إلا على آحاد 
المعاني» من عِلْمء أو قُدرِوٍء أو فعل» أو غيره» ولأنّه أخصٌ الأسماء, إذ لا 
تطلقة اح عل قترة ل عقيقة زلا عانا: وسائِرُ الأسماء قَدْ تَسَمّى بها غَيْرْه 
كالقادر» والعَلِمٍء والرّجِيم وغيره. وأما معنى هذا الاسم فخاصٌ خصوصاً لا 
عر 0 لا بالمجاز 3 بالحقيقة» ولأججل هذا الخصوص» صلقت 

ئِرُ الأسماءٍ بأنه اسم الله ويُعَرَفُ بالإضافة إليهء فيقال: الصَّبِورُ مِن أسماء 


03 


الله) . 


(وينبغي أن يكون حَظ العَبْدِ مِن هذا الاسم التَألهء وأعني به أن يكون 
مُسْتَعْرقَ القَلْبِ والهمَّةٍ بالله تعالى» لا يَرَى غيْرَهء ولا يلتفت إلى سواهء ولا يرجو 
ولا يخاف إلا إِيّاه وكيف لا يكونٌ كذلك وقد فّهم من هذا الاسم أنه المُوجِدٌ 
الع وكلٌ ما سواه فَانِ وهالِكٌ وباطِلٌ؟ كما قال رسولٌ الله يك : «أصدقٌ كلمة 
قالها الشاعِرٌ كلمةٌ لَبِيدِ: ألآ كُلَ شَيِءٍ ما خلا اللّهَ باطِلُ») . 


مفهوم الإيمان الصحيح بالله 

ليس الإيمانُ فقط مجرّد إعلان المرء بلسانه أنه مؤمن» كما يفعله كثير من 
المسلمين الجووة وهم لك يستلون»؛ ولا يصومونء. ولا 0 حلالةٌ ولا 
يُحَرُمون حرام ويشربون المُسّكرات» ويقترفون المعاصي والموبقات» وإذا 
كلّمتَهم ناصحاً وف يا وأعيرا بالمعروف قالوا: نحن مؤمئون» فها كفن 
المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قال تعالى: #وَيِنَ ألنّاس مَن 
يول غامتا باكر ووالتزق لآير هَمَا هُم بِمُؤْمِيِينَ(© مُحَدِعُونَ لَه وَالَذِنَ َامَيُواْ وَمَا 
يحْدَعُورتَ إِلَّه نشَْهُمْ وَمَا يَمْعْرُونَ )4 [البقرة: 8 ٠‏ 19 كلما أنه ليس مُجرْد قيام 
الآتناة تأضماك وفعات: 0 أن يقوم بهاء فإذا صَلَّى أحدهم» أو أخرج الحروف 
من مخارجها وبالغ في ذلك». ٠‏ ظنّ أنه أتى بجميع أركان الإيمان والإسلام» وتراه 
يتعاطى الربا ويضع أمواله في البنوك» ويأكل الحرام» ويغش الناس» ويكذب» 
ويسرق» ويفحشء ويعصي الله ورسوله» ولا يتورّع عن النظر الحرام» والمال 
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الحرام» وينتمي إلى جمعيات ومحافل وأحزاب غير إسلامية» يأتمر بأوامرهم 
ويقدم لهم الطاعة ولو كان ما يأمرونه به ليس في مصلحة الإسلام وأهله» بل 
يحاربُ اللَّهَ ورسولّه» طمعاً بغرض دنيوي كمنصبء أو جاهء أو مال» أو ثروة» 
فما أكثر الدجالين الذين يتظاهرون بالصالحات وأعمال الخير» وشعائر التَعبّد 
وقلوبُهم خرابٌ مِنَّ الخَيْرِ والصلاح والإخلاص لله قال تعالى: #إنَّ المُتَفِقييَ 
ححيعُونَ أَنَّهَ وَهُرَ حَدِيعْهُمٌ وَإِذَا َامَُاْ إِلَ الصَّلَرةَ كَامُوا كاك يردُونَ ألئّاس ول 
يدجو أله إل كليل 47 [النساء: 142]. 


وليس الإيمانُ مجرّد معرفة ذَهُِْيّةٍ بحقائق الإيمان» فكمٌ مِنْ قَوْمِ عرفوا 
حقائق الإيمان» ولم يوؤْمِنُوا ولم يعملوا بمضمون علمهمء فخالفت أعمَالَهُم 
أقوالهم» وأطلقوا ألسنتهم في الحكم على الناس» فهؤلاء المستشرقون عندهم 
دراسات متعمقة عن أمور الإسلام ودقائقها التفصيليّة» ولكنهم لا يلتزمون 
بالإسلام ديناً وعقيدة وسلوكاً. وكذلك المنافقون» فهم يتمتّعون بحيارَّةٍِ الشهادات 
العالية من أيدي المستشرقين وأعداء الإسلام» وإذا تصدذروا المجالس والمراكزء 
تسمع لقولهم فتطرب» وتنظر لفعلهم فتعجبء, وما أكثرهم في مجتمعات 
المسلمين اليوم» قال تعالى عنهم: #قل هَل يكم بِالْدّفَرِنَ أعتلا9©) الذي صَلَّ سَعَبْهم 
ف للية دنا وم سبو بم يحنت سنا( وليك الدِنَ كفرأ يت رَيَهِمْ وَلمَآبِوء 


يآ ألم لا م لم وم الم :© وَلِكَ جَرَدُمْ جَهَمٌ يما كدو وعدأ لق 
وَل )4 االكيف: 106103 وقال تعالى : «إوككذوأ يا وَلنيَقته في 
ظُلْما و4 [النمل: 14] فهؤلاء قد حال بينهم وبين الإيمان والعمل بمقتضاه كبرٌ في 
أَنْفُسِهمء أو مرض في نفوسهم كالحَسّدِء أو حُبٌ الدنيا والشهوات» أو التعالي 


على الناس والازدراء بهم واحتقارهم. قال تعالى: وَإنَّ ديا مَنْهُمْ ليَكُْمُونَ الْحَقّ 
وَهُمّ يَمْلَمُونَ4 [البقرة: 146]. 


إن الإيمان في حقيقته عمل نفسيء يبلغ أغوار النفس وأعماقهاء فَيحَوّل 
حياة الإنسان كلها بمعتقداتهاء وتصرّفاتها وعواطفهاء فلا بذ مِن العلم اليقيني 
بأركان الإيمان» ولا بُدَ أن يبلغ هذا الإدراك العقلي حدّ الجَرُْم المُوقِنء واليقين 
الجازمء الذئ لأ يزلزله شك آو شتهة + قال تغالق : نما التؤمثوة لين َامَثرا. باه 


دمو دي دم له 


ورسولهء ثم لم رَتَابوا # [الحجرات: 15] ولا ا أن يَصَحَبَ هذه المعرفة الجازمّة 
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إذعانٌ قَلْبِ» وَانْقِيادٌ رادي يَتمكَلُ في الخضوع والطاعَةٍ لحكم من آمّن به» مع 

ايم ٠‏ لقلا وَرَيْكَ لا يُوُمبوت حي وك هما لبر تر دنه يََهْرَ ثم ل 

جذوا ى نيهم ال ات فَصَيْت وَتسَلْمُوأ شَلِيمَا(4)2 [النساء: 65]. ولا بل 

أن يَتْبَعَ تلك المعرفة وهذا الإذعان حَرارَةٌ 5256 قلبية» فبحق الإنسان على 

العمل بمقتضيات العقيدة والالتزام بمبادئها الحُلُقِيّة والسلوكية» والجهاد في سبيلها 

ا والمال» قال تعالى: 8إِنَّما الْمُؤَْْ ألدِِنَ إذا ذكرَ أله وَعِلتْ ويم ا 
لاسا جرع > محوم 


يت علو ايلم زادتهم إِيمانا وَعَلّ ير يوون (2© لزت 3 بور يت العيلزة ود مم 
قو بسَفِفُونَ © وليك ف هم الْمَؤّميو 2 4 لان : 4-2]. 


معنى لا إله إلا الله 


أ لا معبود بِحَقٌّ سِوَّى الله . 


بر 


أهمية لا إله إلا الله : : قال الله في محكم كتابه الكريم : #تاعر أن 7 
ِلَّا أنه [محمد: : 19] فَحَصَرَ العِلْمَ كُلّه في هذه الكلمةء 0 
طلبّ العِلّم بها الع اد 
وأول ركن من أركانه» وجَعَلَ إعلانَ الإيمان بالله سبحانه بهاء كما فى حديث 
جبريلضد حينما سأل النبييي: : ما الإسلام؟ قال : «أن تشهد أن لا إله إلا الله . 


أقول: لو" أن إفنانا اتنببين إلى دري أو اشتغل في شركة. أو مَصُنَع » أو 
مؤسسة» أو سافر إلى دولة وجب على هؤلاء جميعاً أن يخضعوا لقوانين هذه 
المدرسة أو الشركة أو المصنع أو الدولة» التي وضعها أصحابهاء تمن حمع 
للقوانين ولم يخالفها عر مواطناً فالعا مي ومن خالف هذه القوانين اعتُّبر 
خارجا على العانون مُجرماً» مُطارّداً من أصحاب هذه المؤسسات» وعرّض نفسّه 
لعقوباتها. . إن أصحابٌ هذه المؤسسات لم يضعوا هذه القوانين وعيكا لمان 
موظفيهم » وإنما أرادوا تنظيم مؤسساتهم» وضمان حسن 0 
ولو أنهم لم يَضَعُوا هذه القوانين» لسادت الفوضى في مؤسساتهم. وقد يظهر بين 
الموظفين من لا يعترف بحقٌّ أصحاب المؤسساتء ولا يخضع لقوانينهم» بل 
يثور عليها ويحرّض غيره من الموظفين للخروج معه عليهاء فهذا لا شك سيكون 
عنصر تخريب في هذه المؤسسة يستوجب الطرد منهاء وأشدّ العقوبة. 
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ع تت رصي سئي ل تي ل لي بي تم 


للّهِ المُلك: كذلك فإن هذا الكون الكبير مخلوقٌ لِلهء وهو مالكة. وله 
وحذّه حقٌّ التصرّف فيه رحو لكا عر 0 الكون الكبيرء 
فوجب علينا أن نخضع لأوامر الله رت هذا الكون» ول نَخْرّجَ عن أوامرهء ولنسن 
وحن تارق أن تمرك ورماك لدعي اونا بك يي ء إلا أن 
يأذن اللّهُ له بذلك التصرّف. فالمؤمن د يُقَرَ لله بالربوبية» ويشهد أنه لا رب سواه عن 
اقتناع وطواعية» ويعلن خضوعه لله ولقوانينه وشرعه., ويكون ذلك بإعلان هذه 
الكلمة (لا إله إلا الله) موقناً بها في قلبهء مقرًاً بها بلسانه؛ مُصِدّقاً لها بأعماله 
وأقواله. تتكون جنع العارقات موافقة لأوامر الله. وأما الكافر قباين الاعتراف لله 
بالمُْلكِ والربوبية والألوهية؛ ويتمرّد على شريعتهء ويحرّض غيره على العصيان» 
ويشرّع لنفسه قوانين نابعةَ من هواه أو مصالحهء فهذا جاحد بربه غير خاضع 
لقوانينه وتشريعه ودينه» استحق غضبه وعقوبته . 


5 الأرهن الي نسكنهاء ونحرثها ونزرعها ونستعمل خيراتها ونتسلط 
0 وليس لنا أن نفعل فيها شيئاً إلا 
كما أذن الله لناء وضِمْنَ الحدود التي يَحُدُها لناء فإذا أذِنَ لنا مثلا أن تَذْبَحَ حيوانا 
وتأكل لَحْمَهٌ » كان لنا ذلك بِمُقْتَضَى الإذن» ون لَمْ يأَدَنْ لنا أن نذْبَح حيواناً آخر 
ونأكل لَحْمَهُ ل ل أن املك ملكةة والأامر 
أْمَرْمُ وَالإدْنَ إِذْنّه . 


وإذا أَذِنَ لنا بشَّرابٍ فلنا أن نشْرَيّه» وإذا لم يأَذّنْ لنا بشَّرابٍ آخْرَ فليس لنا أن 
تفرد لآن :انملك فلكة .والائر امن 

وإذا أذِنَ لنا أن تَسْلُّكَ طريقاً ماء أو أن نعمل عملا ماء كان لنا ذلك» وإذا 
لم يأذن لنا بأن تَسْلْكَ طريقاً آخرء أو أن تعمل علا آحرء لم يكن لنا ذلك؛ لأن 
المُلْكَ مُلْكهُ والأمْرَ أمرةء فتحن إذن مُلْرَمُونَ بتَتَبّع الشرع الذي شرعه لنا خالق 
الكون ومالكه» مل مون بالعقتد تمقتضيات الإذن الذي يأذن لنا به في ملكهء 
وليس لنا أن نتجاوز هذه الخدودء ولا أن نتعذى مقتضيات الإذن» وإلا كنا عَمّناة 
معتدين على حقٌ مالِكِ المُلْكِء الخالِقٍ القادِرء والمعتدي يعرّض نفسه للعقوبة . 

لِلَّهِ الخلق والأمر: وحيث إنَّ الله هو حَالِقُنَا ومُمِدَّنَا باستمرارٍ الوجود» 
ورازقنا بعطائه المحمود» والمُّنْعِم علينا بجلائل النِعَمِ ودقائقهاء والذي بيده 
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نواصينا مُلْكأً وتَصَرُفاَ وحياةً وموتاًء فهو الذي يملك تحديد طريق سلوكنا في 
الحياة فعلاً وقولاً واعتقاداًء وهو الذي بِأْمْرِهِ يَحُْدٌ مِن حُرُياتَنا التي مَتَحَنا إيَاهاء 
ويقَيّد مِنْ شَهُوَاتَِا لهي من انه لناء وذلك إرعاية لمَصَالحناة وامعحانا لطاعتنا 
في عَبُودِيتنَا له قال تعالى: لآلا لَهُ لَفَلْقُ وَالْهَددُ يرك أّهُ رب الْمَلِِينَ4 [الأعراف : 
4 . 


له الخكم : : ومن نُمٌ فليس لنا أن نَحْكمَ لأنْفْسِنا بالإِبَاحَة إلا أن تَعْلَمّ أن 
الله حَكُمَ لنا بها وإلا كنا مُشَرْعِينَ على الله بمَيِرٍ عِلْم ولا ِذْنِ منه. وكذلك ليس 
لنا أن نحكمَ بالتحريم إلا أن تَعلّم أنَّ الله حكم علينا به وإلا كنا مُشَرّعين على الله 
بغير علم ولا إِذنٍ منه. . وهكذا فليس لأحَدٍ مَهْمَا كان ذا مَِْلَةِ في الدين» أن شر 
ادر عات اد لعاف ا وك الما 


لك بالحق قبطي فيما مر ولا يَْصِيه فيا هى. قال الله تعالى : ور أده 9 
الم لَهُ أَلْحَنْدُ في الأول والآمرو وَلهُ الْخكم وَإِلَهِ مَحَعُون 407 [القصص: 
00 وح ا 8 ال ات اكه # ينصح أليّجَنِ 


ما سورت كيو أ أل اوعد قار 9 مآ يدون من دويدء إلا ك2 


يموع سر آم لَزْل أنه يها عن شلمكي إن لفك إلة يز اع ال صتكوا 


لَه َه دَلِكَ أدبن الْقَيمُ وَلكنّ أَخْر لئاس لا ينامو 469 آيرسف: 039 


0 


فليس لأَحَدٍ من البشر أن يخترعٌ عِبَادةَ لم يأت بها حُكُمْ من اللِّ أو 0 
وقد نَددَ الله في القُرآن بسكم غيره» وبَيّن كمال حكمه في الحُسْنٍ والعَذّلٍ و 
المصالح. ام اده امال 22 
ا 0 أ حَكَمَا لَْوْمِ يفون (6* [المائدة: 50] ونَمَى الإيمانَ 
عمن لا يرضى بخكم اله لقيو تادر 7 وَرَبْكَ لا يَوْمِنُوت حَقٍّ يحصو 


صر مح ع 121 ف 5 7# 2 وَسَلموأ 


مره 


شَلِيمَا )4 [النساء: 65] ا 0 0 0 ب 03 أ ا هم 
الككفرون # [المائدة: 44] # ألطَِمُونَ4 [المائدة: 45] و8 الْميترك4 [المائدة: 47]. 


والإنسان خاضع بالقهر هو والكون حولّه لقوانين الخلق الرباني» في حياته 
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م وصبحته ومرضه. إلا أن اللّهَ ترك له جانباً من الحرّيّة والاختيار في إرادته 
لأنعاله »و الك امعو قم هذه الإزافف ولتلقى معلته سسيؤولية هذا التخيارة افهل 
خف الإنبدان لقوانين التكليف الربّاني وأنظمته بالتسليم والطاعة؟ وهل يَرْبط 
إرادته واختياره بإرادة الله واختياره» فيُّحِلَ ما أحلّ الله ويُحرّم ما حرّم الله ويتّبع 
شريعته لعباده متجأوزاً نفسه ومطالبها وشهواتها امتثالاً لأمر الله؟ وقد بَّيّن الله أن 
هذا شأن المؤمنين فقال: #إومًا كن لمُوْمنٍ لا مُوْمِنَةٍِ إذَا قصى أله ورسولة: أمرا أن 
ون لخ لفِيرَةُ ين لهم ون ينين لله وَبَُوٌ هقد حَلَ سَكلا بي 9©» 
[الأحزاب: 6 وحيث كان الإنسان فى هذه الدنيا في اختبار فقد منحه الله 
هبات تؤمّله لهذا الدورء فمنحه قدرة على تنفيذ الأفعال» وعقلاً لمعرفة الحق من 
الباطل» وفهم التكاليف ووعي الأوامر والنواهي» فكان لزاماً على هذا الإنسان أن 
يشكر ربهء والشكر يتحقق بالعبادة والطاعة» بالشكل الذي يرضاه» ولا يمكن 
للانسان أن يتوصل إلى ذلك إلا باتباع رسل الله الذين جاءوا بالشرائع من عند 
الله»ء بشكل يضمن للإنسان سعادتي اللذكن والكن “درل الفائين لانفسهم 
لانتحلوا ألواناً من العبادة لا يرضاها الله ولافترقوا فيهاء ولطعٌوًا في تحديد مناهج 
حياتهم وأنظمتهاء فلا يجوز للناس أن ينسبوا شرائع إلى الله لم تأت من طريتقي 
صادقٍ عن الله أو أن يحكموا بأحكام لم يأذن بها ولم تأت عنه جل وعلاء لأن 


الحكم لله . 


المجموعة الأولى من الأسماء الحسنى 
وي المتعلقة بالخلق والإيجاد والتكوين 


تذكن المجموعة الأولى من أسشكاء اله الحمسى اليخعلقة كلها بالفلق 
والإيجاد والتكوين وهي: الحكيمء الرشيدء الخالق» البارىء» البديع» المُصَوّرء 
الهادي (فى أحد معانيه)» المبدىء» المعيدء الباعثء المُحخيى» المميت» 
الجبار» الققانة القيّوم» الحفيظ. المؤمن (في أحد معانيه)» المع (في أحد 
معانيه) . 


2 الحكيم 


وحيث علمنا أن الله سبحانه حي عَليمٌ يفعل ما يشاء ويختار» فلا بُدَ أن 
تكونّ جميع أفعاله سبحانه موافِقَةَ للحكمّة مُطابقَة للرشاد؛ لأنه عليمٌ فلا جَهْلَ 
يَحْجُبُهَ عن الكمال» لأ قادر قاذ عجر تيه عند ولأنه يَمْعَلُ ما يَساءُ ويختار» 
فلا شيء يج ره على النقص» ولأنّهِ مُترّهُ عمًا لا يَليِىُ بالألوهيّة والرُبُوبِيِ فلا 
شَهْوَةَ نين له التقصّ وتَضْرفه عن الكمال» ومن هنا جاء في أسماءٍ اللّهِ الحسنى 
(الحكيم). 

ومعنى (الحكيم) أي: ذو الحجكمة. وهي الإصابَةٌ في التقديرء والإحسانٌ 
في التدبير» ومِنْ ذلك نرى جميعٌَ أفعالٍ الخالِتٍ مُوافِقَةَ للحكمّة» ولَيْنِ حَفِيَتْ عَنَا 
الحكمةٌ في بَعْضٍ أفعالٍ الخالِتقٍ» قَذَلِكَ مِن قُصُورٍ تَظَرِناء وضيتٍ أفق تفكيرنا 
وتجاربناء ومن تأثْرنا بالعوامل النفسيّة والعُرِيزيّة فيناء قال اللَّهُ تعالى: #هوّ اذى 
بمَوْفكُرٌ في يار كن ك2 إِلَهَ إلا هو لوفكم 49 آل عمران: 6]. 
وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في (97) مَوْضِعاً . 


قال حُسَةٌ الإسلام الإمام أبو.عياقة ممحود بن محمد بن محمد الغزاليٌ يه 


16 آثار الحكمة تدل على الحكيم 


في «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» ا: (والحكمة عبارةً عن معرفة 

أفضل الأشياء بأفضل العلوم» وأجلٌ مَن يُعْرَفُ هُو الله سبحانه وتعالى» وقد سبق 
أنه لا يعرفه كنه معرفته غيرُه» فهو الحكيمٌ الحقٌء لأنه يعلمٌ أَجَلَّ الأشياء بأَجَلَ 
العلوم ‏ إِدْ أَجَلُ العلوم هو العِلّمُ الأزلى الدائم الذي لا يتَصَوَّرُ بذلك إلا عِلْمْ الله 
تعالى» وقد يُقال لمن يُحْسِن ذَقَائِقَ عات وتيا و لل : حكيمء 
وكمالٌُ ذلك أيضاً ليس إِلَا لِلّهِ تعالى» فهو الحكيمٌ الحق. 

ومن عرف جميع الأشياءء ولم يعرف الله تعالى؛ 0 ان ل 
كي لأنه لم يعرف أَجَلَ مَن يُعْرَفْ وأَفْضَلَُ ة 1 
العلوم بقدر جلالَةِ المَعْلُومِ ولا أجل من الله شبيخانه :وتعالى . وَمَد عرب اللة فهو 
حَكيم» وإن كان ضعيف الفِطْئَةٍ في سائر العلوم الرسميّة» كليل اللسانٍ» قاصرَّ 
البيان فيها. 

إلا أن نسبة حكمة العبد إلى حِكمَة الله تعالى كَنِسْبَة معرفته به إلى معرفة 
اللّه بذاته وشَّانَ بين المَعْرِفنَيْنِ» فَشْنَّانَ بين الحكمتين» الكاريم عد دتير 
َنْمَسُ المعارفٍ» وأكّرُمَا خيراًء ومن أوتِيَ الحِكمَةٍ فقد أوتي خيراً كثيراً. ومن 
عرف اللَّهَ كان كلامُهُ مُخْالِفَاً لكلام غيره» فإِنّهِ قَلّما يتعرّض للجزئيات» بل يكون 
كلامُه كليَاًء ولا يتعرّضُ لمصالح العاجلة ‏ أي: الدنيا ‏ بل يتعرض لِما ينفع - في 
العاقية . 


آثار المكمة تدك على المكبى 
لا شك أن آثار المخلوقات تدلّ على حكمة الحكيم» ونجد هذا واضحاً 
في كل مخلوق في هذا الكون» وكذلك في علاقة كثير من هذه المخلوقات مع 
بعضها في أصل خلقهاء دون أن تعبث بها يذ إنسان» فمن ذلك الحياة على سطح 
الأرض» التي هي بيئة ثابتة لحياة كثير من الكائنات الأرضية» فالتّرْبَة تحتوي 
العناصر التي يمتضّها النبات» فيحوّلها إلى طعام للحيوان والإنسان» ويوجد كثيرٌ من 
المعادن قريبة من سطح الأرض» مما هيّأ السبيل لقيام التمقيا و8 الواعنة ونحيأة كتير 
من الصناعات» وعلى ذلك فإن الأرض مُهَيَاةٌ على أحسن وو لكي ف نوالا ملك 
١‏ ارخ ع قر حك حي ولو شاء الله لخلق الأرض على غير هذه الصورة 
التي هي عليها الآن. 
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لو كانت الأرض في حجم الشمس مع احتفاظها بكثافتهاء لتضاعفت 
جاذبيتها للأجسام التي عليها 15 ضعفاً ونتصي ارتناع الخلاف: الجدي إلى أرئعة 
أميال» ولأصبح تبحر الماء مُسْتَحيلا ولارد تَفْعَ الضغط الجوّي إلى ما يزيد على 
الكل على اكور الخر ع + ار ال ا 
إلى 150 رطلةٌ ولتضاءل حجم الإنسان حتى صار في حجم السنجاب» 
ولتعذّرت الحياة الفكرية لمثل هذه المخلوقات. 


ولو ابتعدت الأرض عن الشمس لتَقصّت كمية الحرارة التي تتلقّاها من 
الشمس»ء ولقطعت الأرض دورتها حول الشمس في وقت أطول» وتضاعف تبعا 
لذلك طول فصل الشتاءء ولتجمّدت الكائنات الحيّة على سطح الأرض. 


ولو اقتربت الأرضن مق الشمس لارتفعت الحرارة» وتضاعفت سرعتها 
المدارية حول الشمسء واختلت الفصولء ولصارت الحياة على سطح الأرض 


يُفهم من هذا أن الوضع الحالي للأرض مختار بحكمة فائقة وحسابات 
بالغة في الدقة» وأن الأرض بحجمها وبُعْدِها الحاليّيّن عن الشمس» وسرعتها في 
مدازها الحالي تهثىة للإنسان أسباب الحياة:والاستمتاع بها فى صَوّرها الجاذية : 
والفكرية» والووضة على النحو الذي تَكناهدة اليوم في حياتنا الاعتيادية. التي لا 
ثلقي لها َال 5 نتساءل لماذا اختيرت هذه الأوضاع دون غيرهاء ومن د 
ولماذاء وهل ب سكن الشكروالفلاء والشدير ام 3 شك أنه تدر الحكيم جل 

جلالهء قال بعال : إَ فى حَلقَ السمنوات لاض ولتت أجل َأَلََارٍ لبت 
أل الأب © أيّنَ يذكوة آله ِبَلمًا وَفُعُودًا وَعَ1َ جُُوبِهِمْ وَتََكَرُرد ف خَلْقٍ 
اموت وا ارق ينا ما َلَقَتَ هذا بطلا سْبَحَسَكَ مَيِنَا عَدَابُ أذَّرِ (©) رآ 
تدخل: الْثار عمد أحريته وما اللطالمين هن 


2 0 - 40 
لإيمئن يمان 83 َامنوأ برب - 


الأران )يا وان ما + 
5 لآل عمران: 190 194]. 


5 المخلوقات تدلّ على الخالق 


3< الخالق 
تَلِمنا أن اللّهَ سبحانه هو وَحْدَُهُ واجبُ الوجُودء ووجؤذة وده هي 
الأَصَلُ. وأنّ كُلّ ما عَداهُ من مَؤْجُوداتء نما وُجِدَ بإِرادتِه تعالى وقُذْرَتِِ؛ وهذا 
الإيجاد مِنَ العَدَم هو أعلى ما يُطْلَقُ عليه اسم الحَلْق كان الله :هن الخال لكر 
شي ومن هنا جاء في المأنُور مِن أسمائه الحُسّنَى (الخالِقٌ)» وقد ورد في القرآن 
الكريم في ثمانية مواضع . 


وهو مأخوذٍ من الخَلْقِء 0 ومنه قوله تعالى: 
#ذلكم أله لك وق 7 إِلَهَ إلا هُوَ حَيلقٌ كل نىْ ا [الأتعء 02 
وَيُسْتَعمّل بمعنى الوتداعء وهو إيجادٌ الى من العام لاعَلى مثالٍ سابق» ومله 


سدس >” رهم ومو 


قوله تعالى: #حَلَقَ التَموتِ وَالْأرْضَ» [التوبة: 36]. 

قال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري 
فى كتابه «النهاية فى غريب الحديث»: (الخَالِقُ هو الذي أوجد الأشياء جَمِيعَها 
بعد أن لم تكن مَوْجودّة وأَصلٌ الخلق: التَقديرٌ» فهو باعتبار تقدير ما منه 
وُجُودُهاء وباعتبار الإيجاد على وَفْق التقدير خَالِقٌ) . 


وقال حبَةٌ الإسلام الإمامُ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد العَزَاليَ في 
كتابه : «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحُسُنى»: (كلُ ما يحرج من العَدَم 
إلى الوّجُودٍ يَفْتَقِرْ إلى التقدير ولأ وإلى الإيجادٍ على وَْقٍ التقدير ثانياً» وإلى 
التصوير بعد الإيجاد ثالثاً» واللَّهُ تعالى خَالِقٌ من حيث إِنْهِ المُقَدّرُ والموجدٌء 
وَالمَرَيّنُ المصورٌ. 

كالبناء مثلاًء فإنه يحتاج إلى مُقَدَرٍ يُقَدّرُ ما لذ يذ ممه “مز الخشتة واللْنِء 
ومساحة اللأرض وعدد الأبنية وطولهاء وعرضهاء وهذا يتولاه المهندس » رمه 
ويصوره» م باع إلى ينَّاءِ 5 الأعمال التي عندها يحدث حصول الأينية» ثم 
يَحْنَاجُ إلى مُرَيّن يَنْفّشُ ظاهره. ويُرَيّن صورَتَهُ ويتولَاهُ غَيْرُ البَنَاءه هذه هي 
العادات في التقدير» والبناء» والتصويرء وليس كذلك في أفعال اللَّهِ تعالى» بل 
هو المُقَدّرُء والمُوجِدُء والمُرَيْنُ فهو الخالقٌ البارىء المصَورُ . 


3 الخالق 19 


فمن عَلِمَ أن كل شيء حوله مَخْلُوق لو تكلوك ل قتضقة بينام محتاجٌ 
في كل لَحْظَةٍ إليه سبحانهء فقيرٌ إليه» إذا شاء أَبْقَاُء وإذا شاء أفناف لم يُعَلْق قَلْبَهُ 
بشىء سِوّى الله الخالق» ونظر لكل ما حوله نظرة استِعْناء» ولجأ إلى الله الخالق 
امالك المتعوفي. وعلق عله يد لك قدو وها اوقا لوز اناب 4 :أ تل عا 
طاعته بكليته ولم يغفل عن ذكره بقلبه وخواطره ولسانه؛ واشتغل طول حياته 
برضاه» والعمل على نشر دينه ونُصرتهء وتعلمه وتعليمه» والجهاد في سبيله حتى 
يعلوء» إعراد ايان وأنه هو مُسَبَبُهاء ؛ فلم يتعلّق بالأسباب» واعتمد 
غلن فشييها: ٠‏ فأراح ة قلبه واستراحء واطمئنٌ إلى مولاه» ولاذ بجنابه» وهذه هي 
حقيقة الإيمان. 


المغلرقات تدك على الغغالق 


ِنّ كلّ شيء في الكون» صغيراً كان أم كبيراً يدل على تجلي الخالق 
سبحانه وتعالى عليه بهذا الاسم. ولو نظر الإنسان في نفسه» وفي كل عضو من 
أعضائه» وفي الكون حوله» في السماء وما فيها من كواكب ونجوم» وليل ونهار» 
وغيوم وأمطارء وجاذبية وقوانين» وفي الأرض وما فيها من حياة» وعوالم 
متنوّعة؛ فمن عالّم الطيور وأسرارهاء إلى عالم الحيوانات وتنوّعهاء وعالم البحار 
وأسماكهاء وعالم النباتات وأنواعهاء وعالم الناس وطبائعها ومجتمعاتها وعاداتها 
وتقاليدهاء لاهتدى إلى خالقها. 


ولن نتعرّض لكل المخلوقات لنبيّن أهمية هذا الاسم (الخالق) ونفهم 
معناه» ولكن يكفي أن نأخذ مثلاً واحداً من الخلق» وليكن من أنفسنا نحن البشر 
لنهتدي إلى عظمة الخالق» فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم : ##لقد عَلَقَنا 
الإنكنّ ف كَمْسَنِ تَنوِرٍ4)7 العين: 4] وقال تعالى: «وق أَشَكٌ اهل بوره 469 
[الذاريات: 21]» ولنتأمل في مخ الإنسان ودماغه. 


إن المخ في الإنسان هو مناط التفكير والإدارة» وإن أجهزته المتعددة 
تتعاون بشكل عجيب ليصدر عنها تصرفات الإنسان بشكل محكم متقن» فيه تفكير 
وروية» وعقل وحكمة. فَحَرِيٌ بنا أن نتعرّف على كيفية خلق هذا المخلوق 
وأقسانه وبعضن وظائقها» فهر مق الناخية الفيزيوتوجية بعالت تن خلايا لحعة» 


20 المخلوقات تدل على الخالق 


وينقسم إلى عدة أجزاء تُسمّى: الفصوصء» ويخترقه منخفضات عميقة تسمّى : 
الأخاديد, وهو يزن عند الرجل المتوسط العمر حوالي (1400) غراماً» وهو 
أنقص منه عند المرأة ليصل إلى 1300 غراماً. بحتمي داخل صندوق عظمي مُتين 
هو الجمجمة» وقد حفظه الله تعالى بثلاثة أجهزة دفاع أمنية تمنع تعرّضه لأي 
صدمة أو ضربة أو تأثير يمنعه عن القيام بعمله» » فهناك ثلاثة ة أغلفة غشائية بينها ماء 
تساعده على تحمل الصدمات, الداخليُ فكي رشق دا تخا الشرايينُ والأَوْرِدةٌ 
التي تُعَذيه . نالجع عو المردر الرئيسي للجهاز العصبي, أو هو (السنترال) الذي 
يُرسِل الإشارات إلى جميع أجزاء الجسم؛ ومن المخْ تضدر الأوامر بكلّ خركة 
يتحرّكها الجسمء فعينٌ 0 اديه وجلْده تَنْقْل الأحاسيين إلى هذا المركز 
الذي يترجمها بلغته إلى مرئيّات ومسموعات» والخاسي ؛ وإذا أراة الإنسَان 
المشيّ» أصدر أوامره بواسطة الأعصاب إلى الأطراف» فتحرّكت» كمثل السيارة 
فيها محرّك يدورء وينقل حركته إلى العجلات فتمشي السيارة. 


وقد عجز العلماء الأوّلون والآخرون عن تفسير عمل المخ» فهو مولّد 
كورداتي :سل :تثاراته الكهرباتة وإقنازاقهنا عع طرق الأتيتجة العضبية إن 
العضلات» وهناك 12 زوجاً من الأعصاب تخرج من المخ عبر ثقوب صغيرة» 
وتم خلال الأنسجة» وتتوزع غلى الجلد والعضلات والأعضاء الأخرى في 
الرصأس والرقبة» ومن أهمّها أعصاب الشمّ والبصر والسمع والذوق. 


ويوجد بالمخ مركز لاختزان المعلومات المتجذدة للإنسان في كل لحظة. 
فهو يحتفظ بملايين الذكريات والمعلومات والصورة» وقد وُهِبَ قدرة استرجاعها 
بشكل منظم وسريع في الوقت المناسب بالرغم من أن خلايا جسم الإنسان تتلف 
وتموت وتتجدد فى كل لحظة ويولد غيرُهاء فكيف لا تموت المعلومات معها؟ 
إنه سوال مُصَيْرْ عجز العلم. عن الإجابة عنه إلى يومتا هذاه ولى حجاول العلماء 
تخزين هذه المعلومات في الحاسوب (الكمبيوتر)» لاحتاجوا إلى آلاف الأقراص 
وَلَمَا وسِعّها قُوْصٌ واحد. 

ورد فإن دماغ الإنسان جهارٌ عجيب التركيب» ولوجيماا ني الخال 

من أجهزة الإبراق» والهاتف. والرادارء والتلفزيون واستطعنا أن كانه حميعاً 


3 الخالق 21 


إلى قطعة صغيرة في الحجم فإنها لا تبلغ في تعقيدها درجة دماغ الإنسان «مُنْمَ 
لَه الى أن كُلّ سَيْءْ4 [النمل: 88]. 


ابرعهائ العلمى يردي لمديمات بالغالق 


ما هو الإعجاز العلمي: العلم الحديث هو ثمرة الجهد العقلي العلمي» 
والتجارب العلمية التي قام بها الإنسان عبر آلاف السنين» ونقصد بالإعجاز العلمي 
الحقائق العلمية التي عرضها القرآن الكريم حين نزوله على النبي 4ه قبل أربعة 
عشر قرناً من الزمن» في وقتٍ لم تكن البشرية في تقدّمها العلمي قد توصّلت إلى 
معرفتها بعدء ولكن مع تطوّر الوسائل العلمية عبر الزمن» وتقدم المستوى العلمي 
للبشرية فى العصر الحديث» توصّل العلماء لهذه الحقائق» فهذه المعلومات التي 
كان يعتدر البغير عن الإثيان ثلها فى ذلك الوقت: هي إعتجاز لهم »: لتوكد أن 
هذا الكتاب هو من عند الله ويؤكد صدق الرسول يل فى رسالته وتبليغه عن 
ريه :يدل على وجوه خالق لهذا الكوة» 'ويقؤي الإيمان يه :ويدقع 'الشكوك 
والأوهام عنهء كما يدل على صفاته الكمالية» وأسمائه الحسنى . 


بها أنزل القرانة ع قلت النحين مده 2 كانت في الأرض حضارتان 
قويّتان تتنازعان السيطرة» دولة الرومانء ودولة 20 وشريعتان هما: اليهودية 
والنصرانية» وكان العرب في جزيرتهم في جاهلية عمياء» وعبادة للأوثان» فلم 
تكن البشرية تؤمن بالله الإيمان الصحيحء فقد أشرك به الرومان بنسبة الزوجة 
والولد له» وانئحرف الفرس في عبادتهم لغير الله واتخذوا من النار إلهاً؛ ٠‏ فأرسلَ 
الله نبيّه محمداً يق ليبيّن للناس الدينَ الحق» وليصحّح مفهوم الألوهيّة عند البشرء 
فينزّه الله عن الشريك» وعن الزوجة والولد» والنقصء والتشبيه بالمخلوقات 
لسن كِئْلد فو 42 [الشورى: 1 وليدعوهم لعبادة الله الواحد الأحدء وكم 
سقطت عقائد وملل ونحل ومذاهب أمام التطوّرات العلمية الهائلة المعاصرة» وأما 
الإسلام فقد بقي بعقيدته» بل جاء العلمٌ الحديث ليؤكدها باكتشافاته واختراعاته 
وتقدّمهء وهذا إعجازء لأنّ كلّ العقائد الفاسدة عجزت عن اللحوق بركب 
الحضارة الحديثة ومواكبتهاء بينما جاء العلم الحديث ليبرهن على صحّة العقيدة 
الإسلامية» وهذا ما يُنْبىءٌ بأن المستقبل للإسلام . 


22 القرآن كتاب هداية 


سقف العلى الصمريتٌ والمضارة المادية 


البشرية اليوم بحاجة ماسَّة لسموّ الروح» وسط الصراع المادّي على 
السيطرة الفردية. وإِنّ سوء استخدام القوّة» والطاقة» والاكتشافات العلمية من قِبّل 
بعض الماديين الملحدين العَلمانيين» ومحاولتهم استعباد الناس بالقوة» وإذلال 
رقابهم بفرض مبادئهم فرضاًء وعَبّئْهم المْضِرٌ بحياة البشرية دليل على إفلاسهم 
الحضاري» فهم مثلاً قد تسبّبوا في إحداث تُفْبِ في طبقة الأوزون» وهي بالغة 
الأهمية من أجل الحفاظ على الحياة على سطح الأرض؛ ذلك لأنها تمتصض 
الأشعة فوق البنفسجية من فئة (ب) الخطرة على الكائنات الحية كافة» ومن نتائج 
ثقب هذه الطبقة إحداث أضرار جسيمة على البشر. ومنها: التسبب بسرطانات 
الجلد.ء وحدوث تلف في الحمض النووي (101[4) التأثير الوراثى» ومنها: 
ضعف الجهاز المناعي للإنسان؛ ونقص المحاصيل الزراعية» وإتلاف الغابات» 
وتغيّر المناخ على سطح الأرض. . والسَبّبٌ في إحداث ثقب الأوزون هو إنتاحٌ 
مُركبات (الكلورو فلورو كربون) كل سنة في العالم» بعاريزيد غلى المليوت. طرزاء 
وتَنْتِج أمريكا وحدها ثلث هذه الكمية» وتنتج أوروبا ثلثها الثاني» وتُنتجُ جم اليابان 
5 منهاء وهذا كله يؤدي إلى اختلالات خطيرة ة في حياة الإنسان على وجه 
الأرض» ومنها: تبدّل الطقس من حرارة وبرودة. 


كذلك فإن إحراق (الوقود الحفري) المستخرج بالحفر كالنفط» يعتبر 
المصدر الرئيسي لانبعاث ثاني أوكسيد الكربون المُصنّع» ويساهم هذا الغاز بنسبة 
0 من غازات الاحتباس الحراري» وتشير التقارير بسببه بأن من المتوقع أن 
ترتفع درجة حرارة الأرضء مما سيؤدي إلى ذوبان بعض جليد المُطْبَيْن مما يُعْرِقُ 
بعض المناطق الساحلية المنخفضة. إن هذا كله ينذر بفشل الحضارة المادية 
المعاصرة لخوائها الروحي؛ وفسادها الأخلاقي» وإضرارها بالإنسان بسبب سوء 
استخدامها للعلم ومكتشفاته. ٌ 


القرآت لتاب هراية 


والقرآنُ الكريم هو كتاب هداية» أنزله اللَّهِ لِلبَسّر ليهديهم إلى الدين الحق» 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له وليرشدهم إلى الصراط المستقيم في الدنيا 


3 الخالق 23 


الموصل إلى رضوان الله وليبين 0 الذي ارتضى لهمء قال الله تعالى : 
#ذلك الكتبٌ َِ قِه هدى للمسقين 2 4 [البقزةة 12+ .ولبين كنات هتلسة 
أو رياضيات» أو طبء أو فيزياء» أو كيمياء» أو فلك أو غيرها من العلوم 
الكونية» وعلى الرغم من ذلك» فقد تضمن آيات تحدثت عن ظواهر علمية 
وفلكية وهندسيّة وطِبّيّة توصّل العلم الحديث إلى اكتشافهاء بعد تطوّر وسائله 
وتجاربه ونظريّاته ليلفت أنظار الناس إلى الإيمان بالله بذكر ايات في الكون 
يستدلون بها على الخالق العظيم الحكيم الخبير» قال تعالى: 8الَقَدَ ألا ات 


كه وله جَرِى من َم ِل صراطل تق رٍ 49 [النور: 2]46 #قلٍ روا مَاذا قَْ 
لسَّمْوَتِ وَالْأرضٍ وَمَا نَعْني لدبت وَالنْدْرُ عن هَرْوِ لا مؤْمِنْونَ )4 ابرح رق 
«ون لديو أل يرون 469 [الذاريات: 121. آنه حَلَقَ كَل َو ين مَأ صنهم 


ع 


يَنِى عل بتليد- وينم عن يَنيى عل رلك وَبتّكم م يَنَثِى ع ليم يلق الله 
3 ل أنَهَ على كل شَنْ مير 2 * 1 [النلور : 45] 50 0 بَرّى 

ِتُ يِنْمُ ثم ِجَمَمُ كما مرق الوذ ييح ين كله ويد ون لَه 
ا 


مَّدُ اليل يار إنَّ في دَلِكَ 0 ول الأصر 09> [النور: 43 44]. 


وليستدلّوا على اليوم الآخر أيضاً قال تعالى : #وَمن َإَنيدد أنك ترَى الْايْضَ 
عد وم رلا عقا المة اهرت زيوك 31 أل أعاها الل ل ته عَكَ صٍِ 
تَيْء در 49 [فصلت: 39]» وقال تعالى: #إوَصَرَبَ لَنَا مَثَلَا وَشِىَ عَلْقَمٌ كَالَ مَن 
بتي الْكلم وه رَبيِة 9 قل عيِيَا الَف أنشاها وَل مَرَوْ وَهْوَ ِكل حَلْقٍ 
عليث )4 ليس : 8 79]» وقال تعالى: 1ق لكك ده يا فأمقنا نف 


7 


9 
24 0آ- _- 


5-4 
2 


جَنَتٍ وَحَيِّ ليد 9) وَالدَّخْلٌ بَاِقَات م طم سيد (0) رَنَقًا باد وَأَحَينا به- بَلْدَةٌ 

نما كَذَالكَ أله 402 [َقّ: : ناو تال تعبا لهي #فانظز إِكَ ءَاثنرِ يَحمَتِ لَه 
2070 ضرعن ١‏ ميو م ركه 2 ووس 2-7 لكر أ هه 

كيف 5 6 بعد ا د دَلِلكََ لمح الموقل وه رق شىّءٍ قرسو 00 4 


وهو يدعو الناس إلى إعمال العقل» والتأمل» والتفكرء والنظر في 
المخلوقات مِن حولهم ليؤمنوا بالخالق» قال تعالى: لإأقلا بيَظرونَ إِلَ الإيل كيت 


24 القرآن كتاب هداية 


ل التمل كف وفعت وَلِلَ ل كف بت 0) وَإِلَ اللْضٍ 2ق 
سطحت 0 دَذْكْر إِنَّمَآ أنت أ 16 تود مهبر 4 العاف 717 


شروط التفسير العلمي: لا يسوغ لأحد أن يفسّر القرآن برأيه لقوله يه : 
«من قال ذ فى القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار) . (أخرجه الترمذي وأحمد) وقد 
تحن لمانا ء شروطاً يجب أن تتوافر ذ في المفسر منها: 


دأآن وكون العنفي يتتفا عن أهة المعافر العمية لين القران» 
وهي: تفسير القرآن بالقرآنء ثم بالحديث إن لم يوجد في القرآن» فإن لم يوجد 
فيهما فبأقوال الصحابة» ثم بأقوال التابعين إذا اتفقواء وبلغات العربء فإذا كان 
هناك ايعان لعوبان اخدنايما يوافق العاف 0 النتايقةه 0 0 
والإيمان» ابا ل لاي د و ع 
الحديث ؛ لأن السنة تفسّر القرآن وتبيّن مُجْمَلَه ومُبْهَمَهى وتخصص مطلقه. وعلم 
الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية من حلال وحرام» ومعرفة أصول الفقهء وقواعد 
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» وعلوم اللغة العربية بنحوها 
وصرفهاء وبلاغتهاء ووجوه الاستعمالات اللغوية ليفهم الكلام على وجهه 
الصحيحء ولا يخرج عن ذلك. ويُضاف إلى كل ذلك خوف المفسّر من الله 
اراي ساك ساس ا ب مه 
بترن لاط بولق لها بيو ا 
بإحداث مفاهيم جديدة لم يقل بها الأوّلونَ والآخرون» يخالفون بها عقائد 
المسلمين ليُخْرجوهم من دينهم . 


4 الرشيد 


أي ذو الرّشادء والرَّشَادُ: مُوَافقة الحقّ والصواب في جميع الأفعال. ومن 
ذلك نرى جميع أفعال الخالق مَوافِقّةَ لوجه الرَّشادٍ والحقٌ. 


الرشيد 25 


لم يَرِدْ هذا الاسمٌ في القرآن الكريم» لكنّه مُجْمَعٌ عليه؛ وقد ورد في 
حديث أ هريرة: ف الذي أخرجه الترمذي والبيهقى فى كتابه «الدعوات 
الكبير) . 


قال حبّة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي في 
كتابه «المقصد الأسقى في شرح أسماء الله الحسئى» : (الرشيد هو الذي نْسَاقَ 
تدييزاثة إلى عا ياتها عتلى سكن التمنل افون غير اإشارة تقو سيد مهد 
وإرشاد مرشد» وهو الله تعالى» ورُشْدُ كل عَبْدٍ بِقَدْرِ هِدَايَته في تَذْبِيراته إلى إصابة 
شاكلة ساسا دينه ودنياة) . َ ْ 


بابن الأثير في كتابه 0 في غريب الحديث» : 0 ل أَرْشَدَ الخلق 
ا ا لل ٠»‏ فهو على وزن (فعِيل) بمعنى (مُفْعِل) أي 


مُرشِد 


وقد جاءت كلمة (رشِيد) في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم» قال تعالى 
حاكياً عن نبيّه لوط اظنظ تخاظ ا قَوْمَه وقد أرادوا العلا على صني بالفاحشة : 


وَجَءمْ فَرْمُمٌ مْرَعُونَ إِليه ون مَل كنأ يَعَمَلْونَ أَلسَيكَاتِ فَالَ يفَو هَؤْلَاءِ باق هن 
أَظْهَرٌ ل نوأ لَه وا ححْرُونِ في في صَيْفِنَ يس مدي رجلٌ دَشِيِدٌ 409 [هود: 78] 
أي فيه خيرٌ ما آمره به وقال حاكياً على لسان قوم نبيه شعيب نع بعد أن أمرهم 
بعبادة الله وحدهء وإيفاء الكيل والميزان وعدم الإفساد في الأرض : مالا 
0 يسيب أسَلوبلك تضم دك أن ترك ها يقد عانازنا .أو أن كعل ىن أمَولِمًا ما مَمَحدا 
2 كلت الكرة للضي عر 37] 3 العاقل المّهْتَدِي الحكيم. قال ابن 
عباس : يقول ذلك أعداءٌ الله لنبيّهم على سبيل الاستهزاء. قَبّحْهُمْ الله ولَعَنّهم . 

وقال تعالى حاكياً عن إرسال نبيّه موسى اتيز إلى فرعون أن فرعون لم يكن 
ع شعن افر ا 0 #وَلَّد أَرَسَلنَا مر. م بِكَايئينا 
وساط: ميب # إل فِرَعَوت وَمَكَإيْه فأ ا عر وا عونت ا 
56 19 أي لين نط رهد ولا دئة وإلما هق هل :وضلال: وكتة وعناة: 


كما ورد في الحديث عن رسول الله كله : «عَلَيِكُمْ بسُنّتي وسُئّة الخُلَقَاء 


26 نَحِاة المُؤْمِن مِنْ عذاب الحيرة والشَّكُ 


الراشِدِينَ مِنْ بَعْدِي) (أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد) يُريد بهم أبا بكر و وعمر 
وعثمان وعلياً رضي الله عنهم » والراشد اسم فاعل من رَشْدَ ل 


اطع أن الله وق وأن جميعٌ أفعال الخالق موافِقَةٌ لوجه الرّشاد 
والحقّ والصواب يَنِقُ برب ويَمْضِي على بَصِيرَةٍ مِنْ أمره دونما شك في إيمانه أو 
عقيدته» وهذا ما يميّز إيمان المسلمين عن غيرهم. فهم على ِقَةِ مُطْلَقَةٍ تامّةٍ بأنهم 
على الحق والهُدى والرشاد وهذا ما يحملهم على الثبات على حقّهم ودينهم 
وعقيدتهم وعدم التخلي عنه مطلقاً. 


2 و 3 34 سَ 1 
نَماةٌ المُرْيِن مِنْ عذاب الهيرة والسّك 


لقد جاء الدين من عند الله مرشداً للإنسان بما يُكمّلُ فطرته» وبال ديق 


عَمْلِه ولم يجىء بما يُصادم الفطرة» أو يُناقض العقل. والعقلّ مهما أوتي من 
الذكاء والقدرة على الأستدح مخدود مقكد بانيود الزمان والمكان والوراثة والبيئة» 


فلا غنّى له أبداً عن سكد ده إذا أخطأٌ ويهديه إذا ضل» ويرشده إلى 
الصواب» وهذا السند هو الوحىٌ من عند الله الذي أراح الإنسان من عناء البحث 


فيما يبدّد طاقته دون الظفر بما يُشْبِع ويُحْنِي. وأعفاه من السير في دروب مُعْتِمَة 
ومُلنَوِيَة لا يدري أين توصلهء |وقدّم له ما ينبغي أن يعلمه عن مبدأ الوجود 
ومنتهاه» وعلّته وأسراره؛ سَالِمَةٌ من جدل المجادلين» وفلسفة المتفلسفين» 
وأوهام المُتكلفين. 

تيقد ركؤن كال الإنسنان الى تعطى لف ترب ضيه اوقد وليل امن 
وي الله؟ إنه سيضرب في مّتاهة لا يغرف فيها شيئاً ويسْبَحُ في بحار من ظلمات 
الشك والحيرة؛ لا يهتدي فيها إلى بر وقرارء كالتي حدَّئنا عنها الله تعالى في 
كستحانيه: «أز كشت فى بر لعي يَفمله مرج ذ ين فقا مو اتن لوقي عات 
لنلنة تنه نه بت .ذا ل سك 3 يك بها [ مل 4 12-1 1 
بن فدر4)29 [النور: 0 . لقد حاول كثير من الفلاسفة في القديم والحديث أن 
نحلو الخاز الوجودء ووضعوا فلسفات وتشريعات» وسَتوا قوانين ودساتير ليظفروا 
بطمأنينة النفس البشرية وسعادتهاء عن طريق الفلسفة البشرية بعيداً عن هدى الله 
فأفلسوا وعجزوا. 


4 الرشيد 27 


ا 


الفلسفة الإسلامية: قال الفيلسوف المسلم الفخر الرازي في كتابه «أقسام 
اللذات»» بعد أن طالع أفكار الفلاسفة المتقدّمين والمتأخر ين 1" «لقد تأَمّلْتُ الكتبّ 
الكلاميّة. والمناهج الفلسفية» فما رأيتُها تروي غليلاء ولا تشفى علي ورأيتٌ 
أقربٌ الطَرْقٍ طريقة القرآن» ومّن جرب تجربتي عرف مثل معرفتي» . 

وهكذا أَفلسَت الفلسفات البشرية أن تمئح القلبَ الإنسانيّ طمأنينته التي هي 
أول عنصر لسعادته؛ ومجال إن سحن كسان ل الشكُ لملف4 كدو المَلَنْ 
نهارّهء ورف ارم أن 00 0 وأقرَبها حو لل الع إنمأ هو 


منج 0-2 حَيْرٌ ينها م ا َوْمَيذٍ 0 [النمل: 89] لعن 
المُبين هو الذي اتضحت أعلامه واستبائتٌ طريقه» وزال عنه العُموض واللَبْسُء 
والاختلاف والرَيْبُه وشعورٌ الإنسان واعتقاده أنه على (الحق المُّبين)» وأنه على 
(صراط ميم شعورٌ لا يَظمَرُ به غيرُ المؤمن بوحي اللَّه ه وهُدامء وأما الذي شُرَدٌ 
عن هذى الله ه فهو «كليّى اتير استهونّة نَهُ ألسَِطِينُ ف الْدَرضٍ يران 7 اصح 0 َك 
الْهَدَى قينا قلّ إدك هُدَى ا الهُدَىئ # [الأنعام: 71]. إن الوحيّ وحذّه هو 
السبيل للوصول إلى اليقين في قضايا الوجود الكبرى» وبغير الوحي لن يهتدي 
الإنسان ولن يكون لديه يقين» وبغير اليقين لن تكون لديه سّكينة» وبغير السكينة 
لن تكون سعادة. بالوحي وحده يبلغ المؤمن درجة علم اليقين» وقد يرتقي بروحه 
حتى يشارف عين اليقين» قال أحد الصالحين: «لو كُشف الغطاءٌ ما ازدَدْتٌ 
000 ذلك لآل امودما أخراية الوح إيمانا تخلك يه حقائق الوجوة لعن 'قلنه 
كأنه يراها بعينيه؛ ويشهدها حاضرة كالشمس في رابعة النهار. 


السدين 


هو مجموع التعاليم والشرائع والأحكام الإلهية المُبيِئَة بكلام الله سبحانه 
وتعالى» المجموعة في الكتب والصحف المُنرّلة بواسطة أمين الوحي جبريل القن 
على الأنبياء والرسل من آدم يني إلى خاتمهم وهو محمد يَيةٍ» والدين عند الله 
واحد هو الإسلام: #إِنَّ اليرت عند أله الإسْكةٌ» [آل عمران: 19] ومن يَبْتَعْ عَيرَ 


بد وعدم وو لورم ‏ .© متي اس صع 


الْسَل دِينًا فلن فلن يقبل منه وهو في الآخْرو من مِنّ الْحَيرن 409 آل عمران: 5]. 
رأما الفلسفة 


فهي مجموع الآراء والنظريات والأفكار التي صدرت عن بعض الناس 
حول وجود الكون والإنسان والحياة» وهي بعبارة أخرى إطلاق العقل الإنساني 
في التفكير والتحليل بعيداً عن هدى الله ودينه» لذلك فقد تعدّدت هذه النظريات 
وتضاربت وتناقضت . 


3 
ستى أنزنك المدين؟ 


حينما خلق اللَّهُ سبحانه وتعالى الإنسان الأول وهو آدمُ ينو وأهبطه إلى 
الأرض بسبب خطيئته التي اقترفهاء أنزل معه هُدَّى يهتدي بهء وم يتر كد ينيك نمي 


الوب عام ركه 


الحياة الدنيا في ظلمات الحيرة والشكٌ» قال الله تعالى: #قُلنَا أَهْيِطُوأ نا جميعا 


م لم م و 


كوا وَكَذَوا بِعَاييناً ُوْلبِكَ أَصْمَبْ ألنَارٍ هُمْ فبهًا خَيِدْنَ 49 [البقرة: 38: 39] قال 
أبو العالية فى اتفدير:«الهدق) قال: هم الأنبياء والرسّل والبيّنات والبيان» وفي 


بين الدين والفلسفة 29 


1 


قوله: #هْمَن بِمّ هُدَاىَ »4 أي : على ير 1١‏ لخنية الكنت رأرسلت يه الرساة. 


ماذا يصتري المدين؟ 


الأنعام: 3 ودل 2 ص عَيَلَك الْكتّبٌَ 36 1 شي وَهَدّى يه وشّرئ 
ِلْمْسَلِِينَ 4009 [النحل : 89]. 


وأخريع الآباء الحمين هده إلى :ابن مسعوة قال عخط لعا ترسنول اشاعلة 
سك ثم قال: «هذه سبيل الله». م خط لوطا عن ينه وعن شما ف قال 
اهذه سيل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه». ثم قرأ: ليَكَدكَ 
تيم يني لتلا أكة نك 8ه طهر با عي نيالم 
سرد 2 4 [الأنعام: 153] ومعنى قوله كله : «هذه ه سبيل الله) أي مثل له في 
الاستقامة.» وإحاطة الخطوط المعوجّة به التي هي أمثال السَبلٍ الشياطين من الجن 
والإنس» وما جاءوا به من فلسفات وتشريعات. فاللّهُ بِيّن له تَشْأَتَه ومَصيرَه» 
وله علي كال ل يل يي عدوم 
حَلَقَتّ أن وَالوضى ِل عدن © م ريد متهم من رذق وَمآ أر, د أن طيخو © ل 
ألَّهَ هو الاق ذو ذو الْمَوَو لين 4 [الذاريات: 56 58]» فبَيّن أن دوره في هذه 
الحياة الدنيا هو عبادةٌ الله قاللة هو الرت الخال المَعْيُودٌ؛ والاتسان عَمَدٌ 
مخلوق لله فوجب عليه أن يَعْبُدَ خَالِقَه وأول العبادة المعرفة» فإذا عرف أن ربه 
خالق عظيم متصف بكل كمال ومنزه عن كل نُقصّء» وأنه الرب المعبودٌ» وجب 
ان يخضع له ويُطيعه فيما أمر ونهى» ويشكره على نعمه التي أغدق بها عليه 
ويتبع هُداه الذي أنزله على رسلهء ولا ينساق وراء صيحات الشياطين من الجن 
والإنس» ولا يتبع هواه وشهواته لكي لا يضيع ويضل ويهلك . 
أممية الدين نى العياة 

ثُرى لو لم يُنَزِلَ اللّهُ الدينَ» ما الذي يوضح للإنسان طريقه في الحياة 


وغايته» ويبيّن له دوره فيهاء ومصيره ومستقبله؟ وما الذي يضع للإنسان القواعد 
الأخلاقية السليمة الصحيحة؟ وما الذي يحدد للإنسان سلوكه المستقيم؟ ويرسم له 


30 أهمية الدين فى الحياة 


طريقاً موصلا إلى غاية لا عِوَجّ فيهاء ويدفعه إلى السير في هذا الطريق القويم؟ ما 
الذي سينظم علاقته بريه » وعلاقته مع نفسه» ومع أسرته وعائلته» والمجتمع من 
حوله؟ هل هي سلطة الحكم والقانون؟ أم الفلسفة؟ . 


أما سلطة الحكم والقانون فهي أمر لا بُذَ منه لتنظيم شؤون الجماعة :وتكحديل 
علاقاتهاء ولكنها لا تصلح وحدها لضبط سلوك البشر؛ لأن سلطانها على الظاهر 
وليس على الباطن» ودائرتها في العلاقات العامة لا في الشؤون الخاصّة» ومهمتها 
معاقبة المسيء دون أن تستطيع مكافأة المحسن» كذلك فإن البشر في مقدورهم 
التحايل على سلطة القانون» وتطويع نصوصه لأهوائهم» والهرب من عقوباته» 
فالقانون وحده إذن عاجز عن أن يكون زاجرا عن الشرّ» ورادعا عن الجريمة 
والقساد؛ .وهو أعبجز أبضاً خن أن يكون"دافعاً إلى الخيرء أو باغثاً على خق» أو 
حافزاً على عمل صالح . 


إذن فلا غنى لسلطة القانون والحكومة عن سلطافٍ نازع وازع» يكفل مهابته 
في النفوس ويمنع انتهاك حُرُماتِه وقد تبيّن بالاستقراء التاريخي أنه ليس على وجه 
الأرض قُوَّةٌ تكافىء قرّة التَدَيْنْء أو تُدانيها في كفالة احترام القانون وضمان 
تماسك المجتمع» واستقرار نظامه . 

والسدٌ فى ذلك أن الإنسان يمتارٌ عن سائر المخلوقات الحية بأن حركاته 
وتصدفاته الاختيارية تَنْبُمُ من عقيدته؛ فالعقيدة والإيمان هما المُوَجَهان لتصرّفات 
الإنسان الخارجية» والإنسانٌ يُسَاق من باطنه لا مِن ظاهره» وليست القوانين ولا 
السلطات الحكومية بكافِيَيْن وحدهما لإقامة مَدَنِيَّة فاضلة تُحْتَرَمُ فيها الحقوق» 
وتُوَدَى الواجباتثُ على وجهها الكاملء فإِنْ الذي يؤدّي واجبه رَهْبَةَ من السَؤْط أو 
السجن أو العقوبة المالية» لا يلبث أن يُهمِلَهُ متى اطمأن إلى أنه سَيَقْلتُ من سلطة 
القانون. 

كذلك فإنه من الخطأ أن نظن أن فى نشر التوعية والثقافة وحدها ضماتناً 
للأمن والرخاء. إذا لم يكن هناك راد ديني وتربية وتهذيب خلقيء تدفع الإنسان 
للعمل والأخذ بالتعاليم. إن هناك حلقة مفقودة لم يتوصل الغربٌ إليها في 
حضارته المادّيّة رغم تطوّره الهائل في مجال العلوم والتكنولوجياء إنها الوصول 
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إلى الحجس الداخلي الذي يُحرّك تصرّفات الإنسان. وهذا الحسٌ لا يربّيه شيء إلا 
الدين الصحيح» إنه الشعور بالإيمان بالخالق ورقابته الدائمة» والخوف من عقابف 
والرجاء في ثوابه» وإن التقدّم العلمي الهائل هو سِلاحٌ ذو حَدَّيْنَء يصلح للهدم 
والتدميرء كما يصلح للبناء والتعميرء ولا بد في حسن استخدامه من رقيب 
أخلاقي ووازع ديني يوجهه لخير الإنسانية وعمارة الأرض. 


نسل الفلسفة فى بناء النسات الصالع 


إذا تتبّعنا تاريخ الفلسفة ومذاهبها القديمة والوسيطة والمعاصرة» نجد أولةً 
أنْ لكل فيلسوف لهي وكلٌ مذهب له مقياس» وآراءٌ» ونظرياتٌ متناقضةء فأية 
فلسفة تلك التي يتَبعها الناس؟ أهي فلسفة المنفعة التي نادى بها (وليم جيمس)؟ 
أم فلسفة اللذَّة التي نادئ بهنا (أريستيب) و(أبيقور)؟ أم فلسفة القوة التي نادى بها 
(نيتشه)؟ أم فلسفة الواجب التي دعا إليها (كانت)؟ أم فلسفة الإلحاد التي دعا إليها 
(ماركس)؟ 


ولقد أخطأ الفلاسفة ا حينما صَنَّهُوا أنفسهم فوق رتبة البشرء وأعطوا 
أنفسهم حق التشريع والتنظير وإصدار الأحكام ؛ لأنهم بذلك ا جد وده 
البشرية» فالتشريع ليس من حقّ 0 المحدود التفكيرء وإنما هو للَّهِ وَحُدَهُ 
خالِتٍ البَسَرِء قال الله تعالى: ##ألا لَهُ َل والاتر» [الأعراف: 54]. وقال: ألا له 
نكم 4 [الأنعام : 2 وقال: ##وهُرٌ 1 1 لك الكنة :فق الأو َالو 
وَلَهُ الحكم َل يحون 402 [القصص: 70]. 0 0 3 َم 7 


| ا دٌ مله ميعمُونَ )4 [القصص: 


وأخطأوا ثالثاً عندما خاضوا في أمور لكاي عام ولا سلطان أتاهم, 
وأطلقوا أحكاماً خاطئة مخالفة للصواب. بيئما أَرْسَلَ الله وَحياً من عالم الع 
يخبر بما فيه من حقائق 


وقد تَتَبَع 1 ة الإسلام الإمام الغزالي الفلاسفة وأبطل مذاهبهم. وصئف 
في ذلك كتباً منها: «مقاصد الفلاسفة». و«تهافت الفلاسفة». و«المنقذ من 
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الضلال»» قال في التهافت: (أما بعد: فإني قد رأيت طائفة يعتقدون في أنفسهم 
التمييز عن الأتراب والتُظراء بمزيد الفطنة والذكاء» قد رفضوا وظائف الإسلام من 
العنائات» واسعتحعقتروا شعائر اللين قن وظائف التعسلوات» والعوفى عن 
المحظورات» واستهابوا بتعيدات الشرع وحدوده. ولم يقفوا عند توقيفاته وفيودة» 
بل خلعوا بالكلية ربقة الدين بفنون من الظنون يتّبعون فيها رهطا يصدّون عن سبيل 
الله» ويبغونها عوّجاًء وهم بالآخرة هم كافرون. . . ومجموع ما غلطوا فيه يرجع 
إلى عشرين أصلاً يجب تكفيرهم في ثلاثة منهاء وتبديعهم في سبعة عشر). 

وكان من أثر هذه الضربة المؤلمة التى وجهها الغزالي إلى الفلسفة أن 
رقيعة رأبعد النا انها ودها إلى تإحياء علوم النيق كان له ابعل الاثر في رذ 
الأمة إلى دينها بعد أن كادت تضل في متاهات الفلسفة ونظرياتها المختلفة. 
وتوالى العلماء المسلمون في التحذير من الفلسفة» وبيان ضلال أصحابهاء 
ومني : الفقيه المحدث المشهور عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو ابن الصلاح 
الشهرزوري الشافعي المتوقى عام (643 هم الذي ذكر في فتاويه جواباً عن سؤال 
عن الفلسفة وأصحابها فقال: (الفلسفة أسّ السفه والانحلال» ومادّة الحيرة 
والضلال» ومثار الزيغ والرندقة» ومّن تفلسف عدِيّت بصيرّتّه عن محاسنٍ الشريعة 
المطهرة» المؤيّدة بالحجج الظاهرة والبراهين الباهرة» ومن تَلَبّسَ بها تعلماً قارنه 
الخذلان والحرمان» واستحوذ عليه الشيطان» وأيُ فَنّْ أخْرَّى مِن فَنْ يُعْمِي 
صاحبه» وَيُظلِم قَلْبَه عن تُبُوة نبيّنا محمّدٍ يل ...) 


5 اليارىء 


لما كان الخَلْقُ صادراً عن حكيم رشيدء كان لا بد أن يأتي أي مخلوق له 
فى ذروة الكمال للغاية التي أَعِدّ لهاء ومتى كان كذلك كان هذا المخلوق 2 
من أى تقض عفن فركة :الكمال ينحني العاية التق اعد لهاء ومعي: كان الميخلوق 
مدعا مرخ المتمن المذكور. كان خالقه هو البارىء لهء» ومن هنا جاء في المأثور 
بن أنبواء الله الخيى ١‏ 7[ البارى2): 


و«البارىء) : مأخوذ من الْبَرْءء وهو خلوص الشيء عن غيره» وفاعل البرء 
في الخلق هو الذي جعل المخلوقات كلها بريئة وخالصة من التنافر المخلٌ 


5 - البارىء 33 


بالنظام» فهو أدل على كمال الاو لا الخالق» فالله سبحانه عر لكان 
0 قال الله تعالى: هر أنَّدُ الْحَقُ البَارئ ار 1 له الأسمة الحسى ميمح 

انق التكوت وَالْارْض 4 [الحشر: 24]. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 3 
و2 مواضع فقط . 

قال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري 

الشافعي رحمة الله في معي هذا انم في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: 
(البارىء هو الذي خََلّقَ الخَلْقَ لا عَنْ مثال» ولهذه اللفظة من الاختصاص بخلق 
اد 0 ما فيه حياة ‏ ما ليس لها بغيره من المخلوقات» وقلما نُستعمل في 

غير الحيوان» فيُقال: بَرَأْ اللَهُ النسَمَةَه وحَلَّقَ السموات والأرضّ). 


0 حَبجَة الإسلام الإمام أبو مامد محمد بن محمد الغزالي 
الشافعي يك نه في كتابه: «المقصد الأسنى في شرح أستماء الله الحسنى) : : في 
اه الغلؤتة:"الساتي الجارى + الحصور (فد نط أن مله الأسناء 
مُترادِفَةٌ وأن الكل يرجع إلى الخلق والاختراع . ولا ينبغي أن يكون كذلك بل 
كل ما يَخرُجُ من العَدّم إلى الوجود فيفتقر إلى التقدير ولا وإلى الإيجاد على 
فق التقدين تاياه وإلن. التصوير بعد الإيجاد ثالثاً» واللَّه تعالى خالقٌ من حيث إنه 
مُقَدَرٌ وبارىء من حيث إنْه مخترغٌ مُوجِدٌء ومصوّرٌ من حيث إنه مرئّبٌ صُوَرَ 
المشرعات احبن ترس 


غلى ابدرشات 
من ينظر في القرآن يلاحظ أنه قد ورد فيه أن الإنسان مخلوق من تراب في 
موضعء وفي موضع آخر مخلوق من طين» وهنالك آية تقرر أنه مخلوق من حمأ 
مسنون» بينما تقرر آية أخرى أنه من صلصال كالفخارء وآية ثالثة تقرر أنه مخلوق 
من ماء دافق. . 


0 هه 5 لو 


قال تعالى: ليأَيْهَا اناس إن كُْرٌ في رنب ين اَم كنا ص 


34 خلق الإتشان 


وقال أيشاً: #ويدا حل د مِن طِينٍ 4 [السجدة: 7]. 
وقال أيضاً: ال أكن لَأَدْجْدَ إِسثرٍ َلقَتَمُ من صَلْصّلٍ مَنْ خا نون » 
[الحجر: 33]. 


وقال أيضا : #خلوت الإفدن من صلْصَدلٍ كَالْفَخَارٍ 409 [الرحنن: 14]. 


ا 


وقال أيضاً: طتدْظرٍ الك يم يق( خْقَ ين مق فو 9© طح يا ين لش 
َتٍ )4 الطارق: 5 7]. 


فخلق الإنسان من التراب فيه إشارة إلى الأصل الذي ينتمي إليه الإنسان» 
الذي لم يخلق من العدم المحض. فالمرحلة الأولى لخلق الإنسان كانت من 
التراب» ثم المرحلة الثانية من الطين» أي: التراب الممزوج بالماء» ثم الحمأ 
المسئون أي الطين المسود المنتن» الذي تحول إلى صلصال كالفخار» وقد ذكر 
ابن عباس أن الصلصال: هو التراب اليابس والفخار هو: الطين اليابس . 

هذا تطور خلق البدن» فإذا بدأ هدم البدن فإنه ينهدمٍ تدويسا مق احن 
مرحلة وهي الصلصالء إلى أول مرحلة وهي ا مروراً بمرحلتي الحمأ 
المسنون والطين. كما قال تعالى: «ج ينها قنك وف دك وها 2 ره 


رك 4 [طه: 55]. 


فإذا فارقت الروح البدن.» تحول جسم الميت إلى صلصال عدن الذي 
يحرق حتى يتحجر. . وكما أن الفخار إذا نموئه بإصبعك أحدث يونا كذلك 
الأمر فإن بدن الميت إذا نقرته أحدث ا فإذا دفن هذا البدن» بدأ في الفناء 
على التتابع بحيث يعود حمأً مسنونء ثم يتبخر الماء ٠‏ من الظية فتعود'البذن ترانا, 
إن العناصر الأولية للبدن الإنساني تشبه منجماً صغيراء ؛ يشترك في تركيبته حوالي 
22 عضرا أهمها : الماء الذي يأخذ نسبة عالية» وهذه العناصر جميعها موجودة 
في تراب الأرض» لكن من الملاحظ أن مكونات التراب تتعدى مائة عنصرء لم 
شري سما كر امهيا 
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الصلب و«الترائبت 


م 


لم الاك ل جك ل ار 4 عر جك سبع + يت مه 
00 إن يم غ693 لُق ين كلو و69 يَنعٌ ين ين شل 
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هذه الآيات تحض الإنسان ض التأمل والتفكير والبحث في أصل المادة 
التي خلق منها وفي مصدرها. . فهو قد لق من ماء مندفع» مكانه بين العمود 
الفقري وعظام الصدر. 


وقد أثبتت الدراسات العلمية أن الجنين يتكون من مني الرجل الذي يخرج 
فق التقصيتين : .ويحكه سويفلة الأنفى' القن »ستكونن فى ايض كها كنت هذه 
كفي ل ب ا عر اكد 0 
جح 0 الحوه محري رادي عام الطوناوة بعد ذلك تبدأ الخصيتان بالنزول 
تدريجياً حتى تستقرا في موضعهما النهائي خارج الجسم» في أواخر الشهر السابع 
من الحمل» بينما ينزل المبيض إلى حوض الأنثى ليصل إلى موضعه النهائي في 
هذا الشهر. 


وقد كشف علم الطب الحديث أن تغذية الخصيتين والمبيض بالدماء 
والأعصابء إنما تأتي من بين الصلب والترائب» مكان نشأتها الأولى. 


ظلمات ئددث 
#كلفُكُم في بون أُمَهنِيَكُمْ خَلَنَا مَنْ بََدٍ بَكْدٍ خَلْقِ في ظلَُمَتٍ تَكَث4 [الزمر: 6 
والظلمات الثلاث التى وردت فى الآية» رأى علماء التفسير أنها ظلمة 
البطن والرحم والمشيمة التي هي كيس يغلف الجنين. وقد ذكر الشيخ نديم 
الجسر مفتي طرابلس - لبنان ‏ كْآَنْةْ أن بويضة الأنثى تتكون في ظلمة المبيض 
ضمن حويصلة تسبح في سائلها الألبوميني» ثم تخرج البويضة من المبيض إلى 
ظلمة عنقه. وراء الرحم مباشرة حيث يصل إليها الحيوان المنوي ليلقحها وينزلا 


معاً إلى ظلمة الرحم. لكن علم الأجنة الآن يقرر معلومات أدق حول هذه 
الظلمات : 


36 الأمشاج 


فالجنين يكون فى بطن أمه محاطأً بثلاثة أغشية» لكل منها دوره الخاص 


- فالغشاء الأول (غشاء السلى) أو الأمينون» وهو الغشاء الباطن» وهو 
عبارة عن كيس يحتوي على سائل يقوم بتغذية الجنين وحمايته من الصدمات 
ويسمح له بالحركة» ويحتفظ له بالحرارة الثابتة . 


الغشاء الثانى (غشاء الكوريون). ويلحصر دوره في نقل الأغذية 
والأكسجين من الأم إلى الجنين» كما ينقل ثاني أوكسيد الكربون والبولينا من 
الجنين إلى الأم . 

الغشاء الثالث (الغشاء الساقا), الذي يحيط بالغشاء الثانى» ويتكون من 
الغشاء المخاطي المبطن للرحم» وهو رقيق إلا أنه ينمو نموا سريعاً بتأثير هرمون 
الحمل . 

فهذه الظلمات الثلاث التى أشار إليها القرآنء والتي لم يكتشفها العلم إلا 
مؤخرا. 
ابل مساج 

2 ا 


2 سسممسا مرى ساسم دعلا ع سا 000 
إنَا حَلَقَنَا الاضة من نطْفَةَ أَمَسَام يله مَجَعلَئَهُ سميعا بصيرا #3 [الإنسان: 
0 لسن سس 2 2 :2 2 م 


< 22 


لأْمْسَاحٍ بَتَليوِ()4: فسرها ابن عباس 6 بأنها مختلفة الألوان. 


أما ابن كثير فإنه يذكر أن اأَمْمَاج03)* تعني : أخلاطء والمشج والمشيج : 
الشىء. المختلط بعضه ببعض . 


ومن المعلوم أن الأمم القديمة لم تكن تعلم شيئاً عن حقيقة بداية خلق 
الجنين وتكوينه في رحم أمهء حتى إن الأمم ذات الحضارة الراقية آنذاك» كاليونان 
مثلاً» لم تكن معلوماتهم في هذا الموضوع إلا تصورات ساذجة. وعند اختراع 
المجهر تمكن العلماء من اكتشاف مني الرجل وبويضة المرأة. وفي عام 1875 م 
اكتشف الإنسان أن الجنين يتكون من تلقيح الحيوان المنوي للبويضة. وبعد ذلك 


5 البارىء 37 


توالت الاكتشافات لتبين أن هذا الجنين هو خليط متساو من امتزاج الحيوان 
المنوي والبويضة. ثم في العام 1909 م عرف الإنسان الكروموزومات وانقسامها 
وخصائصها. وفي عام 1912 م تمكن العالم (مورجان) من اكتشاف الجينات 
وعملها أي: الخلية الأمشاج. والأمشاج هي: الأخلاط المؤلفة من ماء الرجل 
وماء المرأة. فبعد عملية التلقيح يبدأ العمل المشترك لتكوين وبناء الإنسان 
الجديدء وذلك بين بويضة الأنثى والحيوان المنوي للذكر. 


فيمشج الشريكان كل ما عنده بما عند الآخر من عناصر التخطيط النووي 
(الكروموزومات). وما فيها من الخلق المخلّقة (الجينات) التى خلقها الله تعالى: 
عبر الأجيال» من الجدود والآباء إلى الأبناء والأحفاد. ومن هد الاختلاط تتكون 
النطفة الأمشاج . 

وهذه الجينات هي العامل الرئيسي الحاسم فيما يكون عليه كل كائن حي أو 
إنسان. فهى تحتوي الخصائص الفردية» والأحوال النفسية. والألوان. 
والأعناين برهن من الدقة يديه أى مكيعت نويات اندر لفيا فن مكاق انفد 
لكان حجمها أقل من حجم (الكشتبان) . 1 


مراصل تطور المهنين 


بعكب مرو ده و اباط وزع | اسهد مشوس سك إن و ع 
0 ور عو" لبرصعي ل وح سا م 0 ه م 200 ا و رع هي 2 ع - 
0 د 2 ب ٠.‏ 3-5-5 4 . 3 
نطف ثم مِنْ علقم ثر من مَصْعَة مَخلقةٍ وغيرٍ مخلقةَ لنمين نَقِرَ في الارحام 
عَم 7 2 5 عد“ “ركه 8 مر > وس صده 
0 6 م ل 7 وسلاء 0 و عو وه م ع مي 
ما نشاء إِك لجل مسمى 522 طفلا ثم لتبلعوا أشركم ونحكم من 


02 


يون وينحكم من يُرَدْ إِ3 يدل الخثر إحكيلا يَمْلم بن بَْدِ عِلَم سباك [الحج: 


ا 1 اس ل 0 ل له 
لوَلْقَدْ حَلْقنَا الإِشسَنَ ين سُلَسََ ين طِينٍ9) ثم جَملنَهُ نطمَةَ في كار 
7 حر 2 وم 5 هه سر 20101 21000 وم 0 سه دوم - 55 1 
نكن 2) 3 لقنا الطفة عَلقَهَ هَحَلَقَنَا الْمَلقَهَ مضه مَكَكَقَنَا الْمْضْعَةَ عِظََمًا 
0 3 
سح م 7 الس سي د 2 سيو لعي | سل سس سس مل مضو 6ج سا 0200 جيم 
سوا الْعِظمَ لَْمَا فر أنشأتة حَلْقَا حر مَنبَارَكَ أنّهُ لَحْسَنُّ لين )4 [المؤمنون: 


م 2 سل ملس عهي بتكم جر سمه عه 1ه 


ا 


لي 00 : يحمي اعري 
#أحسَبٌ الإِضن أن يرد سى © أل 


38 أ مرحلة النطفة التى أطلقت على ثلاثة أشياء 


مدي حص عند حو م يله | ميحد عع هع حططص كرد يده ده ره ع ىار مجرة جح2م و 
تَوّى9) جََلَ بْهُ رجن اذم والق © أسَ ذَيكَ بِقَدِرٍ ع1 أن مي الوذ( * 
[القيامة : 36 40]. 


قل الإضن 7 م منْ َي و لقم 92 من د حَاقَمُ َعَدَرمٍ 9 * [أعبس . 
7 -_9)]. 


تو م لاض كيت كد ا ل قات 
«أدّ َف بن تر تَهن 9 صَلَهُ في ذَارٍ تكب © إل هر تر 469 


[المرسلات: 20 22]. 


يذكر :ابره كقير أن التقلقة قفي ال رحم وتمكث أربعين يوماً. :يشاك نهنا 
- يجتمع إليها ثم تنقلب علقة حمراء: فتمكث أربعين يوماً ثم تستحيل فتصير مضغة 
أي: قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط. ثم يتشكل منها: رأس ويدان 
وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعضاء. وقد أجمع التفسرون غغلئ أن 
المفيغة المخلقة هى :الع تكون مخلقا سوياة يلما غير معهلتة تمق : ها ادفحه 
الأرحاك والققه تين أنايكرن كلما مبويا: عه الاجر الس ره سل جعي 
في بدنه وسمعه وبصره وحواسه وبطشه وعقله. ثم يعطيه المولى القوة شيئاً 
فشيئاً. ويلطف به. ويحنن والديه في آناء الليل وأطراف النهار. وبعد ذلك يبلغ 
أشده من القوة. وعنفوان الشباب؛. وحسن المنظر. فبعض البشر يموتون خلال 
تطور حياتهم» والأقلون يصلون إلى الشيخوخة والهرم. وضعف القوة والعقل 
والفهم. وتناقض الأحوال من الخرف. وضعف الفكر. 


إن علم الأجنة في عصرنا الحاضر قد تمكن من اكتشاف المراحل المتتابعة 
التى يمر بها الجنين وقد حدد هذه الأطوار بما يلى: 
أ. مصلهٌ النطفة التى أطلقت على ثلاتة أسياء: 
- نطفة الذكر وهي الحيوانات المنوية للذكر. والتي تحمل الملايين من 
عي وانات الذكوزة والأنوثة: أن هذا المنئ هو -مصدر تخديد حتين الجبية + كما 
ذكرنا. 


2 نطفة الأنثى وهي البويضة. 
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3 النطفة الأمشاج التي يتكون منها الجنين» وهي المختلطة بماء الرجل 
وماء المرأة أي: البويضة الملقحة. لقد أثبت علم الطب الحديث أن بويضة المرأة 
تلقح من قبل حيوان منوي واحد. وهو الذي يتمكن من اختراق غشاثها. فإذا تم 
ذلك أفرق هذا الحيوان عاذة خاصه تحدت تقيزات بيو لوهة واخ[ التويضة من 
شأنها منع كل حيوان منوي آخر من اختراقها. 

وفي اليوم التالي للإخصابء تنقسم الخلية المخصبة لينجم عنها 
البلاستوييد. وبعد أن كانت الخلية المخصبة تحتوي على مجموع كروموزومات 
الحيوان المنوي والبويضة بشكل منفصل. فإن الخلية البلاستوييدية تحتوي على 
2 زوجاً من الكروموزمات وزوج واحد من الكروموزومات الجنسية. ومنذ هذه 
المرحلة فإن خلايا الجنين تحوي نفس عدد الكروموزومات التي تحتويها الخلية 
الأمنانة النافيية: ْ 

هذه النطفة الأمشاج تتحول إلى كرة جرثومية؛ لها خلايا تمكنها من التعلق 
بجدار الرحم الذي هو القرار المكين. حيث يغور بين عظام الحوض التي تحميه 
من التأثر باهتزازات الجسم. ومن كثير مما يصيب الظهر والبطن من لكمات 
وكدمات ورجات وتاثيرات. 


؟. مصلة العلقك 
وتبدأ منذ اليوم السابع للتلقيح. في هذه المرحلة تفقد الكرة الجرثومية 
شكلها المستدير. لتأخذ شكل الدودة المستطيلة حيث يتشابه المظهر الخارجي 
للجنين مع الدم الجامد الغليظ . 
مرصلة المضغة 
في الأسبوع الرابع تظهر الكتل البدنية الأولى على هيئة خلايا متلاصقة 
عليها . 
ومنا لمضغة المخططة ١‏ لمخلقة بما تحوي من الكروموزومات ا لمختلطة 
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وجيناتهاء يبدأ تكوين الأعضاء والأحشاء؛ كما يبدأ تكوين أغشية الحفظ والوقاية 
والتغذية من الخلايا المحمية غير المخلقة. فيقوم قسم من الخلايا الجرثومية 
بتكوين مبادىء القلب» بينما يقوم قسم آخر منها بتكوين مبادىء المخ ومبادىء 
العمود الفقري. إلى جانب خلايا أخرى تقوم بتكوين مبادىء الأجهزة المختلفة» 
كالهضم. والتنفس والتناسل» إلى جانب آخر تقوم بتكوين العظام. كل في دائرة 
اختصاصه . 


+. مصله العظام 


تستغرق الأسبوع الخامس والسادس والسابع فتظهر خلالها الهياكل 
الغضروفية لعظام الأطراف . 


5 . مصله اللمى 
أول علامة لها تكون بظهور عضلات الأطراف في الأسبوع السابع . 
١‏ . مرصلة ابدنماء والغلى 


وهي فترة التصوير والتسوية والتعديل ونفخ الروح» فيتحول من خلق إلى 
خلق في أحسن تقويم . قال الرازي: ا سام عتلقا مينا الضك الأرلة حيث 
عبار إبكانا 'وكان ححهادا بوتاطها توعان اكه ا بوسويها :ركان أفيماة ووصير ا وان 
أكمه» وأودع كل عضو من أعضائه عجائب فطرة» وغرائب حكمةء لا يحيط بها 
وصف الواصفين). وجنين الإنسان يشبه جنين الحيوان في أطواره الجسدية» لكن 
حنين الأساناءيكا هلما احخرء بو يععول إلى علف القايقة التسييرة اللسسعدة 
للارتقاء» بينما يبقى جنين الحيوان في مرتبة الحيوان». مجرداً من خصائص 
الارتقاء والكمال التي يمتاز بها الإنسان. 


6 البَدِيع 


إن جميع ما خلق اللَّهُ قد خلقه على غير مثال سابق» وأبدعه إبداعاً تاماً 
فى صورته وشكله. وجميع جوانب تكوينه» فكان الخالق سبحانه هو المبَدِع له 


41 5 


وال 5 6 ومن هنا جاء في المائوو من سما الله الحستى : (البديع) . 


وَالبَدِيع معئاه: المْبدِع. 5 الموجد للأشياء على غير مثال سابق » ودون 
إرشاد من أحد. قال الله تعالى: ظبَدِيمٌ لسوت وَالْأَرْضٍ وَإِذَا فَصَحَ آنا فَِنّمَا يمول 
كم كن مَبَكْونُ )4 البقرة: 117]. وقد ورد في موضعين من القرآن الكريم فقط . 

قال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير 
الجزري كَْنْهُ في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (البديع هو الخالق 
المخترع. لا عن مثال سابق» فعيل بمعنى : مُفعل. أبْدَعَ فهو: مُبْدِع). 

أما حُجّة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي كَعْآَنْهُ فيشرح 
هذا الاسم شرحا آخر يتعلق بالخالق لا بالمخلوق في كتابه «المقصد الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى» فيقول: (البديع: هو الذي لا عَهَدَ بمثله لا في ذاته» 
ولا في صفاته. ولا في أفعاله» ولا في كل أمر راجع إليه فهو البديع المطلق. 
وإن كان شيء من ذلك مَعْهُودٌ فليس ببديع مطلق» ولا يليق هذا الاسم مطلقا إلا 
لله تعالى» فإنه ليس له قَبْل فيكون مثله معهودا قبله. وكل موجود بعده فحاصل 
بإيجاده» وهو غير مناسب لموجوده فهو بديع 0" 

قال الشاعر: 

لكشي نملك فى :رطب ولاتذاقت ببناعالدق لازم يدع والتاوات 

فمثلاً: يخلق الله يومياً منات الآلاف من الأشخاصء لا يشبهُ أي واجِدٍ منهم 
تختلف عن الآخرء قال تعالى: #أَحْسَبُ الْإِضَنُ أن يَمَمَ عِطَامَهُ © بل مَدِرِنَ عل أن 
ضوَىَ ,41( [القيامة: 3. 4]. 

كذلك فإن كل غضو في جسم الإنسان يوجد في مكانه السناسيات: نحي 
مع الأعضاء الأخرى منظراًء وكُلّما تحقّق هذا الانسجام بنسبة أكبر كان الجمال 
اروع وابدع . 
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لقد خلق اللَّهُ فم الإنسان في مكان شريف من جسمه. وهو الرأس» 
وجعل له وظيفتين: إذخال الطعام والشراب» ووظيفة الكلام» بينما جعل مخرج 
الطعام في أسفل جسمه. ولنتصور أنه وضع الفم في مكان المخرج» والعكس». 
فكيف يكون وضع الإنسان حين ذلك؟ إن المتأمل في خلق الإنسان يجد بذعا في 
الصنع. واللّهُ تعالى دعا الإنسان إلى التأمل في نفسه وفي الكون من حوله ليتعرّف 
على خالقه وعلى حكمته؛ وعلمه. وبديع صُنْعه قال تعالى: #وَفَ شيك أََدٌ 
يصِرُون(* [الذاريات: 21] لقد اقتضت حكمة الله وبديع صنعه أن يضع الفم الذي 
هو مدخل الطعام الطيّب والفاكهة تحتّ الأنف الذي يَشْمْ رَوائِحَ الطعام الطيّب 
والفاكهةء ٠‏ فيحرّض على كثرة العغصارات المَعِدِيَّة» ويدفع إلى فتح الشهية» أ أما 
مكان خروج الروائح الكريهة والأصواتٍ المؤذية والمناظر البَشْعَةَء فقد جعله الله 
ل ا وصدق اللَّهُ العظيم حيث يقول: #لْقَدَ 
خَلَقنَا لضن فق لَحَسَنِ تقوم 019 [التين : 4] فما من عضو في الإنسان إلا وهو في 
مكانه المناسب في حكمة وإحكام: سَبَارَكَ 2 حم لكَلِقَِ» . 

ونُريد هنا أن نبيّن آيةَ أخرى في الكون تدل على عظيم صُنْع البديع.؛ وهي 
دور الجبال في الأرضء قال الله تعالى: ظأأَلرَ جحل الْأرصّ مهدا2) وَاَجْبَالَ 
واد [النبأ: 6. 7]. نلحظ من خلال الآية أن هناك دوراً للجبال مُعَيّناً يده 
العلم الحديث بكشوفاته بعد أربعة عشر قرناً من نزول القرآن» وهذا من الإعجاز 
العلمي في هذه الآية. 

فإذا ذهبنا إلى التطبيق الجغرافي لما جاء في هذه الآية» نجد إعجازاً لا 
يملك المّرءٌ أمامه إلا الإيمان بالله والركوة من خشيته. وإدراك قدرته وبديع 
صَئْعه. والتصديق برسوله وكتابه. فقد أككد العلمُْ الحديث عن امتدادات جذور 
الجبال تحت القِشْرَة الأرضية؛ لأنه وُجِدَ بالبحث العلمي أن سمْكَ القشرة 
الأرضية تحت القارّات 5 كلمء وتتخذ الجبال شكل الأوتاد ووظيفتهاء فالجبال 
ماسكات للقارّات فى الصخور السائلة التى توجد تحت القشرة الصلبة. ولولا 
عدوو هق لحان ادنك انعد :و قر مور النالى رخر 51 للق 
َلَالْعَدَمَ توازنُها وثباثها فوقهاء وقد غرفت هذه الحقائق عن طبيعة الجبال 


6 البَدِيع 43 


ووظيفتها سنة 1956 فقطء أي: بعد إشارة القرآن الكريم لها بحوالي 1376 


ولولا انغراس الجبال فى موادا لسستمنا؟ لتحكدكت الجبال والقارّات من 
أماكنيناة نظ االضالة ككا هما ولو طفق القازاك وسيقت لاضطرية: الأرضصس 
تحت أقدافناء: ولاهدزت ينا 


وق من أبن كان لمتحمك ل أن يأتي بهذه الحقائق العلمية الدقيقة عن 
طبيعة الأرض ودور الجبال فيها وذلك قبل حوالي 0 سنة تقريباً» يوم كانت 
المطارف'الشرية شكئلة: والاكتتيانات العلكة نسيل ؟ الأ شك أن هذا إخان من 
عند الله الخالق العليم» الحكيم الخبير» المبدِع ٠‏ اواخو يو سه وحيه جبريل ش 
السراة يح 2 وصدق الله العظيم حيث يقول: وما ينطق ع عن الموئ 92 إِنْ هو 
ِلَّا وى يو 429 [النجم : 3 4 


مه في" الكو ين صولنا يدل على يليم م الها وتستير تادبيزة 
وإحكامه لأمور خلقه 3 الوق العوانة التامٌ في علاقة المخلوقات مع بعضها في 
هذا الكون الرحيب» مِنْ ذلك: توازن الطيور مع الحشرات مع الإنسان مع 
التحيوان! 


تظهر الحشرات في أواخر الربيع من كل عامء إما بتفقيس بيضةٍ وُضِعَتُ في 
العام السابق. أو من شرنقةٍ كانت تضمّها في الشتاءء وفي الوقت الذي تتكاثر فيه 
الحشرات» تكون صغار الطيور قد خرّجَت من بيضها واحتاجت الى الخلا 
فيجمع لها أبواها الحشرات بمقادير كبيرة من مطلع الشمس إلى مغربهاء فينقص 
يدلك تعن الحشرانت تقضا بالعاء ولولا ذلك لأصبحت الحشرات مشكلةً كبيرة 
للإنسان». ووباءً يعجر عن مكافحته؛ لأنها تتندذى .علي النياناث: ولو ك5 
لأكلت الأخضر والبابس» ولتسيّت القراهن_ الباتات :بمؤت الحيوانات التق تتغدى 
عدن الأ عكنات يدها ررد لز رتت لحي انارق البلى ارود يع ضري" اجيزم درون 
افتقار الإنسان إلى أهمٍ مَوْردَيْن لغذائه. وهما: النبات واللحوم». وبالتالي موته» 
والاأصعدف: الأرفر قو لاحياة فنها, 
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توي مَن أبدع هذا التوازن العجيب في الجبال» وبين الحشرات والطيور 
والنباتات والحيواناث والإنسان؟ إنه اليل 00 #وررى لَلْبَالَ سيا جَامِدَةٌ وه 
مَرَّ السَّحَاَ صَنْمَ أل لَرىَ لق 2034 1 ا ل بمَا تسصلوب ()* [التمل 


0 و 


.]8 


7 المُصَوْر 


معناه: الموجد للصّوّره المركب لها على هيئات مختلفة» المعطي لكل 
مخلوق صُورَةً نُميَرّه عن غيره. وهو مأخوذ من التصويرء وهو التخطيط والتزيين؛ 
والمراد: أنه 0 للصور والتريم المُرنّب لها. قال الله تعالى في محكم كتابه 
الكريم: هر أسَّهُ الْكَِقُ أبارئٌ 0 لَهُ الأسمة لحني مْبَعُ لم ما فى 
لسَموتٍ وَالْأرضٍ وهو الْعرِيرٌ لكر © [الحشر: 24]. وقد ورد في 0 الكريم 
في مرجع واحد. ووردت صيغة الفعل ىس خمس مواضع. 0 قوله تعالى : 
لَه ليه جل لَسْمْ 2 كرا والئمة بك موي نخسن سُوَرَك] 
نَم ين الطَيبتِ كلك أله رَبْسَكُم مبارك أله رمث الصكيد + 
[غافر: 64]. 

قال الإمام محة الدوى أن المتعادافة الستا ركنن محمد ابن الاير 
الجزري كانه في شرح هذا الاسم في كتابه: «النهاية في غريب الحديث»: 


(المصورٌ : هر البدي صَوَّر جميعٌَ المَؤْجُودَاتِ رسيا فأغطى كلّ شيءٍ صُورَة 
ام وَهَيْتَة مُنْمَرِدَة يَتَمَيِّرْ بها على اختلافها وكثرتها) . 

وقال الإمام حججة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي يانه في شرح هذا الاسم في كتابه : «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى» : (اللهُ تعالى خالقٌ من حيتُ إنه مُقَذْر وبارىة من حيث إنه مُخْتَرِعٌ 


مُوجدء ومُصَوَّرٌ من حيث إنه مُرَتَب صَوَرَ المخترعات أحْسَن ويه فال 
اناق وهو كفن مخلوقاته) . 


ويقول الدكتور خالص جابي في كتابه: «الطب محراب الإيمان» عن تصوير 
الإنسان في بطن أمَّه: (إن نموٌ الجنين في بطن أمه لا يمشي وفق تسلسل واحدٍء 
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فهو في مرحلةٍ يمشي باتجاهٍ زيادةٍ الخلايا فقط بدون تمييز أو تخصّصء وهكذا 
تُضْبحُ الخلايا أكثر عدداًء ولكنها كلها من شكل واحدء ثم تبدأ بعدها عملية 
السَخصّصء حيث نُفْرَرْ مجموعانٌ لتَنَخَصّصٌ في إيجاد عضر مُعيّن. وإذا ظهر 
هذا النسيج أو العضوء + فإن له شخصيتة الممتفلة ووظيفته المعديه: وفي آخر 
المراحل الجَنِينيّة يميلٌ الجنين باتجاه زيادة الوزن. وإعطاء الرَّوْنّقَ الأخير للإنسان» 
ا في اعد ضورة» قال انال 8 انه لا تق عابو عوة بن 
لاض اده كر ال رط ليما كف يك إِلَهَ إلا هو 
الْعيرٌ كيم )4 ال عمران: 645 وعماءل هنا عن تلك الذقة العحينة والزوعة 
المُدْجِشة في فعل المُسَرّعات وتنظيمها أثناء تخلق الإنسان وبعف الحياة في إن 

مَنْحى المُسَرّعات يمشي كما يلي : الأيام العشرة ة الأولى انقسام دشري إن 
الخلية الإنسانية الأولى مع المحافظة على الحجم كما هوء ولا يحدث شي سو 
الانقسام.ء وهكذا يحدث ما يقرب من خمسين انقساماً أو يزيد في الخلية الأولى. 
في رحلتها ضمن بوق الرحم بعد تلقيحهاء لتصل إلى داخل الرحم وتلتصق 
بجدرانه وتُعَشْشٌ فيه» ولتتصوّر تسلسل الأرقام (! 32832422 64 128 
- 256 ...) ثم ينعطف المُسَرّع في تخصّص الخلايا وتشكل الأعضاء. 


وهكذا يتخلّق الإنسان وتتشكل أعضاؤه وأجهزته في الأشهرٌ الثلاثة الأولى. 
وكأننا أمام ورشةٍ عَمَل أَدَقِّ ما تكون. فهذه مجموعة خلايا تتخلّق منها العين: 
وتلك للأحشاء. وثالثة للأطراف. ثم إن الورشة نفسها لها مُهَنْدِسُون عْقَلَاُ 
وَعمان شرن مو أدن ها ون لأن بالجتماع الخلايا يُوجَد النّسِيج. وباجتماع 
الأنسجة يوجد العُضوء ٠‏ وباجتماع الأعضاء يوجَد الجهارٌء فَالمَعِدَةٌ اباد كر من 
طبقاتٍ أربع. والطبقة الداخليّة المخاطيّة تقوم بعدّة وظائف. فهي تُنْتجٍ حمض 
كلور الماء (110:1) لتهيئة الطعام للهضمء وبنسبة 6 حوالي 4 بالألف. كما 
أنها نوز شهدرة ة (الببسين) لهضم الطعام. وبالإضافة لذلك تفرز العامل الداخلي 
الذي يعتبر بمثابة إدارة الهجرة والجوازات» التي تعطي «تأشيرة دخول» للفيتامين 


(ورظ)؛ كتحصل على د تير لدو هذه لم يمتص . وبالتالي حصل فقر 
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والعَيْنُ مُكوّنة مثلاً من ثلاث كرات تُغْلف بعضّها البَعْضء ففي الخارج 
الليقة الصالة السام .دعن القر تو و تناذة الكتم لامي بالشتكل ابض 
وتفلك من الذاخل طغة أولق عليه الاوعة لدعو هي طنة العكمية: 
أقصى الداخل ترق الضف كرة مسؤولة عن الإبصار» 50 عشرة طبقات منضّدة 
فوق بعضها البعض. وإحدى تلك الطبقات هي المُسْتَقْبلّة للنورء وفيها نوعان من 
مُسْتَقُبِلات الضوء. الأول: مختص بالنور العادي 507 وهي العصَيَات» 
والثاني: مختصة بالنور المركّز والألوان» وهي مجتمعة في المركزء وهي 
المخاريط. وعَدَدُ هذه المستقبلات فى العين الواحدة حوالي (140) مليون 
عصاة» رصع دين ترط ونين لحني تحاون وثيق في كل خلية. 
وبتخصص مُحَددٍ وتتعاون هذه الخلايا مع بعضها لتكون النسيج. ثم يتضافر 
عمل الأنسجة لتكوين الأعضاءء ثم تتعاون الأعضاء مع بعضها لتكوين الجهاز. 
ثم تتعاون هذه الأجهزة مع بعضها لتكوين الإنسان السوي؛ وأيْ خلل بسيط في 
العمل معناه حدوث تَشَرُوِ مُوِعِبٍء ولْنْتَصَوَّر لو أن طائفة من الخلايا أثناء انشطارها 
ضعت في الغفم مكان الشرج. أو العيئان مكان الصدرةء أو الدماغ مكان البطن. 
ماذا كان يحدث للإنسان؟ إن هناك ورا خالقاً حكيماً بديعاً عليماً يتولى عملية 
الخلق» ولم يحدث في تاريخ الخلق أن وقع خلل أو سهو أو خطأ: :. # الى حَلَقَ 


ع سنوت ينا ما تر اف علق امن ين تنو نع اتِصر كل ترك من 
مطُور 2 ثم أنج لد كي سَقَلِتَ لتق الِصَد حَاكًا وهو حَييدٌ 409 (ابسلك: 3. 
4]. 


ثم ينعطف المُسَرّعٌ في انّجاه ثالث حينَّ يَسِيرٌ الجنين في زيادة الوزن حتى 
يَصِلَ إلى رقم مقدر نحو (3250 غ). بعد أن كان وزن النطفة واحدا من مليار من 
الغرام. وهكذا ازداد وزن الإنسان ما بين مرحلة النطفة انعرش املق 
الأننالى لاه :8000ماباى قرف 


ثم يخرج الإنسان من بطن أمَه مُجِهَزاً بجميع الأجهزة التي تؤمّله للحياة؛ 
وندداً اتفظاف جديدٌ في حياة الإنسان» وهي تكوين المعارف والمشاعر والأفكار 


وبناء النفس الإنسانية» ويتدرّج في معرفة العالم من حوله. وكأن الحياة هي مرحلة 
استخدام هذه الأجهزة 0 
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ثم تسير الحياة» والإنسان هو هو لم يتغيّرء ولكنه يتغيّر في كل لحظة. 
ذلك أن خلايا الإنسان تموت ليُولد غيرهاء وتستمر عملية الهدم والبناء. 
فالكريات الحمر تتولد من مصنع الكريات الحمر وهي: نقي العظام» والمقبرة 
التي تستقبل الخلايا الميتة هي: الطحال. ويكفي أن نعلم أن عشرة مليارات كريّة 
حمراء تموت في الساعة الواحدة ليولد غيرهاء ومع ذلك لا يتغير شكل الإنسان 
وصورته وهيئته التي صوره اير وح سا الور أثناء حياته. 
باينا وبعدها: ليما الإِنُ ما عَرَّكَ برَبَكَ الكَرمِ () الَِى حَلتَكَ ضَيَكَ 
حَدَلك 9 ف أي صُورَرَ نا سه رَبك ()! [الانفطار: 6 - 8]. 


8 الهادي 
أ المرشد لخلقه إلى ما فيه صلاحهم. فقد هدى خلقه بالعقل والتوفيق. 


اذاكل يعلوق في الكون نوناق المكزين العام إلن انه عد لماه رقة 
هداة الله إلى سلوك السبيل التي تؤدي به إلى الغاية التي أعِدَ لها بالطبع 
والاستعذاف أو بالفطرة والغريزة» أو بالميل والإرادة. والله سبحانه هو الذي خلق 
كل شيء وهّداة إلى غايّتهِ . فَهَدَى الشجرةً ةَ مثلا إلى النماء والإثمارء وهدى الماءً 
إلى السَيَّلان والانجدارء وهّدى الحيوانات على اختلاف أنواعها إلى اكتِسَاب 
أرزاقهاء وجعل ذلك في فطرتها وغريزتهاء وهّدى الإنسانّ إلى السَعْي والعَمّل 
الا وا بان الس ادي وهدى. ومِنٌ هنا جاء في الماتور 


م أو عن طريق ب الرا» أو عن طريق إق إقامة الأدلة 0 الصّامتة. 1 
الله (الما): هو ما كان عن طريق خلق الاستعدادات 0 وهبة 0 
مكرن فيه الفزقة لمخلوقاتة إلى القاياك التي أعديك لها فاء الله وَقَدَرِهِ. 
0 0 ا لقول موسق 880 فى جوابة لسؤال فَرَعَونِ : 

فَمَن رَتَكْمَا يمومى © كال 0 ل أقمق ل تزء حَلقَةُ م هدع 469 وقوله 
0 0 0 سيج سَبَحِ أَسْمّ رَيْكَ لعل 9 لِك حَقَ مَرَى9 وى فد 


48 هداية الطفل للرضاعة 
هدك( وقوله تعالى في سورة الفرقان: وكقٌ يرَتلِت هَادِيًا وَتَصِيرا» . 

قال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري ككْدَنْةِ . في شرح معنى هذا الاسم في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: 
(الهادي: هو الذي بَصّرَ عباده وعَرَّفهم طريق معرفته حتى أَقَرُوا بِرْبُوبِيّته» وهَدّى 
كلّ مخلوتيٍ إلى ما لا بُدَ منه في بقائه ودوام وجوده). 
الغزالي يَكَْنّةُ في شرح هذا الاسم في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى» : (الهادي: هو الذي هدى خواص عباده ول : إلى معرفة ذاته حتى 
استشهدوا بها على معرفة ذاته وهدى عوام عباده إلى مخلوقاته حتى استشهدوا 
بها على ذاته. وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد منه فى قضاء حاجاته. فهدى 
الطَمْلَ إلى التقام ثدي أمّه عند انفصاله. وهَدَى الفَرْخ إلى التقاط الحبٌ وقت 
كروحة عن اليشة .زهيدق الجن الى تناف بيكة عل سكا شداميي لكونه ارقن 
الأشكال لبدنه وأحواها له. والهُداةٌ من العباد: هم الأنناء والعلماء الديزه أرشدوا 
الخلق إلى ربهم وإلى السعادة الآخروية وهدوهم إلى الصراط المستقيم). 
هراية الطفل للرضاعة 


لننظر إلى هذا الكون الكبير من حولناء لنرى فى الآفاق وفي أنفسنا الدلائل 
البق تيال على الهاد :يانه وتعالوع ولنانتك يعض الأئكلة على ظاهزة الهندانة. 
ومتها: هداية الإنسان والحيوان الطفل عقب ولادته لالتقام فذي أُمَهء ,وامتصاضه 
بحركة فسيولوجية منتظمة دون سابق تعليم» فالجنين حين يكون في بطن أمه 
يتلقى تغذيته عبر حبل السَرَّة وبعدل الولادة ينفصل عن أمه ليطلب الغذاء بنفسه » 
ولكنه بسبب صغر سنه وعجزه التامء وعدم وجود أسنان له وقلة حيلته وإدراكه 
ومعرفته. يظل يرتبط بأمّه فترة سنتين». وهما فترة الرضاعة» وهي فترة هامّة من 
حياة الإنسان. يتلقى الطفل فيها الغذاء والحنان والسعادة» فهو بمجرّد خروجه من 
بطن أمه يبحث عن ثدييها بِنَهُمه وبمجرّد وضعه عليه يمارس الرضاعة بحركة 
امتصاص عجيبة يشارك فيها اللسان والخدان والأنف. ويستطيع الرضاعة والتنفس 
خلالها دون أن يتعرض للاختناق بطريقة تحتاج إلى تعليم وتدريب وممارسة. 


5 الهادي 49 
اماس د مر 0 فمن هذاه لهذه 
الرضاعة؟ إنه الله الهادي سبحانه وتعالى: #وَاليى كَدَرَ مَهدئ )4 [الأعلى: 3]. 


تقليب بيضصى الجاع 


خطر لعالم أن يَسْتَفْرِحَ البيض دون حَضَائَة دجاج» بأن يضع البيض في 
نفس الحرارة التي ينالها البيض من الدجاجة الحاضنة له. فلمًا جمع البيض 
ووضعه في جهاز التفريخ نَضَحَهُ فلاح أن يُقلب البيض؛ لأنه رأى الدجاج يفعل 
ذلك. فسَخْرَ منه العالم وأفهمه أن الدجاجة إنما ثُقَلْبِ البيض لِتُعْطِي الجزء 
الأسفلَ منه حرارة جسمها الذي 000 أما هو فقد أحاط البيض بجهاز يُشيعُ 
حرارَةٌ ثابتة لكل أجزاء البيضةء واس يلد العالة ل مله فكي اناتور المَفْسء 
وفات ميعاذه ولم لسن د ا وأعاد التجربة. وقد استمع إلى نصيحة 
الفلاح أو بالأحرى إلى تقليد الدجاجة فصار يقلب البيض. حتى إذا أتى ميعاد 
الفقس حرجت الأفراخ من البيض. وآخر تعليل علمي لتقليب البيض. أن الفرخ 
حينما يُخلق في البيضة تَرْسْبٍ الموادً الغذائية في الجزء الأسفل من جسمه إذا بقي 
بدون تحريك . ولذلك فإن الدجاجة لا تقلب البيض ذ في اليوم الأول والأخيرء 
ولهذه الهداية الكاملة الأهمية الكبرى في عملية بقاء الدجاج في العالّم ؛ لأنه يعلم 
تتافاها كنك اسل ولا بد أن ذلك فعلته الدجاجة الأولى حتى استمر جدنس 
الدجاج . فمن الذي هدى الدجاجة لهذا التقليب؟ هل ترى بأعينها فرخها داخل 
البيضة وترى غذاءه؟ لا بُدَ أنها ظاهرة الهداية التي تدلَ على الهادي سبحانه وتعالى. 


عردة الطير_ الى ديارقا 


تهاجر الطيور بشكل جماعي وهي طائرة آلاف الكيلومترات بحثاً عن درجة 
الحرارة المناسبة والغذاءء وتعود لأوطانها دون دليل للطيران» وهى لا تضلّ طريقها 
في هذا الطيران» فم السيخف أن نقول إن اعيلها حاضة:اتجاه» أو غريزة العودة إل 
الديارء هذه فقط مجرّد كلمات» ولا توضح شيئاً. نريد أن نعرف بالضبط ما هي 
الحواس التي تستخدمها الطيور لمعرفة طريق الهجرة» وطريق العودة» وكيف 
تستطيع أن تعلم بأي انّجاه تسيرء وهي لم تتعلّم في معاهد الطيران» ولا تعرف 
القارّات ولا الخطوط الجوية بين القارات؟ 


50 هداية الله عرّ وجل للإنسان على أربعة أوجه 

فمثلاً يقطع الكروان الذهبي من أقصى الأرض شمالاً إلى أقصى الجنوب 
مسافة ثمانية آلاف ميل عابرا الأمريكتين. من جهة الشرق. ويعود لوطنه من جهة 
غرب القارّتين قاطعاً المسافة نفسها من طريق غير الطريق الآتي منها. 

ويقطع جلم الماء العظيم من شمال المحيط الأطلسي إلى جنوبه ثم يعود 
من طريق أخرى إلى دياره نفسها . 

ويقطع الْحَوْشَئه ؛ وَيُسَمَى: بطل الطيوز المهاجرة مسافة أربعة عشر ألف 
ميل وأكثر عبر القارّات» ليعود لموطنه الأصيل دون أن يضل طريقه. ويهاجر طائر 
الممُراح من كندا إلى الأرجنتين بمسافة قدرها سبعة آلاف ميل . 

ازع أبن مذاها ف طرينها إلى مهجرها وموطنها؟ إنه الله الهاديٍ #أوَلرَ روا 


و لل ء 5 روه سغوة 8 
ِل لير فهر صََفْتٍ وبقيضن م 0 إآَ للحن 10 14 شيع بصِير 019 * 
[الملك: 19]. 


هداية الله للإنسان 
أنواع هراية الله. 
قال الراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد كُلَشْةُ فى كتابه 
«المفردات في غريت القران: 
قراية الله عر وصِلٌ لبانسان على أربعة أرصه: 


الأول : الهداية ال ا بالمدات 


5 


عل َّ 0 00 م هد © [طه: 50]. 


© 


ب 


الثاني : هداية الثاني عمفيعا إلى الحق بالوحي وبر هناك الْوْسَل والإنساء 
وبإنزال الكسب كالقران. ومئله قوله تعالى: « أهدنا ارط مسقم © * 


# وحَعَلْنَا مم م أَيِمَة عدوت بأمرنا» [السجدة: 24]. 


2١‏ سيرم 


الثالث: التوفيق الذي يَخْصٌ به مَن آمَنْء وهو المقصود بقوله 3 : م رَادَهُمٌ 
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70 و سر 


علق 8 نفك 117 رفول تعالن : + رمق تومن بأ 4 الاين ا 


الراب بع: الهداية في الآخرة إلى الجنة. ومله ص تعالى: 8وتَرْعَنَا ما فى 
صَدُورهِم م عل 5 من 2 ل دالوا َمل دك ألََى هدَنًا لهذا وما 3 
و بل أن هَدَنَا مه لد يات روسل ريا الي نود أن يلم أنه نوها 
يما كم سَمَلُون (0) 4 [الأعراف 3]. 
شراية التبيين والتوضيع 
لفن هد الل تخا رسنال الانماة كي علفيو اله :إلى الا رفي كيد 
بتي في الأرض ويخبط خبط عشواء. قَبَيّنَ له طريق الخير وطريق الشرء قال تعالى 
في قضة خاق آدم: هقُلنَا آهيطأ ينبا ميا فإِمَا تنكم بن هُدَى مم بَيِمَ هُدَاقَ 
َل حَوْفُ عَليمْ ولا هُمْ رود( وَالَدِنَ كوا وكَدَبواْ باينا أوْكبك أب ألَارٍ 
هُمْ فببًا خَلِدُونَ()* [البقرة: 38 39]. وقد زرَوَّدَ اللَّهُ الإنسانٌ بِعَمَلٍ حَازِم مُذْرِكُ 
يُمَيّربنة الخير من الشرّء والحَقّ من الباطل. وأرشل الرسلء وأنذل علهم 'الكنت 
لكي يِبَيِنُوا له الطريق المستقيم. ٠‏ فَكلُ إنسانٍ قَدُ هُدِيّ هِدَايّة التبيين والتوضيح. 
وبهذا أقيمت الحَُةُ على جميع الخلق. ٠‏ قال الله تعالى: مالبلا يَكْوْنَ لِلئّا عَلّ 


و 242 موس م 


لس حجه بعد سل [النساء: 165]. وجعل هذه الدنيا دار امتحاكٍ وابتلاء» 
والآخرة دار حساب وجزاء. فمن آمن 2 هذه الدنيا واتّبع هذى اللهء» ورضي بين 
الله عن قناعة وطواعية. وخضع لمولاه ولم يتكبّر عن طاعة الله ولم يتجبّر على 
خلقه في الأرضء كان في الآخرة من أهل النعيم والرضوان المُقيم. وأمًا مَن كَمَرَ 
برنه 5 عبادته ورفض الخضوع لخالقه والانصياع لأوامرم: واتَبَع شهواته 
وأهواءة. وانحرف عن الصراط المستقيم» فهو في الآخرة من الخاسرين والعذاب 
الأليم خالداً مُخْلّداً فيها. 

أسباب الضللاك 


تُرَى ما هي أسباب الضلال؟ لقد بيّن الله لنا في القرآن الكريم كيف يضلٌ 
الإنسان ولا يهتدي فقال: 8اسَصْرِفُ عَنْ َاتقَ الَذن كروت فى الْأرْضٍ بِغَيْرٍ الْحَنّ 
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م جر سبي :2 وس سمالي 2 رء 2000 م ا 
وإن بروا حكل ءايه لا ْم مسا با وإن برا سيل ارهد ل 
يَرَوَا سَبيِل أل يتَحِذّوه سبلا ذَلِكَ يتم كَزَوأْ بعَاينينا وَكَانوَاْ عَنبَا عَنِيْلِنَ (3) * 


[الأعراف: 146]. 


لقف عق الله الإنسانَ على فطرة سَوِيَة سَليمة خالية من الانحرافات 
والأمراض اه بحيث تنسجم مع الحقٌ وتتقله إذا عُرِض عليهاء 
ولكن الإنسان قد د ع : قطرة رانم بن فدات الخ طون روؤسارسم 
وتضليلهم. فيستجيب لهم. ويطاوعهم. ويّجِدُ في ذلك ذم وتحقيقاً لرغباته 
وشهواته المزروعة بداخل كل إنسان. فَيَدْفَعْهُ حَُبٌ الهوى وَالشهواتٍ إلى إغماض 
عينه عن الحق. والاستكبار عليه» والتكذيب به بعدما رآه واتضح له» وقد يحاربه 
إذا أظلم قله بالكفر والمعاصي كثيراً. فهذا وأمثاله كدَبُوا وكفرواء واستكبرٌوا بغير 
الحقّء إنهم يُرَوْنَّ آنات: اللْدُ الذالة على ألوهيّته في الكون» ولكنهم رخ 
عدم الإيمان بها؛ لأن قلوبّهم أظلمت وتغلفت بغلاف الكفرء فلم تعد ترى نور 


الحق» ولم يعودوا يتقبلون هداية الله سبحانه وتعالى. 

وأما أصحابٌ الفطر السّويَّة السليمة الذين لم تنحرف نفوسهم بضلالات 
الشياطين» والذين لم يستجيبوا لنداءاتهم: بل كبحوا جماح أنفسهم. ولم ينقادوا 
لشهواتهم وأهوائهم؛ بل جاهدوها كما أمردا فأولتك هم المحسنون وكام من 


تي عد ىه الذي © 3 لحم هه المأرى 9© آم مَنْ حَافَ مَقَامَ رَيْدء وَنهَى 
لقي عن موي 2 ف ل قَّ الوك © 4 [النازعات: 37 41]. 


5 النفوس الإنسانية 


نل ما يي ال به م الفذى والملم كمال الي لكر أصاب أرضاء كان 

َقِيَةٌ قلت الماء فَأَنْبََتِ الكلا والعُشْبَ الكثيرّء وكائَّث منها أجادِبُ أمُسَكت 
الما تفع اللَُّ بها الناس. فَشَرِبُوا وسَقَوَا وَرَرَعوا. وأصابت منها طائفة أخرى 
إنما هي قِعَانٌ لا نْمِْكُ ماء ولا ثُنبِتُ كلأ فذلك مَل مَن فقِة في دين اللّهِ ونفعه 
ما بعئني اللَهُ به فُعَلِم وعَلَمَ ومَثَل مَن لم يرفع بذلك رأساً ولم يَقبلَ هُدَى الله 
الذي فلت به) . قال الحافظ ابن حَبَر في كتابه : (افتح الباري شرح صحيح 
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البخاري»: (قِيعانٌ: جمعٌ قاع. رع الأرفي:الستغزية الخلماة لين لا تست ): 
ونقل عن القرطبي في شرحه لهذا الحديث قال: (ضَرَبَ النبيّ يه لما جاء به مِنَ 
الدين مثلاً بالغيثِ العام الذي يأتي الناسّ في حال حاجتهم إليه. وكذا كان حال 
الناس قبل مَبْعَئِهِ فكما أن الغيث يُحْبِي البلدَ المَيتَ فكذا عُلومُ الدين نحي القَلبَ 
المَيْتَه ثم شَبَّ السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها العَيْتْ على ثلاثة 
أنواع , اميم : العاملٌ المُعَلمُ ٠‏ فهو بمنزلة الأرض الطَيّبّة شَرِبَتْ فَالْتَفْعَتْ في 
نفسها وَأنبَنَتْ تفْعَتْ غيرها. (والنوع الثاني): الجامع لِلعِلّم المستغرق لزمانه فيه 
غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يَتَمْمَهِ فيما جمع. لكنه أدّاه لغيره» فهو بِمَنْزْلة 
الأرض الى تادر ذبها إلماة نت بالداس :بلا وهو المَشَارُ إليه بقوله 6 : «نَضْرَ 
اللَّهُ امرَءاً سَمِعَ مقالتي فأداها كما سَمِعَهاء فَرْب مُبَلْعْ أَؤعى مِنْ سَامِع». 
(والثالث): من يَسْمَعُ العِلْمّ فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره» أو يسمع 
الهُدَى فلا يَتَمَبَلُهُ لقسوة قلبه. واسوداده بالكفر والمعاصيء فهو كمثل الأرض 
الصمّاء المَلْسَاء المُسْتَويّة التي يَمُرُّ عليها الما فلا تَنتَهِمُ به وأشير إليه بقوله 6: 
«ولم يَقْبل هُدَى الله الذي جتتٌ به . 
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لما كان جميع ما نشاهده في الكون من حولنا مخلوق لله وقد جعل له أجلاً 
مسمى ينتهي وجوده عنده. إما بالموت». أو بتفريق أجزائه وتشتيت وحدته» ثم 
يبعثُه الله تعالى مرّة ثانية على سبيل الإعادة للجزاء والحساب أو غير ذلك» كان 
الخالق هو الذي بدأ خلقه. وهو الذي غيل ومن هنا جاء في المأثور من أسماء 


الله ١‏ لحسو : (المندىة) . 


ومعنى المبدىء : المُوجد من العَدُم ابتداءَة من غير مثال. وهو د 
دأ له ال ء انتدائ أ 5 9 أظهت فاللّهُ مسحانه وتعا 
بذا» بمعنى يع أ ومن ابدى بمعنى : 
هو المُنْشِىءٌ للمخلوقات ابتداءاء والمُظهر لها من العَدَم إلى الوجود. 

قال امام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجَزّري 
الشافعي كَكرَنْهِه في كتابه «النهاية في غريب الحديث» في شرح هذ الاسم: 
(المُبْدىءُ: هو الذي أنشأ الأشياء واخترعها ابتداء من غير سابق مثال) . 
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وقال حُجََةُ الإسلام الإمام , أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الشافعي كآنه في شرح هذا الاسم في كتابه: «المقصد الأسنى في شرج أسماء 
الله الحسّئى»: (المُبْدِىء معناه: المُوجدء لكن الإيجاد ذا ديك مقكونا مناه 
سْمَى: إئداءً. ب اا ا إعاقة زؤاللة الى يد| عخلى اناس : 
عو زلقق ي يُعِيذُهم ذا يخشاخم 000 منه. وإليه تَعودُ. وبه 
بَدَأْتْ وبه تعود) انتهى كلام الإمام الغزالي. 


دليله من القرآن الكرس 


ورد هذا ل م لي (12) مرة منها قول 
الله تعالى: #إنّ بطش رَيْكَ لَتَدِيدُ9) إِنَّمُ هر ير ود 9 * العوة ا 
أي : : مِنْ فوته وقدرته التامّة دف الك واد كما بَدَاه بلا مُمانع ولا مُدافع . 


وقوله تعالق : 0 لْزِى ندوًا ف التاق يدم وهو أهور » مقط ولد امكل دعل 


اع 


ف السَموتِ لاض و و الْمَرِبرٌ الحكيم © * اك روم: 27]» وقوله تعالى: ألم 


يَروَأ كيف يدي أنه الْحَلْقَ ثنَّ جيذ إن ذلك عَكَ لَه يييك() فل سيروا في 


وم مي م2 


لاض وانظروا حكبن بدأ الحلق شر أله تند التّقأة التيدرة ١‏ إِنَّ ألّهَ على كل شء 
قَير 2 * [المتكيت 12010191 ركيد للد عبادّه إلى الاعتبار بما في الآفاق 3 
الآيات المُشاهَدَة من ََلَّقٍ اللَّهِ الأشياة: السموات وما فيها من الكواكب التي 
الثوابت والسَّيَّارَات. والأرضين وما فيها من وهادٍ وجبال. وأودية وبَرَاري 5 
وأشجار وأنهار. وثمار وبحار. كل ذلك دالُ على حُدُويْها وعلى وجود صانعها 
الفاعل المختار. الذي يقول للشيء: كن فيكون. وقوله تعالى: الى لم3 كل 
و قتا لضن به رو 23 عل ل م لكر : من ملو مهن © 
مويه وَنْفَحَ فِهِ لي من م دا ل 2 ُ َعم والابصدر اليم ليلا ما 
3 كرون 0 4 [السجدة: 7 9]. 


دليله من العلى الصديتٌ 


جاء في مقالة علمية تحت عنوان: «النتيجة الحتميّة» كتبها العالم الكيميائي 
الرياضي الأمريكي (جون كليف لاندكوثران) رئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة 
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«دولث». وهي المقالة (4) ضمن كتاب: «الله يَتَجَلَّى في عصر العلم». الذي 
جمعه الصحفي الأمريكي (جون كلوفر مونسما) وترجمه للعربية د. الدمرداش 
عبد المجيد سرحان» فراع وعيلة “فاليه 3ب ميحما عمال النين الفعدي: يفول 
اللووة كبلف> وهو سن علماء الطبيعة النارزين فين العالم: (إذا فكرتٌ تفكيراً 
ينا فإن العلوم سوف تضطرّك إلى الاعتقاد بوجود الله). ثم ! يشرع جون في 
عرض مقالته. وهي تتلخص بما يلي : 
إن التطوّرات الهامة التي تمَّت في جميع العلوم الطبيعية. خلال السنين 

المائة الأخيرة. بما فى ذلك الكيمياء. قد حدثت يسيب استخدام , الطريقة العلمية 
في دراسة المادة والطافة؛ وعند استخدام هذه الطريقة دل كن الجهود للتخلص 
من كل احتمال من الاحتمالاات الممكنة. التى تجعل النتيجة التي نصل إليها 
راجعةً إلى مخض الصُدّفة . ْ ْ 

ثم أسْهّبَ في الأمثلة العلمية عن طريق الكيمياء التي نُنْبت أن شلوك أي 
جزء من أجزاء المادة مهما ضَعْرَه لا يُمكن لوكا ستران تاي عن 
المصادفة. بل كل شيءٍ يسِيرُ وفق قَانونٍ يُهَيْمنْ على سلوكه. 

ثم قال: فهل يتصوَّر عاقلٌ أن يُفكر أو يعتقذ أنَّ الماذة المجَرَّدَةَ من العمل 
ا ل المصادفة؟ أو أنها هي التي أَوْجَدتْ 
هذا النظام وتلك القوانين ٠‏ ثم فَرَضَئهُ على نفسها؟ لا شك أن الجواب سوف 


كر سن 

وكذلنا الكمناة عن :أذ لتنمن الشواذ فى 'شبيل 'الزوال أو القماء ؛: ولكن 
بتعضها يَسِيرُ و وه وَالآحَر بسع بطيئة. وعلى ذلك فإِنّ المادّة 
يجيت 5 ومعنى ذلك أنها ليست 8 ل إذن لها بذاية . 


وتدل الشواعد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بدايّة المادّة لم تكن 
بطيئة ولا تدريجية. بل وجدتٌ بصورةٍ فجائيّة . 


وتستطيع العلوم أن “تهدة لذ الرافت الذى ي نَشَأتْ فيه الموا وعلى ذلك فإنَ 
هذا العالمَ م المادّيٌّ لا بد أن يكونَ مخلوقاً. وو ان يَخْضّع لقوانينَ 


56 إثبات البعث بعد الموت 


وسُّئَّن كَوْنيّةِ مُحَدَّدَوّه ليس لعُنْصر المصادفة بينها مكانٌ. 
فإذا كان هذا العالّم الماذيٌ عاجزاً عن أن 0 لس د القوانينَ 


التي يَخْضَعْ لهاء فلا بد أن يكون لحن كذ َم بر قاور غير ماي منْصِف 
بالعلم والحكمة. وهو اللّهُ الخالق المنْدىئءُ . 


 [‏ المُعِيكُ 


معناه: مأخودٌ من ن الإعادة. وهي: إرجاع الشيء إلى ما كان عليهء فاللَّهُ 
سبحانه وتعالى هو المعيد لما يشاء 5-5 من مخلوقاته. بعد إعدام ذاته أو 
صورته. قال الله تعالى: إن بت رَيكَ لمَبيكُ(© إِنَهُ هر بيع مَيد4)20 البروج: 
2 3].. قال :المفسرون: أىئ من قوّته وقدرته التامة يبدئء المَلق ويُعيدة كنا 
بدأه بلا مُمانِع ولا مُدافع. 

قال مَجَدُ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري الشافعي 
المتوفى سئة 606 ه في كتابه «النهاية في غريب الحديث» في شرح هذا الاسم: 
(المُعيد هو الذي يُعيد الخلقٌ بعد الحياة إلى المّمات في الدنياء وبعد الممات إلى 
الحياة يوم القيامة). انتهى كلام ابن الأثير . 


وقال حجة الإسلام , الإمام أو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الشافعي المتوفى سنة 505 ه في كتابه: (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى» (الإيجاد إذا لم يكن مسبوقاً بمثله سمي : ابتداءء وإذا كان مسبوقاً بمثله 


فى 


سمى : إعادة. الله تعالى بدأ خلق الناس» ثم هو الذي يعيدهم ا يحشرهم » 
والأشياء كلها منه بَرَتء وإليه تعود. وبه بَدَأَت ونه تعود) انتهى كلامه . 


اثباك البعتٌ بلاس الموث 


قال اللّهُ تعالى مُْبتَاً إعادة الخلق بعد الموت في محكم كتابه الكريم: #أولَرْ 
الإسنُ أنا حَلقَهُ ين َو ذا هو حوس فير ©© وَسََ نا مكلا وَئَِ 


م بر وم 


خلقم قَالَ مَن يحي لعِظمَ وى رَمِيم 8 0 ع لَىَ أنماها وَل مرو وهو 
عل علق علي © الك جََلَ لذ يِنَّ الجر لتَخْصَرٍ 6ن كَإنآ شر يَنْهُ 
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ُوقِدُونَ(©)* [يسّ: 77 80]. قال مجاهد في تفسير هذه الآية: جاء كربخ فته 
- لَعَنْهُ الله - إلى رَسُولَ الله يل وفي يده عَظمٌ رَمِيمْ» وهو يَمْنّهُ ويَذرُوهُ في الهواء 
وه يقول .يا مُسْمد! أيَدْعَمُ أن الله يبع هذا؟ قال : انعم يُمِيِنُكَ الله تعالى» ثم 
يَنْعَئُكَ ثم يَحْشْرْك إلى النار؛ . ل ل ل ل ل 
ابن وائل. روا العاي ا 0 الإنتن# ا ا 0 
تعالى : طأوَلَرَ ير الْإندنٌ نا عَلََنَهُ من نُطفَة فَإِذَا هو م مين 09 4 . 
َوَلَم معدل من أنكن البعت ِالبَدْءِ على الإعادة» فإنْ الله تعالى د ال 
من سّلالَة من ماءِ مَهِينِء الس وو م و 0 
البول عند الرجل والميراة» كماا فال عد وغل ار د ار تَهِينٍ (9) * 
فالذي خلقه من نطفة ضعيفة أليس بقادِرٍ على إعادته بعد موته؟ ولهذا ل 
#وصَب لا مكلا رودي حلفم كلمن نحي العظم م وه ريم 69* أي : استبعد 
إعادّة اللَّه ه تعالى ذي القدرة العظيمة الذي ى خلق السموات والأرضء استبعد إعادة 
الأجساد والعظام البالية الوَمِيمَة» ونّسِيّ نَمْسَهء وأن الله تعالى خلقه من العَدَم إلى 
الوجود. ا نل ال اي وأنكره وجحدهء ولهذا قال 
تعالى: #قل مَحِيبَا لَدِىَ أنناها وَل مَرَوْ وَهُوَ بِكُلْ حَلْقِ عَلِيمٌ 9* أي: يعلم 
العظامً في سائر أقطار الأرض وأرجائها أين ذهبت وأين تفرّقت وتمزّقت». ومن 
يموت في البحار فتأكله الحيتان والأسماك. ومن تأكله الوحوش والسباع؛ ومن 
يحترق. . وفي حديث للإمام أحمدء عن حذيفة بن اليمان©ه أن رسول الله و 
قال: «إن رَجْلا حَضْرَهُ الموت فلمًا يَئْس مِنَ الحياةٍ ة أَوْضَى أهِلَّهُ: إذا أنا مت 
فاجمَعُوا لي خحطباً كثيراً جزلاء ثم أَوْقدُوا فيه نارأء حتى إذا أكلت لحمي وخلصت 
ا 0 فَذُرُوها في اليَمَ» » ففعلواء فَحَمَعَهُ اللَهُ 
تعالى إليهء ثم قال لهُ: لِمْ فعلتَ ذلك؟ قال مِن خَشْيَتِكَ فغفر الله عزّ وجل له2. 
لمر كو ص نح هه بْدَوا الحلقَ ثم بيده ب 2 
يعو 9 بوم هوم السّاعَة ,جلي المحرمون 2 وم يس 9 صِ يهم سْفَعتوا 
وَحكانوأ بشكايهم ‏ كيرد 2 ون 2 ألساعَةٌ 3 َرَت 3 ما الروك 
ءَامَنُوأْ وصحملوأ لصَلِحتٍ فَهُمْ في رَوْصَةَ شرفت ) آنا ألَذنَ كقروأ وَكُذْيُوأْ بَِايْتِنا 
وَلِقَآَ الْآخْرَةِ ارك في الْعَدَابٍِ خُصَرَونَ 3 4 (الروه: 161] يفول تعالن وان 
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ينا 
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ييْدَوَا الْحَلَدَ شيةم©4. أ كمانهى هادة على بدادةه افيتى قاد عن إعاذته 
#ثم ِلَْهِ وُجَعُونَ * ا يي : يوم القيامة. فيُجازي كل عامل بعمله. 


ثم قال تعالئ: * هبحن 1" حِينَ 2 وحن حون 02 وَلَهُ الْحَمْدُ ف 
06 وَالْأَرْضٍ وي وحن هرو © © جع لْحّ من ليت وَكْرِجُ الْمتَ من لي 
5-5 الأَرْضَ بعد و | مكَدكَ يكو 0 4 [الروم: 19-17]. إِنْ القنادة على كلق 
الأشياء وأضدادها كاملٌ القدرة. ومن كمال قدرته إخراجٌ النباتِ من الحَبء 
والحبٌ من النبات. والبيض من الدجاج. والدجاج من البيض. والإنسانٍ من 
النطفة. والنطفة من الإنسان. والمؤمن من الكافرء والكافر من المؤمنء والقادر 
علق إحياء الأرقن الميتة بإنزال المطر عليها. قادر كذلك على أن يُحبِىَ الناس 
يوم القيامة وإعادتهم للحياة من جديد للحساب. .. ثم قال عا ١‏ وين كف ان 
َك ين ثاب ثم إِذَآ أنثر شر مروت 69 وَبِن َي أن خَلقَ لكر يِنْ 
شك أْوبهًا لَدَكُواً الها وَحَمَلَ ينتحكم َوه وَيَمْمَذً إن في دَلِكَ ليت لَتَرْرِ 
يَفَكَرونَ 49 [الرر 1 131-20 أ ميو آباتة الدالة على عظمته وكمال قدرته أن 
خلق أباكم آدمّ من تراب ثم إذا ام شر تورك 4 ٠‏ فأَصْلَكُمْ من تراب. ْ 
قو غاء نهيف ٠‏ ثم نَصَوَرَ فكان عَلَقَة ثم مُضْعْة ثم صار بادا تكله في 
الحم ثم كسا اللَّهُ تلك العظام لحماً. ثم نفخ فيه الروخ فإذا هو سميعٌ بصيرٌ 

ثم حرج من بن أ صغياً ضعيف القُوى والحركة» ثم كلما طال عمره تكاملت 
0 وح كانه حكن اليه البجال إلى أن يبني القصور والمباني الشامخات 
والمصانع. ويخترع الآلات. ويدور أقطار الأرض ويكتسب ويجمع الأموالنرولة 
فكر ودهاءٌ ومكر. ورأيٌ وعلمٌ ومعارف. فسبحان من أُقُدَرّه وسيّره وسخّره 
وصرّفه في أنواع الحياة وفاوت بين خلقه في العقول والمدارك. لود 
والغنى والفقر. والسعادة والشقاء ثم قال: لإنَّ فى دَلِلك لَآيبٍ لِمَرَرِ 
يتَفَكن ون 4 أي : إن في هذه الأمور لدليل نر قدرة الله على إحيائه 
فك 0 وإعادته للحساب إلى أن قال: موَلْمُ من فى السَمْوَتِ والأرض مكل 
م مين © وهو َلَرِى َبْدَوَا ألْحَاقَّ ثم يعِيدُهُ وَهْرَ أَفْوَنْ عََنَةَ وَلهُ ألْمتلُ الْأَمنّ فى 
لسوت والارض وهو الْعَرِيِرٌ أ لْحَكيِمْ 469 . قال مجاهد: الإعادةٌ أَهُوَنُ عليه من 


2 


البداءَة» وَالبَذَاءَةٌ عليه هَيِّنَةٌ. روىك البخاري عن أبى هريرة قال: قال 
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رسول الله عند : «يقولٌ اللَّه تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. وشتمني ولم 
يكن له ذلك» نأما تكذيبه إيَايَ فقوله : لَنْ يَعيدَني كما بَدَأني» وليس أول الخلق 
بأهونَ علىَ من إعادته. وأما سمه إياي فقوله: اتخذ اللهُ ولام وأنا الأحد 


الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد) . 


11 الباعث 


أسماء الله الح الاقف 1 وهو يه وهو إثارة ا وتغيير 
حاله. فاللَّهُ سبحانه هو باعتٌ الرُسُّلٍ بالأحكام والشرائع»؛ وباعِتُ المَوْتَى إلى 
الخياة»ه وباعة النائمية إلى اليفظة؛ وخر :ذلك 


قال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري 
الشافعي في كتابه : «النهاية في غريب الحديث» في معنى هذا الاسم: (الباعثٌ : 
قو الذى نك البدلن» أي : يُحَييهم بعد الموتٍ يوم م القيامة) . 

وقال حُبَهُ الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الشافعي نه في كتابه: (الْمَفُضِدِ الأسنى في شرح اموا ننه الحم 
(الباعث : هو الذي ب يُحبِي الخْلْقَ يوم النُشُورٍ ويَبِعَثُ مَنْ في القُبُورٍء ويُحَصّل ما 
ون العف اهو الئَنْأه الآحرّق ومعرفة هذا العم موقوفة على معرفة 

حقيقة البعث. وذلك من أَعْمَضِ المَعَارِفء وأَكْثَرُ الخلق منه على توهّماتٍ 
0 وَنَخْيُّلاتِ مَبْهُمَةَ وغايَنُهم فيه تختلهيع أن الموت عَدْمْ والبَععثٌ إيجادٌ 
تكد يبد العام :مل + الايجاه. الأول: 


هل المرت علدم؟ 


فَظَنْهُمِ أن الموت عَدَمٌ غَلْطء وظنّهم أن الإيجادٌ الثاني هل 1ل ياد الأول 
عاط . فآما ظَنّهم أن الموت عَدَمٌ فهو باطل؛ ٠‏ بل القَبْرْ إمَا حُفْرَةٌ من حُفْرٍ النيران؛ 
أو رَوْضَةُ من رياض الجَنّة . والمَوْتَى إما سْعْدَاءُ وأولئك ليْسُوا أمواتاً. ٠‏ قال الله 
تعالى: #ولا كين الس ملوأ ف سَبِِلٍ الله تنا دل أحياة عند رنهم روود 9 


00 ما الذي خلقه الله أولة؟ 


حي يمآ اتنهم أَلَهُ ين مَضو. تر يدن لم يصقا يم ين خَلَفِهمْ ألا حَوَقٌ 
علوم وَلَا هم بحرو 47 [آل عمران: 169. 4]170 وَإِمّا أشقناة وهم ا 
أخيّاف ولذلك داهم سول اللَّه ؛ يل في وَفَعَةٍ بَذْرِ وقال: «إنِي وَجَذْتْ ما وَعَدَنِي 
رَبَي حَقَاً افهل وَجَذْنُمِ ما وعد رَبُحُم حقا؟» فقيل له: كيف تنادى: قوما كك حتفو ؟ 
قال : : اما ألم بأسْمَعَ لما أقول مِنْهُم. ولكنّهُم لا يَسْنَطِيعُونَ أن يُجِيبُوني». 


ما الذي ملمه الله أور؟ 


وأما ظَلُهُمْ أن البَعَتَ إيجادٌ ثان نِ وهو مِثْلْ الإيجاد الأول لصحم بل 
البَعْثٌ إِنْشَاءً آخَرُ لا يُناسِبُ الإِنْشَاءَ الأَوَّلَ أضلاً. وللانتعان تشات كك 4ه و لبيك 
هي نَشْأَنَبْنَ فقط. ولذلك قال تعالى: #أوَننِشِكَكُمْ فى ما لا تََلَمُونَ [الواقعة: 6 
ا يي 0 امد أَنسَأتهُ حَلْك 
َآحَر # [المؤمنون: 14]. بل النُطفة نَشّأة من الثّرابِء والجفمة نَشْأَةٌ من التُطمَةَ 
وَالعَلَقَهُ نَشْأةٌ مِنَ المُضْعَة والرُوحٌ نَشْأَةٌ من العَلَقَقَ ولِشَرَفٍ نشّأة الروح وجلالتها 
وكُوْنِها أمراً ربَانِيَاًٌء قال عرّ وجل عند ذلك ٠:‏ 2 أنتأتة حلا حر تبر 21 


4-1 عرع ل ع2 


حَسَنْ الَِْقِينَ * (السز ون 4 وقال: # وَيسَمَلُونكَ عَنٍ الروج قل ألرُوحٌ من أَمْرٍ رَقَ 
وََآ يشر من ألا إل يلاه * [الأشردة 8 فيحان دعاك الس كه 
خَلْقٍ أضل الروح نشأةٌ أخرى. ثم حَلَنْ اقل بعد خم عَشْرَةُ سَنةٍ وما يُقاربها 
نَشأَةٌ أخرى. وكلٌ نشأةٍ طَوْرٌ موَهَد حَلَفَةٌ أَطْوَار()4 انوح: 14]. ثم ظهور خاضيّة 
الولاية ء لعن ززق تلك الخامةة ششياة اجر ثم ظهور خاصّيّة النبوّة بعد ذلك 
نشَةٌ أخرى. وهو نوعٌ من البعث. واللَهُ تعالى باعِثُ الرْسُلِء ؛ كما أنه الباعِثٌ يومَ 
المْشُور. . وكما أنه يَعْسْرُ على مَنْ في المهد فَهُمْ حَقَيقةٍ الَّمْيزٍ قبل خصول التمييز» 
يَعْسْرْ على المُمَيّرْ فَهُمْ حقيقة العقل وما يتكشّف في طوره من العجائب قبل حصول 
العقل. ٠‏ وكذلك يَعْسْرٌ فهُم طوْرِ الولايّة والنُبوَة ة في طؤر العَقْل ٠‏ فإِنَ الولاية طُوْرُ 
امم ٠‏ كما أن العَقْلَ طُوْرُ كمال وراء نشأةٍ التمييز» والتمييرٌ كمال 
وراء نشأة الحواس 


وكما أن مِن طباع الناس إنكارٌ ما لم يبلغوه ه ولم ينالوه. حتى إِنْ ككَ واحد 
ينكر ما لم يشاهده. ولم يَحَصَلْ له ولا يُؤْمِنْ بما غابَ عَنّْهُه فمن طباعهم إنكار 


11 - الباعث 61 


الولاية وعجائبها والنبوّة وغراتبها. بل من طباعهم إنكار النشأة الثانية والحياة 
الآخرة؛ لأنهم لم يبلغوها بعد. ولو عَرَض طَوْرُْ العَقْلِ وعَالَمُُ وما يُظهر فيه مِنَ 
العجائب على المميّز» لأنكره وجححده وأحال وَجودّه. فم ام بشيء مِمَّا لم 
له فقد آمن بِالعَيْب؛ وذلك هو مُفْتاحُ السعادات. 


هل الرصرك إلى الكّماك يكرت ني النسّاة اللخرة؟ 


وكما أن 0 العقئل وادراكام ونشأَنَهُ بَعِيدُ المناسبة عن الإدراكات التي 
قبله» فكذلك العشاة الأخيره اك فلا ينبغي أن تُقَاسَّ النَشْأةٌ الأخيرة بالأولى. 
وهذه النشأة هن أطزاز ذات واعدوة ومراقيها التي يَصَعْد فيها إلى مراتب درجات 
الكمال حتى يَقْرَبَ من الحضرة التي هي مُنْتَهَى كل كمال. إِذْ يكون عند الله تعالى 
بك رذ و تتولة وججاب وَوَصولء. تإنكيل رقن إل لو لي وذ دنال 
أسفل سافلين . ,:والمقضوة أن الأ.مناسية بين التشاتين إلاامن .حيث الاستيه ومن لم 
نعرقف النشيأة والعة» ٠»‏ لم يعرف اسم الباعث . 


قل البععث مقصرر على إصياء الموتى! 


حَقِيقَة البَعْث يرجعٌ إلى إحياء الموتى بإنشائهم نشأءً أخرى . والجهلٌ: هو 
الموثٌ الأكبر. والعِلّمُ : هو الحياة الأشرف. وقد ذكر الله تعالى العلمّ والجهلَ في 
الكقاننا واسهاه ياه .ومونا . ومن ذفن أطيرة من الجهل إلى العلم فقد أنشأه نشأة 
أخرى وَأحَياه حباة طبه فإن كان للعبد مَدْخَلَ في إفادة الْخَلْق العلّمَ ودُعائهم القن 
الله تعالى» فذلك نوعٌ من الإحْيّاء وهي رُنْبَةَ الأنبياء ومن يَرِنُهُم من العلماء) اه. 


دليله من القرآان 


وزدشكل البعتقي العران قي مواضيع كليرة منها قوله تعالى في سورة 
ل ا ع 0 


2 ذا - مم وء لا 0202 ع انين "عن ع ل 


2 نر ثَّ من مُضِغةٌ 0 وَغَيْرِ خَلَقَةٍ إنبين قر 5 لْدَيمَامِ 
الم سد رك 4 سام مول 
ِ 0 3 حبلكا شك وَِنحكح ص 


ا 7 0 د 5 0 رصمو كن سو كه مامح ل 
لوول وم 00 ل ألشثر لحكلا يلم با ند يلم شك ولك 


فَإِدا ادا عذيناء الماك اهارت فدك! وأنيقت: ين كت دوج 
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بَهيج 9 دَلِكَ بلك ةلث ل ف د49 الس 5 عيبر 9 وَأنَ 
لوك لَه يعت من فى القور 49 لسسع 5 7]. 6 
بإعادة إحيائهم بعد الموت بما يشاهدونه من بَذُْهِ للخلق» من تراب» 00 من 
نطفة» طوراً بعد طورء ثم يأتي بدليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى 
كما يُحْبِي الأرض الميْئّة الهامدة وهي المُمْجِلَة الى ليها ويه ذإذا أترل 
اللَّهُ عليها المطرّ اهتَرّت أي: تحرّكت بالنبات وَحَيِيَتٌ بعد موتهاء فهو الخالق 
المُدَبّر الفعّال لما يريد. وهو قادر على إعادة الناس بعدما صاروا في قبورهم 


2 الممُخيي 


' لما كان مِنْ صُوَّرِ الخَلْقٍ إلقَاءُ الحياةٍ في الجوامدء وسَلْبُ الحياةٍ من 
الأحيّاء بالموت» كان الخالق الواحد سبحانه هو الذق يح تملكت + ومن هنا 
جاء فى المأثور من أسماء الله الحسنى: (المُحُيى) ومعناه: خالقٌ الحياة وواهبّها 
لِمَنْ يَشَاءُ حياته. 


أقراك العملماءر 


قال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن السَّرِيٌ الرْجاج المتوفى سنة 311 
ه يَيْرَنْةُه فى كتابه «تفسير أسماء الله الحسنى» (المخيى : الله ”الذي اغا الخلن 
بأن خَلَقَ فيهم الحياة» وأحيا الموات بإنزال الحناف .وراماك 2 قال الله ويك : 
#«الرق: حاق الموت: ولف 2 أشي لَحَسَنْ عَبَلا؟ [الملك: 2]. 


وقال حجة الإودام الذكاة أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي 
العقودق سنة 505 ه ينك في كتابه «المقصد الأمنتئ في شرح أسماء الله 


الحسنى» : (المخبي يرجع معناه إلى الإيجاد. والموجود إذا كان هو الحياةً يُسَمَى 
فعله إِحْيَاءًء وإذا كان المَوتَ سُمَىَ فعْلهُ إماتة. ولا خالِقَ لِلمَوتٍِ والحياة إلا الله 
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دليله من القرآن الترعم 


قال الله تعالى في سورة الروم: أَنَهُ ألَدِى يرْسِلُ ألرِيحَ كدير سَحَاًا فِسظم 
ا 1و سمء للخو اي 

فى ) قار فرعا كلد ار ف الْوَدَقَ مج من جِلَلِو فَإِدآ أَصَابَ به مَن 
يَنَهُ مِنْ عِبَادِوه إِذَا هر َيشْرُونَ 9ه وَإن كنْوأً من سل يدل لهم من قَبَه 
لميليينَ9) فأنظر إل ءاثر بَتمَتِ لَه كَبْتَ عي الأرض بعد مزيهاً إِنَّ ذلك 
لمتى موق وهر عَلَ كل شَيْءِ فيدر 46 [الروم: 48 50]. نَيَّهَ اللَّهُ تعالى على 
إحياء الأجْسَاد بَعد موتها وتفريقها وتمزّقها بإحياء الأرض الميتة اليابسة بالمطر بعد 
موتهاء فتعودُ خضراء تُنْبِتُ الرَرْعَ وتعود الحياةً فيها من جديدء. فالذي فعل ذلك 
لقادرٌ على إحياء الأموات إنه على كلّ شىء قديرٌ . 
معارلة الإنسات إيعاد العياة 


تقدم الإنسان المعامر في لوصو التكنولوجيا تفلم فاكاة: و ةك 
العصر الحديث أن يتدخّل في شؤون الخلّق ويَدَّعِي إيجاد الحياةء» وهو يُجري 
المحاولات في المختبرات لصناعة الحياةء ولكن علماء الغرب أنكروا الإيمان بالله 
الخالق. وآمنوا بالعلم التجريبي إيماناً مُطلقاًء فهم لا يؤمنون إلا بما يرونه 
ويشاهدونه ويحسون به. ويَخْضَعٌ لتجاربهم» وقد أطلق زعيمهم الملحد «ماركس» 
مقولته الشهيرة: (لا إِلّه والكون مادّة)؛ فالحياة عندهم بأصلهاء وكل شيء فيها 
هي حياأة ماديّة والذي دفعهم لهذه الماديّة الجانحة المتطرّفة موقف رجال الكنيسة 
من رجال العلم والمخترعين والمكتشفين. الذين جاءوا ليُئبتوا للناس نظريات 
علمية كان رجال الكنيسة يرفضونها ويعتبرونها كفراً. ويفرضون على الناس 
نظريات خاطئة يُلبِسُونها ثوب الدين» ليُّمَوُهوا على الناس باسم الدين لتتمٌّ لهم 
السيطرة ة عليهم وعلى عقولهم. وهذا موقف خاطىء #العدورج اليس من 
العلم لا دخل للدين بهء ولم يأمر به وقنجيتت غينة إتعلات رةه واسعة بين 
العلم والدين. لا يزال العالم الغربي في أوروبا وأمريكا يعاني منها حتى اليوم: 
وثُلقي بظلالها الثقيلة وآثارها السيئة على العالم بأكمله. ٠‏ فنشأ عندهم نتيجةًٌ لذلك 
الفكر العَلّْماني المعاكس للفكر الديني والمحارب له وتمّت الغلبة آخر الأمر في 


64 الإسلام والعلمانية 


أورويا للعلمانيين ن الذي اعتبروا الدينَ حُرافة» ومانعاً من تقدّمهم العلمي» فتارُوا 
في فى القرن القافس عل لاد ورتهم الصناعية» ومن ذلك التاريخ , والغرب 
يطرح الدين جانباً ويعتبره سبباً من أسباب التأخر والتقهقرء ويحارب أتباعه؛ وهو 
معذور في ذلك بسبب. موقف رجال الاكليروس من العلماء: 
ابإسللدت والعلمانية 

ولكن ما شأننا نحن المسلمون نقلّد الغرب تقليداً أعمى في كل شيء 
حتى في موقفنا من الدين؟! إن الوضع عندنا مختلف تماماً عمًا هو عندهمء فلا 
ديننا دينهم» ولا رجال ديننا حاربوا العلماء والعلم, بل على العكس من ذلك 
تماماًء فَدِيئُنا الإسلام يدعو للعلم» ويجعل طلبه فرضاً على كل مسلم ومسلمة» 
يجعله من أفضل القربات إلى الله؛ ويجعل العلماء من أفضل الناس وأخشاهم 
لله» ويبوؤهم في المجتمع مركز الصدارة والقيادة والبصاح والتوجيٍ والإرشاد» 
ويدعو الإنسان إلى إعمال عقله والتفكر والنظر ف فى الكون ##قل سِيروأ في الْأَرض 
و4 [العمل: 169. «أفلا يَدرُونَ الات أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَتْمَائهَآ 4003 [محمد: 
4 ألا كمون 4 [الأنعام: 50]» ويحارب الجهل والخرافة» والظنون 
والشكوك والأوهامء ود يدعو الناسٌ للتثبّت من الأخبار» ويضع قواعد لقيول 
الأخبار لم يوجد مثلها في أمةٍ من الأمم» أصبحت منهجاً للمؤرّخين في التوثيق 
والمعلوماتية . 

ولكنها عِلَّهُ التقليد الأعمى للغرب بِعْجَره وبْجَرِهء ولو أنصف المسلمون 
مع أنفسهم لَعَلِمُوا قيمة دينهم وأنه سَبَبُ نهضتهم وَرُقِيّهم» وأنهم لم يتقهقروا 
ويضعفوا إلا بسبب هَحْرِهِمْ له وابتعادهم عنه. 

وها هي الحضارة الغربية تعلن إفلااس مبادئهاء وانهيار الها المزعوم 
الجديد: «العلم», أمام تَسَلظ فئة حاقدة من شُذَاذ الآفاق» ومرضى النفوس الذين 
يحاولون السيطرة على الشعوب بالقوة» وفرض هيمنتهم عليهم» واستعبادهم 
وإذلالهم» واستغلال مواردهم» ونهب خيرات الدول والشعوب» واستخدام العلم 
والتكنولوجيا لتحقيق أهدافهم الأنانية المنحطة» وفرض نظام جديد للعالم» 
وأنموذج للعيش هو النظام الأمريكي», فهم يريدون «أمْرَكة» العالم بالقوة» وبسط 
أفكارهم على جميع شعوب العالم بما يسمّى: «بالعولمة»» «والنظام العالمي 
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الجديد» وغيرها من التسميات البرّاقة الخذاعة» التي تموّه على الشعوب باسم : 
التقدّم والرقي» وهي لا تريد لها الخيرء وإنما تطمع باستعبادهاء ونهب خيراتها 
وثرواتها وتركها ضعيفة حقيرة ذليلة لا تقوى على مجابهتها ولا تخرج عن 
سيطرتها. بينما جاء الدين الإسلامى ليحمّق للناس الكرامة والعزة والسعادة» 
ويهديهم إلى الإيمان بخالقهم 5 ويدعو إلى سلوك الصراط المستقيم بطاعة 
ربهم واتباع دينه القويم» وعدم الخضوع إلا له. 
نئل معارلة الغْلى 

لقد حاول علماء الغرب أن د يُثبتوا أن الحياة يُمكن أن تُصئع من المادة. 
فأرادوا أن يَصِلُوا إلى هذا بكل جهودهمء فهل أفلحوا في صُنّْع الحياة من المادة؟ 
هناك عالكم امريعي انيناة اللاحيا وميخخص في غلم الورانة ثة اسمه: (ألبرت 
ونشستر) أعلن عن عجز الإنسان خلق الحياة في المختبر» بل توصل إلى إثبات 
وجود الله عن طريق اختصاصه. وقد مزج بعض المواد الكيميائية بِنِسَبٍ مُعَينةء 
لكي تتكون منها مادة تسمّى حمض (.10.8].4) النووي» وهي من المواد 
الموجودة داخل الخلية الحيّة» ولكن ماذا كانت النتيجة؟ هل الحمض الذي ركبوه 
من مواد غير حيّة يتكاثر؟ الجواب: لاء مع أنه نفس الحمض الطبيعي وبنفس 
تركيباته» إن هناك سِرًَاً مفقوداًٌ ألا وهو الحياة» وهذه لا يهبها أحد إلا الله 
المدىء الميعي الخالق: وقد تَحَدَى اللهُ نكري ألوهيته والكافرين به أن يخلقرا 
أتفه شيء في الكون وهو الذباب فقال: «يايها ألنّاش مرب مل ل فأستمعوأ ل 


إت الت تغرت ين دن أثَِ آن يلما دابا ولو أجتمعوا لم إن مسيم 


2. 


داب كا لا يَمَعِدُهُ ينه سم ِب وَالظثرث 49 (الحج: 03. 


قيمة الحياة الإنسانية في الإسلام 
تكرى الله لبانسات 


الإنسان مَخُلُوقٌ مُكَرَمْ مُمَضّلء أرادَ اللّهُ له أن ل 0 
الخليقة والكائنات جميعاً. قال الله تعالى في سورة الإسراء: 9ج وَلْقَدَ كَرَمْنَا بو 


ل ص ص ص مرصر»ة 0 ات رمه 


ادم وُحَلتَمْ ف لير لحر ورددتهم مت مرج ليت وَفَصَلتهُمْ صُ كثير مَمَّن 58 


66 تكريم الله للإنسان 


تتيلا4©9 [الإسراء: 70]. ومن 0 الدلالات 0 عط الإننيان ال 


المؤمن عِنْدَ الله أ طم مذ 2 متكا (أخرجه ابن 5 الور العلماء لذلك 


0 للكعية وكذلك يفن خلأ الأرف جعي 


كما اسْتَدَلَ العلماءُ على أفضلية الإنسان على سائر المخلوقات وتميّزه 
عنهم بأمر الله للملائكة بالسجود له قال تعالى : #وَإِدْ كُلنَا يلْمِكَيِكَوَ أَسْجُدُوا ددم 
[البقرة : 4]. ولقد عَرَض اللَّهُ أمانة استخلافه في الأرض على سائر المخلوقات 
فين أن يَحْمِلنها لِتِقْلِها وَتَبِعَتِها وجسيم مسؤوليتهاء وَحَمَلّها الإنسانٌ جهلاً منه 
بعظمة ربّه وخطر ذَوْرِه ل ل 


فيهاء قال الله تعالى: #إإِنَ ينا الأمائة عل التعرت ادن وَالْجبَالٍ يرست أن 
اه مبَا وَلَهَا الْإِننٌ إِنَمُْ كن ظَلَومًا جَهْرل 40 [الأحزاب: 72]. 


ولقد هَيّأ اللّهُ الإنسان لهذا الدور فى الأرضء وشَّحَئَهُ بالمواهب والطاقات 
وعظيم القدْرات والاستعدادات؛ وسَخر له جميع ما في السموات والأرضء قال 
الله تعالى : «آلر َه أن َه سَخَرَ كم م فى السَمْوْتِ وما فى لْدَرضٍ بع لك يعم نعم 
و له ألئّاين من مجيِلُ ف للّهِ سَرٍ عل وَلَا هدى 507 
مر 402 القمان 20]» وَخَكيل الله لودكيية السنانة والحرصء وأنزل له التشريع 
والكتب» وأرسل له الرسل ليدلوه على ربّه وعلى دينه الذي يرتضيه لعباده» كي 
عقن اننا مطمنا مفينو نا لا بفسه أذ أشن : 


ونند أقبط الإسبان إلى الأررضن :اتعرقلك دريقه فريقّين: -فويق آم برتة 
ورضي بطاعته. واتبع رضوانه. وقد 0 شاك وعمل بدينه وشرعه فاستحق 
تكريمه» وفريق انتكسٌ إلى أَسْفْلَ سافلين حيث كَمَرَ بربّه؛ وجْحَدَ نِعَمّه عليهء 
وبع لطن مراك تقد عو ب الو اله الي 0ه ا 
.ع يدع 


حسَنِ تَتوِير 2 ثُنَّ رددتة أَسْفَلَ سَفلِينَ2) إلا الدينَ امنوأ مَحِلوأ ألصَّلِحَتٍ هَلَهُمْ أجر غَيرٌ 
عون 2 4 [التين: 4 6]. 


12 المُحْبِي 07 


تعربر الدعتداء على الصياة 

إن المتأمّل في دين الله الإسلام يجده يُحيط الإنسان بسياج من التشريع» 
يحفظ عليه حياته ونفسه وجسله وكيانه كله» لينشأ سويأ متكامل الشخصية» 
وليكون إنساناً صالحاًء وحرّم الاعتداء عليه في حياته» وعقله أو نسلهء أو ماله 
أو نفسه» أو عرضه. أو دينه» أو شعوره وكرامته» واعتبر الاعتداء على النفس 
الحؤكة وخر عق حعريية نقكة له تشاعبها حريبة إل العرك بالله» ولقه افعد 
م 0 عَمْداَء قال تعالى: ##وّمن يَفْثُلْ وما 
مُتَحَيَدًا فَجَرَآوُمٌ جَهَنَّمُ حَلدًا ينها وَعَضِب لَهُ عَلَنْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لم عَدَائًّ 
عَظِيمً(469 [النساء: 3]. وروى الترمذي والنسائي» عن ابن مسعود #هء عن 
النبي ينه : «لزوال الدّنيا أَهْوَنُ على اللَّهِ من قتل رَجُلٍ مسلم). وأؤْجَبَ عقوبة 
القتل على من يقتل مؤمناً بغير حق. 
تعرس الدنتصار 

ومن مكاعر لكريم الإسلام للإنسان: : تحريم الانتحارء وهو قتل النفس 
ما وهذة فعلة تفقة دكراء يلجا الاتسان اليائس الشَّقِيُ الجاحد التعيس الذي 
فقد أعصابه وصوابَهُ في لحظة غَفلةٍ عن الل ولا يُقْدِمُ على قتل نفسه إِلّا من 
فَسَقَ عن أَمْرِ الله في وجوب الاعتصام بحبله» والتحلي بالصّبر وقوة الإرادة؛ 
وليس في قتل النفس إلا التمرّد على الله» والثكرانُ اليائِسٌ لنعمة الله الكبرى وهي 
الروح» فإذا ما أَقُدَمَ الإنسان على إزهاقٍ هذه الروح عَمْداً كان ذلك ردًاً لنعمة الله 
الجليلة» قال الله تعالى: #ولا لَفَماواً كك 5 أ 0 رَحِيمًا» [النساء: 
9]. وأخرج الأئمة الأربعة عن أبي هُريرة . عن النبي كله قال: ١من‏ تَرَدَى من 
جل نلان 1 توق في نار جهنم بردى نيه خالناً مجلدا ها ابيا ومن تَحَس سُمَاً 
فقتل نفسه فسُمُه في يده يَتَحَسّاه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداًء ومن قتل نفسه 
بحديدة فحديدته في يده يَجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً» . 


رض العقربات لماية الصياة 


لايكتفن الإسلام بتشريح القثل على سيل الموعظة الوجذائية فقط: والقى 
لا تتجاوز غير الترغيب أو الترهيب» بحيث تكون الأمور مَنُوطَةَ بضمير الفردء 


68 فرض العقوبات لحماية الحياة 


ولكن الدين والشرع الإسلامي نظام واقعي يعتمد حقيقتين عند التطبيق : 


الأولى : التقوى أو الوازع الديني الذي يستقرٌ في القلب والضميرء 
في أعماق الإنسان. ليكون للإنسان خيرٌ حافز ومؤثّرء قال رسول الله كل: 
«التَقْوَى هاهنا»» وأشار إلى صدره الشريف» (أخرجه مسلم) فالتقوى تُحَمْز 
الإنسان المؤمن على أداء الواجبات وفِعل الخيرات» وتزجره عن إتيان المنهيات 
والمدكرات والمحظورات. وتهيمة على الع هَيِمَنَةً دشر فيه التَيَقْظ وتُربي 
الضميرٌ على الشعور الدائم بحبّ الخير» وبُعْضٍ الشرّ والباطل. 


الثانية: التشريع التنفيذي الذي 5 أن تتحمَّقَ الأحكام بالفعل لتَتَحَوَّلَ 
إلى ممارسات وتصرّفات عملية» تتحمّق في مَيْدان الحياة وفي واقع البشرء» وعلى 
ذلك فإنه ما مِنْ حكم إلا وقد أوجبّ الإسلامُ تحقيمّهُ فعلا ودون تَرَدُده كيلا 
يكون التكليف بهذا الحكم مجرّداً عَنِ السُلْطَةَ الآمِرّة المُتَعذَةِ» التي تفرض تطبِيقٌ 
الحُكم عن طريق القُّوَّة فليس الإسلام نظاماً تشريعياً فقط يقول كلمته دون 
متابعة» وإنما أوجب 00 حكومة إسلامية ترعى تطبيق التشريع النظري وتنفذ 
الأحكام على الفور عمليا يأء وعلى هذا الأساس فإنه من أجل حماية الحياة وأرواح 
الناس » ومنع الاعتداء على الإنسان» فقد شرع الإسلام عقابه الحازم الصارم الذي 
يتناول كل أنواع الجرائم التي تلحق بالفرد والجماعة. ومنها: القصاص. 
والحدودء والتعازير. 

والقصاص يعني: الممائلة» وهو أن يقل القاتل غمداء وكذلك يغاقب 
بالمثل من قارف جرحاً عمدأًء فمن ضَرّبَ يُضربء ومن لطم يُلطم؛ ومن قَطعَ 
يُقُطعء ومّن فقأ عيناً قُقِنَتْ عَيُْه بالمثل» إلا أن يعفو أخوه أو أولياؤه أو يرضوا 
بالدية. والأصيل فى تشريع القشاض قوله الى : دكي لين اموأ كيب َلك 


لْتِصَاصٌ في لعل اله بال وَلْمَبدُ بِآلْمبَدٍ وَالأنق بالأنق | هَمَنَ عُفِى لم 


00 كه 6 


ا غ1 

مِنْ خيه عو 
- 2 ل دي 21 4 

اع بالمعروقٍ 4 لَه إِحْسَن ذَلِكَ تمْنِيكُ من ريّكم ورحمة فُمن أَغْتّدَئ بَعَدَ دَلِكَ 


00 م5 


كَكَمُ عَذَابُ اليم 42 [البقرة: 8. وقال تعالى: يكنا عَم يا اد اسفن 
لكين رامورت بالحان: واللت ‏ الالف: والأديت ادن والقدن لين لجر 


س2 سور دل 


5 3 بوتي 2 0 20008 
كاد كر كاك نيو نر ككنار إ1 ري 1 سكي د ل ال 
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َأوكبِكَ هُمْ الطِمُونَ(©)4 المائدة: 45]. ثم يبِيْنُ القرآن أن في تشريع القصاص ما 
يحقق 0 الأمنّ والرخاء ويزرع في الأرض قواعد الطماتيدة والإسسمرار 
والسلامة العامة» قال الله تعالى: لولم 2 لمعاف ره يأرل لذبب تَلَُْ 
تَتَُونَ 9©) 4 [البقرة: 179]. 


3 المُميتُ 


ه: لما كان من صّوّر الخلق إلقاءٌ الحياة فى الجوامد» ونَرْع الحياة من 
0 بالمّوّتَء كان الخالق الواجد هو سبحانه الدع الح رك 8 
جاه كن المانورامن أشماء ان! الخنى (الخرية ْ 
ومعنى المُميت أي: كين خالق"العرت فبمن سبل ,أن وهيه الحياةة ونازعٌ 
حاف ب قال الااقداني ف معني ان لك كيك 13 إل ل ل 
و وَيمِيثٌ 4 [الأعراف : 8]. 


أقتوالك العلماء 


قال حجّة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الشافعي ككَْنْهُ ٠‏ في كتابه : «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحُسْنى»: (هذا 
أيضاً يَرْجِمْ إلى الإيجاد» ولكن المَوْجُود إذا كان هو الحياة يُسَمّى فِعْلْهِ : إِحْيّاءَ 
وإذاكان هو المؤت سم فعله: إماثة .ولا خالق تلمَوّت والحياة إلآ الله تعالئ» 
فلا مُحِي ولا مُمِيت إِلَّا اللهُ تعالى). 


وقال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري 
الشافعي ككْاَنْهُ ٠‏ في كتابه: «النهاية في غريب الحديث»: (المَوْتُ يُطْلَّقُ في كلام 
العرب على السكون. ويَّمَعُ الموبُ على أنواع بحسّب أنواع الحياة» فمنها ما هو 
بإوّاء القذة العارية 0 في الحيوانٍ والنبات». كقوله تعالى: وي الْأرَص بَعْدَ 
موا 4 [الروم: 19]. 


ومنها “زراك القوة الحسيّة» ٠‏ كقوله تعالى على لسان مَرْيم ابنة عمران: 
بل يت مَل هَذَا4 [مريم: 23]. 


70 دليله من القرآن الكريم 


#أوَ من 3 2 ع : 2.1122 وفي سورة #التمل : و شيع 
لْمَوْنّ* [النمل: 80]. 


ومنلها: لحرن والحرت المكذة للحياة» كقوله تعالى في سورة إبراهيم : 
ا ارت من كل مَكَانِ وم ف هر بسب 4 [إبراهيم : 17]. 
ومنها: المنامٌ كقوله تعالى في سورة الزمر: #أنَّهُ يتوق الْأَنْفْسَ حِينَ 
مَوْيَهَحا الى تاك فى مامه » [الزمر: 2. وقد قيل: المّنَامُ: هو الموتٌُ 
الحَفِيفٌ, والمَوْتُ هو النوم التّقيل. 
وقد ا الت 000 الشاقّة. كالفقرء وَالدن: والسُوّال» والهَرّم» 


دليله من القرآن الترص 


قال الله تعالى في سورة غافر: ظمُرٌ الى نحي وَيْمِيتٌ فَإِذَا فض مرا فَإِنَّمَا 

لم كٌّ مَؤْن(4 أي : هو المتفرّد بذلك لا يقدرٌُ على ذلك أَحَدٌ سِوَاهٌ. 

وقال تعالى في آخر سورة المنافقين: كام اِنَ “امثوا لا تيك أنولكُم 
و زَكَدْكْْ زكر َه ومن يَفَعَلٌ لِك فَأَوْاتِكَ وَلَتِكَ هم لْحَسِرَونَ 9 قا 
مما ورم ين مَل أن يأف أََدك لوث مَِعْولَ رت لزلة لتق إك أجل وب 
23 


م 6 


أصّدََت أ : سن ميق © 9 فلن حر 


عون 


ره م 


ا اك را بي 7 
95 . يقول الله تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكثرة ذِكْرِهء وناهياً لهم عن أن 
ار والأولادُ عن ذلك» ومُحُبراً لهم بأنه مَنِ الْتَهَى بمتاع الحياة الدنيا 
عما خْلِقَ له من طاعَةٍ ربّه وذِكره فإِنّه من الخاسِرين ن الذين يخسرون أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة» ثم حنّهمِ على الإنفاق في طاعته. فقال: «وَآنْفِقُاً مِن ما 
كم ين َيل أن أن َك لمث يتل رت له رسي إِكَ أجل وريب 
تأصّدّوَت وَأكّ يِنّ الصَيلجِين )4 ٠‏ فكُلُ مُفَرْطٍ يندم عند الاحتضارء ويسأل طول 
المُدّة ولو شيئاً يَسِيراً لِيَسْتَعْتِبتِ ويَسْتَدْرِكَ ما فاته» وفبهات: كان ما كان وأنَى ما 
هُوّ آَتِء وكلّ بِحَسَبٍ تفريطهء كما قال تعالى: #حَهّة إذَا جاه أَحَدَهُم الْمَوْتُ فال 
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نت يثرن ©© لل مَل مها ًا وك كلا تنا ذه م 
6 ِل بور سَعثون# [المؤمنون: 99 100]» ثم قال تعالى: #وآن يور أنَّدُ نَقْمَا ذا 
عاك عله وان بكر يما مهار 4 أ لظ عجرا كيه ار ل اسلو وهر أعك 
و كوك ادن فقول رز ركه فشن لوازة عاذ إلى أشد مما كان عليه» 


ولهذا قال تعالى: ##وَأّهُ حَبِيِرْ يِمَا تَمَمَلُونَ4 . 
ار هنا 0 


إن المؤمِنَ الذي يعتقدٌ أن الموتٌ والحياة بيد الله تعالى وَحَُدَّهء لا يخاف 
أحداً غيره تعالى» ويعلمُ أن أَجَلَهُ ورزقه مُقَدّرٌ مَحُْومٌ قبل أن يخلّقَ اللّهُ الخَلْقَء 
ومكتوب في اللوح المحفوظ. وقد روى ابن مسعود © في الحديث المتّفق عليه 
عند الشيخين البخاري ومسلم في كتابيهماء اللذين هما أْصَحّ الكتب بعد كتاب الله 
تعالى عن رَسْولٍ الله كن أنه قال: «إن حَلَقَ أَحَدِكم يُجْمَعْ في بَطْنٍ أَمه أَرْبَعينَ 
يوماً نُطِفَةَ ثم يكون عَلْقَةَ مل ذلك» ثم يكونُ مُضْعَةَ ِل ذلك» م يَبْعَثْ الله إليه 
مَلكاً بأرْئع كلماتٍ فَيَكتْبُ اللَهُ عَمَلَهُ وأَجَلَهُ وَرِرْتَهُ وشَقِي أو سَعِيدٌ ثم يُنْمَحْ فيه 
الرَوخ». 


إن عقيدة الإيمان بأن الله هو المحيي المميت» تميّرْ المسلمين عن غيرهم 
من الناس» إنها تنزع من قلوبهم الجُْبْنَ وحبّ الدنيا والخَوْف من الموت» 
وتُكسِبُهم الشجاعة والبطولة والفداءً والإقدام في المعارك الحربية غير هيّابين ولا 
وَجلين» وهذا ما يُسَمّى اليوم: بالدعم المعنوي» والتعبئة المعنوية» في أنظمة 
الجيوش العالمية» فهي تحاول تعبئة جيوشها بالروح المعنوية العالية قبل خوض 
المعارك» فالجندي غير المسلم في ساحة المعركة يشعر بمواجهة الموت. وأنه 
سيفقد أعرٌ ما لديه وهو حياته وروحهء وأنه سيخسر الدنياء وبالتالي فهو يخاف 
الموت ولا تستطيع فقُوَّةٌ إقناعَهُ بتقديم كرس ة قن ير اح على عن وه 
كالوطن» والمكاسب المادية» فهل هناك أغلى من روحه؟ أما الإنسان المسلم 
المؤمن بالله فإن دين الله عنده أغلى من روحه ومن حياته ٠»‏ والله قد وعده حياة 
أطيب من حياته هي : الجنة» إن ند وسماف: يدا فهناك دافم له 
قفوي يحمله على بذل روحه وتعويض أكبر» وهدفٌ اخ كه الحياة الدنيا 
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ومتاعها وزخارفهاء إنه رِضُوانُ اللّهء والفورٌ بقربه في جناته» والله قد وعد 
النهداء أعلى هرانت :في الجنة مع الأنبياء.والصديقين والصالتحين »قال الله تعالن 
في سورة آل عمران: ولا حَحسَيْنَّ الِنَ موأ ف سَبيلٍ الله ونا بل أَحَيلهُ عِندَ رَيَهمَ 
52 يح بنآ بآ ءَاتَلهُمُ أَلَّهُ من هَضْلِوء وَْتَشْرُونَ يلين لم بلقا يم ين حَلْفِهِمَ 
2 سو لد دين رو سه شر 


ألا حَوَفٌ علوم ولا هم يَحْرَو 7 + درون بيِعْمَةَ ين أله وَفَضْلٍ ون أبن به 
مضع أو م الْمُؤييِنَ 43 . 


لقد جاء الإسلام ليصحّح للناس مفهوم الحياة والموت» فالحياة فيه هي 


027 


لِعبَادَةٍ الله وطاعته ونشر دينه في الأرض وما حَلفتُ لفن والإنى إلا 
يدون وج 4 [الذاريات: 56] والموثُ فيه هو في سَبِيلٍ الله ا شر 2 دينه» 
فالدين كماد بتضحيات أَمْلِهِ : يما اَن امنا هل دلي عل عر 

َب ألم 69 د وك دن في سل لَه موي : وَأشسك لكر حير 53 
عم ته0) يز ني سه 00 2 
عَدنْ َلِكَ الْعورٌُ المي 9) وى م ا ضر ا 0 0 
[الصف: 10 13]. إن المؤمن الذي يبدل روحه رخيصة في سبيل الله في ساحات 
القعال رسفو أنه سينود بإحدى الحتتكن + [إما التصير لذين آله «وزنا الشهادة في 
00 ْ 
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عريها سيل 0 ا 1 #هو 
الك انل رله لكلف رين الكل قير عن الزن سحل 1 ضكر 
لْمَتْرون © > ا واه لك : الله فعالى فى هده الآرة الكووية أي ارتل 
رسوله محمداً يهِ رسولاً إلى البشرية جمعاء برسالة الإسلام؛ فما هي هذه 
الروان وما هو مضمونها؟ إنها دعوة الناس كافة إلى عبادّة الله وطاعته وحده؛ 
لأنه الإله الخالق» وله الأمر. وإلى عدم جكرده والخبران ب« والخروع عن منيجد 
وشريعته والتمرّد عليه وأن يُبَلْعَ الناسّ كُلّهم هذه الرسالة وأن يخاطبهم 
لشو لياه التاش تدرا بكم أل حَلقَم 4 [البقرة: 21]» وأمره بمخاطبة 
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بيْسَنًا 10117 عر د 1 7 
دون أنه [آل عمران: 64]. 


المعوةٌ إلى الله 


وبيّن الله أن هذه الرسالة هي الهُدَّى ودين الحَقٌء وأنها سَبِيلُ الله قال 
تعالى: #أأَدعٌ إِلَ سَِلٍ رَيْكَ لكو وَالْموْعِةَ لَلَسََةِ4 [النحل: 125]. وأمر نيبّه 
والمزجتن معد أن يشلكوا شيالك الدغؤة يها الل هداية الناس إلق الله مذءاً 
بالمناقشة والبيان» والححّة والبّرْهَانء وانّتهاءً بالمقارّعَة والسئان لمن يقف حاجزاً 
في وجه هذه الدعوة. وَيُناصِيها العداة والحربَ» 0 دجوله والذين آمنوا الجهاد 
في سَّبِيلِهء وعدم اي ل فقال: 8وَقَيَلُواْ فى سَبِيلٍ لله لذن يِمَتِلويي 


24 


ولا دا إركت أله لا ب يحب الشترب 49 [البقرة: 190]. 
اذم بالرياد ني سبيل الله 


وَوَعَدَهم أنه سَيَنْضصُرْهُم ويُعْلِي ديئه على جميم الأديان المخالقة له وأنْ 

هذا الأمْرَ سَيَْيظٌ المُشْركينَ بالله والكَفْرَة: وسَيَحْمِلّْهم على مُجَابَهَة دِينٍ الله 
انتصّاراً لباطلهم وجفاظاً على وُجودِهِم وعروتهع مر ادرهم ومصالحهم المُهَذَدَة 
بالرّوال: ##الَدبنَ امنا يمَئِنُونَ فى سيل أل أ لين كُدا ِقَيلُونَ فى سَبِِلٍ طسوت 
َفَيِلواً أَوْليا: شمن إِنَّ كيْدَ ألشَّيَطن كن صَعِيفَا(3)* [النساء: 76], وأنْ الكمَّرَة 
سَيْعْملُون بكل ما أُوتُوا من قُوْةٍ لإطقَاء نور الله وشَرْعِهِ وَدِيِهِ والقضاء ءِ على أَمْلِه 
وسّيَضْعُونَ المُخَططات الشيطانية وسَيَشُنُونَ الحملات المنظمة. وسَيَسْتَعِيئُونَ بكل 
قَواهُّم الأرضية الشِرَيرَة ومُتطّماتهم السريّة التي وصلت إلى مراكز السلطة في كل 
بلاد العادمه والمجَهَرّة بأخدث الأسّلِحَة الفتّاكة» والمَدَرَبَة أحسن تدريب» 
وسَيَعْقِدُونَ المؤتمرات لذلك الغرض» ولكن النتيجة النهائية الحتمية انهم ل 
يْفْلِحُوا في إطفاء نور الله 3 ل 00 كر هؤلاء 


الكافرون: يرِيدُوت أن يطيموا م دن أله الهو ور تأي أ د إل أن ا يورم و 


حكره كر الكفررن © 4 [التوبة: 32]. 


74 تعدّد صور الجهاد 
الصراع بين العبى والباطل 


إِنَّ الصراعَ بين الخَيْرٍ والشَّرٌء والحَقٌ والباطل» والهُدَى والضّلال قديمٌ قِدَمَ 
البَشَرِيَّة اي الله الإنسانَ وفَضّلَه على سائز الكائنات» وأمر ملائكته 
بِالسَحَودٍ له وكان فيهم إبليس عرايين مده با ايو يول لحن كينا بين اللداقيي 
سورة الكهف #وَإِدٌ قُلنا لِلْمَلَِكْهَ أسجِدوا آَم سََجَدُوَا إل إنليس كان من لجن 
فَفسقّ عَنْ أَمْرِ ريد َفسَحِذُويهُ ودريته ولي من دوف وهم لك 1 بِنْس للظدلمين لِإِظدلمِين 
بدَلا462 - أبَى أن يَشَجد :له يدا وعتادا وكيرا وكفراء وناضئة العدارف لد 
بعِرَّةِ الله لِيُعُويَنُهِ ودُرْيتَهُ أجمعين إِلَا عباده المُخْلّصِينَ فكان عَدُوٌه الذي يَسْعَى 
للمكر به وإضلاله وإغوائه وصَرْفِه عن سبيل الله ليْرْدِيَهِ معه في جهنم وقد حدر 
الاك سن عات الم رو وتوت و ا #ألر 


هل 1 1 7 كِ َِ تَعَيْدُوأ ليطن إِنَهُ ل 5 و مين 02 وَأَن 
أعْبُدُوفٍ هذا عِرَطلٌ تُسْتَقِيمٌ 409 [يّ: 60 -01]. 
تعدّد صو لس الصرباد 


عرفنا أن المسلمين أصحابٌ رسالة» وأنَّ الله قد شرّفهم بحمل دينه ودعوة 
النا إليه» يكل الوبتائل الششائحة لسر هافن :ارجا الأرضي» فد .رين الله لنا أن 
صُوَّر الجهاد في سبيل الله متعدّدة» فمنها: المجاهدة بالدعوة واللسان» ليشيع دين 
الله في الأرض» عسى أن تهتديٌ الأمم إلى ربهاء وتبادر إلى الصلاة والاستقامة» 
00 البَدل للمال يُؤديه الأغنياء للمجاهدين أولي العزم والقوة» فيتجهّزون به 

: الجهاد بالنفس والروح بإنزالها في ميدان القتال للتصذي لأعداء اللهء وهذا 
0 درجات الجهاد. 


لقنا امازل المسلينين الا يظلوقوايات الععالة ا كدك نيل بداو باهر 
الهادئة أولاً بالبيان والإقناع والعرض الهادىء العقلي المنطقيء المُدلّل بالبراهين 
رالحجج والكلمة الحانية المرغبة؛ وقد دخلت كثير من شعوب الأرض في 
لإسلام بأسلوب الدعوة؛ وأمرهم وألّا يلجأوا إلى القتال إلا في مراحل الدعوة 
الأخيرة وذلك أن الإسلام أساساً مبدئ على التصديق واليقين- وعتما أمران 
أساسهما: العقل والتفكير السليم» وسبيل ذلك هو البرهان الظاهر والحجة الوافية 


3 المُمِيتٌ 75 


2 0 0 على سا ص سم رصورج لس سلا رككة ارام حيو 0 
الدامغة» قال تعالى: #أأدْعٌ إِلّ سيل رَيْكَ بالكمَةٍ وَالموْعِظةَ لَلَسََةِ مَحَددِلْهُم يالتي 


2 


0 


سن إن بك هر آمل يمن صَلَّ عن سبيت مف ألم يالتفئيد 469 [الدحل: 
5. ثم بعد ذلك إذا رأى المسلمون أن الظالمين والمعتدين الذين يقفون في 
وجه نشر دين الله وتبليغه لشعوب الأرض لا سبيل إلى التفاهم معهم إلا بلسان 
الشِدة والحرب» فحينئذٍ لا مَناصٌ من حمل السلاح وإعلان الجهاد لمجابهتهم في 
بحرت لا هَوَادَة فنها: 

إن الإنسان الكافر الذي لم يؤمن بربّه ويخضع لجبروته ويستسلم لأوامره. 
قد يَطعَّى في الأرض ويعلو على بني جنسه. وقد يتأله عليهم كما فعل فرعون 
والنمروذء ويستذل رقابهم» وقد ينهب خيراتهم ومورادهم ليحصر الثروة في يد 
فئة من الحاقدين الطامعين الجشعين» وقد يُجَنْد الجنود ويسخرها ليبطش بالناس 
ويقهرهم لجبروته وحكمه وسلطانه ‏ كما هو مشاهد اليوم في العالم ‏ وليفرض 
عليهم أوامره ونظامه تحت مسميات برّاقة كالعولمة» والنظام العالمي الجديد» 
والديموقراطية» والانفتاح» والتحرّر» والتمذن» والرقي» وهي تخفي في طياتها 
السّمّ الناقع لشعوب الأرض» وامتصاص دمائهم» وامتهان كراماتهم» وإذلال 
رقابهم» واستعبادهم» وتركهم شعوبا مقهورة» لا تقوى على العيش الكريم ولا 
مجابهتهم» وقد دعا اللَّهُ سبحانه عباده المؤمنين إلى عدم القبول بهذا الواقع 
المؤلم المرير» والثورة عليه» وتبديله بالقوة» فَأْمَرَهُمْ بالجهاد» وقتال هؤلاء 
الطغاة الأشرار» وعدم الاستكانة لهم والخضوع لهمء والقبول بواقعهم الذي 
يفرضونه بالقوة على شعوب الأرض . 

وعلى العكس من ذلكء فإن المسلمين مُطالّبونَ ليس فقط بقتال الطغاة 
والجبابرة» ودك عروشهم وإزالة باطلهم بل إنهم حملة رسالة وعليهم نشر دين الله 
الذي يحقّق للبشرية الأمن والرخاء والسعادة» وهذا يتطلب جهاداً وقتالة وفى 
سبيل الله» هذا الهدف السامي النبيل يسترخص المسلم نفسه وروحه» وينزل إلى 
ساحات المعارك مستسهلا الموت» غير خائف ولا وَجل» يبذلها رخيصة في 
سبيل مرضاة ربه ونصرة دينه ونشر الحق في الأرض وإزالة الباطل . 


76 أقوال الأئمة فيه 
4 _الحجبّار 
معناه 


الذي تتهذ مَل مد كه على سبل الاخمار في قل حل وآ تقد فيه مشيقة أخدء 
فهو عند لأزامره. ويجوز أن يكون معناه من جَبّرَ: إذا أغنى الفقير وأصلح 
الكسيرء -والله حا لاله يُضلخ الكسير» ويفى: الفغين. 


والجبّار» صيغة مبالغة للجابر» مأخودٌ مِنّ الجبر» وهو في الأصل: إصلاحٌ 
الريك لآ إِله ل 0 المرك قدو اك لوو الْمْهِيِمِنُ الْمَزِيرٌ الْجَبَارُ 
لكي سكن أله عدا و47 [الحدر: :2] 

وقيل في معنى الجبّار : 2 7 000 
خَبَارَةٌ إذا كانت عالية ظويلة ذا ٠‏ وهده ضفة لأ :يليق أن يتضف نيا إلة الله غة 
وجل. 
أقوال الزئمة 


قال الإمام الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الشافعي (ت 
5 ه) في كتابه «المفصد الأسنى: فى شوح أسماء الله الحُسْئى» في معنى هذا 
لبجم (هو الذي تَنْقُذُ مشيكته على سَبيل الإجبار في كل أَحَدِء ول لتيل فيه فيه 
أحد. ا ل اسان فالجبار 
المُطلق هو اللَّهُ تعالى» فإنه يُجْبِرُ كُلّ وَاجِدٍ ولا يُجِيرُهُ أَحَدٌ) . 

وقال الإمام مجدٌ الدين أبو السعادات 520000 بن الأثير الجزري 
الشافعي (ت 606 ه) في كتابه «النهاية في غريب الحديث» الى ترج هذا الاسم : 


(معناه: الذ ي يَمَهَرٌ العِبّادَ على ما أراد من أمر ونهي» يُقَالَ ل 0 


وَأَجْبَرَهُم وأشة أكقري وقيل: هو العالي فوق خََلْقِهِ. و«فَعّال»): من أَبِنِيَةَ 
للق 


4 - الجَبّار 77 
أقوال المفسين 


فال الحافظ ابن كثي رفن تفسير قولة تعال + #العزية انلكا الك ”4 
وجَبَروتِهِ وكبريائه» ولهذا قال تعالى: #الجبَّارُ المُتَكبّرُ» أي: الذي لا ثَلِيقُ 
الجَبْريّةٌ إلا لَه ولا التكبّر إلا لِعَظَمَتِهه كما جاء في الحديث القدسي الصحيح 
الذي أخرجه مسلم في صحيحهء وأحمد في مسنده. عن أبي هريرة» غير 
رسول الله عله يوه عن رب العرة لي «الكبْرِيَاءُ رِدَائِي والعَظَمَةُ إزاري» مَنْ 
نارّعَنِي واحداً منهما أَدِخَلْتُهُ جَهَنُم) . معنى «نارَعَنِي) ل اويل الخُلَقٍ فصار 
في مَعْنَّى الحصارك إين» وهذا وعيدذ شديد في الكبر» ا وأها تسييته 
رداءً وإزاراً فَمَجارٌ واسْتِعَارَةٌ حَسَئَة كما يفول العربت: قُلانٌ شِعارهُ الزهدٌ ودثاره 
التقوى. لآ تزيدون الغوت الذىئ هو شغاة أو ذنات: بل معناه : صَِبُهُ كذا. قال 
المازريٌ : 'ومعنى الاستعارة هنا: أنّه الإزارٌُ والرداءً يَلْضْفَان بالآسان ويلرماتة» 
وما ان 0 قال: فضرب ذلك مثلاً لكون العرّ والكبرياء بالله تعالى أحنٌء وله 
لْرَمُ واقتضاهما جلاله. ومن مشهور كلام العرب : قُلانٌ واس م الردّاء أي : واس 
العطية . 


#6. 


وقال قتادةٌ: الجَبَارٌ: الذي حير خلقة على ما يشاة: وقال ابن جَرِيرٍ: 
00 المح رسي لفصرك يريا جا مدي وفك ع3 : 


أ هنا الدسى في البدنسان 


إن مَن عَلِمَ أن العرَّة وَالكِبْرِيَاء والجَبَرُوتَ من صِفَاتٍ الله عزّ وجل وحده. 
وَجَبَ عليه أن يَحْضَعّ لربوّيته وجبروته» وأن يُعِْظمَهُ ويُوفْرَهُ ويُطيع أوامره وينتهي 
عما نهى عنه» فهو وحده الإله الرب المعبود. الذي خضعت لجبروته السموات 
والأرض ومن فيهن طَوْعاً وكرهاً. قال الله تعالى في مُحَكُم كتابه الكريم + قل 
أِتَكُمْ لَكمُرُونَ الى حَلَقَّ الأرَضّ فى يَزمين حو له لَداداً كِكَ وَثُ اهن )© 
0 ع روامى من فَوقِهَا وَبَرَكَ فا در فآ فوته ف أرب أو سو ْمَبَلينَ 09 
3 نتوهة إِلّ أل و مده كََالَ ا وَإناَيَضِ أنِيَا طَهًا أو كا 1315 أ 


78 أثر هذا الاسم في الإنسان 


طَاعينَ 469 [فصلت: 111-9]. أي: اسْتَجِيبًا لآمْري والْفَعِّا لفِعْلي طائِعَتَيْن 3 
0 قال النَّوْرِي 0 عن مُجاهِدء عن 
ابن عباس في قوله تعالي: 8فَقَالَ ا وَلَْرَضِ نيا وما أَوَ كرما » قال: قال الله 
رك ومني للسموات: أطلِعي شمْسي وقَمَرِي ونُجُومي. وقال للأرض: شَّقّقِي 
نيك وأخرجي لمارا مالآ نينا طأبِعِينَ © واختارَةٌ ابن جرير لَه #ثَالنا أَنينا 
طَأبعيت 4 أي : بل د نَسْتَجِيِبُ لك مُطيعينَ بما فينا مما تريد خلقه من الملائكة والجن 
والإنس» جميعاً تين للك حكاه ابِنُ جريرء عن بعض أهل العربية قال: وقيل 
تَئْزيلاً لِهُنَّ مُعَامَلَةَ مَنْ يَعْقِل بكلامهما. وقيل: إِنْ المْتَكُلْمَ من الأرض بذلكٌ هو 
مكانٌ الكعبة» ومِنَ السَماء ء ما يُسَامِئُهُ منهاء واللَهُ أعلم . وقال الحَسَنُ البَصْرِي: لَوْ 
يا عليه أمْرَه لَعَذَبَهُما عَذاباً يَجِدَانٍ أَلّمَهُ ورواه ابن أبي حاتم . 


فقد أخبر تعالى عن عظمته وسّلطانه الذي فَهَرَ كلّ شيءء ودَانَ له كل 
شيءء ولهذا قال تعالى: #وَلَ سْسْدُ م في السَّمْوَتِ وَالْدَرْضِ طَوْعًا وَكمَا وَطِكَنهُمٍ 
بالعدُرٌ والْآصَالٍِ4 462 (الرعد: 15] فالمؤمنٌ يَسْجُدُ لِلّهِ طَْعاً وإيماناً وعبادة وخضوعاً 
لأمره» كما يَسْجْْدُ كل ما في الكون كَرْهاً لِلّهِ؛ لأنه خَاضِمٌ للقوانين الكونية التي 
خلق الخَلْقَ عليهاء من قوانين فلكية» وفيزيائية وكيميائية وبشرية لا تَتَخَلْفَ في 
الكائنات» فهي مِن هذا القبيل لا تملك تغيير أنظمة الكون التي خلق اللَّهُ الخلق 
عديكم ولا تستطيع مخالفتها والخروج عن أمر الله فيهاء وعن سّلطانه وأمره 
وملكه. فالكافرٌ الذي يعيك بإيجاد الله له .وتكوكة إياه. وتحت ألطافه وأرزاقه 
وتقاديره. خاضِعٌ لله كَرْهاً عنه؛ لأنه لا يستطيع الخُروجَ عن مُلكه وسلطانه 
وقوانينه الكولية. وإن خالف إرادة ربّه وأوامره له بالطاعة. فيو كروك لاختياره 
وكْسبه ولم ب . يُجْبِرْهُ اللَّهُ جَبْراً على طاعته والإيمان به. بل تركه لاختياره وإرادته. 
وهو سَيَتَحَمَّلُ نَتِيجَةَ اختياره وسعيه وعمله في الآخرة يوم الدين والحساب 
والجزاءء يوم يحاسِبٌ اللَّهُ العباد. فيُدخِْلُ الذين آمنوا في الدنيا طوعاً فى رحمته 
وجئته» ويُدخل الذين امتكتروا عر صيادتة: فكفروا به وجَحَدُوه فصر ثاراء 
وهذا مِنْ عَدْلٍ الل قال تعالى: #أآرّ حَجَمَلُ الَدنَ ءَامَنُوأْ وما ألصَّدلِسَتِ َلْمَفْيبِينَ 
في الْأَيْضِ [صّ: 0128 وقال: لاأقَبَمَلُ اننبين كَلْبَزِينَ(9)* [القلم: 35]. 


كذلك فإِنَّ مَن علم من البشر أن صِفاتٍ البجَبْر والكبْريّاء لله تعالى وَحُدَهُ 


4 الجبّار 79 


تَجئْب الاتصاف بِهِذِهِ الصفات؛ لأن الله نهى البَشّر أن ينَصفوا بها لما فى ذلك من 
الفساد والطكيان» وقد قت الله النيات الستارن :صا 'البفلق المتشكيرية حق 
طاعته» وتوعّدهم بالعذاب الشديد» قال تعالى : «إمَّدُ لا ممه هِب التؤيد» [النحل : 

. وقال: #إنَّ ألرِيِت صَدَكرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سبدو هم يخي * 
[غافر: 60] . 


هل الإنسان ه هُسَيّر أم مخير 
سَبَْهَ الهس 


هناك من الناس من إذا سألته: (لماذا تعصي اللة؟) فينفي عن نفسه التُهِمَةَ وينّهمْ الله 

عز وجل فيقول: (اللَّهُ كَذَّر على المعصية قبل أن يَخْلّْقَنِي وليس لي دخل فيها). 

هذه شْبْهَةُ تسَيُطر على أفكار كثير من الناس اليوم» وهي شَبْهَة خطيرة لأنها تدفع 

للحيرة والشك واليأس؛ ولأن فيها انّهاماً للذات الإلهيّة بالظلم» وتعالى الله عن ذلك 

لوا كيرا ذلك د يمَا هَدَمَتْ بيك وَأنَّ ألَّهَ ليس بظلَام لِلْعِيد )4 [آل 
أنه 


عمران: 182]» لإنَّ أنه لا يَظِمُ معْقَالَ دروك [النساء: 40]. إن أنه كا يلم 
ألكّاسٌ سَيْعًا َلكنّ آنا 


ات 


سس ل 5 يظيمون 49 ليونس: 44])» ون عدوا أ نِعَمتَ 
ين أتقار” كنار [إبراميم: 34]. ركاخطاتي 
تَفْكيرهِمْ ارس عسية فاسدة» وجهل بالدين» وضعفي في الإيمان» وسوءٍ 
أدب مع الله» وَعَدّم العِلّم بكماله» وبالنشأة الإنسانية» وبدورٍ الإنسان في الحياة 
ومسؤوليته فيهاء وسنحاول بيانَ هذه الشُّبّْهَة وإيضاح الحقٌّ فيها. 

ما معنى السَسْيِير والتَغيير! 


التشيير هو:مبجموعة الأمور القن "قوز ب الاتسان ولبصن الهقنها فصد أو إزادفة 
كالولادة» والموت» والأجل» والرزق» والمرضء» والحوادث. 

والتخيير هو مجموعة التصرّفات واللأعمال التى يفعلها الإنسان بقصذه 
واختياره وإرادته كالإيمان الله وتصديق الرسول» وتطبيق أوامر الله وفعل 
الطاعات» أو الكفر بالله» وتكذيب الرسولء والتمرّد على الله وعصيانه وعدم 


50 هل تخضع إرادة الإنسان للبيئة التي يعيش فيها ولمؤثرات أخرى؟ 


طاعته» وارتكاب المحرّمات؛ والتخطيط للمشاريع التجارية. . . وحياة الإنسان 
مليئة بكلا النوعين» والله سبحانه لا يحاسب الإنسان إلا بالأمور المخير فيها. 
مسمة ابإنسات فى الصياة 

الإنسان عبد لله» مخلوقٌ لعبادته ومعرفته وطاعته #ومَا حَلَقْتُ لْلْنَّ والإذن 
إَّ يدون 69> [الذاريات: 2]56» ولكي يستطيع تأدية هذا الدور في الحياة فقد 
جهزه بعذة أجهزة: كالروح والعقل والتفكير والنفس» ووضع في داخله عدة 
غرائزء كحبٌ الشهوات من المال» والنساء» والبنين» والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة. والأملاك» والأراضي» والشركات» والعقاط: وغير ذلك. 
وحين خلق الله الإنسانَ وأهبطه إلى الأرض كلفه مهمّة استخلافه وحمّله هذه 
الأمانة» وكان تكليفه على قدر طاقتِهِ وما جهّزه به من أجهزة» ولم يحمّله فوق 
طافته: 92ل شكلت: أنه نمسا إل وَسَمها لها م كيك وعكا نا اكيت 4 [البقرة: 
6 وأنزل إليه تث تشريعاً ينسجم وتكوينه اس 
وجعل الدنيا له دار اختبار وامتحان وابتلاء» والآخرة دار جزاء»ء فإن وجه إرادته 
في الدنيا وفق مراد الله من الإيمان بربه وتصديق رسلهء والتزام شرعه وما أمِر به» 
والانتهاء عما تُهِيَ عنه» فاز برضوان ربه وجناته» وإن وجه إرادته للكفر والعصيان 
خسر رضوان ربه واستحق عقوبته وناره» والله سبحانه لا يحاسبه إِلَا فيما كسبت 
يداه باختياره وإرادته ##لها ما كُسَبَتْ وَعَلَيهَا ما اكْتسَبَتَ 2# ولا يحاسبه فيما كان فيه 
فكاع فهو الايهاية 0 لماذا مركن » أو الرزق» أو الخوادنك 
التي ألمت به دون اختياره . 


هل تفضع إرادة ابإشان للبيئة التي يعي نيبا دلمؤرات أفرىف! 


يقع الإنسان تحت نوعين من المؤثّرات: داخلية وخارجية. فتكوين 
الإنسان من جسم وروح» وما فيه من غرائز نفسية» يضع الإنسان أمام مطالب 
وحاجات متنوعة كثيرة» فالروح بحاجة لطاعات ربها لتسموء والجسم يتطلب 
الطعام والشراب والنوم والراحة وسائر المطالب لينمو ويحافظ على بقائه» والنفس 
أمَازة بالسوء تأمر الإسان بالشتهؤات والملذات وتسعذب المعاضى والمنكرات» 
وهذه كلها مؤثرات داخلية تلح على الإنسان وتضغط عليه. / 
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وهناك أيضاً مؤثرات خارجية كثيرة» منها: البيئة التي يتربّى فيها الإنسان 
ويتلقّى تَوْحِيِهَهُ فيهاء وهى إمّا أن تكون صالحة أو فاسدة» والظروف الاجتماعية 
أو الفسبية أو الاقتصادية الضاغطة التي تدفع الإنسان إلى اتخاذ قراراتٍ ماء كالقتل 
أو السرقة أو الاحتيال أو التزوير» أو الاختلاس أو التهرّب» وما شابه ذلك. فهل 
ترك الإنسان لهذه الضغوطات الداخلية والخارجية؟ أم زوّده الله بعقل وإرادة 
لاتخاذ القرارات الصحيحة؟ 


إِنْ الله كك رود الإنسان بالعقل الذي يميّز به الخير والشرء والذي به يتخذ 
القرارات النهائية وجعله مناط التكليف» مسؤولا عمًا يختاره من أمور»ء وما يتَحَذْه 
من قرارات» وحم الإنسانٌ أنه مُراقَتُ في جميع أخُواله في الدنيا محاسب في 
الآخرة» كيلا يشعر أنه في منأى عن الرقيب» وأن ليس هناك مسؤولية تترتب على 
اختياره يوم القيامة إِنْ خيراً فَخَيْرٌ وإن شراً فَشَر. وأضاء له طريق حياته والصراط 
المستقيم الذي يجب أن يسلكهء والسبل المعوجّة المنحرفة التي تؤدي إلى 
هلاكه» ووضع له دليلا يدله على الطريق ويرشده إليه» وإشارات للمرور عند كل 
مفترق» ما يجب سلوكه وما لا يجبء فأنزل له الكتب والشرائع بواسطة الوحي 
إل الأقياء اسل لي ل 0 وحضّه على اتباعه. 
وبيّن له الشرّ وحذّره من اتباعه: ظلتَلَا يَكوْنَ لئاس عَلَ أله حَبَة بد الرْسْل» 
[النساء: 165]. 


إن التفاعُلَ بين المجتمع والفرد» وبين النوازع الداخلية للفردء حقيقةٌ ثابتة 
يمكنها أن توجّه إرادة الإنسان» ولكنها لا تُعْدِمُهاء ويبقى العقل فى كل الأحوال 
والظروك هو الجسيؤون الأول :في القزان اللي تكن “وين الأجدلة على ندل : 
البيئةٌ التي كان يعيش فيها العرب حينّ بعت النبئْ كيه فإنها كانت واحدةٌ» وقد 
الغار منهم أصحابٌ رسول- الله الإييمانَ بالله 0 الحبي: عومد :386 رغم 
علمهم بما سيتعرّضون له من تعذيب شديد من أعداء الله» بينما رفض أقوامُهم 
ذلك. وكم من شاب وفتاةٍ مؤمئَيْن نشآ في بيئة فاسدة آثرا الإيمان بالله واتباع 
رضوانه على طريق المعاصي. . 

وكذلك فإن النوازع الداخلية قد أوجدها الله في كل إنسان» ولكننا نشاهدٌ 
المُؤْمِن يَكْبَحُ ججماح نفسه. ويَرْدَعُها عن غيّهاء ولا يستجيبٌ لكل مطاليبها 
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ويجاهدها فيما تتطلبه من معاصي لله وفواحشٌ ومُنكراتء مُسْتَشْعِراً رقابة ربّه 
خاشياً له سبحانه» راجياً ثوابه» وطامعاً برضوانه ومحبّته» بينما يستسلم لها ضعيفو 
الإرادة التاوع استعديوا'المخاضى» وانتدرقوا وزاء وساؤوتن القباطيقء واستتحابوا 
لنداء النفس الأمارة بالسوءء فعطلوا إرادتهم وانَّعوا أهواءهم» فلم يستشعروا رقابة 
ربّهم. ولم يخافوا عقابه» ولم يخشوا عذابه» وأعمّوا أبصارهم عن الحق» 
وهؤلاء سيتحمّلون نتيجة قرارهم بدون شك وهذا من عدل الل قال تعالى: 
كما سَ طق( وار كلْيزة الذيا © وِنَّ للحم هه المأرف 9 وأا من حَافَ مَقَام 
ريف ونه النَفْسَ عن اهو 2 ِنّ لله عي لمارف 9 »4 كك ك2 لام 
يستوي المؤمن الطائع مع الفاسق العاصيء» وإِلَّا فما معنى التكليف؟ 

لقد جعل الله الدنيا دار ابتلاء وتكليف وامتحانء, والآخرة دار حساب 
وجزاءء والإنسانٌ يعيش في الدنيا كالطالب في المدرسة أو الجامعة» فإذا أمضى 
عامه بجذدّ واجتهاد وسهر وتعب نجح. وإذا أمضى عامه باللعب واللهوء 
والانجراف وراء شهوات نفسه وتكاسّلء رَسَب وفَشِلَء فهل يحقّ لهذا الطالب 
الفاشل أن يتّهم إدارة المدرسة بترسيبه ويحملها مسؤولية فشله؟ إنه إذا فعل ذلك 
يكون فخطنا كدق شك؛ لأنه يُوجد المبرّرات لكسلهء والإنسان بطبيعته يميل 
لتبرير تصرّفاته» ودَفْع التهمة عن نفسه واتّهام غيرهء بينما هو في قرارة نفسه يعلم 
أنه هو المسؤول عن فشله ومصيره. ولكن شتان بين اتهام إدارة مدرسةٍ بالظلم» 
واتّهام رب العالمين جل جلاله! فإن هذا من أكبر الكبائر وأعظم المفتريات» 
ويُوجِبٌ مَقْتَ الرب وعَضَبَهُ على هذا العبد اللئيم» الذي ظلم نفسه. ويريد أن 
يلقي باللائمة على ربّه سبحانه» تبريراً لكسله وفسقه وفجوره وتقصيره: قل 
لبن مآ أكفره(© بن أي غَيَءِ حَلقَه() ين ظُْفَوْ حَلهَمُ معدم © ثم اليل مره 2 


000 
0010 


سورع حجر ام ير تبسن حص نك 22 ءءء كه عردو ححص 
مال َأفرَه 9 ثم إِذَا َه نرم 69 كلا لما يقن م1 )4 [عبس: 17 123]. 


والخلاصة: أن طريق السَيّر إلى الله تعالى محفوف بشتّى الدواعي الصارفة 
عنه» ومليء بكثير من العوائق التي مِن شأنها أن تُنْعِبَ السالك من حظوظ النفس 
وأهوائهاء وضغوطات المجتمع والظروف الخارجية» والحكمة من ذلك أن يكون 
اتقياد الإنسان. لأوامن الله :مصحوبا يجهد يستاهل عليه الأتجنء 'وإتما الجهد أن 
يقتحم عقبة الصراع مع إبليس ونفسه»ء والضغوطات الخارجية» ويجتازها إلى 
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تنفيذ أوامر الله. وهذا ما يجعل المؤمن الذي جاهد نفسه والتزم أوامر الله عز 


5 القهار 


أي: الذي قَهَرَ الجَبابرَة» فَقَصَم ظَهورَمُمء والكلٌ مُسَخَّر تحت سلطانه 
خاضِعٌ له شاء أم أَبَى. والقَّهّار: صيغة مبالغة» مأخوذ من القَهْرء وهي العَلَبَّة 
نعي هذا اح ١‏ انل يانه ليه م وو سلقه 0ن املطانا قال 
الله سبحانه في محكم كتابه المبين : ## سسب حدم حدم هو َس نَهُ الْوحِد لْمَهكَارٌ # [الزمر: 
4 ل رن ا ل اع ا الفَرْدُ 
الصَمَدُء الذي كلٌ شَيْء عَبْد لَدَيْه» فقير إليه» وهو الغنيُ عمًا سِواهء الذي قهر 
الأقياء نات لدوذلك وذدقة فاك نمال ش 

وقد ورد هذا الاسم في ستة مواضع من القرآن الكريم ٠‏ أحدها: هذا الذي 
ذكرناه» والثاني: في قوله تعالى: #يصَّحِيٍ أليَجْنِ رياب 0 أ 
لْوحِدٌ الْقَهَارُ(9)* [يوسف: 39]» حيث خاطب النبى يوسف 848 المُتَيَيْن داعيا 
ل 1 من الأوثان التي يَعْبدَها 
قَوْمَهُما فقال: «#ءَاَرَيَاتٌ فرفر 0 ألنَّهُ الْوحِدُ الْمَهَارُ © أي الذي ذَلَ كل 
لي لد خلال ومطمة ساعانه” 


والموضع المالتٌ 


قوله 00 قل من رب لصتو والارض 0 0 قل أَفاححدتم من دونو 1 . 
ينون لِأضِح تَنًْا ولا ًا كل هل يَْيَوِى الم ا 4 كن متي الطافت: رارز 
ذا يل شي حلا كت كتن لق عي ف لله حَين لي عت وف الوم 
فهر 9 4 [الرعد 1يف3 اللتعالى أنه لا إله إلا هوه.وآن الذيح عدوا الهة 
سوى الله لا تملِكُ لأنُفِسُّها ولا لعابديها نفعاً ولا ضَرَاّء أي: لا تحصّل لهم 
يكل ولااتات خنويم انضرا فول اسكري مو تعد هده الالوا اللازرتن كيد 
الله وَحْدَه لا شريك له فهو على نورٍ مِن ربه؟ ثم يُسائِلٌ هؤلاء المشركين الذين 
جَعَلُوا مع الله آلهة تناظره انه الاق لقلا كخجه جناب لدان علبي 


54 والموضع الخامس 


فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوقي غيره؛ أي ليس الأمرٌ كذلك» فإنه لا يشابهه 


م ص 


شين ولا يمائله كد له ولا غدل له.ولا وزير ولا ولد ول صا و سعر وتعلل 


ليه سير بو سل برو وع اها و 


عا يفولون علوًا )»4 [الإسراء: 2]43, فالجميع عبيد عنده» فَلِم يَعْبْد بَعْضهُم 
بعضاً بلا دليل ولا برهان؟ بل مجرّد الرأي والظنون» والله قد أرسل الرسل 
تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عِبادَةٍ من سِوَى اللّه» فكذبوهم وخالفُوهم. فَحَقّت 
عليهم كلمةٌ العذاب لا محالة» ثم أمر نبيّه َي أن يَُيّْن لهم أن الله هو خالق كل 
شيءِ المستحىٌ للعبادة وحده؛ لأنه القاهر الذي خضع جميع ما في الكون 
لسلطانه. 


والمرضعٌ امابع 


قوله تعالى: دم من آم لك ا إنَّ أله ع 
ئتِمَاءِ (() يوم مدل الأرض اع لاضن ل وَيَرَرُواْ به الْوَحِدٍ الْقَهَارِ 9)» 
لإبراهيم: 47: 48]. يقولُ تعالى مقرّراً لوعده ومؤكداً نصرة رسله في الحياة الدنيا 
ويومٌ يقومٌ الأشهاد. ثم أخبر تعالى الدذوعزة لاالخترع عايةادي: أراقي و ل 
يغالبُ» وأنه ذو ا 0 وَوَعْدُه هذا حاصِلٌ يوْمً تُبَدلُ الأرض 
غير الأرض» وفي حديث الصور المشهور عن أبي هريرة» عن النبي مله أنه قال : 
«يُبَدُل اللَّهُ الأرض غير الأرض والسموات» تبسطها ويملهامة الاديم: أي : 
الجلد ‏ العُكاظي» لاترى فيها عِوَجاً ولا أمتاًء ثم يَرْجْرُ رْ اللّهُ الحَلْقَ رَجْرَةٌ فإذا 
متها المْبَدّلّة؛ وقوله: #وَيَرَرُوأ ينه أي: خَرَّجَتٍ الخلائِقُ جميعُها مِن 
فُبُورهم الل لود لْقَهّارٍ» أي : الذئ فهو كل دي وَعَلَبَهُ ودائتٌ لَهُ الرقابُ 
وخضقت :له الاليابتد: 


والمرضع الضابسى 


قوله تعالى : طقل إِنّآ نَأ ميد وما بن لله إل كد اليد الْمهار(2) رَثْ التوت 
لَْرضٍِ وَمَا ينبْمَا الْعربرٌ الْقَمّرُ )4 [صَّ: 65: 66]. يقول تعالى آمراً رسوله يله أن 
شو لكثار ياف المشركين ‏ المكلين ارول إنما أنا مُنذِرٌه ولستُ كما 
تَرْعْمُونَ «#ومًا مِنّ لهِ د أ الود الْمَهَارْ # أي : عو وه قهر كلّ شئْ شَيْءٍ وعَلَبَه 


مه 
0 


#رّبَ لسَموّتِ 5 وما بيهم # . أى: هو مالِكٌ جميعُ ذلك ومته افيه 
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©الْعَزِيرٌ ' ل َمَفرٌ 2# أ : غَفَارٌ للمؤمنين مع عَظْمَتِهِ وعِزَّتِه . 


لوم يله 1 ا 0 13 16], د 
وكبريائه وعَرْشِه :ثم يقول: يلْقَى لقى الروح من أمرو. عل من يَنَآُ مِنَ عِبَادو 24 كقوله 
جَلْثْ عَطَمَئْهُ: يرل المتيكة ,الروج بن أترو. عل من كام ٠‏ أن 

57 إِنَهَ إِلَّا نأ تون 42 [النحل : د وكقوله تغالي * مَويَرل يدا 


حو مره 


مون 
َْكَ لمَكْونَ من لْسَزِين 69 4 [الشعراء: 193. 194] ولهذا قال ق: ##لِنْذِرَ 
لاق . قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: (يومٌ التَلَّاقي : 0 
يوم القِيَامَةِ حَذَّرَ اللَّهُ مِْهُ عِبَادَهُ) . وقال ابن ريج قال ابن عَبّاسٍِ : (يلَقِي فيه آَم 
وآخرُ ولده). وكالداين ريد (يَلْتَقي فيه العبادُ) وقال قَتَادَةُ) وَالْسَدَّيٌ؛ وول د 
سَعْدِء وسُفِيانُ بن عُيَبْئَةَ: (يلتقي فيه أهلُ السماءٍ وأهلٌ الأرض والخالقٌ 
العمل 0 وان ككثر نين موزان : (يَلتَقِي الظالِمُ والمَظلُوم) . ونه قال إن 
و اقلق لعل بهذا كلا ومشتل أذ عن عام الى ب لماه ود ار ون يي 
قاله آخرون . وقوله تعالى: بم هم رون ل عخقَ عل الله متهم ع عن لمن المزاك 
بوم به له الْوحِرٍ الْقَهَارٍ» [غافر: 16]» أي : هاون باذون كليم لا شي بكلهم رلا 
يُظلهم ولا يَسْتْرُهم بع أن الحم فى عليه على الشراء كلم المي ف وما عَمِلَ 
كلُ واحِدٍ منهم من خيْرٍ أو شَرٌء وقوله تعالى: للِمنٍ لمك ألم يِل الود 
لْتَهّارِ. جاء في حديث الصور أنه عَرَّ وجل إذا قَبْض أَزْوَاحَ ججميع خلقه فلم يَبْقَ 
سِوَاهُ وَحُْدَهُ لا شريك له» حِيئَئِذٍ يقول: «لمِنَ المُلْكُ اليوم؟» ثلآت مَرَاتِء ثم 
يُجِيبُ نَفْسَهُ قائلاً: لمن الْملّكُ آرم يله لويد لْقَهَارٍ#» أي: الذي هو وَحْدَهُ قد 
قَهَرَ كُلَّ شيء وعَلَبَه. 


١ 15‏ 
أتوال العلماء ني تفسير هذا الدسى 


ممم 
ملم م50 
اله 


«المَمْصدٍ الأسنى»: (هو الذي َ يَقْصِمْ ظهر الجبابرّة مِن أعدائه فيقهرهم بالإماتة 
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والأذلان مل الدع لا مكفوة الكاسو تسد تحت قَهْرِهٍ 210017 عَاجِرٌ في 
قبضته). وقال الإمام مجد الدين ابن الأثير الجزري في كتابه «النهاية في غريب 
الحديث» القاهِرٌ: هو الغالب جميع الخلائق, يُقال: فَهْرَهُ يَفْهَرْهُ قَهْرأ فهو قاهِرٌ 
وقهَارٌ للمبالغة . 

أئر هذا الدسى في العبد 


إن من عَرَف ربّه أنه قَهَارٌ عَلاب لجميع مخلوقاته خضع لقهره عن طَواعِيَّةٍ 
واختيار» ورضي بطاعته ولم ب ا يستكبر روخم د على ريق لعلمه أنه عَبُدٌ مخلوق» 
ولقةه الفيودرة والطاقة. 
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هناك شَيهَة تدوو فِي أذهان بعض المُشّككين» ٠‏ يقول بعضهم: إن الله يَعلَم 
أزلاً أن فلاناً من الناس إِنْ حَلَقهِ وامْتَدَ به الأَجَلُ سَيَرْتَكبُ المُوبقات» فلماذا حَلَقَهُ 
وغو يغلع أله سيكت ها لاكرضية» وتتتخوض يست ذلك لسكظ الله وغقانة 


ونيرانه؟ 

إن هؤلاء يَفْهَمُونَ القضاءً والمَّدَرَ على خلافٍ حَقَيقَّتِهِ» فيظئون أن معناه: 
حكمٌ الله على عباده بما شاءه لكل منهمء بحيث لا يَبْقَّى مع حكمه في حقّهم أي 
إرادةٍ لهم أو اختيارٍ . . وهذا الفهمٌ الباطِلٌ لم يَقْلْ به أَحَدْ مِنْ تُلماء العقيدة من أهل 
السَئة والجماعة» ولا يَسَْيِدَ إلى أي نصٌّ أو دليل» :ولع مضدر هذا الخط ماهو 
ثابتٌ أن معنى القضَّاءٍ في اللغة: : الحكم + يقال : قَضَى الحاكمٌ بكذاء أي : حَكمَ به 
فظن كثيرٌ من الناس أن هذا المعئى اللْغَوِيّ ينْسَحِبُ على القضاء بمعناه الاصطلاحي 
هناء فَمَهِمُوا من ذلك الحكمَ المُلْزِمَ الذي يقضي على اختيار الإنسانٍ وإرادته . فما 

هو المعتى السليمٌ للقضاء والقدر إذن؟ 

إن الإيمان بالقضاءٍ والقدر ركنٌ مِن أركان الإيمان يختلٌ الإيمان بدونهء 
ودليله ما أخرجه الشيخان عن عمرّ بن الخطاب كء أن رسول الله عد : قال فى 
حديك جيرا حيدهنا سألة: نا الأيمان؟ قال «أن 3 له 
ورُسّلِهِ واليوم الآخر وبالقَدَرٍ خَيْرِهِ وشَرّه). وقد علمنا أن مِن صفات الكمال لله 
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تعالى صفةً العلم» والإيمان بالعلم يستلزم الإيمان بالقضاء والقدر. 


أما القضاء: فهو عَم الله عَرْ وجل في الأرّلِ بالأشياء لها على ما ستكون 
عليه في المُسْتَمْبّل) ومن ذلك سائر تصرّفات الإنسانَ الاختيارية والقَسْرِية وأما 
القذثة فهو طهيزة ملك الأشياء بالفِعْلٍ طبقاً لعلمه الأزلي المتعلّق بها. يقول الإمام 
النوويُ في «شرحه على صحيح مسلم» قال الخطابي: وقد يحْسِبُ كثيرٌ من الناس 
أن معنى القضاء والقدر: إجبارُ الله سبحانه وتعالى العَبْدَ وقَهْرْهُ على ما قضاه 
وقدوف» ولتمن الأ كا فسن وإنما مهفا الإخبارٌ عن تقدّم علم الله 
سبحانه وتعالى يما يكوث مق أكسّات العبك وصدورها عن تقدير منه. 


ويقول ابنُ حَجَرٍ الهيئميُ في كتابه افتح المُبين بشرح الأربعين ع» النووية» ف 
ترخة لحديث عدر السقدة) والقضاءً ْم لله وَل بالأشياء على ما هي عليه؛ 
والنذز إريجانه إياها على ها يطايق العلم , فِالعِلُمٌ إذن صِمَةُ كاشِمَة وليستٌُ صفة 
مُؤّرة على عكس من توهّم أنَّ القضاءً حُكمُ الله على الإنسانٍ؛ والجوابُ على 
شبهتهم من وجهيّن : 

الوجه الأول: أن اللّهَ خلق الإنسانَ حُرًا يتصرَّفٌ كيف يشاءء وهل اده 
هِبَة كبيرة ونعمةٌ أنعمَ اللّهُ بها على الإنسان؛ مله الكحقة منتفا عما يكن أن 
يختاره الإنسانُ بِمُفْنَضَى هذه النعمة» فإذا قَصَدَ الإنسانُ السّرّ وعَرّمَ عليه واختاره» 
فإن اختياره هذا لا يُلغِي النعمة التي متّعه الله بها. . ومن ثم فإنْ الله لا يتحمل 
جريرّة السوء الذي اختارَهُ الإنسانٌ بمحض رغبته وإرادته» أي إن اللَّهَ لا يوصضَّفٌ 
يانه فق المتاسين بذلك السوء؛ 4 دام عدن الأسان غلك لبشه والاختيار» 
يلزن مان اتيى التعمقين نفو لمعتف ول عن فمتهر رما للش الذي انضكازة 
بنفسه . 

الوجه الثاني: الذي يُجاب به أصحابُ هذه الشبهة, أنهم يُخَيّلْ إليهم أنَّ 
الكونٌ الذي خلقه اللَّهُ تعالى كان ينبغي أن يكون خالياً عن الشرور والآثام» ولكي 
المي اا لو ل ل ل تار 
باختياراتهم ِلّا إلى الخير الذي يُفيدهم ويُفيد الآخرين. . . غير أن الكونَ لو سار 
على الخير وحده لكان الناسٌ كالملائكة». ولخلا مِنَ الحكمة» ولبَطل معنى 
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التكليف الذي شاء الله بحكمته أن يَخُلْقَ الإنسانٌ عليه» ولْبَطَلَ بناة على ذلك 


الأجرٌ والثواب والعقاب. ولما تحقق قول الله عر وجل: برك الى بيده لتك 


0 2 عء ‏ سمس ًًُ 7 مهم جر ررس سر برص سر ص اورصظ ‏ 2 5 ا مود مم 

وهو عل كل شَيْء لضفه الزى خلق الموت والحسؤة سو 1 أحسو ل علا وهو لعو 
20 7 ا 0 07 غَّ 
لور 49 [الملك: 0121 وقوله كد طوََنَا بسكم لض ينلد أنصَيرون 


وحكان ريك بصِيرا © [الفرقان: 20]. إِذْ لا معنى للابتلاء والخار 0 
خير وشرّ» وانحراف واستقامة» ولم يكن ليوم الجزاء معنى 

لقد قضى اللَّهُ كَكَ أن بي يُشَرّف الإنسان بالتكليف» واد يؤهُلَهُ بذلك للمثوبة 
والأجر» والتكليف يستدعي الكلقة وَالجَهْدٌ» ولا يتحقق كز* منهما إلا إن جاية 
الإنسانُ غرائزه وأهواءه» وتسلّح بحبٌ الخير والحق والإحسانء وثُرك يختار ما 
يشاءء وهذا لا يّتَمُ إلا إذا وُجِدَ أمامه الخيرُ والشرّء فعندئذٍ يتكامل في كيانه معنى 
التكليف الذي شَرّفه الله به. إن الله سبحانه سخر للإنسان ما في السموات 
والأرض: من الأطعمة المختلفة الألوان والطعوم» ومن المعادن والجبال وما 
فيهاء والغابات ومافيهاء والبحار وما قيهاء والأنهار وم فيهاء والأدوات المُنْبنّة 
حول الإنسان في كل مكان: #ألر روأ أن اس 0 مر لَكم ما فق السَموات وَمَا فى الْدرْضٍ 
لمعك يس طهر بيه ون لين من يول ف أله بسر عل ولا كدى ولا 
كنب مُنرٍ 49 القمان: 20]. وزوّده بمشاعر نفسيّة كَحُبٌ التمّك وعلّمه مالم 
يكن يعلم من العلوم التي هي مفاتيحٌ لكل" م مِنَ الخير والشَّرّء وجَهَرّه بالعَقْلٍ المُمَيْر 

بين الخير وَالْشْرّ بقوة وإرادة على اتخاذ القرارات» فإن أخضع إرادته لإرادة اللّه 
وعمل صالحا فده وسعيه» وإن أَمْسَدَ في الأرض وارتكب الشرور فيِتَصَرَفِهِ 
وسُوءٍ استعماله لما وَضْعَهُ الله تعمن يله وأنعم به عليه وهذا هو الابتلاءٌ 
المقصود في الآية الكريمة: #وبلوكم لع وكير فِنْمَهٌ وَإِليْنا بْحَعُونَ * [الأنبياء : 


.]5 


الله ستهحانه تفال نَهَى عن الإِفْسَادٍ انعا #ولا نُفْيِدُوا فٍ الْأَْضٍ 
َعْدَ إضكحهاً دْلِحَكُم حر ل إن حكدثم مُؤْمِنيَ4 الأعراف: 85]» وبَيّن لنا 
أذ ناك صلا من الناس مُفيدين وأنه لا يحب القساة: وينَ ألنّايسن مَن يُتْحِبُكَ 
ولق السيزة الذما وَشْفْهِدٌ أله ع ما فى قَلِدء وَهْوَ لد الْخِصَامِ © وَإِدَا وَل 
ككئن فى الأضٍ ينيد يها وَيُفيلك العزك وَالشَمل ونه ل مث اد © ددا 
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قل 4 أن آله لعذنه المِرد بالائر فحسية يعي جو ولا وَنْسَ المهاة 47 . 1 
4 206]. فَحَلْقُ اللّه للإنسان الذي يُمارس اه الفعل القَبِيحَ لا 0 
نِسْبَةَ المح والشر والفَّسَادٍ إلى الله قد وتعالى عن ذلك عُلْوَاً كبيراً إذ ليس بينهما 
أيّ ترابْطٍ أو لزوم. 

إذن فخالِقَ كُلّ شيء هو اللَهُ وهناك قَرْقُ بين أن يَحْلّقَ اللّهُ الإنسان ويضع 
تحت تَصَرّْفه ما في الكون فَيسِيءْ هذا الإتنتان في البتخدام هذه البعمةه نعمة 
حُرْيّة الإرادة ونّعمة تسخير ما في الكون ليصدُرَ عنه الشّرٌ وبين نِسْبَةٍ الشّرٌ لله 
د لأنْ فاعِلَهُ وَالمُتَلبسَ به هو الإنستان» وإِنْ كان اللَّهُ قد أَقَدَرَ ه على 
ذلك نشنة منه ونفناة: ولكنه أساء استخدام هذه النعمةء وهو المسؤول عن 
تصرّفاته وكسّبه» وسيحاسب عليه. 


إن على الإنسان أن يُجاهد نفسه الأمّارة بالسوءء ولا يستسلم لرغباتها 
وشهواتهاء فإنه إن فعل ذلك» فتح الله له باب الهداية وَالتِينَ جَهَدُوا ييا ميم 


١#‏ اسم ع ل 


غلا فَإنَ لله لمع لْمَحينِنَ 9 * [العدكبوت: 69]. 
6 الشَيُومُْ 
معناه 


القَيُوم : هو القائِمُ بنفسه. المُقِيمُ لغيره» إِذْ إِنَّ الكائناتِ بحاجةٍ في استمرار 
بقاتها وقيامها في وضعها من الوجود إلى الخالق الذي يُقيمهاء ويرعاها بالحفظء 
واللّهُ هو المُقَيمْ والخافظ لهاء. والمُوَمّن لها من المخاوقء والتهئمن عليها: 

والقِيُومْ : عبيْقة بجالغة من القائم » ومعناه : القائم ب بتفسِه» الذي يسع إلى 
شيءٍء مدي لغَيْرِوء فهو القائم كدير نخلقة: قال الله تعالى: أنه 50 إِلَهَ إل 
0 ل ل الْقَيوم 4 [البقرة: 255]. فأخبر تعالى بأنه المنفردٌ بالألوهية لجميع الخلائق 
الحيٌّ في نفسه الذي لا يموت أبدأ» القَيُمْ لغيره » فجميع الموجودات 00 ة إليه» 
وهو غَنِيٌ عنهاء ولا قوام لها بدون أمره كقوله تعالى: #ومن اليد أن تَقُومَ السَمَآهُ 
ارش مرو 4 [الروم: 25]. 


5:0 أقوال العلماء في تفسيره 


وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع » في سُوَّر: : البقرة» 
وال عمران» لي 


وقد رُوي عن رسول الله كَل أن الاسم الأعظم : (الحيّ القَيُوم)» حي 
الإمام احية مده إلى أسياة سس حك بن السكن © قالت: سمعتٌ 
رشول ادكه يقولٌ في هاتين الآيتين : «النَهك 5 لَه إلا هو الي قوم 4 [البقرةة 
5 و 92# أنه 57 إلَه إلا م لعي الْقَومْ 4*2 [آل عمران: 1» 2]: «إن فيهما 
الاسم الأَعْظَم» وكذا رواه أبو داود» والترمذيٌ وقال: «حسن صحيح» وابن ماجه. 


وأخرج ابن #زدرية الي تفسيره عن أبي أمامَةٌ #ه قال : قال رسول الله عليه : 


اسم الله ه الأعظمُ الذي إذا ذُعِيَ به أجاب في ثلاث سور: : البقرة. وآل عمران» 
وطه) ا حار لطي روسن وهو راوي الحديث: أما البقرة ف #آللّهُ 
3 إِلَه لَه إل 1 ل لوم 4 [البقرة: 255]» وفي آل 0 ارده أسَ ل له 


ول معدم معد يماو 


لا هر الى لْقَيومْ )4 [آل عمران: 2 وفي طه: #وعنت الو دي فور * 
[طه: 111]. 
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أتوال العلماءٍ نى تفسيره 
يقول الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري 


الشافعي في كتابه : «النهاية في غريب الحديث» في تفسير هذا الاسم : (القَِيُوم : 
من أَسْمَاءِ اللَّه ه تعالى المعدؤةة» وهو القائِمُ بنفسه مُطلقاً لا بِغْيْرِهِ وهودمم ذلك 


لم د مواوو 


يقوم به كل مَؤْجُودء حتى لا يُتَصَوَّرُ وْجُودُ شيء ولا دوامُ وُحِودِهِ إلا به» وفي 
حديث الدعاء المُتَّمْقِ عليه عند الشيخين البخاري ومسلم: «لك الحمدٌ أنتَ قيُوم 
السموات والأرض»» وفي رواية: «قَيَام)) وفي أخرى: «قيّم)» وهي من أَبْنِيّة 
المبالغة» وأصلها من الواو (قَيُوُوم) بوزن (فَيُعول).» و(قَيْوَام) بوزن (فَيُعَال). 
و(قَيُوم) بوزن (فَيْعِل). ومنه حديث: ١حتى‏ يكونَ لخمسين امرأة فَيَمْ واحدً) 
(أخرجه الطبراني) ومعناه هنا: زوج» وقَيّم المرأة: زوجها؛ لأنه يَقومٌُ بأمْرها وما 
تحتاج إليه». ومنه أيضاً حديث: «ما أفلح قَوْمٌ قَيَمُهِم امرأة») (أخرجه أحمد 
وصبححه ابن حجر العسقلاني في الفتح). 
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أما حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
لباقي فيقول في كتابه «المَقُْصِد الأسنى في شرح أستماء الله الحسنى» : (الأشياء 
تفتقر إلى محل” كالأعراض والأوصاف فيقالٌ فيها: إنها ليست قائمة بأنفسِها. وما 
لا يحتاج إلى مَحَلّ فيُقال: إنه قَائِمٌ بنفسه كالجواهر. إلا أن الجوهر وإن كان 
قائماً بنفسه مُسْتغنياً عن مَحَلّ يَقوم به فليس مُسْتَعْنياً عن أمور لا بُدَ منها 
لوجوده» وتكون شرطاً في وجوده. فلا يكون قائماً بنفسه؛ لأنه يحتاج في قوامه 
إلى وُجود غيره» وإن لم يَحْفَج إلى مَحَل. 


فإن كان في الوجود من يكتفي ذاه بذاتِه» ولا قوامٌَ له بغيره» ولا يُشْتَرَط 
في دوام وجوده وجودٌ غيره» فهو القائمم بنفسه مطلقاء فإن كان مع ذلك يقوم به 
كل مَوْجُودٍء حتّى لا يُتَصَوَّرَ للأشياء وُجودٌ ولا دَوَام إلا به فهو القَيُومُ؛ لأن قَوامَه 
بذاته» وقوامَ كل شيء به» وليسٌ ذلك إِلَا لِلّهِ تعالى. 

ومدخلُ العبد في هذا الوص بقَّدرٍ استغنائه عمًا سِوّى الله تعالى). انتهى 
كلام الغزالي. 
أ هنا الدسى على الإنسات 


إن الذي يؤمن بأن الله وحده هو قيُّومُ السمواتٍ والأرض» قائم بتدبيرهما 
وحفظهماء أراح باله من العناء والاضطراب النفسيء والقَّلّقٍ المُرْعِج المُكذر 
للعيش وصفائهء وعَلِمَ أن رزقه ومستقبله وقوته وحياته» بيد قَيّوم السموات 
والأرض الذي لا تقوم السموات والأرض إلا بأمره. فاطمأن إليه والتجأ لحماه 
ولاذْ بجنابه» وطرق بابهء ولم يطرق باب سوام من المخلوقين العاجزين عن تدبير 
أنفسهم» فكيف بتدبير غيرهم؟ ارك عل لل وَحْدَُء قال الله تعالى آمراً عباده 
بالتوكل عليه 2ن طٍَِ عَلّ الح ألَّى ا 51 وَسَبَّحٌ يحَمَدوء كرد - ذو 
عِبَادِء حَبيرا 46 [الفرقان: 58]. وقال تعالى: ##وصَلَ أله مَلْسِتوَكَلٍ الْمَؤْمِئوَْ * 
[العوبة: 51]. وقال: ل#أوعَلَ َه مُتَوَظُوَأْ إن كُنمّمر مُؤْمِنِينَ4 [المائدة: 23]. وَوَعَدَ 
من توكل عليه يكفاية جعي أموزه وحاجانه مدير لكر دقفا تعالى : ##ومّن 
10 عَلَ الله فَهُوَ حَسَبْهُء إِنَّ اه َع مرو قد جَعَلّ أللّهُ لسٌُِ شي درا [الطلاق: 
3. وأمر عباده بتفويض أمورهم إليه لأنه وحده البصير بالعباد» والعالم بأحوالهم» 


92 معنى التوكل 


والقاد ارعان 0 وحاجاتهم ومطالبهم قال تعالى: #وَفوْضُ أَمَرِت إِكَ 


للَّهَ إِت أله بَصِيرٌ بِالْجِمَادِ4 [غافر: 44]. 
ورَوى الإماء أحمدء والنسائيٌ» والتّرمذي» والساكم وضحيعاه ه عن 

عمر ف قال: قال رسول الله عد : الو تَوَكُلَكُمْ عَلَى الله حَقَّ تَوكَلِه له لَرَرَفَكُم كما 
يَرْرّقُ الطيرء تَغْدُو خماصاً ‏ أي تُصْبحٌ جائعة - وتَرُوحُ بطاناً» - أي ترجع مساءً إلى 
أوكارها مأذى البطون. 

: وروى الشيخان البخاريُ ومسلمٌ. عن النبي يَئة: «يَدْخُلُ الجن سَبْعُونَ لقا 

من أمّتي بغير حِسَاب» قيل: مَن هُمْ يا رسولٌ اللَِّ؟ قال: اهم الذبن لا يرون 
ولا يَسْتَرْفُونَ ولا يَتَطَيَرونء ولا يَكتَوونء وعلى رهم يتوكلون»). يعني: م 
الذين كمل إيمانهم بالله. ولم يعلق فيهم شي من أمور الجاهلية واعتقاداتها من 
الرقى والتمائم لما فيها من الشرك». وكالتشاؤم فإنه يُنافي الإيمان» 0 
لوازم كمال الإيمان؛ لأن معناه: الاعتمادٌ على الخالق دون 0 0 فُمَن 
توكل على الله كفاة» ومَنِ انقطع إليه آواه» قال تعالى : اَن أَّهُ يكَافٍ عَبْدَة4 
[الزمر: 36]. والتوكل هو ترك تدبير النفس» 0 بأن لا 
يرى الإنسانُ لأحَدٍ حيلةً ولا قرَّةٌ إلا بالله العلي العظيم . 


بين التوكل والتّواكل أهمية العمل في الإسلام 
معنى التواكّل 


إن من اننا امن ردنك العَمّلَ والسَعْيَ المَأمُورَ به بدَعْوَى التَوَكل على الله 
والزهْدٍ في الدنياء وانتظار اررق اوالنصر من الله ويقولون في أنفسهم: بما أن 
الله هو الحيٌ الَيُومُ القائم بتَدْبِير أمور عِبِادِهِء وَاسْتِجَابَةٍِ دُعائهم» الغني الذي بيده 
ملكوتُ السموات والأرض وَحَرَائِنُهَماء القويّ القادر على كل شيم» والذي لا 
يَنْسَى من فضله أحداً» َلْنَئْرُكِ الأمرّ إليه» ولنعتمد عليه وحده» فهو يرزقنا 
ويكفيناء وينصرنا على أعدائنا. 


مسى التوكل 


هؤلاء قومٌ أخطأوا فَهِمَ الإسلام» ومعنى التوكل على اللَّه والزهد في الدنيا؛ 
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لأنهم تركوا العَمَلَ والسَعْيَ»ء واكتفوا بِالدّعَاءِ وحسن ن الظنْ بالله سبحانّة وتعالى» إن 
التوكلَ على الله لا يعني بأي شكل من الأشكال وك العمل» وعَدَمٌ الأَحَذٍ بأسباب 
الرزق» بل على العكس من ذلك تماماً» فهو يعني: الأحل ب الاسيانية «اليفى 
في طلب الرزق» ولكنه يحذّرُ من الاعتقادٍ بأنَ هذا السَعْيَ هو الجالِبُ للرزق» 
فيعتمد على سعيه ويَعتدُ به» وهذا الاعتقاد فاسدء والاعتقاد الصحيح هو أن يتيفّن 
الإنسانُ أن الجالبَ للرزق بعد السَّعْي هو اللَّهُ سبحانه وتعالى. فَعَلَى الإنسانٍ أن 
يَسُعَى في طلب الرزقٍ مع الاعتقاد بأن اللَّهَ هو الررَّاقٌ» واللّهُ سبحانه وتعالى 
ا ا ل ل 
سبحانه وتعالى» أعانه ووفقه ورزقه. أما أن يَفَعْدَ ويتكاسل ويتواكل» ويقول: إن 
الله هو الررّاق؛ فو كينان إلة اللختكة بو القس رف قان الص رز وجا زان لدن 
إن إِلَاما سَى ©) وَأ سَعيَمٌ سَوْك ر 44 [النجم: 9 40]. وقد حض 
اللهُ على العَمّلِ فقال: ظوَدُلٍ ملوأ صَيك أََهُ لم وَرَسْوامُ وَالْمْؤْئُونَ وَسَمَدنَ إل 
عِرٍ لحيل والشَبنَة مَيَتشوْ يما كك تَحَمَلُونَ (02* [التوبة: 105]. 


لقد 'افقضيت شنة الوقن الخلق أن الأرواف العن عيجتها لخلقه + والأقوات 
0 َذَرَهاء والمعايش التي 0 1 إلا بَجُهدِ يذل وعمل يؤى » ولهذا 
ل [ ف متكي وكا من ردقو َيه له [الملك: 15]. 200 ومن 
كان قادراً على المَشي ولم يَمْش كان جديراً ألا يأكُل. 

وقال تعالى: #هَإدًا ضيبت الصَلرةٌ فأَنتَشْوُوا في لْدَرْضٍ اكوأ من فَضْلٍ 
يدج [الجيعة : 10]..:فمن سَعى وانتشزفى 'الأرهن ميتقياً فصنل الله ورزقة) كان 
أَهُْلاً لأن يَنالَ منه» ومن قَعَدَ وتكاسّل» كان جديراً بأن يُحْرَمَ. 

رُوِيَ أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب © رأى بعد الصلاة ة قوماً قابعِينَ 
في المسجدء بدعوى التوكل على اللَّهِ فقال : مَنْ أنثم؟ فقالوا لسن ندند[ علق 
الله فضربَهُم بِذُرَتِهِ وقال: لا يَفُعْدَنَ أَحَدُكُمْ عن طلب الرِرْقٍ ويقول: اللهم 
اررُفُني» وقد عَلِمَ أن السماء لا تُمِطِرٌ ذهباً ولا فِضّة. 


ويُرْوَى أن شقيقاً البَلْخِيَ - وهو أَحَدُ الصالحينَ - سافر في تجارة يَبْتَنِي من 
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فضل الله وَوَذّع صاحِبَّه إبراهيمٌ بن أَدْهَمَ ولم تَمْضٍ أيامٌ قليلةٌ حتى عاد شقيق 
وقطع سفرهء ورآهً إبراهيمٌ في المسجد. فقا له متف : مَا الذي عَجَل بَعَوْدَتِكَ؟ 
قال شقيقٌ: رأَيتُ في سَفَرِي عجباً. فَعَدَلْتُ عن الرِحْلَة ا حيرا ماذا 
رأَيتَ؟ قال شقيق : أوَيْتُ إلى مكان حَرِبٍ لأَسْتَرِيحَ فيه فُوَحَدْث انه :طاكرا كيجا 
الى رط ونا فى تو كيف يعيش هذا الطائرء وهو لا يُبصرٌ ولا 
يتحرّك؟ ولم أَلْبَتْ إلا قليلاً حتى أُقْبَّلَ طائِرٌ رٌ آخْرٌ يَحْمِلُ له الطعامَ ذ في اليوم مَرَاتِ 
ع لكين فقلث: إن الذي رزق هذا الطيرّ في هذا المكان قادِرٌ على أن 
تررق وعُدْتُ من ساعتي . فقال إبراهيم : عا ل قي ولماذا رضيتٌ 
لِنَمْسِكَ أن تكونّ الطائْرَ زّ الأَعُمَى الكَسِيحٌ الذي يعيش على مون غيره و رمي 
كود العاد الاح للدي سكي على عه وعلىعبوة من العميان والمَمَعَدِينَ؟ 


أما عَلِمْتَ «أن اليدَ العلا خَيرٌ مِنَ اليد السُفْلَى؟!» فقامَ ُ شقيق إلى إبراهيمَ وقبّل يَدَهُ 
قال: أنتَّ أسعاذنا يا أنا إسحاق. وعاد الى تجارته. 
و ا و 0 ر 


وفك اسئدل بعص المتواكلين القاعدين بحديث النبي كة: «لو توكلتم على 
الله حَقّ توكله لَرَرّقكم كما يَرْرْقُ الطير تغدو خماصاً. وتروح بطاناً» . والحديثٌ 
نفسّه حُبَةٌ عليهم. إِذْ إِنَّ اللّهَ لم يضمن لها الرزق إِلَّا بعد عُدُوّها والعدد: : هو 
الخروج في العَدُوَةٍ لطلب الرزق» وفيه تنبيه على السعي واتخاذ الأسبابء إِذْ لا 
مكان في الحياة للكسول الخامل. 

ول حدر عير نا شرل عو لي زميق اذى الج ندونات: 
لا أعملٌ شيئاً حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جَهل العلم» أما سمع 
قول النبي اخعل ررني تخنت طن رشي )؟ زعان اعسات رسول 0 
يَتنّجِرُونَ في البّرْ والبَحْرٍ ويعملون في نخيلهم. وَالمّدُوَةٌ بهم. وقد جاهد 
الرسول كه أعداءه ا ل ل 
قادراً على نصرة دينه وهداية الناس بدون سّعي وجهادٍ من رسول الله كه 
ثلاث وعشرين سنة» مَلِيئَةٍ بالكفاح. والحياة» والعمل. والبيعقء ار عباده 
المسلمين بالإعٌدادٍ لقتال الأعداء وتُصرة الدين فقال: #وَآَعِدُوأْ لَهُم نَا اشتطعثم ين 
َيَوَ ون رَبَايدِ الْحَيْلِ هبوت به عدر أله وَعَدْوَكُمَ وَدَاحَرِنَ ين ذونهر لا 


م عمو م 


تَلمُونَهُم ألَّهُ يَعْلَمُهُمَ4 [الأنفال: 60]. إن أعداء الإسلام يحاولون بشتى الطرق أن 
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ينسخوا مفهوم الجهاد والقتال عند المسلمين» لكي يَعْجَرُوا عن المقاومة. وتسهل 
غلبتُهم والسيطرةٌ عليهم. فيتّهمونهم بالإرهاب من أجل ذلكء» وقد انخدع كثير 
من المسلمين بهذه الخدعة» ويحاولون أن ينفوا عن أنفسهم هذه التهمة فتركوا 
الجهاد وجروا خلف السلام» ووقعوا ذ في الفخ الذي نصبه عدوهم. 

ِنَّ الله تعالى لم يأمر بتَرْكِ العَمّل بحبَّةٍ الانقطاع الكامل لِعِبادَة اللهِ؛ لأنَّ 
سن نيان ىام الشهاة في تسيل الله وليةا كرد ينها وي برلهاتعاني 
وََاحَرونَ يَطْرِبْونَ في لْدرَضِ يَتَهونَ من فضْلٍ أله وَبَاحَرُونَ َيلُونَ في سيل 4 [المرّمل 
ل ال 0 الله له : اما أكلّ أَحَدٌ طعاماً قَطُ 

من أن يأكلّ من عَمَلٍ يَدِه وإنَ نبي اللّهِ داو كان يأكُلُ من عَمَلِ يَدِها ومن 

ا 


ِنَ التواكل والقُعُودَ عن السَّعْي خَلّقُ يأباهُ اللّهُ للمسلمين؛ لأنه يتَعارَضُ مع 
قواعِدٍ الإسلام العامَّة في معنى العبادّة» ويؤدّي إلى تأخّر المسلمين عن مكان 
الصدارة بين الأمم في العالم؛ لأن الله يُرِيدُ لأمة الإسلام أن تكونٌ قويّةَ مَرْمُوقَة 
عزيزةَ الجانب» ممتازةً في تقديرها لحقيقتها وتقويمها لنفسها: #أوَكَدَيِكَ جَعَلْتَكُمْ 


0 سس رب بره 1 


أَمَّهُ وَسَطا لِنَحكووا شُبَدَاءَ عَلَ آلنّاس ويَكُونَ اَسُولُ 58 سَهِيدًاً4 [البقرة: 143]. 


وليس ذلك فحسبء بل أوجب على المسلمين أن يكون الْرُوّاد فى قيادة 
النشرية ودعوتها إلى"الاسسان المتحخغ يالل والعتودية له والعفلق بالخلا 
الكريمة» وحين يُقَصّر المسلمون في دورهم في ريادة الأمم وحمل دين اللّم 
فإن نتيجة تقصيرهم تعود عليهم بالخسارة» والفشل الذريع , والتأخر ويأتي الله 


9 


بقوم غيرّهم يحملون دينه ويؤمنون به وينصرونه : #وإِت تَنَولوا :5 ف مَتَبيِلَ هوم رك 


ثم لا يَكونوا أمتلَك 4 [محمد: 38]. 
7 الحفيظ 
معئاه 


أنه حافظ الكون عن الخلل والاضطرابء. ويكون ذلك بأمرين: (الأول): 
إدامَةٌ وجود الموجوداتء وبقائها بإيجاده وإبقائه» فالموجودات إنما وُجَدَّت 


56 آية الكرسى لحفظ الإنسان 


بإيجاده وبّقيتٌ بإمداده. (الثاني) : : صيانة المتعاديات والمضادّات بعضها عن 
بعض . وهو مأخوذ من ن الحفظ. وهو صَوْن الشيء مِن الزوالٍ والاختلال. فاللَّهُ 
جَلّ وعلا هو الحافِظ للموجوداتء, والصائنٌ لها من الزوالٍ والاختلال في نظامها 
وتركيبها مُدّة بقائهاء بَحَسَبٍ مشيئته. قال تعالى : وَبَيْكَ عل كل شَىْءِ حَفِيظ» 


سيا 1 . ويجوز أن يكون الحفيظ بمعنى الرقيب المُطلِع» الذي يخصى أعمال 
عباذه . 


وقد ورد هذا الاسم ف في القرآن الكريم في أحد عشر موضعاً. 


الملائكة تمفظ الإنسات بام الله 


يا م مم صمي سراي سا مخ مو وي 


قال الله تعالى: "لم معقّبلت من بين يَدَيْهِ ومن حَلْفِهم حفظون من أَمْرٍ أله 
[الرعد: 11]» أي : للعبد ملائكة يتعاقبون عليه حَرَسٌ بالليل وحَرّس ن بالنهارء 
يحفظونه من السوء والحوادث» وعن ابن عباس : المعقبات: ملائكة يحفظون 


الإنسان من بين يديه ومن خلفهء فإذا جاء قدرٌ اللَّهُ خَلّوا عنه. 


آي ارسي لمفظ البدنساث 


8 000 ميو ديم سد كي وه رماي مع2 4و نس رو عل اس سدهو 72 
قال الله تعالبى: #أاللَهُ لا إِله إلا هو الحى الفيو: 1 

أ عر 3 0 2 ل صم ساح سو و 2 اج د هء» 
ما ف َلسَمْوتِ وما في الْأَرَضٍ من ذا الَذِى يفم عِنْدَمء إلا بإذؤو يعلم ما بين أبديوم 
ءومة هه 000 8 3 سرع رمه ع عط 


وما حَلْمَهُمَ ولا يْحِطْونَ وو ين عليده إلا يا شاه ونع كيئة ‏ السموت ولاق 
ولا يوم حِنْظهما وهر هْوّ لمن اليم (4)9 [السقرة: 255]. أي : لا يُفْقِلَهُ جفظ 
السمواتٍ والأرض د و جهن بل ذلك سَهْلٌ عليه يَسِيرٌ لديه» وهو 
القائم ئِمُ على كل نفس بما كُسَبَتْء الرَقِيبُ على جميع الأشياء» فلا يَعْرْبُ عنه 
شيخ ١‏ ولا يغيبُ عنه شيم: والأشياء كلها حقيرة ة بين يديه» متواضعة ذليلة بِالنسْبَة 


إليه» محتاجةً فقيرةٌ» وهو العَنِيُ المي المَعّالَ لما يريد» الذي ل ع 
يَفْعَلُ وهم يُسألون» وهو القاهرٌ لكل شيءٍء الحَسِيبُ على كل شَيءٍء الرّقيبت 8 
العَلِنُ العظيم» ٠‏ لا إِلَهَ غيرُة» ولاربٌ سِواة. 

وتسمّى هله الآية: بآية الكري لذكر الكرسي فيها في قوله: #وَسِعَ 
كَرْسِيّهُ» ولها شأن عظيم» فقد صم عن رسول الله ين بأنها أفضل آية في كتاب 
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الله أخرج 0 مس في صحيحه بسنده إلى الصحابيٌ الجليل بي بن كعب وك 
أن النبي عله عد له: «أَيُ آبةٍ في كتاب الله ؛ أعظم؟» قال: اللَّهُ ووس أعلمء 
0 اية الكرسِيّ» قال: «لِيَهْنِكَ العِلْمْ أبا المنذِرِ) . 

وأخرج البخاري في مواضع من صحيحه عن أبي هريرة قال: وكليق 
رسول الله يِه بحفظ زكاة رمضان: فأتاني آتٍِ فجعل يحثو من الطعامء فأخذته 
وقلتٌ: لأَرفَعَنَكَ إلى رسولٍ الله ينه قال: دَعْنِي فإني مُحْنَاحُء وعليٌ عِيَال 
ولي حاجة شديدة» قال: لت عق فأصبحتٌ» فَقَالَ النبيّ علد : «يا أيا هريرة: 
ما فعل أَسِيرُكَ البارِحَة؟» قال: فلك نيا ومول :الله فيك جاح فدولة إعبالة 
ترسحيه وصايت سعدا قال: «أما إِنْه قد كذبك وسيعود)., فعرفتٌ أنه سيعودٌ 
لقول رسك الل كلد يله أنه سيعود» فرصدته. فجاءء ففعل ذلك ثلاث مرات» فقال 
في الثالثة : د ذفن القت كزبات يسنك اللانيها : قلتٌ: : وما هي؟ قال: إذا أَوَيْتَ 
إلى فراشك فاقرأ آيةَ الكرسي ظاللهُ لا إله إلا هُو الحيّ القيُومُ» حتى تختم الآية: 
فإنكَ لن يزال عليكَ مِنَ الله حافِظ ولا يقرَبتك شيطانٌ حتى تُصبح؛ ليت 
٠ 500‏ فأصبحتٌ فقال لي رسول الله يي «ما فعل أسيرّك البارحة؟» قلتُ: يا 
رسول الله زَعَمَ أَنَهُ يُعَلَمْنِي كلماتٍ ينفعني اللَّه بهاء اميل قال: «وما 
هي؟» قال: قال لي : : إذا أَوَيْتَ إلى فراشِك فاقرأ آيةَ الكرسي من أوّلها حتى تختم 
الآبة «الّهُ لا إِله إلا هُو الحي القيوم» وقال لي : لن يزال عليكٌ من اللَّهِ حافظ 
ولا يقرتك شيطانٌ حتى تُصْبِحَ» فقال النبي #ة: «أما إنه صدقك وهو كذوبٌ» 
َعْلّمُ مَن تخاطِبٌ من ثلاتٌ ليالٍ يا أبا هريرة؟» قلثُ لا: : قال: «ذاك شيطانٌ». 

وأخرج الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي» وقال د 1 عن 
أسماء بنت يزيد ب بن السكن قالت: سمعثُ رسول الله يَيةِ يقولٌ في هاتين الآيتين : 
«#اللّهُ لا إلهَ إ! إلا هو الح القتوم» و#الم #* اللَّهُ لا إله إلا هو الحئٌ القيوم»: (إِنْ 
فيهما الاسم الأعظم». 

وأخرج الترمذيء عن أبي هريرة © قال: قال رسول اللَّه يَنهِ: «مَن قرأ 
#حم» المؤمن إلى #إليه المصير» [الآيات 1. 2: 3 من سورة غافر]ء وآية 
الكرسي حين يُصبح» حُفِظ بهما حتى يُمِسِي» ومن قرأهما حين يُمسِي حُفِظَ بهما 


58 مقاومة الطفل ومناعته ضِدَ الأمراض 
آثار الحفظ تدل على الحفيظ 
مقارمة الطفل ومناعته ص ابزراض 


يولد الطفل بمناعة قويّة ترجع إلى ما اختزنه من أنّه من مضادات 
للأمراض. وهو في هذه المناعة أقوى من أمّه في مُقَاوّمّة الجراثيم الغازيّة الفتاكة» 
فالأمُ أشَدُ تعرّضاً للأمراضء؛ ومن ذلك حُمّى النفاس., أو الحمّى الثانوية 
والالتهابات» وفقر الدم . 


يفرز الثديان ابتداءً من الشهر الثالث من الحمل» وفي الأيام القليلة التي 
تعقِبُ الولادّة سائلاً قلويّاً يميل إلى الصفْرَةِء وهو: اللْبَأ أو الرسُوبُ أو 
(الكلوسترم)؛ ويختلف في تركيبه عن اللبن الحقيقي» إذ حرق علن له أكير 

من المواد الؤلالية أكدرها من (الجلوبيولين) ونسية أدتى ميخ المواد السكرنة 
والدُهنيّة» ويشتمل على كل الفيتامينات تقريباً لا سيّما فيتامين (أ) الذي ثبت 
وجوه بنسبة أعلى منها في اللبن الحقيقي» واللبأ علاوةً على قيمته الغذائية مُليّن 
يديل اطفي لكقه لا ديه معدن العف فى الحقى الذى ناا تماريعة 
وساي لد قا شرل عا د بدو مه رادها لجل اله ببووذات تو فبك 
وتجممّعت وتكدست منذ الشهر الخامس للحمل. ولا ند عن السام مده نين 
تبدأ أمعاء الطفل الصغير عملية الهضم. وقد يؤدي فشل الوليد في طردها إلى 
انْسِدادٍ مَعَوِيَ حادٌ قاتِل وخطير النتائج» أهم مخاطره: الانفجار المعّوي» وانفجار 
الغشاء البريتوني. 

ومادة اللبأ تنبه انقباضات الأمعاء مما يساعدها على التخلص من محتوياتهاء 
وهو لا يحتوي على أجسام مضادة للجراثيم» إنما يقوي الدفاعات المناعية للجسم 
ضِدٌ هذه الجراثيم 

أما البلدخ الحقيقي فيبدأ إفرازه بسخاء وغزارة وانسجام اعتباراً من اليوم 
الثالث أو الرابع للولادة» وممًا يحمُز ويسرّع اماع عرسا ال 0 


من الطفل الوليد ذاته. فمن الذي حفظ الطفل الرضيع بهذه المادة؟ إنه اللَّهُ 
الحفيظ . 


7 - الحفيظ وو 
حفظ الله للقراتة 


قال الله سبحانه وتعالى: #إِنَا حَحَنُ َرَلنَا ألذْكْرَ وَإِنَ لم فظوت )4 [الحجر : 


9 
وريس و قاط انكر 
سيره تصريف القرآرك 


عَقِبَ الحروب الصليبية» اندحرت جيوش الصليبيين تجرّ أذيال الخيبة 
والفشل والهزيمة النكراء التي مُنُوا بها على أيدي جيوش المسلمين بقيادة البطل 
المسلم صلاح الدين الأيوبي» فعادوا إلى أوروبا ا 
الشرق وديانته» وأسباب هزيمتهم وقوّة المسلمين لإعادة الكرة عليهم» و 
قوم منهم بدراسة أحوال الشرق» ا بالمستشرقين» ساس اس 
الكنائس والأديرة» وتوصّلُوا ألى أن حرب السيف لم نُْدٍ معهم نفعاً في غزو 
العالم الإسلامي. فلجأوا لشكل جديد من أشكال الحرب وهو ما يُسَمَّى: بالغزو 
الثقافي» وعكفوا على وضع المخططات والدراسات وتشكيل الجمعيات 
والمؤسسات» وعقد الندوات وآللاف المؤتمرات» ووضع الكتب وإرسال جيوش 
المْبَشْرِين للعالم الإسلامي بهدف تنصير المسلمين وإخراجهم من دينهم . 

ولكنهم فشلوا بعد جهود متواصلة في تنصير المسلمين» فغيّروا خطتهم». 
وخاضّة بعدما صار المُبَشّرون الذين أرسلوهم للشرق يدخلون في الإسلام! 
وعلموا أنهم لن ينجحوا في هذا الهدف. فقرّروا الانتقال إلى تشكيك المسلمين 
بدينهم» والعمل على إخراجهم منه» لجعلهم أناس لا دينيينء عَلْمانِيين؛ لا 
يؤمنون برب» ولا نبيَ» ولا دين» ووقف رئيس وزراء بريطانيا السير (غلادستون) 
أمام حكومته وقال مقولته الشهيرة : (لن نستطيع السيطرة على بلاد المسلمين ما 
دام القرآن بأيديهم. يجب علينا أن ننتزعه منهم)» فاقترح أحد الوزراء إجراء حملة 
تفتيش واسعة لمصادرة المصاحف من بلاد المسلمين» فأجابه: (إذا نزعناه من 
أيديهم فإنه في قلوبهم» الحلّ الصحيح هو بإبعادهم عنه وجعلهم يهجرونه 
ويتركون العمل به) . 

هكذا خطط أعداء | لمسلمين لإبعاد المسلمين عن دينهم وكتابهم الأول 
القرآن الكريم» وهو دستورهم والمصدر الأول لدينهم» وقد شَنُوا حملة تشكيك 


100 القرآن كتابُ الله 


واسعة النطاق حول صدق نبوّة محمد»ء وصحّة نصوص القرآن وأصله. وأنه من 
تأليف محمد كَل وكيفية جمعه وكتابته» وتاريخ وصوله إلينا. 

ومن أخطر من حاول الطعن في القرآن الكريم المستشرق اليهودي : 
(جولد تسيهر) وذلك في كتابه امذاهت التئسير الإسلامي» وقد انتشر كتابه 
وكتابات أضرابه في العالم انتشاراً واسعاً. وقُرّرت آراؤهم للتدريس في المناهج 
التعليمية في المدارس والجامعات العالميةء» على أنها مُسَلّمات!! وسّرّت هذه 
الشكوك إلى تنضيادن الوزامبات التاريغية وزذؤائل التعار قم واغدض طريقها إلى 
الشرق الإسلامي» عن طريق أبناته الذين تتلمذوا على أيدي أساتذتهم المستشرقين 
فحملوا أفكارهم الهذامة إلى أبناء جنسهم. وانتشرت هذه الحرب على أيديهم 
واستعرت» حتى نشأ جيل عَلْمَانِيُ في بلاد المسلمين مُتَغْرَبُ» لأا عرق قنكا عد 
أمون ذيثهةء مكلك ينا مَعْجَبٌ بالغرب» يأئف من إسلامه ودينهء ويقلّد الغرب 
في تفكيره ه وكل مظاهر حياته» مما استؤجب إعادته إلى دينه وهويّته الإسلامية. 
وذلك بالرد العلمي المُميِع المُدَلْلٍ بالأدلَة والبراهين» على أعداء الإسلام» لجلاء 
شبَههمء » وتفنيدهاء وتوضيح الحق لأبناء المسلمين حول صِحََةٍ القرآن» وسلامة 
نصوصهء وحفظ الله له. 


الآ كبَاتٌ الله 


القرآن الكريم هو كتابٌُ الله المُعجز المتضمن كلامه المُنْرّكَ من عند الله 
من اللوح المحفوظ على خاتم أنبيائه محمّد مَل بواسطة أمين الوحي جبريل التثة. 
وقد نسح اللَهُ به جميع كتبه السابقة من صحف وزبور وتوراة وإنجيل » وأخكمَ 
آياته فلا ينسخها شيءء فحول الله به الحياة البشرية من شقاء لسعادة» ومن ذلة 
لسيادة» وأبدلهم بجهلهم علماء وبِهُمجِيتِهم ثقافة وحضارة» فملا الأرض عدلةٌ 
ورحمة » وعم وهدّى» وعلماء وصار دستور المسلمين. 
وقد أَنرل في اليوم السابع عشر من رمضان في السنة الحادية والأربعين من 
مولده كك الموافق لسنة 0 خين اوبحي لدي عاو عراءة وأوك ها نرل فنه 
قوله تعالى: ##أثرا يأنر رَيْكَ الى 0 عو الإِنَنّ من علق () انرأ وَربْكَ الام 09 
الى عَلَّ بالقاو) عَلَرَ الإسَنَ مَا ر 200 [العلق: 1 5]. وَآجْرُ ما نزل منه »الوم 
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كك لم ديد وَأَمَنَثُ ليك يعمق وَرَضِيِتُ لك الْإِسْلم دينا» [المائدة: 3]. وقد 
نزل مُفَرَّاً خلال اثنتين وعشرين سنةً وشهرين واثنين وعشرين يوماً. ومنه ما نزل 
بمكة ويقال له: المكي خلال إقامته كلِةٍ فيها وهي : اننا هك هنة :ومينة أشهر 
وثلاثة عشر يوماً على التحقيق» ومنه ما نزل بالمدينة المنورة ويقال له: المدني» 
خلال إقامته يي بالمدينة وهي: تسع سنوات وتسعة أشهر وتسعة أيام» وَعَدد مور 
القران: (114) سورة منها: ثلاث وعشرون مدنية» والباقي: مكي. ولكل سورة 
اسم خاص بها. 
كفيك تددين القرآت ورصوله الينا 


كانت الآيات والسور تنزل على رسول الله َي فيبلّغها لأصحابه ويأمرهم 
بكتابتها ويحفظها في بيته» وينسخ الصحابة لأنفسهم منها ويحفظونها في صدورهم 
حتى كثر فيهم الحفظة» ويقرؤونها في صلاتهم ويتعبّدون بتلاوتها في سائر 
أوقاتهم حتى استتمٌّ نزول القرآن كاملاً» وكان جبريل يعرضه على الرسول مَةِ في 
كل سنة مرة» وقد عرضه عليه مرّتين سنة وفاته. وتوفي الرسول #ةِ والصحف 
مجموعة في بيوت أزواجه»ء ومحفوظة في صدور كثير من المسلمين. 


في عهد الخليفة الراشد أبي بكر توفي من حَفَظَةٍ القرآن نحؤُ سبعين في 
معركة اليمامة» فأشار عمرٌ على أبي بكر أن يجمع القرآن بين دفْتّي مصحف 
واحد» يعد أن كان صحفا متفرقة على الرفوف فى بوت أزواجه 4ه : فأمر أبو 
بكر زيدٌ بن ثابت ومعه جَمُعٌ ذن الصحانة المعروفين بالحفظ والكتابة بجمع 
الصحف بين دفْئتي مصحف واحد على الترتيب الذي كان الرسول يتلوها بها. 
ويُضاف إليه حفظ الحفاظ في صدورهم. وصار هذا المصحف مرجم المسلمين» 
فحفظه أبو بكر في حياته» وخلفه عليه عمر ثم تركه عمر عند ابنته حفصة أم 
الغليفهة عئمات يمع الناس على مصصف وراص 


ولما كانت خلافة عثمان اختلف الناسٌ فى قراءة القرآن تبعاً لاختلاف 


102 معناه 


لغاتهم» فأشار عليه حذيفة بن اليمان أن يجمعٌ الناسّ على مصحنفيٍ واحدء 
فأمرهم عثمان بحرق جميع ما لديهم من الصحف. والوري و0 اه سرع 
شيء» وعثمان جمع المسلمين على هذا النص انواحد» وأمر بحرق ما سواه حتى 
وأمر بنشر النسخ السبع في الأمصار ليقرأ منها القرّاء ويرجع إليها الحفاظ . 

وبِعَمّلٍ عثمان تمّ الأمنُ على كتاب الله عز وجل» وتناقلته الأجيال عبر 
العصور. وما اختلف المكتوب منه والمحفوظ» ولا اختلف فى لفظه اثنان» وهذه 
ملايين المسلمين في أرجاء الأرض منذ أربعة عشر قرناً من الزمن يقرؤونه» ولا 
يختلف فيه اثنان بزيادة أو نقصان» أو تغيير» أو ديل أو ترقت تحقيقاً لوعد 
الله تعالى : #إِنّا تحن نَرَلَنَا أَلذْكْرَ وَإِنَ لم فظوت 40 [الحجر: 9]. 


15 المومن 
معناه 


مأخوذ من الأآمن» ومعناه: أن الله سبحانه هو الذي يوْمّن عباده من 
المخاوف» فيدفع عنهم كل ما هو خطرٌ عليهم»؛ ويُلْقِو في قُلوبهم الطمأنينة 
والسكينة» ويدفع عنهم الخوف. وهذا التأمين يكون في الدنيا والآخرة» فيعود 
على هذا إلى ما يقرب من معنى الحفظ والصيانة» بزيادة معنى إلقاء الطمأنينة في 
قلب من يرعاه بحِفْظهء ويكون بذلك اسماً من أسماء الأفعال. وهذا أحد معاني 
هذا الاسم» ويعود أيضا إلى صفة العلم. 

وقد ورد هذا الاسم في موضع واحد من القرآن الكريم» وهو قوله تعالى: 
«هُوٌ الله الى لآ إلهَ إلا هْرَ اليك الْتدُوض المَلَمُ الْمْؤْينٌ الْمهبّمن الْمَرِيذ 
الجكاة الفتكي نتصن اله عن نكر( 4 [الغدر” 123 


8 المؤمن 103 
أقوال العلماء فى تفسيره 


قال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري 
الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث» في شرح هذا الاسم : (المُؤْمِنُ: هو 
الذي يَصْدُقُ عبادّه وعْدَّمُء فهو من الإيمان بمعنى التصديق, أو يوْمَئُهِم في القيامة 
من عذابه فهو من الآمان» والأمُنُ ضِد الخوف). 

وقال الإمام الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الشافعي في 
كتابه االخمضة الح تع أسماء الله الحسنى» في معنى هذا الاسم 
(المؤمن: هو الذي يُعْرَى إليه الأَهنٌ والأامان كإفادتة أسببانة: مجه طَدق 
المخاوفٍ . ولا يتَضَوَ رمن إلا في مَحَلَّ الحَوْفٍء ولا حَوْفٌ إلا عند إمكان العدم 
والتَقُص والهّلاك . 

والمؤمِنٌ المُطْلَقُ هو الذي لا يُتَصَوَّرُ أمنّ وأمانٌ إلا ويكون مستفاداً من 
جهتهء وهو الله تعالى. 

ولسسن بدن أن "الأعسى كات أن يثاله هلافك من عي لايرف فعه 
البصرية تفيده أمناً منهء والأقطعُْ يخاف آفةً لا تندفع إلا باليد» فاليدٌُ السليمة أمانٌ 
منها. وهكذا جميع الأطراف والحواسٌ. واللَّهُ خَالِقُها ومصوّرها ومُقَرّيهاء فهو 
المؤمن عبده. 

ولو قدرتا إنساناً وده مطلويا من حمة أعذانة وفو ملقم "فى مشفقة ل 
يتحرّك عليه أعضاؤه لضعفه؛ وإن تحرّكت فلا سلاح معهء فإن كان معه سلاحٌ لم 
يقاوم أعداءه وحدهء وإن كانت له جنود لم يأمَن أن تنكسرٌ ججنوذه؛ ولايجد 
طن يأوي إليه . فجاء من عالج ضَعْفَه فَقَرَاُ زأمدة بجنود وأسلحة» وبنى حوله 
مدا عه ققد أفادة امنا واناناً . فبالحَرِيٌ أن يُسَمَّى: مؤمناً في حقّه . 


والعبدٌ ضعيف في أصل فطرته» وهو عُوْضةٌ ة للأمراض والجوع والعطش من 
باطنه» وعُرْضَةٌ للآفات المُحْرِقَةٍ 3» وَالمُعْرِقَة والجارحة» والكاصزة من ظاهره: 
ولم يُوَمَنْهُ من هذه المخاوفٍ إلا الذي أعدّ الأدوية دافعَة لأمراضه» والاطعية 
مُزِيلَة لجوعه» والأشدرة مميطة لحطشه: واللأعضاءً دافعةً عن بَدَيْه والحواسٌ 


جواسيس مَنْذرَة سا يقث من مهلكاته. 
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ثم حَوْفه الأعظمْ مِن هلاكِ الآخرةء ولا تحضف عنة إلا كلم التوجيلة: 
واللّهُ تعالى هاديه إليهاء ومُرَغْبُهُ فيها حيث قال تعالى في الحديث القدسي : دللا 
إله إلااللة عصي. ٠‏ فمن دَخَلَ حِصْنِي فقد أُمِنَ عَذَابِي) (أخرجه ابن النجار وابن 


فلا أمن في العالّم إلا هو مستفادٌ بأسباب هو مُْمَرِدُ بخلقهاء والهداية إلى 
استعمالهاء #قَالَ ريا الْرِى طن كلَّ عَيْءِ حَلقَمُ 2 هَدَى 4 [طه: 50]» فهو 
الموفنٌ المظلق حَما: 


حَظ العَبْدِ من لهذا الوصف أن بِأمَنَ الخَلْقُ كلهم جانبّه: ع 0 
خائنفي الاعتضادٌ به في دفع الهلالة عن نفس في دنه وذلياهء كما قال 
سول الله 6 : «والله لا يُؤمِنء واللّه لا يؤمن» واللَّه لا يؤمن)». قيل: ومن يا 
وول اللّه؟ قال: «الذي لا يَأْمَنُ جَارَهُ يَوَائِقَهُ) (أخرجه البخاري عن 5 شريح). 


ود العباد د باسم المؤمن من كان 57 2 من الحَلْق من عذاب اللَّه ه بالهداية 
إلى طريق اللّهِ والإرشادٍ إلى سبيل النجاة. وهذه جَرْقّة الأنبياء والعُلماء؛ ولذلك 
قال النبيّ يئ: «إنكم نتهافتون في النارٍ تَهاقُتَ الفراش وأنا آخدٌ بِحُجَرْكُم) (أخرجه 
أحمد في المسند) . 

ولعلّكَ ” ول الخوفٌ على الحَقِيقةٍ مِنَّ الله ا 
الذي وف عباقة» وهو الناى خلق أشتات الخوقق: فكيات يلشث ‏ إلبه الأق ؟ 
فجوابك أن الخوفٌ منهء والآمْنَ منه» وهو خَالِقٌ سبب الخوفٍ انه جيه 
وكونه مَحُوفاً لا يَمْنَعْ كوئه مؤي كما أن كَوْئهُ مذلا لا يمت كَوْئهُ مُعِْ بل هو 
الجر والعدل:. وكونُه خافضا لا يَمْنَعْ كونّه دَاقغَاء بل هو الخافض الرافعة 
فكذلك هو المؤمن المخوف,. ولكنٌّ الموْمِنَ وَرَدَ التوقيف به خاصّة دون 
المَّخوف). انتهى كلام الغزالي. 


أثر هذا الدسى على الإنساث 


إن الإيمان بالله يُورِثُ النفس الإنسانيةً سَكينة ٠»‏ هي : : الينبوع الأول 
للسعادة» ولكن كيف السبيلٌ إليها إذا كانت شيئاً لا يُنْمِرُهُ الذكاء ولا العلمُء ولا 
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الصححة ولا القُوّةُء ولا المال والغئّى» ولا الشّهْرَة والجامُ» ولا غيرُ ذلك من نِعَم 
الحياة المادّيّة؟ ١‏ 

إن السك يكرا واحداً. 2 الأنمان باللّه اليو الآخرء الإيمانٌ الصادقٌ 
العميقٌ» الذي لا يكذره كك ولا 0 تقاف : هذا مآ يشهد به الواقع الماثل» 


وما 1 التاريح الحافل» وما يَلْمَسّهُ كل إنسانٍ بَصِيرٍ مُنْصِفِء في نفسه وفيمن 
حوله. 


إن أكثر الناس قا قَلَقاّ وضيقاً واضطراباً» وشعوراً بالتفامَةٍ والضَياع هُمٌ 
المجزو و8 ان الحمة اماه وبَرْدٍ اليقين . إن حياتهم لا طْعْمَ لها ولا مَذَاقَء 
وإِنّ حفلت باللذائذ والمُرَفْهات؛ لأنهم لا يُدركون لها معنى ولا يَعْرِفُون لها 
هَدَفاً وله ننيون لها كا فكيف يَظْمَرونَ مع هذا بسكينة نفس» أو انشراح 
صَدْرِ؟ إن هذه السكينة ثمرةٌ من ثمارٍ دَوْحَةٍ الإيمان» وشجرة التوحيد الطيْبّة التي 
1 بن أكلها كز ععيق بإذو زتها : فهي نَفْحَةٌ ربَانيةُ يُنِلُها الله على قُلوبٍ المُؤْمنينَ 

بن أهز الاررهى لتر رذ امطرفت القادلةج وَيَرْضُوا إذا شبخط التامل» 'ويوقثو1 إذا 
شك الناسش» ويَصْبِرُوا إذا جَرَّعَ الناسٌ» ويَحْلَّموا إذا طاش الناسٌ . هذه السِكينةٌ 
يُنْزِْها الله على المؤمنين ليسكنّ الخائفُ» ويَطمئنٌ القَلقُء ويتسلّى الحزين» 
ويَسْتَرِوحَ المنْعَبُ» ويقوّى الضعيف وِيَهِنَدِي الحيرانٌ. 


الإنسان بين القلق النفسي والإيمان 


َإِنَّ ل م ميَهٌ ل ا 0 أن © © ل ل حدر أ و 
كت بَصِيرا 9 تال كَدَنِكَ أن اين بها دك البو © 0 


7 ساس سر 6 ع ب ا 


أشرف 1 ؤْمِنْ بت ربوء ومدات ارق أمد لبِق 409 [طه: 124 127]. 


شد ا انتِشاراً في العالم في هذه الآونة هو مرضٌ اضُطِراب 
الأعصاب والقلتي النفسيّ» وضغط الدم والشرايين» وذلك ناشىة عن بُعْدٍ الناس 
عن ربهم» وإعراضهم عن الإيمان به وطاعته» واتباع شرعه. 


لقد مالت أوروبا منذ القرن الخامس عشر للماديّة المُمْرطة» وتبعها العالمُ 
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الإسلامي في القرن العشرين. فأعلنا إبعاد الدين وأهله عن المجتمع» بل ثارت 
عليهما ثورة عنيفة قضت على جميع مظاهر الإيمان وحاجات الروح الإنسانية» 
مال الإنْسَانُ إلى تأليه نفسة» والسعى ؤراء تخاجاته الجسذية وشهواته» وكفر بكلّ 
القيم» والمبادىء؛ والأخلاق» والدين» وظهر الإلحاد» والشيوعية» والعلمانية» 
والوجودية» فماذا كانت النسجة؟ 


لقد تدم الإنسانٌُ الغربئُ في مجال الاكتشافات والاختراعات والتكنولوجيا 
ورا هائلاٌ فشى الطرق» ويّئتى الجسّورء 'ورفع المباني» وشاد القصورء 
وتوصل إلى الأسلحة المدمّرة الفتّاكة» وَخذا كله جانتٌ لا يُتكر» ولكنه يدور في 
فلك المادة» فأين فق الا تساك الغربى وسط هذه الحضارة الماديّةء وهل حمّقت له 
السعادةً والطمأنينة والحياة الهنيئة أم ماذا؟ 


إن الغربَ المادّيّ أخطأ الطريق» وضل عن السبيل الصحيح.» بتأليه 
الإنسان» وإطلاق العنان لغرائزه وحاجاته وشهواته» وهذا فتحح المجال أمام حِمْئَةٍ 
قليلة من اليهود شُذَاذْ الآفاق. وقَتَلَةِ الأنبياء. أن يحمّمُوا مطامعهم في السيطرة على 
العالم» واستبعاد شعوب الأرضء» وجَعْلِها شعوبا حيوانية لا هم لها إلا شهواتها 
وتحقيق رغباتهاء فتسهل بذلك السيطرة عليهم . 

لذلك فهم الذين يروّجون للإلحاد والكفر بجميع صوره» ويفلسفونه. 
ويصوغونه بأسماء برّاقة كالتقدّم» والرقىُ والحداثة» والعلمانية» والديموقراطية» 
وقد أسَّسُّوا الجمعيات والمحافل السرّية والعلنية لنشر أفكارهم وتضليل شعوب 
الأرض» وهم بذلك يحققون تعاليم دينهم الذي حرّفوه وبذّلوه» فقد جاء في 
كتابهم التلمود ما نضّه: (أنتم شعب الله المختارء وقد جعلتُ لكم سائر شعوب 
الأرض حميراً لتركبوها ولتبلغوا بها أهدافكم)!! فهم عنصريون يعتبرون أنفسهم 
فم ينار ا وينظرون لسائر البشر على أنهم حمير» يستغلونهم لأغراضهم وقد 
خططوا للسيطرة على العالم وحُكمه من مملكة إسرائيل الكبرى. 

وقد تحقّق لهم ما أآرادوا في أرجاء الأرض وها هم يقيمون دولتهم 


ويسيطرون على العالم وحكوماته وشعوبه» ويشعلون الحروب الفتاكة المُدمُرة في 
أرجاء الأرضء للقضاء على من يعارضهم. ويُحدثون الأزمات السياسية 
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والاقتصادية والاجتماعية» ويسعون في الأرض فساداًء هذه هي نتيجة ابتعاد 
أورويا والغنوف عه الدين» فم اليولاء الجيوة كيدلا الآفاق؟ من يعصدق 
لمخططاتهم الإجرامية بحق شعوب الأرض؟ من يأخذ على أيديهم ويمنعهم من 
تحقيق مآربهم الخسيسة الدنيئة الحقيرة في استعباد شعوب الأرض والعلوٌ عليهم 
انتكبارا في الأرض؟ 


المجرمين» وتحقّقت فيهم مخططاتهم الشيطانية» فعمّ الفقرٌ وَالجَهُلُ والأمراض» 
وتفككت المجتمعات. وانحلت الأسرء وتدهورت القيم والأخلاق» وانتشرت 
وشهواتهاء فانتشرت الأمراض الفتاكة كالإيدز. والسرطان» وأمراض الأعصاب» 
والقلق النفسى » والاضطرابات» والضغط. والشرايين» وبات الناس قلقين على 
مستقبلهم ومصيرهمء عاجزين لا يقدرون على شيء . 


إن الإيمانَ باللّه هو الحلُ الوحيدٌ للبشريّة المُعَذَبَةِ في الأرض» ولا دواء لها 

سواه مهما حاولت» وها هي قد جرَبّت كل شيءء كل المبادىء والأفكار 
والأنظمة من شيوعية ودكتاتورية» وديمقراطية» واشتراكية» لحنياات ماج في 
إنقاة شعونها فَلَنُجَرَبِ الإيمانَ» ولو لفترة» فإنه للضم الشافي : 7 بِزِكَر لس 
لمن الشرت اتيس ققان بولقل خويف الالما ناهر لسري ساينا على ههد 
رسول الله علي وأصحابه الكرامء وعهود الأسادم المشرقة الوضًاءة» فسَعِدَت» 
وَعَرّت بعد ذل» وصار المييلمون أسياد العالم وو دَيْنَ اللَّه ه وهَذَّيّه في الآفاق» 
فكانوايحق م 3 لئاس وين الْمَعْرُوٍ وَتَنْهُوَْ عن لكر 


أ 7 


وَنَوّمسونَ س4 [آل عمران: 110]. 


إن الإيمان بالله يكسب النفس الإنسانية سعادةً وطمأنينة لا يمكن أن تحصل 
لها إلا بالإيمان» فلا المال» 0 المناصب والجاه» ولا الأولادء ولا الأملاك» 
ولا الحضارة المادية هي التي تحقق سعادة الإنسان» بل إيمانه بريه وخالقه» حينما 


يشعر أنه يؤدي دوره الذي 00 من أل وهو عبادَةٌ الله : وما خلقت لْلْنّ 
وَالْوِضى ِل يدون 69 * [الذاريات: 56]» حينما يخضع لجبّار السموات والأرض 


108 الآمْنُ النَفْسِ 


وينفذ أوامره» ويطيعه ويلوذ بجنابه» ويشعر أن له ربَاً يبحميه ويصونه ويقؤيه. 
ويعينه على نوائب الدهر. فيستمد مله العون والمدد والقوة» فيرتاح بقربه » واتأسن 
بذكوة وتنز لاعليه الشكينة. حيكنا قف فى الضدلاة يتاجيه وتعلق ل#ستصضورفه 
وطاعته وامتثاله لأمره . 


الأَهُنُ الَنَمْ لنَفْيِي 


قال الله تعالى : ©##الْدنَ اموا وك سوا إبمنتهر بظلر وليك خب الي وشم 
مُهُسَدُونَ (427 [الأنعام: 82]» أي : إن الذين آمنوا بالله وأخلصوا العبادة له وحده لا 
شريك له ولم شرف قفا هم الآمِئُون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا 
والادرة: 


أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى عبد الله بن مسعود ضبه قال: 
لما نزلت: ول يسا إينتهُم بِظّلر» قال أصحابه: وأَيُنا لا يَظْلِمُ نفسه؟ 
فنرلت: #إلك الشَرْلِكَ لظم عَظِيةٌ 4 [لقمان: 13]. 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسنده إلى جرير بن عبد الله 5ه قال: خرجنا 
مخ سود الله كَئْدْء فلمًا بَرَزْنا مِنَ المدينة إذا راكبٌ يوضع نَحُوَناء فقال 
رسول الله يَثِةِ كأنَ هذا الراكبّ إيّاكم يُريدء فانتهى الرجلٌ إلينا َسَلّم فرددنا 
عليه فقال له النبي تَئةِ : «من أين أقبلتَ؟؟2 قال: مِن أهلي وولدي وعشيرتي» 
قال: «فأين تريد؟» اليف أريد وموك اللّه ع كال «فقد أَصَبْتَها قال: يا رسول 
الله! عَلّمْنِي ما الإيمان؟ قال: «أن تشهد أن لا إِله إلا الله وأنّ محمداً رسولٌ الله 
وتقيمٌ الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. وتحجّ البيت». قال: قد أقررثُ . 
قال: ثم إن بعيره دخلت يَدْهُ في حُجرٍ جَرْدَان فهوى بعيرُهء وهَوَّى الرجل فَوَقَعَ 
على هامه فماتّء. فقال وك اللَّه ع : «عَلَيَّ بِالرّجَلٍِ) 0 عمارٌ بن ياسِر» 
وَحُدَيِقَةٌ يدن اليماق+ فاقعدادعء فالا .يا سول اللَّه! هُ قُبضّ الرجلٌء قال 
رسول اللّه عله «فإئي رأيث مَلَكَين يَدْسّانِ في فمه من ثمار الجنة فَعَلِمْتُ أنه مات 
جائعاً) ٠‏ ثم قال رسول اللو كه : الهذا مِنَ الذين قال اللَهُ عر وجل فيهم: ادن 


ص 


اموا ول يلْسوا ‏ ته تون ار 4ه الاي 
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وأخرج الشافعي بسنده إلى ابن مسعود قال: لما نزلت: #الَدِنَ اموا ور 
ْوَأ يتنهم يظْلوِ4 قال رسولٌ اللّهِ جَِ: «قيل لي: أنتَ منهم». 


أثر ابديماتن على النفس 


الأيننان عر طني الأتو 4 ولام كعرة الاهاة > وه الطمانيةة والسكية 
اللتان يضفيهما الإيمان على النفس الإنسانية» طمأنينة تتعلق بالمستقبل بكلّ ما 
يتوقعه الإنسان ويخاق هله أو ياف عليف 000 كي 
قيل لحكيم: ما السرور؟ قال: الأمنُ» فإني وَجَدْْتُ الخائفٌ لا عَيْشَ له 


ولا عجَبَ أن جَعَلَ الله الجنّة دار أمْنٍ وصلام كامِليْن فَأهْلْهَا في العُرْقَاتِ 
اي لا خوفٌ عليهم ولا هم يَحْرَنُونَ وتَتلقَاهُم الملائكةٌ منذُ اللحظة الأولى 
أدَغُلُوهًا سل انين 49 [الحجر: 46]. 


إن الإنسان يخاف من أشياء كثيرة » وأمورٍ شتّى» ولكن المؤمنَ سَدَّ أبواب 
الخوف كلّهاء ٠»‏ فلم يَعُذُ يخَافٌ إلا الله تعالى وَحُْدَهُ يخاف أن يكونٌ فَرّط في حَمَّه 
أو اعتدى على خَلْقِهِ أما الناس فلا يخافهم؛ لأنهم لا يملكون له ضَرَاُ ولا نفعاً» 
ونا ولا حَياةً وله شونا 


دعا أبو الأنبياء إبراهيمٌ كن إلى توحيد الله وتحطيٍ الأصنامء فَحْوَّفَهُ قومه 
مِن آلهتهم التي ذَعَا 0 َبْزهاء فال إبراهيمُ مُتَعَجَباً: #وَحيّت لاف مآ 
عم ام فرج سد م 


رضخ ملا قفرت أت أذ 2 كد يأ 16 م يد بو عتح ملكا تن 
لْمَرِيقَينِ أ لان إن 8 2 [الأنعام : 1]. وقد عَمَبَ الله تعالى على 
ذلك حاكماً بين الفريقين فقال: الزن ا ا وليك 
5 وهم مُهَسَدونَ #4 [الأنعام: 182]» فبيّن لنا أن الإيمان والتوحيد هما من أعظم 
أسباب الأمن والطمأنينة. وأن الجحودٌ باللّه أو الشَّكَ فيه» أو الغترك به 0 
أسباب الخوفٍ والاضطراب والرعب» وَصَدَقٌ الله حين قال: #سَئلت في 

درت كمرا العك يما اشرحكرا أله مَا لَمَ حل بود خلطكا 4تران 0 
1]]. 


110 مخاوف الكفار والملحدين والشاكين 
0 : 7 
مغغارث الكَفَام والملصدين «السالين 


الكمّارُ والملحدون الجاحدون هم أكثر الناس مخاوف ‏ وإن كتموها عن 
الناس - إِنْهم يَخافون الرَّمَنَ والمستقبل» والكوارتٌ» والفقرّء والمَرَض» والنام ء 
وأشدُ ما يُخيفهم الموثُ؛ نهم بنطرية إليه نظرتهم إلى اشع خإرلت» وعَدَوٌ 
مُتَرَيْصٍ ) ونهاية مجهولةء ومصير مُخوّف. 


يقول الفيلسوف ابن مَسْكُوَيْه : «إن الخوف من الموت ليس يَعْرِض إِلَا لمن 
لأأيتري الموك على الحقيقة» ولا بعلم إلى أبن تضية انفننة» أو لأنه يطن أن 
بَذَنَّهُ إذا الْحَلَ وبَطل تَرْكيبُه» فقد الْحَلّتْ ذاه وبَطْلَتُ نَفْسُّه بُطلانَ عَدَّم ودُثورء 
وأنَ العالم سَيَبَْى مَوْجُوداًء وليس هو بِمَوْجُودٍ فيه» كما يَظْنهُ من يَجْهَلْ بَقَاء 
النفس وكيفيّة المعادِ؛ أو لأنه يَطْن أن للموتٍ ألماً عظيماً» غير أَلَم الأمْرَاضٍ التي 
ريما تَقَد تَعَدَمَنْهُ وأدّت إليهء وكاتك سيب خارلةة أو الأنه يعكفل أن عقونة ستكر ابه 
بعد الموت؛ أو لأنه مُتَحَيْرٌ لا يدري على أي شيء يَقْدُمْ بَعْد الموت؛ أو أو لأنه 
بت علن' ما تغلفه مل المال والنتكتيات» وهد”» كلينا نون بناطلة لذ حقيقة 
لها). 


ولكن الكفّار والمنكرين والشاكّينَ يعيشون هذه الظنون» ويموتون على هذه 
الأباطيل» وه بين الموت والحياة في قلق وخوف واضطراب» على حين تَجِدْ 
المَؤْمِنَ أقَلَّ الناس خوفا وأشدّهم أمناً؛ لأنه آمن ارا يؤمنه من الخوف في 
الدنياء وعند الوقن وبعد الموت». فهو آمِنْ على نفسه؛ لأنه 5 ربه ولم 
يَعْصِهء وآمِنٌ على رزقه؛ لأنه يعلم أن الرزَاقَ هو الل بهذه الضمانات يعيش 
المؤين حياته آمناً مطمئناً» ولا يخاف المستقبل ؛ لأن اللَّه ا هيا إذا هو 


9 المهيمن 


معنى هذا الاآسم: المهيمن أي : المَسَيطرٌ» القائم على خلقه بأعمالهم 
وأرزاقهم وآجالهم» الحافظ لهمء فهو الشهيد الرقيب على عباده. وهو مأخوذ من 
قولهم: هَيْمَنَ الطائِرُء إذا نَشَّرَ جناحَيّْه على فرخه صيانّة له» فمعنى المهيمن على 


9 المَهَثْمنِ 111 
هذا: البالِعُ درجة النهاية في المراقبة والحفظ» وإلقاء الطمأنينة في قلب مَن يَرْعَاهُ 
ويحفظه. ويعود إلى صفة العلم إذا كان من الهيمنة بمعنى الرقابة والمشاهدة. 


وقد ورد هذا الاسم في القران ا مرضي واحد» وهو في قوله 
تعالى: هُرٌ أنَّهُ لف لآ إِلَهَ إِلَا هْرٌ المرِكُ الْتُدُوس الكلم الْمؤْمِنُ الْمهتين» 
[الحشر: 23]. 


أقواك العلماء 57 تقسيرة 


يد الث دو ارقت لان ل 0 
إذا كان .رفيا على الشتى: . وقال الجوهري في الصحاح : الممنين : 50006 

م موا - اموق عدر من الحَوّفٍ» وَأَضْلْهُ (أآَمَنَّ) فَهُو مُوَأَمِنٌ بهمزتين د فلت الهسرة 
الثانيةٌ ياءً كراهَةً لاجتماعهماء فصار: مُأَيْمِنِء ثم صُيْرَت الأولى هاء؛ كما قالوا 
هيّاكُ وَإيّاك وهَرَقتٌ الماءع وأصله: أرقت وهذا على قياس العربيّة صَحِيحٌ إن 
شاء اللّهُ تعالى» مع ما جاء ذ في التفسير أنه بمعنى الأمين» وقيل بمعنى مُؤْنَّمَن. 

ا موتو الثناء ثم على حَلْقهِ . 

ا (ت 505 5 ه) في كتابه: 'المقْصِد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» : 

لهم ونا فاك دبال واسيات وس وك نرف على كر 


والاستيلاء ل كمال القدرة»- و اعدف إلى العَمْل) . 


ل 0 ل 


ا الأسماء على العبر : 
بعد أن استعرضنا أسماء الله الحُسْئَى التى تدخل فى باب الخلق والتكوين 


112 أثر هذه الأسماء على العبد: 


العام نلاحظ ما تدل عليه هذه الأسماء الجليلة من معان» وهذه الأسماء هي: 
(الحكيمء الرشيد». الخالقء. البارىء» البديع. المصَّوّرء الهادي» المبُدِىء» 
المعيد» الباعث» المحييء المِمِيّتء الجبّارء القهّارء القيّومُء الحفيظء المؤْمِنٌ» 
المُهَيْمِنَ)» لا بُدَ أن تدفعه باستمرار إلى التبّصّر والإمعان في جميع المخلوقات» 
صغيرها وكبيرهاء باحثاً عن أدلّة وُجِودٍ الله تعالى في كونه» من خلال إشارات 
هذه الأسماء. 


فيلفته اسْمًا الله «الحكيم والرشيد» إلى عظيم حكمة الله ورشاده في 
مخلوقاته» وعظيم حكمته ورشاده في شرائعه المنزلة على رسله» فيجد فيها ما لا 
يَخَصَى من دقائق الحكمة والرشاد» التي لا تصدر إلا عن حكيم رشيد عليم» 
وهو الربُ العظيم» فيؤمن به مِلْءَ فكره وقلبه» بل مِلْءَ كل ذرّة مِن ذرّاته. 

وهكذا تلفته أسماء اللَّهِ «الخالق البارىء البديع المُصَوّر الهادي» إلى الدلائل 
العظيمة على الربّ الأعلىء المُنْبئّةَ في المخلوقات» وتنتقل به من تصميم أجزاء 
هذه المخلوقات في مقاديرها المحكمة, إلى تبرئتها من النقص في تكوينهاء ثم 
إلى إبداعها على غير مثال سبق» ثم إلى تصويرها بأجمل صورة وأكملها بِحَسَّب 
الغاية التي أَعِدَ لها كلُ مَحْلوقء ثم إلى هداية هذه المخلوقات إلى غايات تكوينها 
ونمائهاء بالفطرة والغريزة» أو بالعلم والعقل» فيقرأ هذه الأدلة الكثيرة في 
مخلوقات الله قراءة الِتأمّل والتفكر وَالتدير قراءة البحث العلمي الدقيق» فيزداد 
إكنانا بالل كلماة اداه تاماك وفكراء 


وكذلك تلفته أسماء الله «المبدىء المعيد الباعث المحبيٍ المميت» إلى كمال 
قدرة أله تعالى ذ فى التصرّف بالأشياء تدعا وإعادة» وحياةً نا ويفاء وأنْ ناصية 
5 “شي ءافي يذه تعالى.. فيخضيم خضنوع العند المملوك؛ الذي لا حول ولا قوة 
إلا بريه الذي منحه الوجودٌ» وكتب عليه الموت» ووعده البعث . 

م تلع اتيها الله #الجبان القيار» إلى معدن أل تصوكف: الله 'تخبيلةه تضرف 
الإلزام والقهرء دون أن يكون لهم رأي في أنفسهم أو في الكون من حولهمء 
فَيُسَلَم لقضاء الله وتصرّفه فى كونه؛ لأنه خالقه ومالكهء وخير للعبد» وأهداً 
نفساًء وأسعد قلباًء وأكمل إيماناً له أن يستسلم لله الجبّار القهّار» ويفوّض له 


9 المَهَيْمن 113 
الأمن» وَيْسَلم له كستليماء سواء فى خلقة' أو فى شكفد» أوافن قفتاته. 

ثم تلفته أسماء اللَّهِ: «القيومٌ الحفيظ المؤمنٌ المهيمن" إلى حاجة 
الموجودات بعد وجودها إلى ربّها في بقائها وقيامها في الوجودهء بقيّوميّة الله لهاء 
وحفظه إِيَاهاء وتأمين قلوب ذوي القلوب منهاء وإفراغ الطمأنينة والسكينة عليهاء 
بيجيف عر وعد هود ال ريه تلحهنا اليد طالباعونة وده .وحنظة وأفقةة 
ولانلسين أي شو مره اذلف عند غيره سيحانه * فهو الذى بيده كل شبون وهو 
القادرٌ على كل شيء . 

وبعد أن ذكرنا أسماء الله المتعلقة بالخلق والتكوين العام» نأتي على ذكر 
مجموعة من الأسماء الحسنى تدخل فى باب رزق المخلوقات الحيّة» وهى: 


مجموعة الأسماء الحسنى الدالة على الرزق, 


5 


مقدعه 

لما كان من جملة مخلوقات الله تعالى مخلوقاتٌ حَيّةٌ قد ربط اللَّهُ 
بحكمته أسباب حياتها المقدّرَةٍ إلى حين بأسباب الرزق» كان تقديرُ الرزقٍ وحَلْقُه 
مِمَا يَهُمُ هذه المخلوقات الحيّة وسخضوضا منها هذا المخلوق الذي وهيه الخالق 
العقلّء وجَُرْءاً مِنَ الإرادة والقدرة على الكسب»ء وأَوْدَعَ في نفسه الحِرْصٌ على 
لقنا 

ولأاكاق لذ تسن إنراق حفقة تكد النفالى يرق المكلوق التعق تطفينا 
للعبادء فكما أنه المَيُومُ والحَفيظء هو الررَّاقٌ. 

ومن ناحية ثانية : لما كان كسبُ الرزقٍ في الصّوّرةٍ الظاهرة مُنوطاً بالسَعْيء 
كان لا بُدَّ مِنْ بِيانِ حقيقةٍ من حقائِقٍ الخلق والتكوين في الرزق» وذلك بِكشفِ 
صِفَةِ من صفات أفعال الخلق» كفن انعو لزان اللشكقي: » وما الكسب إلا 
صُورَةٌ من صُوّر جَلْبٍ الرّرْقٍ المقَدَر بَخَلْقٍ الله وتكوينه ومَشيئته . 

وهنا تبوز لنا من أسماة الله الحيضن امسا تعودٌ إلى صَِمَّةٍ من صفاتٍ أفعال 


الله وتدخلُ في باب كبير مما يَهُمْ العباد. وهو بات الرِزُقٍء وهي مختلفة 
باختلااف مظاهر الرزقٌ. 


لها إن إنداة ؛ حباتها 0 اجالها المقدز» لهاك .وين هنا عاد في الماقون من اأسناء لاه 


0 الرزاق 


معنى الرسى: (الررّاق): مُبالَعَةٌ في الرازق» ومعناه: الذي خلق الأرزاق» 


- الرزاق 115 


وجِعَلَ في الأحياء الباععث على اكتسابهاء وخلق فيهم أسبابَ التممّع 5500007 
كما الشاكول والسكيوبة والملوية وكل ما ينتفع بهِ الحيوانُ» وَيَشْمَلُ الأرزاق 
المعنوية كالعلم والهداية والمعارفٍ» فلا رزّاق إلا الله تعالى . 

وقد ورد هذا الاسم الكريم بهذه الصيغة في مَوْضِع واجِدٍ من القرآن 
الكريم» وهو قوله تعالى : من 21 77 رق 5 قرو لْمَيِين 69 4 [الذاريات: 1]58. 
أقرالك العلماء فى تفسيره 

يقول ل حَبجَة السام 7 بو حامد محمد امي كانمي ات 5 ه) 


العم 2 . ارق رذقان: : رزقٌ ظاهِرٌ؛ وحن الأترات راطم وذلك للظواهر 
وهي الأبدانٌ ورزق باطِنٌ؛ وهي المعارفٌ والمكاشَفاتٌ. وذلك للقلوب 
والأشوانة وهذا أشرف الرزقَيْن» فاك لعرئه اعحياة الال وثمرةٌ الرزق الظاهرةٌ فُوٌهٌ 
الجَسَّدٍ إلى مُدَة قريبةٍ الأمَدٍ. 


واللَّهُ تعالى هو المُتَوَلي لِخَلْقِ الرذةً؛ قَيْنْء المُتَمَضْلّ بالإيصال إلى كل من 


مسو 174 


الفريقين» ولكنه : #يتسفل يق لمن يك 0 [الرعد: 26]. 


ا 0 الول الم أن 5 


إلا عَلَيه. 


الثاني: أن يرزقَه عِلْماً هادياً. ولساناً مرشِداً مُعَلُماء ويّداً مُنْفِقَةَ مُتَصَدَّقَة. 
ويكونَ سبباً لوصول الأرزاقٍ الشريفة إلى القلوب بأقواله وأعمالِه. وإذا أحبٌ الله 
تعالى عبداً أكثّرٌ حوائجٌ الخَلْقِ إليه. ومهما كان واسِطةً بِينَ اللَّهِ وبِينَ العبادٍ في 
وُصولٍ الأرزاقٍ إليهم. ا ا لور ا 


صحيحه )2 في كتاب ا بسئده إلى ني موسي الأشعري قال التي 2 
«الخَازِنٌ ١‏ م الآمينُ الذ 005 به كاملا أ طَيّباً به نفسه. فيدفْعَْةٌ | 
مين يي د مر مُوَفر 


116 أثر هذا الاسم على المؤمن 
الذى أمرَّ له به أحَد المُنَصَدْقَّينَ) : 


وأَيْدِي العباد د خْزائِنٌ الله تعالى» فمن حلت ده ران أرزاق الأبدانٍ» 
ولسانّه جِرانَةٌ أرزاقٍ القلوب» أكْرِمَ بئواب مِن هذه الصِمَةِ). انتهى كلام الغزالي . 


ويقول الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك مخ متعمك وخ انين الجزري 
الشافعي رت 606 ه) في كتابه : «النهاية في غريب الحديث والأثر' في شرح هذا 
الاسم: (الرزّاق: خوالدي خلل الارراق” وأَعْطى الخلائِقٌ أرزاقهاء وأوصلها 
البهم. لفان : من أبية بنِيّةِ المبالَعَةَ. والأرزاقٌ نوعان: ظاهِرَةٌ للأبدان كالأقوات» 


أن هذا الدسى على المؤمن 


المؤمن آمِنّ على رزقه أن يفوتَء فإنّ الأرزاقٌ فى ضمان الله الذي لا 
يُخلِفْ وعَدَهٌء ولا يَضَيْعْ عَبْدَهُه وقد حَلَّقَ الأرض مهاداً وفراشا وبسَاطاء وبارّكٌ 
فيهاء وقدَّرَ فيها أقواتهاء وجَعَلَ فيها مَعايشٌء ووعَدَ عِبادّه فيها بكفالة الأرزاق 
وعندا كؤزة وأكذة وَأقْسَمْ عليه؛ وعد كَرِيم لا يَبْخَلُ قدير لا يَعْجَرُء حكيم لا 
يَعْبَثُ : «#وانَ وَعَد رق حَقَا؛ [الكهف: 98]» 70 أن ل علت أن وعدم ولك كر 
ألثاين لا بعلمو )4 [الرىم: 6]» #إِنَّ أنه هو الرَرََتُ ذو الْمَرّوَ السيين 469 
[الذاريات: 0]58 #وَف ألم رفك وَمَا توعد وك 9 فورب م ل 
َم تَطِمْرنَ () 4 [الذاريات: 22, 23]. #وَمَا من دَأبَّمَ ذ ف ادن إل ص أله يِرْقهًا» 
«دمسوه: 6» لوزن ين مَل لا عِلُ رذقها أ بدا دياك مََْ ألمي 
ألعيم 9 4 [العنكبوت : 60] . 

نيذه الضماناف يكيش 7المؤمن حاته امنا على وزقة» مطمينا إلى أن الله لق 
يُهِلِكَهُ جوعاً. وهو الذي يُطْعِمُ الطيرٌ في الوكنات». والسباعَ في القَلّوات» 
والأسماك في البحارٍء والديدانَ في الصّحُورٍ . ولقد كان المؤمنْ يذهب إلى ميدان 
الجهاد حاملاً رأسهُ على كفهء متمئياً الموتٌ في سَبِيلٍ عقيدته» ومن خَلَفِهِ ذُرية 
ضِعَافٌء ست يوقن أنه يتركهم في رعاية وجدكوية: هو أبَرُ بهم وأحنّى 


1 - المقيت 117 


1 المُقيت 


معنى هذا الاسم : بأكرة بن التوس دوس الع + عر عالق الأثوات 
كلهاء وتوضلها إن مُقتاتيها . 


أتوال المفشين 


وقد ورد هذا الاسم في موضع واحد من القرآن الكريم» قال الله تعالى: 
وان أللَّهُ عَلَ كل شَْ مُّقِيئًا» [النساء: 85] قال ابن عباس» وعطاء. وعطيّة 
وقتادة» ومطر الوذاق من المفشرين لاتقب آي" حميظلا , تقال داهن شهيداًء 
وفي روايةٍ عياة حييا . وقال سعيد برد جين والشذيي وائن زيذاء قديرا .«وقال 
عبد الله بن كير من القداء 'المقيت” المواطب .: وقال الضخاك + الْمَقِيتٌ ::الرزاق: 


وقال الله تعالى: 9ل قُلَ أب 0 اده دهان ارش ف ومين 


الس 07ت - 
بَحَلَ فيا رَوسَىَ ين هَوقِهَا وَبَرَكَ فيا وَكَدَرَ فبآ 


- 


وَيحََلْونَ له: لاا دلِكَ رب الْعَلين0) وَبَعَلَ ذ 
5-5 ات انال را بيه 48 : [فنصلت: 9. 10]» هذا إنكارٌ مِنّ الله تفال 
على الكافرين الذين جَحَدوهء والمشركينّ الذي عَبَدُوا معه غيره وهو الخالق لكل 
فيو القاهر لكل شي لمُفمَدِرُ على كُلْ شي ءِ فقال: قل أيِتَّكمَ كروت أن 
7 لْديْضَ فى يَوْمِينِ وتحعَُونَ لَمُد أنداداً» أي مرا وأمثالاً تَعْبُدُونها معه. «##ذَّلِكَ 
لَعَلَمينَ4 أي الخالقٌ وهو رب العالّمين كلّهم. وقوله: «حَلَقَ الْأَرْسَ في طق 
يعني: يوم م الأَحَدٍ اويوم م الاثنين» #وَجَعَلَ فيا رواسى م من مَوقِهَا وَبَرَكَ فيا وَكَدّرَ فبآ 
كوبا ف أربعَةٍ يم سَوَآُ لِسََاِنَ4 وهو ما يحتاجُ أهلّها إليه من 00 والأماكنٍ 
التي تُرْرَعٌ وتُعْرَسُ يعني : يوم الثلاثاء والأربُعاء فهما مع اليَومَين لسابمّين أَرْبَعَة 
ولهذا قال تعالى : «فه أَبَيَةِ آَم سَوَآهَ لِلِمَآلتَ* أي : لِمَنْ أرادّ 6 عن ذلك 
ليعلمه. وقال عِكرِمَة ومجاهِدُ في قوله عَرّ وجل: #وَكَدَرَ فبَآ و4 وجَعَلَ في 
تارقن عا في مره وقال ابن زيد: معنا لوَمَدّرَ فبَآ أَقْوّهَا في أي 
َو سوه لِِمَاِلِنَ* أي : على وُفْقٍ مُرادٍ من له حاجَةٌ إلى ررق أو حَاجََء فإنَّ الله 
ارما كر ف ا وهذا القَولَ يُشبه ما ذكروه في قوله تعالى: وءَاتكم 
من حكل ما مَا سَاَلْتْمُوه » [إبراهيم: 34]. 


118 أقوال العلماء في تفسير هذا الاسم 


أقواك العلماء ني تفسير هذا الدسر 


قال حُجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد :بن محمد بن محمد الغزالي 
الشافعي رت 505 ه) في كتابه «الْمَعْصِد الأسئن في شرح امتماء ]د 4 الحسَئَى) 
في شرح هذا الاسم: (المقيتٌ معناه: حَالِقٌ الأقوات ومُوضلها إلى الأَبْدَانِ وهي 
الأطعمة؛ وإلى القلوب وهي المعرفة. 


فيكون معنن الزازق: إلا أنة احص معد اد اررق نا ول الغوت فيه 
القوتٍء والقُوتٌ ما يُكتَمَى به في قوام البَدَنِ. 


وإما أن كرد يعدي اللسزتري على اليو القادر عليه؛ والاستيلاء م يتم 
القذْرَةٍ والعلمء وعليه يدل قوله تعالى: #إسّ ينْهَمْ نمم مكمه حلكة و أذ عارك 
نت تت تق كقمة سق يق 1[ كلذ ينها 06 لله ع ل كور ه41 
[النساء: 85]» أ : مطلعا قاقوا: فيكونُ معناهً راجعاً إلى القُدرةٍ والعلّم . ويكون 
بهذا المعنى وَصْفُهُ ه بالمقفيت تم من وَضْفِهٍ بالقادر وحده» وبالعالم وَححده؛ لأنَّه 
دالٌ على اجتماع المَعْنَيَيّْنء وبذلك يَخرْج هذا الاسم عن الترادفٍ). انتهى كلام 
الغزالي . 

وقال الإمام مجدٌ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الْجَزَرِيُ 
الشافعي زت 606 ه) في تفسير هذا الاسم في كتابه: «النهاية في غريب الحديث 
والأثر) : (في أسماء الله تعالى «المَقَيتٌ): هو الحَفيظ . ولجل! :'المفتلر. وقيل 
الذي يُعْطِي أقواتَ الخلديق» هوف أنانه يُقَيبّهُ» إذا أغطاه فول وهي لْعَّ في : 
كانه بقرت بزأقاقة نهنا إذااعيطة ومنه الحديثُ الذي أخرجه البخاريّ في 
د الرقاقٍ : «اللَهُمْ اجْعَل رِرْقَ آل مُحَمَّدِ قُوتاً» أي : بقذوها يُمْسِك 


والحديثٌ الذي أخرجه اق داود في (سئئنه») وأحميك فى (مسئله») : اكفى 


بالمَرْءِ نما أن يُضَيْع مَنْ يَقُوتُ) أ :من تَلرَمه القَقَتَه من أخلة وعياله) . انتهى كلام 
ابن الاثيزء 
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ذا اسم على العباء 


إن مَن يَعْلَّم أن قوئهُ بِيَدِ خالِقه الذي عنده خزائن كل شيءء لا يَجْرْعَ ولا 
يَعْلَّقَ لرزقه» بل يطمئن ويرتاح» وتغشاه سكينة وهّدوء أعصاب, مع اطمئنانٍ وبَرْدٍ 
يقين» بأنْ قوته وقوتٌ عياله مَضْمُونُء بيد خالقه وبارئه ومولاه الذي لا يُضَيْعْ 
نخدا ا 1 الله اتغالى: 0 َالأرْسَ دكي رالا ها 
يق كانتا فا من كل كوء تَونن) وَبَلَا لك فيا مَعَيسَ ومن لمم لم 
يف23 وَإِن من شَيْءِ إل عِندَنا 00 0 0 إل بِقَدَرٍ تَعُْورِ © وََسَلنَا 
3 وْقِمَ دنا ين التماء ماه م ع2 يحَدرِنِنَ 09 4 [الحجر: 19 

. يقول الإمام محمود بن عبد الله 0 البغدادي المفسس المكوقيئ سينة 
0 اه في تفسيره روح المعاني) في تفسير هذه الآيات : #والارض مَدَدَ نَهَا»# 
أئ تمطتاماء والظاهِرٌ أن المرادٌ: : بَسْطها وتَوْسِعَتّها لِيَسْصلَ بها الانتفاعٌ لِمَنْ 
حَلّهاء ٠‏ ولا يلرّمُ مِنْ ذلك نْفْيْ كُرَوِيتهاء » كما أن الكرة العَظيمة لِعَظمِها تُرَى 
كالسّطح المُسْتَوي ©وَألقَيِمَا فيِهًا رَوسىَ4 أي : جبالةً دا «أن تَمِيدَ 
بكم 4 7 الاضطراتٌ» 5 َتنا فا 2 مَورُونٍ * أي : : مُقَدرٍ بمقدارٍ 
مُعَيّنٍِ تقتضيه الحكمة» ٠‏ َجَعََا لك يا مين ما تَعيسُونَ به مِنَ المطاعم 
والممشارب والملابس وغيرها مما يتعلَّقُ به البَقَاءُ #ومن عع َم ْرْقَيتَ»* أي : 
وجعلنا لكم معايش ولمن لستم برازقين» “ون من شَيْءِ إِلّا عِندنا حراينم 4 
والخزائِنُ جمع جزانة» وهي اسم للمكان الذي يُحفظ فيه نفائسٌ الأموالٍ لا غيرَء 
شُبّْهَت مَقُدُورائُهُ تعالى الغائيةٌ المندرجةٌ تحت قدرته الشاملة» في كونها مسْتُورَة 
عن عُيون العالمين» ومصونةً عن وُصول أُيُديهم مع وُفورٍ رَعْبّتِهم فيهاء وكونها 
متهيّأة متأنّيّة لإيجاده وتكوينه بحيث متى تعلّقت الإرادة بوجودها وُجدت بلا تأخر 
ففاتيس الأموان المخزونة في الخزانة السلطانية» فَذْكَرَ الخزائنَ على طريقة 
الاستعارة التَخييلية وما ثيه إلا بعَدَرِ تَعَثْْ 4 أي: إلا مُلْنّبساً بمقدار مُعَيّن 
لكك لحك متف عه" الم طايه لانت مين السقتور اعفن المفافة 
تإن تخصيضن كل شىء بصفة تقينة يقد معين)! وَوَقَكَ فشذؤو» ومااعنا ذلك 
مع استواءٍ الكل في الأشكالء وصححةٍ تعلق القّدْرةٍ به» لا بُدُ له من حكمة تقتضي 
اختصاصٌ كل من ذلك بما اختص به. 


120 معناه 


2 المُغْنِي 


يَطْمَعُ الإتسبان بالغنى والكفاية في الرزق» وإِدْ كان الخالقٌ هو المُْنِي الذي 
لا مُعْني ولا كافي سواه كان لا بْدٌّ من إبراز صِمَّة أنه المُمْنِي من صفات أفعاله 
سبحانه ومن هنا جاء في المأثور مِن أسماء الله الحُسْئَى: (المُغْنى). 


معناه 


مأخودٌ من الغِتى والغِئى : الاكْتمَاءُ . فاللّهُ سْبْحَائَهُ هو المُمِدُ بالغِتى مَنْ شاءً 
بات على وَفقٍ جكمته؛ ومن عَرَفَ أن اللَهَ هُوَ المُغْنِي اسْتَغْنَى بالافتقارٍ إليه 

عَمَا سِواة. م سير #وأبكمرأ 
ل مك وَصَاحِنَ بن عِباوقٌ نكم إن يكوا هقر نيهم لَدُ ين صَمِْتُ وَأمَّه 
وسِعٌ حلية 49 [النور: 32]: اشتملت هذه يه 
ل ٠‏ فقولهُ تعالى: #وأدكمُأ الْأَينَىَ ين » هذااً: مْرٌ بالتزويج» وقد ذهب 
طائفةٌ مِنَ العُلماء ء إلى وُجُوبِهِ على كُلّ مَن قَدَرَ عليه واحْتَجوا بظاهر قَوْلِهِ 8 : في 
ل ير ل ٠‏ عن ابن مُسْعْودٍ 4 أن 
رسول الله يه قال : (يَا مَعْشْرَ مَعْشَرَ الشباب من اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ آلباءة فَلَِْرَوَخْ فإنّهُ مض 
لِلبَصَرء ٠‏ وأَخْصَنْ لِلَْرْج؛ ون لم ستطع تعليه بالضوم؛ فإنه له وجَاءٌ»؛. وقوله 
تعالى «الأي4 جمع : : يم ويّقالٌ ذلك للمرأة التي لا رُوْجَ لهاء وللرّجَل الذي 
لا رَوْجَةَ له» وسَواءٌ كان قد جع ثم فارق أو لم يََرْوْح غم واجد منهما؛ حكاه 
الجومّريٌ عن أهل اللغة» يُقَال: رَجُلُ أيُمْ وامرأة أيّم . وقولّه تعالى: «إن يوبا 
فقراء يهم أنّهُ ين مَضْلك4 . قال علي بن أبي طلحةً عن ابن عباس # : : رَعْبَهُمْ 
لله تعالى في التزويج وَوَعَدَهُمْ عليه بالِتى فقال: #إن يكو يكنا لقره بي نه ون 
فصيو © . وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده إلى أبي بكر الصِدَيقٍ رضي الله 
عنه قال: : أطِيمُوا الله فيما أمركُمْ به من اليكاح يُنجِرْ لكم ما وَعَدَكُم مِنَ الفئى . 
قال تعالى: إن يكوا فقراة ينهم م أَلَهُ بين فَضْلِوةُ4. وأخرجه ابن جرير الطبري عن 
ابن مسعود © قال: : الْنَمِسُوا الِتى في النكاحء يقولٌ اللّهُ تعالى : #إن يَكونوا قر 
ْنِم للَهُ من مَضْلِو4 وذكر البغويٌ في تفسيره عن عمرٌ بن الخطاب © نحوه. 
وأخرجٌ الإمامُ أحمدٌُ في مسنده. والترمذيٌ في جامعهء والنسائيُ في سننه» وابن 
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ماجه في سننه؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال: قال :سول الله 6ل : «ثلامةٌ 
حَقُ على اللّهِ عوثُهُمْ : الناكخ يُرِيدُ العفافٌ» والمكائّبٌُ يُرِيدُ الأداة» والغازي في 
سبيل الله . وقد زَوْحَ النبيّ 5 يه رجلا لم يجد عليه إلا إزاره» ولم يقدر على خائّم 
مِنْ حَديدٍء وجعل صَدَاقَه أن يُعَلْمَها ما معه من القرآن» والمعهودُ من كرم الله تعالى 
ولطفه. أن يَرَزُقَه ما'فيه كفاية لها ولهء 


دئى عم 


وقال اللَّهُ تعالى : «+## يكرا لَدنَ امنوا أيليعوا اله وأيلِيعُوا ارول ولا مطِلراً 
غلك 9 © إذَّ الدِنَ كقروا وَصَدُواْ عن سَبِيلٍ أله ثم مانا 0 ع فلن 0 م 


ظُُ 
ٍِ_ 0 0020 


(©) هل يهنا تدعا إل اسل اشر اك 0 مَك ون ملك 
إتنا كقرة الذي فيك ول وذ يها وتلا 2 36 17 0-2 
إن تكيها تخنطم ينها يع التتكروج) كأث مؤلة فرت شيا ذ 
مَل ار وَأنَهُ لين وأبثر 
0 ولا متكدل كا ركم كر ثُرّ ل بكونوا امتلكز 9 4 [محمد: 33 38] 
0 تحقيرا لامر الذنا هويا لشانها: (رتما له لديا ِب كَليد» اق 
حاصِلها ذلك إلا ما كان منها لِلَّه كَء ولهذا قال تعالى: ##وَإن مَرمنوا وبَنْقوا يويك 
جوم وا ملك أتولكُم» أي : هو عَنِي عنكم لا يَظْلْبُ منكم شيئاء وإنما فرض 
و القلاوات مز ريا اوم ااه ليعود تَفُعُ ذلك عليكم» 
ويرجعٌ ثوابه إليكم. ثم قال جل جلاله : #إن يَعكنُوُها مِْحْنِكُمَْ يلوأ أي : 
يُحْرِجكُمْ تَبْخَلواء ا أسْعَنمَكر4 قال قَتَادَهُ: قد عَلِمَ اللهُ تعالى أَنَّ في إخراج 
الأموال إخراج الأضغانٍ. وضدق قثادة»” فإن: المال ميوت ولا يفوت إلافيما 
هو أحبٌ إلى الشخْصٍ منه. وقوله تعالى : ماسر مَوْل مُرَعوت لِتُنفِفُوأ في سَيِلٍ 
لَه منحكم بن يِيْكَلّْ4 أي: لا يُجَِيِبُ إلى ذلك رمن دحل نما مكل عن 
َفيِع» أي : إنما نُقّصّ نفسه من الأجر» وإنما يعودٌ وبال ذلك عليه لوَاَه 
لْمَىُ» أي : عن كُلْ ما سواه وك شيء فقيرٌ إليه داقما وليذا قال تعالى : 
اومسر لفق أعد: بالذات إليه, ترمقة بالكتي وضش لازم له ووصفٌ 
الخَلْق ِالمَفْر وَضْفْ لازم لهم لا يَنفَكُونَ عنه. وقوه تعالى : ##وَإت يول ا 
عن طاعته واتّباع شرعه #يسَتَبَدِلُ مما عبرَكُمْ ثرّ لا كوبا أمتدكٌ 4 أي : ولكن 
يكونون سامعينَ مُطيعين له ولأوامره. 


1 


122 الغنى والفقر في القرآن الكريم 


أتوال العلماء ني تفسيره 


يكول الإمام الغزالي: ع تعلو ذانه أو صفاتٌ ذاته بر حارج فين دابده 
كرنف علد جونة أو كما فهو فقيرٌ محتا إلى الككسشبء واللّهُ هو المُغني؛ 
ولكن الذي أغناه ل يَتصَوْر أن يَصير بإغنايه عن ملق ٠‏ فإِنْ أقلّ أموره أنه يحتاح 
إلى المغني» ٠‏ فلا يكون غنياً بل يسْتغني عن غير الله بأن يمده بما يحتاج إليه؛ لا 
بأن يقطع عنه أصل الحاجة . 


ما يحتاج إليه فهو غنيٌ بالمجازء وهو عا ما يدل في الإمكان في حق غير اله 
تعالى؛ فأمَا فد الحاجَّة فلاء ولكن إذا لم يبق حاجَةٌ إل إلى اسشكعالي سند 
ا ولو لم يَبْقَ له أصلْ الحاجّةٍ لما صح قولّه تعالى: ونه أ 2 


لْقُمَّرهُ4 [محمد: 138 وى اللاسمرر أن ميحسي عو كن يوي اليه 
وجل لما صم لله تعالى وصفٌ المغني. 
الغِنَى والفقّر 
تعريف الغنى والفقر: 
ذكن أبنو متصوز جود ونث اجون الأزهري (ت 370 ه) في كتابه «تهذيب 
ا ' قال اللَئْتُ : المَمَرُ: الحاجَدٌ وَفِعْلْهُ: الاكْيِمَارُء والبَعْتُ: فَقَيٌ. وقال 
تتين المسكين اش الا مف الفقدرة لأن الله تعالى قال في محكم كتابه 
0 #إِنَمَا الصَّدَكََتُ يِلْفْقَرَةِ والْمَسكن» [العوبة: 60]. وقال: #أمَّا أَلمَفِيَةُ 
وكات 0 فى لحر [الكهف: : 179 وهي تُساوي جُمْلَة. . وعن ابن 
الأغرابي ل المفير: المكسورٌ المَقَارهِ يُضْرَبُ مثلاً ِكل ضَعيفٍ لا يَنَفْذُ في 
الأمور. ىما ف لعي والعنّى د تكسر أوله هو. : الكفايَةٌُء كما فسّره 
الغنى «الفقر ني القمآث 53 


م و 7 
راع 


يقول الله تعالى: ## جك يأيا النّاش أَسْمُ ) 
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الحيد 49 كاك 18 تحور تقال بغنائه عمًا سِوَاهُ وبافْتِمَار المخلوقات كُلّها 
إتبه بوتدلزيلا نين يديه ففال :9م الثاض آخر الفقراء إل أل ل عدم 
مُحَتاجُون إليه في جميع الحركات والسكنات» وهو تعالى ا 
ولهذا قال عرّ وجَلَ: #وَأمَّهُ هْوَ لمن آلْحَمِيدُ» أي: هو المُنْفَرِدُ بِالغِنّى وحذه لا 
شريك له وهو الحَمِيدُ في جميع ما يفعله ويقوله ويقدّره ويُشَرّعْه. 


5 سس حوره 


ويقول تعالى : #ممَمَطّمرا أ رهم هيم يا كل جذيم ينا أن و69 فذرهر 
من 


في متهم 18 عبن 9©) أحْسَيونَ أَنَمَا شذهر ب مَالٍ 6 شاع طَُ ف كيرت 


0 ا ١‏ ل ©؟ [المؤمنون: 53 56] أ الأمَم التي بء بعت إليهم الأنبياء» 17 
حِرْبٍ بِمَا دنهم ِحُونَ © أي : يحون بما هم فيه من الضلال؛ لأنهم يحسبون أنهم 


مسج وج 


لدو ولهذا قال مُتهدّداً لهم ومتوعداً: هَدَرَهرٌ في عَمرَتِهِرْ # أي.: 0 
ا للحتي رواحي كفا دل لي #فَهلٍ الك 
نهل :471 وقال 0 لإذرهم يكلو وتوأ ١‏ وهم امل 2 
ا وقول + اعسيون أنما مده بهد نين كال ين 2 9 شايع 0 ف لكت بل 
لا يعون (62* يعني : أبن مؤلاء المغرورُون أن ما نُنطيهم بن الأموال والأولاد 
لكرامَتهِم علينا ومَعَزَتَهِمٍ عندنا؟ كلا! ليس الأَمْرُ كما يزعمُون في قولهم لمحن 
حك اعرد وركذا وما نحن يََذَين»4 لقد أخطأوا في ذلك وخاب رجاؤهم: إنما 
نفعل ذلك بهم العرار وإنظارا وإعمالة وإملاء» ولهذا قال: #بل لا يِتْعرويَ» كما 
كال ال 0 مُتَحِبَكَ أَمَوَلْهُمْ وآ أَوْلَدَهَْ إِنَمَا ريد أَمَّهُ لعَذِيهُم يبا فى الحزة 


ص هه يع ع مه 


آلذيًا وَبَرْهَنَ شم وف شع كفن ©» [العوبة 55] وقال تجالى:؛ 2 ل 


ل ار 


لمردادواً إِهْما 31 عَذَابُ هين لآل عر" 8] وقال 00 #وَجََلْتُ لم 0 
مَمْدُود 09 ونين 0 0ت م تتهيدًا9) 35 ثم يطمَعٌ أن د99 ع ا 
ينا 4 [المدثر: 12 16] وقال 5 #وما امول 5 لذ لو الى 0 


عَننا زلقة إلا من امن ويل ملم » تسبأً: 5 وات في هذا 00 1 
تلد في قوله تعالى: سيور أنما هر بد من مال ود ونين (00) © نايع لم ذ ق. لذن 


00 


بل لا يعون 462 قال: مُكِرٌ واللَّه بالمَم في أموالهم ورلا يا ابنَ آدم فلا 
تعتبر الناسّ بأموالهم وأولادهم» ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح . 


124 الغنى والفقر في السّنَّة 
الغنى «الفق ني السُنّدَ 


أخرج الإمامُ أحمد في مسنده عن ابن مسعود : قال: : قال رسول 


اللَّه عه : «إن نْ الله قَسَمْ يكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم؛ وإنَّ الله يُعْطِي 
الدنيا مَن يحب ومن لا يُحَبّء ولا يُعْطي الدينَ إلا لِمَنْ أَحَبّء فمن أعطاهة الدينَ 
فقد أَحَبّهُ) . 


وأخرج البخاريُ في «صحيحه؛. في كتاب الرقَّاقٍ عن أبي هريرة» عن 
النبي كه قال: الس الِتى عن كُثرة العَرّضء ولكِنّ الِتى غِتَى النفس». قال 
القُرطبيٌ : معنى الحديث : أن الغنى النافع المَمْدُوحَ هو غِنَى التفس» وبيانه أنّه إذا 
اسْتَغْنَت نفْسُْه كَمْتْ عن المطامع. فزت وَعَظمَتْ وحَصَلَ لها من الحُظوّة والنزاهة 
والشَرَفٍ والمّدْح أكثر من الغِتى الذي يَنالهِ مَنْ يكونُ فقيرَ يرَ النفس لِحِرْصِه؛ فَإِنّه 
يُوَرّطه في رذائل الأمور وحَْسَائْسِ الأفعال لِدَناءَةٍ هِمّتهِ وبُخْلِهِ ويكثْرُ مَن يَذْمُه 
مِنَ الناس » ويَضْعْرُ قَذْرْهُ عِنْدَهم فيكونٌ أَخْمَّرَ م رمن كل فين وأذل مِن كل ذليل.. 
والحاصِلُ أنَّ المْنَصِفَ بِغِتى النَفْسٍِ يكونٌ قانعاً بما رَزَْهُ الله لا يَحْرِصٌ علّى 
الازْدِيَادٍ لغير حاجَةٍ ولا يلح في الطَلَب ولا يُلْحِفُ في السّوَالء بل يرضى يما 
قَسَمَْ اللّهُ له فكأنه واجدٌ أبَدأَ والمُنّصِفْ بِقَفْرٍ النفس على الضدٌ منهء لكونه لا 
يَفَنَعُ بما أغطيّ» ٠‏ بل هو أبداً في طلب الازيادٍ مِن أي وج أَمْكَئَهُ؛ ثم إذا فاته 
المَطلوبُ حَزِنَ وأُسِفء فكانه فقِيرٌ مِنّ المال؛ لأنه لم يَسْتَحْنٍ بما أغطِيّ» فكأنه 
لبس بغِني؛ ثم غتى التفْسٍ إنما ينما عن الرضًا بقضاء اللّهِ تعالى والتسليم لأمْرِِء 
عِلْماً بأنّ الذي عند الله ححية وأئقن: فَهُوَّ مُغْرض عَنِ الحِرْص والطلّب. 


والعملية» وإلى ذلك 00 
ومَنْ ينفو الساعاتٍ في جمع مالو مخاقة ففر فالذي فَعَلَالمَقُهُ 
أي : ينبغي أن يُنْفِقَ أوقاته في الغْنَّى الحقيقيٌ وهو تحصيلٌْ الكمالات؛ لا 
في جَمع المالٍء فإنه لا يزدادٌ بذلك إلا فقرا. قال الحافظ ابن حجر: وإن كان 
يمكنٌ أن يراد لكن الذي تَمَدّمَ أَظْهَرُ في المُرادِء وإنما يَسْصَلُ غِنَى النفس بِغِتّى 
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القَلْبِ بأن يَفْتَقِرَ يَْتَقِرَ إلى رب في جميع أموره فَيَتَحَقَقَ أنه المُعْطِي المانِعٌ» فَيَوْضى 
بِقَضائِه؛ وَيَشْكُرْهُ على نَعْمائِه وَيْمَزِعُ إليه في كَشْفٍِ ضرّائِهء فَيَئْسَأْ عَنِ افتقارٍ 
القلب لِرَبْهِ غِنَى نفسِه عَنْ غير رَبْهِ تعالى» والغِّى الوارِدٌ في قوله تعالى: #ووَجَدَك 
بلا دَلفْقَ 40 يِتتَرّلُ على غِتى النفس . 


وأخْرّجَ الإمام مسلمُ في «صحيحه» عن أبي هريرة ‏ أن رسول الله كله 
قال: ١أَتَدْرُونَ‏ مَنِ المُفْلِسُ؟» قالوا: المُمْلِسُ فينا مَن لا دِرْهَمَ له ولا مَتَاَء فقال: 
«إن المفْلِسَ من أُمتِي مَنْ يأني يوم القِيامَة بصلاة وصيام وزكاة, وتأني وقد شتم 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وَسَمَكَ 2 م هذاء وضرَّتَ هذاء فَيِعْطَى هذا مِنْ 
حستاته» وهذا من حَسّناتِه فإن فَنِيَثْ حَسَنانّه قبل أن يُقضَى ما عليه أخذّ من 
خطاياهم فطرحّت عليه ثم طَرِحَ في النار». 
3 القّابض 


لما كانت حكمة الخالق جل وعلا 32 تقضي تن يمتح عبادة نَوَعَيْنِ من 
الامتحان والابتلاء : 


الأول : تير الرزق على بَعْضِهم لِيَمْتَحِنَ صَبْرَهُم على الفاقة وإيمانهم 
ا ه» ولو شاء قَبَضَهُ . 


000 هَل يشكرُون يقمة اليه ويَعْرُِونَ حَنْ الل في المال كيفو نه للفقراء 
والمساكين؟ أم ون 000 ويَفْبضون أيَدِيَهُمْ فون 


فكاة هذا تعاء قن المالون م أبعمك الله التي الفايضن والباسط : 
3 . ا 2 5208 لْمَّ: الأحلٌ. 
والمراد: التَضِييقة | فسني اتاب المُضيق ردقي مَنْ أراة بن عاد قال الله 


تعالنى : #تن ذا اَي فض ) الله فرمنا حا فعلهقة لذن امعان كر وَأَهُ 
5 يقبِضُ وَيبِطظ وله يُجعورك 409 [البقرة: 245]. 


126 أقوال المُفْسّرين فى معناه 
أقوالت المُمْسّرين فى معناه 


فنك الله تعالى عِبّادَهُ على الإنفاق في سَبيل الله وقد كرّر تخالي هذه 
الآية في كتابه العزيز في غير بموضع :«ودي حديث النزول أنه يقول: من يُقْرِضِ 
غير عَدِيمٍ ولا ظَلُوم) . وأخرج ابن أبى حاتم في تفسبيزه ه عن عبد الله بن مسعود ذه 
قال نحا قرلت :كزتن 15 الى فرص اله مضا حرا مَسففة 410 قال أب 
الدحداح الأنصاري : يا رسول اللَّه! وإِنَّ الله عَرْ وَجَلَ لِيُرِيدُ مِنا المَدْض؟ قال: 
«نعم يا أبا الدّحْدَاحٍ». قال: أرِني 1 اللّه! قال: فناوَلَّهُ يَدَهُ. قال فإني 
قد أَقْرَصْتٌ رَبي عر وَجَل حائطي - أي : بُسْتَانِي ومزرعتي قال : وحائط له في 
منثماقة تَخْلَقَ وأم الدخداح فيه وعيالهاء قال: فجاءً أبق ادعام فناداها: ا 


الدخداح! قالت: لَبَنْكَء قال: لوجي فقد أَفْرَضْئُّهِ رَبِي عَرَّ وَجَلَّ. . وروي عن 
عبرو وغوه سن لقان أن إقراض الله عر وجل هو النفقةٌ في سَبِيلٍ الله وقيل: 
هو التمَقَهُ على العِيالِ» وقيل : 0 وقول ل َضْعَانًا 


كير 4 كما قال تعالى : لقَكَلُ ادن يُنَفِفُونَ أَمَوْلَهُمْ في سَيلٍ الَو كَشَلٍ حَبَّةٍ 
رةه 


_ 


تت سَيْمَ سكل في كل سُْيْوْ يَاتَهُ حَبَةَ وَآَنَهُ مث لمن يكل دَأنَّهُ واسِعُ 
عَلِيمٌ 49 [البقرة: 261] ولج 7 2 حاتم » عن ابن عمر قال: لما ولي هذه 
الآية قال رسول اللَّهِ عله : هرب زد أمَتِيه فنزنت: من ا ألى يُقْرِضٌ أله فَرْضَا 
هله أ أَحْعَانًا كير 4 قال: «ربٌ زد أُمُعَي 2 فتوَليث: نما يوق 


ألْصَدِرُونَ ل 3 حِسَابٍ4 [الزمر: 10]. 


وأخرج الترمذيُ في «جامعه' عن عمرٌ ييه أن رسول الله يي قال: ٠‏ 
دَخَلَ سُوقاً مِنَ الأسواق فقال: لا إله إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لّا شَرِيكَ له لهُ المُلك وله 
الحَمدٌُ وهو على كل شَيءٍ قديرٌ» كب الل له ألف لف حَسَئةٍ وميا عن آلف آلف 
سَيئَةِ وَرَفَعَ له ألفَ ألفٍ دَرَجَة». فالكثيرٌ مِنَ الله لا يُخْصَىء وقوله #وَآكهُ يَقيِصٌُ 
ويتشفل 4 أ الفتو ناولا ثبالوان#فاللة هن الؤراق > يضق عل قن بشاء مر :غباده 
في الرٍرْقٍ» ويُوَسعْهُ على آخَرِينَء له الحكمَّةٌ البالِعّة في ذلك ©#وَإليه يحون 4 أي : 
يوم القيامة . 
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0 0 0 0 أبوٍ حامد 0 ال كانه 3 كتابه : 
يَفْبِض الأبتخ عن الأشباح السيات 3 الأرواخ ف شٍ الأجساد فنبد 
الحياة» ويَفبض الصدقات من الأغنياء. كك الأرزاق للضعفاء» مه الررْقَ 
على الأغنياء حتى لا يَبقَى فاقَة ويَقْبِضْهُ على الفقراء حَنّى لا يَبْقَى طاقّة» ويَمُبض 


الفلووتتتغونيا هنا كنت ليا من خلال ويَبْسُطها بما يَتقرّبُ إليها من بره 
ولطفه وجماله. 


القابض الباسِط مِنَّ العبادٍ: مَنْ أَلْهمَ بَدائمَ ِعَ الجكمء ارق 000 مِعَ الكلم ؛ 
فعَارة بببط قلوت ا اللفع شهائة: وتارَةً يَمُْبضها بما 

يُنْذِرُهُمْ مِنْ جَلالٍ الله 4 وكبريائه وفتُون عَذَابه وبلائه» وانتقامه من أغدائه» كما 
فَعَلَّ رسول اللّه ه ييه حَيْتُ قَبَض فلو الصَحَابَةٍ عَنِ الحِرْصٍ على العبَادة: َك 
ذكَرَ لهم «أن الله تغالئ يَقُولَ آَم يَوْمَ م القيامَة : ابِعَثْ بَعْتَ النارٍ من ذُرْيَتِكَ 
قَيَقُولَ: كم؟ فَيَقُول: من كل أل متعيالة شيعه وتشسة (أخرجه أحمد في 
المسند) فالْكسَرَت قلويُهم. حتّى قَتّروا عَن العبادةِ» فلمًا أضْبَّحَ ورآَهُمْ على ما هم 
عَلَيْهِ مِنَ القَنْضٍ والمْيُورِء رَوّحَ قُلوبّهم وَبَسَطَهُمْء فقالَ: «اغْمَلوا وأَبْشِرُواء فوالذي 
نَفْسُ محمد بيده ما أنتم في الناس يَوْمَ القيامّة إلا كالشامّةِ في جَنْبٍ البَغير أو 
كالرّقَمَةٍ في ذراع الدابة». انتهى كلام الغزالي. 

ويقول الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري 
الشافعى ككاَنَهُ في كتابه: «النهاية في غريب الحديث»: (القابض في أسماء الله 
تعالى: هو الذي يُمسِكُ الرَرْقَ وغيرَه منّ الأشياء عن العِبادٍ بِلْطفِهِ وحِكُمتِه 
ويَعُْبض الأنُوَاح, عند الممات» وت الحديث الذي أخرجه البخاري في 
ااصحيحه) : اتَقبض الله الأَرْض ويَقبض السماءً») أ يجمعها) . 


أئر هنا اردسى على العبب 


المؤمن الذي يعلمٌ أنَّ اللّهَ هو القابضٌ الباسط سَلَّمَ أمره لله» وعلم أن رِدْقَهُ 


128 أقوال المُفَسّرِين 
دوخ وأموزه بيد خالقه. فيطمئن ويرتاح» ويسألٌ اللَّهَ رَحْمَنَه ويَعملُ في الدنيا 
متوكلاً على ربه. 

4 _البَاسط 
معناه مأخوذ من البَسْطِء وهو لغة التوسِعَةٌ: فمعنى الباسِط: الموسِعٌ لرزق 


مَن يَشاءٌ مِن عباده. قال الله تعالى في معنى أنه الباسط فى سورة البقرة: ##وَأَلهُ 
3 سه سرع ب 9 
فص وَيَبَضْظ وَإِلكَهِ يُبجَعْورك 4 [البقرة: 245]. 


أقوال المفشرين 


0 


قال الله ا لاه ببسل الررْقَ ره قحا ليوو لديا وما كليو 
لديا 5 لحرو إلا مت 4 [الرعد: 26]. 9 تعالى أنه هو الذي لوسع م الرِزْق 
على من يَشَاءُ على دن يانه لما له في ذلك مِن الحِكْمَةٍ والعَدْلٍء وفْرَح 
هؤلاء الكمّار بما اويا ون الخباء الدنيا اسْتدْرَاج لهم وإمهال؛ كما قال يون 


22 ولارو 


نما ده بد ين مَالٍ وبين (©) نايع كم في كيرت بل لا يتْعْرونَ )4 [المؤمنون: 55 
6 ثم حَمّر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما اذاخرة تعالى لِعَبَادِهِ اه في الدار 
الآخِرَةٍ فقال: ٠:‏ وما يوه الذيا فى الأتخرؤ إَِّ مم 4 كما قال: ##قُلَ مع الدئيا كليل 
رصءهد يعر عو 


والااحزرة خير لَمَنِ ا نَقَ» [النساء: 77]» وقال: ا تَؤيْرُونَ الْحيؤة يه و 
حبر وأبقّ 42 [الأعلى: 16. 17]. 


أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن المستوردٍ أحى بدن :قير قال قال 
رسول الله يَلِ: «ما الدنيا في الآخرّة إل كما يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أصبعَة 0 
َلْْظر بم تَْجع» ول ار قال تعالى: #الْدِبنَ مر و ا 
بذك الله آلا ينحكر اله تمن لتب 67 0 قر 1 
ا مَنَابٍِ (4059 [الرعد: 8 29]» أي : ا ل 6 


ص ا 


وتَسْكنٌ عِندَ ذْكْرِهِ وتَرْضَى به مَوْلَى ونصيراًء ولهذا قال: ظ نكر أله طمن 


لْقَنُوبُ © أي : عو اقيق يذلاك ك0 الريك مرا عورا املف طون 
لَهُمْ رَحْسْنُ متا يِ()4» قال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس: فَرَحٌ وقُرَّةُ عَيْنِء 
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, 20 جوم 7 5 ع 2 ام 
وقال عيا بن جبير عن ابن عباس #طوي لهر » قال: “هئ رض الجئة 
با على هله احرج ابن وهب عن 5 سعيك الخدري و أن سرك اللّه طن يكلب قال : 


اطُوتى شَجَرَةٌ في الجن مِيرةَ مأثة سنةء يات امل الكل مخز من أكمانهاة. 
وقال الله تعالى : #7 وَلوَ بس ألّهُ رف لعبَادو- لَعَوَأْ في الْأرض ولكن يِعَرْلُ 
بِقَدَرِ م 6 2 بعبادو. 9 صير 9 4 [الشورى: 27] أ لو أغطاهم نوق 
حاجبهم مِنَ الرقٍ لَحَمَلّهُم ذلك عَلَى البَي والطَمَْانٍ ين بَْضِهم على بغض أشراً 
ويَطراء قال قتادَّةٌ ‏ من المفسّرين كان يُقال: حَيِرُ العَيْشٍ ما لا يُلْهِيَكَ ولا 


يُطَغِيكُء وذكر حديث رسول اللَّهِ ة: «إِنّما إخدى بكم من بَعْدِي ما يفنح 
07 من 3 الأرض» (أخرجه البخاري) اوقولة عزَّ وجل: #ولكن يرل بِعَدَرِ 
ًا ينه إِنَهُ يعبادو. حير بحيدُ4 أي: ولكن يَرْرْفْهُمْ من الرِرْقٍ ما يختارَهُ مما فيه 
0 وهو أَعْلَّمْ بذلك: فيُعْنِي مَنْ يَسْتَحقٌ الغِنّى» ويُمَقِرُ مَن يَسْتَحِقُ المَفْرَ 
كما جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه ابن عساكر في «تاريخه) وأبو عَم في 
«حلية الأولياء»: (إِنَّ من عبادي من لا يُصْلِحْهُ إلا العْنّى ولو أَنْقَرْنه له لأَقْسَدْتُ عليه 
دِيئَهُء وإنْ من عِبادِي مَنْ لا يُضصْلِحُهُ إلا القَفْر ولو أَعْتَبئهُ لأفْسَدتُ عليه دينه». 


وقال ل وَقَالتِ الود يد اد متيل عَلَث لدبي وليوا ا ا 0 
مواد اه سس َه وليرِيدركت ا و 1 مآ نل ِلك م 55 62 و1 َألقَعَن 
م 7 وَل نمه اك عد الم 3 ا 0 لسرن أطناها. أنه مره في 


227 


الأسن تاذ وم لا يب الْمفْيِيقَ469 [المائدة: 64]. يُخْبِرُ تعالى عَنٍ اليَهود 
عَليْهم لعائِنُ الل المُتَتابعَةٍ إلى يَوْم القِيامَةِ بأنّهُمْ وصَفُوهُ - تعالى عَنْ قَوْلْهِم علو 
0 - بأنه بَخيل» كما وَصْعُْوهُ بأنّه فقيرٌ وَهُمْ أعْنيَاُ وعَبَّرُوا عَنِ البُحْلِ بأن قالوا: 
1 منذلاً» قال عكرمة بن عباس : 8مَمْلوَةُ4 أي : بَخِيلّة» وقال علىّ بن أبي 
طلحةء » عن ابن عباس : لا يَعْنُونَ بذلك أن يَدَ الله مُونَقَهُ ولكن يقولون: حير 
تمك معد يقلت ؛٠‏ تعالى الله عن قولهم عُلَوَاً كبيراً. قال عكرمة: نزلت هذه 
الآية في فنحاص اليهودي عليه لعنَّةٌ الله أنه قال: ##إنَّ لَه فَقِيِرٌ وَنحنَ غ441 
فَضَرَبَهُ أبو بكر الصدّيق ه. وأخرجه محمد بن إسحاق» عن ابن عباس: قال 
رجل من اليهود يقال له شاس بن قيْس: ار ل ا 
#وَكَالتِ الْبُود يد الله مَعْلُولةء عَلَّتَ أْدِمْ وهنا ء يا الوا , بل يِذَاهُ مبسوطتَان ينفقٌ كيف 


130 أثر الأسماء التى تدل على الرزق 


٠ 4‏ وقد رد اللَهُ د عليهم ما قالوه وقِابَلَهُمٍ بما اختَلقُوه وافتروه وائتفكوه 
فقال: ##عَلَّتَ أَيذِيَ ْنا يا لوأ وهكذا وَقَعَ لَهُم فإنّ عندهم م مِن البُحْلٍ 
والحَسَّدٍ والجبْنِ والذِلة أمْرٌ رٌ عَظيمء ثم قال تعالى: بل يذاه مَبسوس 3 
وذ أي : بل هو الواسِعٌ مُ المَضْلء الجزيلٌ العَطَاءٍِ الذي ما مِن شيم إلا عنده 
بعر ايه يده نِعْمَةٍ فمئْهُ وَحَدَهُ لا شريك له. الذي خلق لنا كل 
شيء مما نحتاج إليه» في ليلنا ونهارناء وحضرنا وسفرناء وفي جميع أحوالناءٍ 
ا تن كن :إن ره فت ل و 

رك الإسكن لظَلُوم كتار 9 4 [إبراهيم: 34] وأخرج الشيخان البخاريٌ ومسلم 
ا اقال رسول الله تنه «إن يمين الله مَلأى لا 
يَعْيضُ نَفَقَة فَقَهَه سَحَاءُ اليل والنهار. ريثم ثم ما أَلْققَ مدد خلق السماوات والأرض» 
نإنه لم تخض ما في يمينه؛ قال: كد :يلي اناه وق ونه الالدر ىأ اله 
يَرْفْعْ ويَحْفِض.ء وقال: يقول الله تعالى: أنفق» أنْفِقْ عليك». 

القناعةٌ والرضا 

أثر الأسماء التي تدك على الرزف 

إن مَن يُلاجِظ بتحقّق ما تدلٌ عليه أسماءٌ الله «الرزاق» المُقِيتء العَنِيَ» 
المُعْنِيء القابضء الباسط» ويََبَصَّرُ بها بإمعانء فإنّه لا بد أن يَُوِيَ مع التَفكُر فيها 
إلى ظلال الرضى والتسليم لله ويطمئن على رِرْقِهِ المكتوب له. ويَقْنع بما يؤتيه 
اللّهُ مِنِ دنياه» ولا يلجأ إلا إليه في طَلَّبٍ الرّرْقِء ولا يَسْعَى في جَلْبِهِ إلا مِنْ 
حيث أُمَرَهُ اللّه مِن أبواب أَحَلْها؛ لأنّه يَعْلمْ أن رِرْقَهُ مَحْتومٌ ا 
رزقَه المَحْتُومَ له» المأمور بِالسَغي لِكسْبهء مِنْ طْرْقٍ كريمة يوؤْجَرٌ عَلَيْها ويْتا» لا 
أن يَجَُِ مِنْ طرْق حَبيئة يُْرَرْ عليها ويُعاقَبُ» وهذه هي سَبِيلُ المؤمنين العارفين 
تع 

ف ع ار ا ا ا ا 


وه لدم ريا برعم 


اللَّهُ تعا عنه» قال الله تعا قَالَّ ا ما يا 0 تعبدود 09 أنكم وءاباوه 
قر 


الْأمسونَ (3) يعم د 3 31 رت الْعْلِيينَ () ألرَى حَلقَى فهو عَينِ() وَأرّى هر 
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5- 


و دلي ا حعيج داب مع و بيد دد. جع مكار واي يرما عه 
يطعم وَصقنِ() وَإِذا مَرِضْتٌ هَهْوَ عَنْفين © والذى سين ثرّ بين 9 وا 
أُطْمعٌ أن يعفر لى حَطكق نوم ليت 0 4 [الشعراء: 75 82]. 
معنى القَناعة والدّضا 
إن القناعة والرضا بما قَسَمَ الله نَعْنِي أَمْرَين: 


أوّلْهما: أن الإنسان بطبيعته شديدُ الطْمّع والحِرْص على الدنياء لا يُكادُ 
يشبع منها أو يرتوي» وقد صَوّر ذلك الحديتٌ النبوي الذي أخرجه الإمامٌ البخاري 
في صحيحه : «لو كان لابن آَم واديان من ذهب لابتغى تالثاء ولا يملا عينّ ابن 
آدمَ إلا التراب» . 


لقذ أنرّل :الله ديه وَدَعَا التاقى إلى الاعتدال: فى الكفى للفكن > والاجمال 
في طلب الرِرْقٍ» وبذلك يُقيم التوان في نفسه وفي حياته؛ 0-0 السكينة التي 
هي سِرٌ السعادة ويجنبه الإفراط الكل الذي يرهقٌ النفسل والبَدَنَ عا ومن ثم 
قال عد : إن روح القُدْس نَفْث في رَوْعِيَ أن نفساً ل تَمُوتَ حَنّى تَسْتَكَمِل 
رِرْقَها. فَانَقُوا الله وأَجْمِلُوا في الطلّب» (أخرجه العسكري في الأمثال عن ابن 
00 


ولو ترك الإنسان يَسْتَسْلِمُ لَِرَعَاتِ حررّصه وطْمَعِه لأَصْبَّحَ خَطَراً عَلى نَفْسِهِ 
وعلى مجتمعه» فكان من رحمة اللّه أنْ وَجَه يو إلى قِيَم أَرْفْعَ» وَمَعَانٍ 


أسمّىء ورزقٍ أَبْمَىء رد و يان سي شر انه لماي ولا تمدن 
د م 2 سر دوه مه 2001 9 ماو 3ت ل و تير 5 82 
عيّيّك إل ما منَّحنا بد أزوبجا َنم زهرة ل دنا 0 فيه ورزق رَيِكَ 5 


4 عي م سدسم وس سم لوه 
أب () 4 [طه: 131]. ويقول: ورين نَّ لِلنّاس 0 5 مرب السك وَألْسَنِينَ 
والتكطين. المتطرق عرتت- الذهرينا. والقشق ٠١‏ والكثل:- السرمق” فاشك وَالَحرب 


ته 


عد 
7 4 عو ا مم 5 سه 00 تر 5 ذه ره قُُ > 
د 2 م 1 لله م 9 غاب 
يلكت مسدع الحيّزة الدَيَا َه عِندَمٌ خُري المَعَاب 09 
9 مس اس امك فير 0201 غير 


تَمَوَأُ عِندَ م ل ل ا 
2 و 3 راس 2 
مطْهسرَة وَرِضَوتٌ يرت أله وَأََهُ بصي بلجا د42 آآل عمران: . 15]. 


إن الإيمان بالله يد من ثوْرَةٍ الحرض والطمّع» تناك الشراعة والمجشّع 
على النفس البَشَرِية» قلا عبد نهاة وتجعَلُها تحيا في قَليِ دائم لا تَكتَفِي بقليل» 


132 معنى القّناعة والرّضا 


ولا تشْبَعْ من كثير» لا يُطْفِىءُ عُلَةَ طَمَعِها ما عندّهاء فَتَمْتَدُ 00 
عترم ولا يها السلان. ل ٠‏ مِثْلُ هذه النفس لا تَرْضَى 


إن الإيمانَ باللّه ا يوجه هُ افوس إلى القِيمَ المَعْنَوية العالِيّة» إلى رِصْوَانٍ 
اللّه 4 الحيّ الذي لا يموثثء وما أَعَدَّهُ في الآجِرَةٍ الباقِيّة من ثواب عظيمء ونْعِيم 
مُقِيم دَائِمٍ لا يَنقَطِع ؛ ويُصَحْحٌ مَمْهُومَ الغِنّى والمَقْرٍ عنده, ميقل أن العتى ابد في 
وَفْرَةٍ المآلٍ وكَثْرَةٍ المَتَاع . وإنما هو في داخل الئَّمْسِ أصلاً» كما جاء في الحديث 
المتّمَقِ عليه عند الشيحّين البخاريّ ومُسْلِم عن أبي هريرة #ه» عن رسول الله عله : 
َس الغتى عن عَثْرَةِ العرّضء إِنّما الفتى غِتى اللفّس». 


والأمرٌ الثاني : الذي تعنيه المَنَاعَةُ والرضى بما كَسَمَ اللّه: أن تَفاضْلَ الناس 
في الأرزاقٍ كْتَفْاضْلِهِم في المواهب والملكات سه ةٌ مُطرٍدَةٌ خلق اللّهُ الإنسانَ 
عليها في هذه الحياة الذنياء. اجثبارا وابقااة قال الله تعالى > «ونه مضل بتضكة 
ص عض في 00 ادل 1] وقال: #9إإِنَّ رَبك يسط لرَرَْ لمن دعا ا ِنَم 
كن بعبادوء حبيرا بصيرا 2 4 [الإاسرء: 30] وقال: للوَهُوَ الى جَمَلَكُم خَلَيِكَ 
لْارْضٍ وَرَكَمَ 5 بَعضِ درجت لَمَبَوكُْ في مآ عاتدك »4 [الأنعام: 165]. فكما 
أن في الناس القّصيرٌَ والطويل» والدّميمَ والجميل» والعَبيّ والذّكيّ» والضَعيفٌ 
والقَويّء كذلك يوجد المَوَسَمْ لنوال ع يغلي وقد مكةاالله بت 
الخرى عكيا أخمارا وابتلائ» ولا يُستطيعٌ الإنسان تغييرها مهما سَّنَ من قوانين 
وأنظمة وتشريعات» إن الإيمان بالله يجعل الإنسان المؤمنّ واقعياً يفهم طبيعة 
الحياة» للحا ات م اعنم وتَعَبِ واصب»ء م وراء 00 
والمالٍ؛ فيصبحٌ هذا المال هَدَفاً يَسْعَى إليه الإنسان: ويْضْحَي للوصولٍ إليه بِقيْمِهِ 
ودييه وأخلافه » ويذكرة :انها أته خلن فى هذه الدنيا لهَدت أسمئ وغاية أنبل 
وأرفع» قال اللَّهُ تعالى: #وَمَا حَلَنَتُ لَنَّ لإ ل ليذو © 4 [الذاريات: 56]» 
وقد جَعَلَ اللَهُ المال وَسِيلةً لِلَْيْشٍ الكريم» يَبْلُغُ بها الإنسانُ هَدَقَهُ في الحياة» 
وليس هدفاً بذاته يَسعَى إليه . 


إن الإيمانٌ باللّه يُرَبَى الإنسانَ على القناعةء فلا يكونٌ أكبرَ همّه النظرُ إلى ما 
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أوتيه الآحرونَ مِن نعمة» نظرةً الحاسِدٍ الذي سْتَعِلُ قَلْبُه ويَعْلى صدره بالبغضاء» 
وتموجُ نفسه بالطمع» ع له 
من نِعَمِ كثيرة» وينظر إلى من ذُونْه مِمّن خُرِمَ مثل هذه النِعَمء ؛ لتطمان ويسور 

ار ل 0 تَكَمَتَّوَأْ ما ل 2 مذي مضشكم :عل بقْضٌ ليَجَالِ © نصسب تملس فك 
أمختسبرا ولا 2 000 وَسْكَلُوَا أَشَّدَ مِن فَضِلوء إنَّ أنَدَ كارت بس 
شَتْءٍ عَلِيما()* [النساء: 32]» وقال يلةِ: «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا 


تنظروا المت عق تؤفك انهو عدر ألا تَرْدَرُوا نعمةً الله عليكم) (أخرجه أحمد 
فى المسند) . 


المجموعة الثالثة من أسماء الله الحسنى الداخلة في باب 
الهجبة والعطاء 


5 الوهاب 


2 0 


مدم م2 


تفل الى الضنفي الغالية تمن أسفاء الله الست + وهو نا لخر فى نات 
الهبّةِ والعَطاءِء إِنّنا إذا أمُعنَا النظر في نفس هذا الإنسان المخلوق الععجيب» 
وَجَذْناه مُرَوْداً بطبائِعٌ كثيرة منها : الطمَعُ الشديد بِتَحْصِيل كثيرٍ مما يَرَى فيه تحقيق 
حاجَةٌ في الس » أو مَطْلَّبٍ ه مِنْ مَطَالِبِ الحياق» من الأمُورٍ الماديّة أ المَعْنَويَة 
العاتجلة أو الآجلق: 

ولمَا كان تحقيق مايَرْجُوهُ هذا الإنسان مرتيطاً في الواقع بقضاء ء الله 
وقَدَرِه هويا را الله وقدرته وخلقه.» ولا يهم ا بعطائه وهلته» وجب أن 
يتوَجّهِ طْمَُ العاقل المؤمِن باللوء في تحقيق ما يُرِيدُ من خَيْرٍ لِنفْسِهِ أو لِمَنْ يُحِبُ» 
إلى مَن بيده القُدْرَةُ على تحقيق فد مطالبه وحاجاته. وهو اللَّهُ تعالى . 

ومن هنا جاء فى ور ايناد الله فى ؛ /(الرغات» :اله 
الكريمء 0 

ه: الوّمَّاتٌ: ةد مِن الْهِبَّةَء وهي العَطِيِةُ الخَالِيَةُ مِنَ العوّض 
والعَرَض» 0 صِيِعَةٌ مُبالَعَةَ للواهب. ولا تكونٌ الهبَةُ حقيقة إلا إذا كانت 
يه الله قال + إِذْ لا مالِكَ في الواقِع سِوَاه. 

وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع : 
المرضع الورك 
ور تراه تمالى ١:‏ لتلا ع فوا بد ذ هبتنا مهب ا ين لَك وَحمةٌ 56 
نتَ الْوَهَاب )4 [آل عمران: 5]. أي : :“لا جلها عن المذئ يعد إذْ أقنكها غليف ولا 
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تَجَعلَنا كالذين في قُلوبهم رَيَْ الذين يَتَبِعُونَ ما تشابّة مِنَّ القرآن» ولكن تَبئّنا على 
صِراطِكَ المُسْتَقِيمِ وَدِيِنِك القويم 57 وهب آنا 20:54 4 ليا تأرق 
وتَجْمَعُ بها شَمْلَناء وتَرِيدنا نيا إقماناً 0 أ #إنّك أتَ الْوَهَابُ4. أخرج ابن أبي 
حاتم» عن أمّ سَلَْمَة سَلَمَة © أن النبي يَنِدِ كان يَقُولَ: «يَا مُقَلْبَ القُلوب دَنْتْ قَلْبى 


3 
ته 
102 0 هخ 4 


على دينك» ثم قرأ: 57 ل يع عا بد ]هديا وَهَتَ 1 ين لنت مسد .]نه 5 
لوَهَابُ 9 * 

له بر طاماء 
المرضعٌ الئاني 

فوته حسالي: و2 ولغ حَيِنُ ومة ريد لْمَرِيزِ اومان( آم لهم مُلَكُ 


كقوف وال ا 0 را فى الأسبنبي0) جندُ ما هالك مهرم صن 
التَحربِ 49 (صٌّ: 11-9]. يقول تعالى شرا عن المشركين في تستبه نين يعد 
الرسول يله بتشيراً ادير ا أنه المُنَصَرْفَ في مُلكِهِ المَعَاكَ لما يَسْاءُء الذي 
يُعطي من يَساءُ ويُعِرُ مَنْ يَشَاءٌء ويِذِلُ مَنْ يشاك ويَّهدِي مَنْ يَشاءُء وَيْضِلُ مَنْ 
تاف ينل الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ على من يشاءٌ من عبادِه» ويَحْتمُ عَلَى قَلْبِ من يَشاء 
فلا يَهُدِيهِ أَحَدٌ مِنْ بَعْدٍ اللَّهء ون العبَّاد لا يَمْلِكُونَ شيئاً مِنَ الأَمْرِ وليس إل 
من التَصَرّفٍ في الملك» ولأامثقال حرق وما ملكو من قطميى: وليذا قال سال 
مُنكراً عليهم : «أدّ عِندَهْرْ حَرَنُ صَمَةِ رَيْكَ الْعَريرٍ اهاب 469 أي: العزيرٌ الذي لا 
مس ا ام وخده الآنة الكوريمة تشييية 
بقوله تعالى 1 آم لح تَصِيبُ يِنَ الْمُزّكِ فَإِدَا لا يؤَوْنَ النّاس تَقِيرًا آَم يَحْسَدُونَ أَلنّاسَ عَلّ 
6 #اتلهر الله هن من مَصُلو فت 52-0 َال برهم ل وَلَفِْكْمَهَ وَايَهُم مُلْكا عَظِيما 
ا لعا 12 كي اين سعدا هيا 4 [الساء: 53 - 55] وقوله 
لعحاتق: طقل لو أ تلكوت خَرَِنَ يَحَمَّةَ رق إن لسك حَنْيَدٌ انان ون 
لْوضْسنَ فَتُورَا (2) * [الإسراء: 100]» وذلك بعد الحكاية عن الكفار أنهم أنكروا بِعْنَّة 
الرَسُولٍ 00 يده وكما بر عرّ وجَلّ عن قَُوْم صالج قن حين قالوا: «ألِقَ 
الزكر عل شن عا بل كن كا آنه يغلتو عَنا من الْكَذّابُ لير » (التتحبوة 26] 
وقوله 00 1 لقم كلك الشتوت زالاض ونا ينا روا فى لابب 9©» 
أ إن كانَ لهم ذلك فَلْيَصْعَدُوا في الأسباب» قال ابن عباس: يعني: اطق 


ره 


السماءء ثم قال ود: ند ما هْنَالِك مَهَرُوُمُ ين التَحربِ 4*9 أي : هؤلاء الجئدُ 
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المُكَذْبونَ الذين هم في عِرّةٍ وشِقاقٍ سَيْهْرَمُون ويُعْلبُونَ ويُكبَتُون كما كُبِتَ الذينَ 
المرضع المالتكُ 


قوله تعالى : «وَلَْدَ عَنَنَا سُلْسلَ ونا عل سيو بدا م ناب 9) قَلَ رب 
غير لي وَمَبْ لي ملك لا ينتى لِخَمَرِ من 77 نك أتَ الوعابُ(6* [سّ: 34. 35] 
أي احتَبَرنا سليمانَ بأن سَلَبْنَاهُ المُلْكَ ماوَاآلمنَا ع مُسِيَوء جَسَدَا) قال ابن عبّاس : 
شيطانا هم ناب أي: رَجَعَّ مم إلى مُلكه وسلطانه#قَلَ رَيّ أَغْفْر لي وَمَب لى ملكا لا 


21 د سا 1 


تي لمر من بعَرى إِنَكَ أت الْوَمَابُ 4670 فسأل مِنّ الله تعالى مُلْكاً لا يكونٌ لأَحَدٍ 


عو د 6 سر 00 


فخ بعدة مين البشر مثله َهُه وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة من طُرُقٍ عن 


قال مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري الشافعي 
رت 606 ه) في كتابه: «النهاية في غريب الحديث»: (الوهَابٌ في أسماء الله 
تعالى : من أبكية المتالغة» أصضله* الوافيم والهبّة: ل العطبّة الخْالِيَةٌ عن 
الأغواض والأغراض» فإذا كدت م سمي صاحبهًا: وغابك وفي الحديث الذي 
أخرجه الإمام أحمد في المسنده»: القد هَمَمْتُ ألا نهب إلا من رَشِيٍ أو أَنْصَارِيٌ 
أو تَمَفِيا أي : لا أقبلٌ هَدِيَّةَ إل من هؤلاء؛ لأنهم أصحابُ مُدُنِ وقُرَى. وهم 
أَغرَفٌ بمكارم الأخلاق ؛ ولأن في أخلاق البادية جَفاءً وذهاباً عن المروءة» وَطليا 
للزيادة). انتهى كلام ابن الأثير. 
أتوال المفشرين 

يقول الله تعالى: لَه مك 0 ل ضِ يلق ما يما 6 صن لمن دكا 
هنما وَتَهَبُ لمن 1 لذَُكوْرَ © و روجهم ران مما - يُ كه عَقِيمَاً 


عبت كيد )»> [الشورى: 49: 50]. يُخبر تعالى أنه خالقٌ السمّوات والأرض 
وكال هجا او انمد قن توما وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه يُعطي من 
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سا ات مو 1 1 وأنه يخلق ما 

يبب لِمَن كَمَهُ إِنَدمًا4 أي: يرزقه البنات فقطء قال الإمام البغويّ: 
وعدي : لوط 8ه «رَيَهَك لِمَن يم ألذُكوْرَ 4 أي : يرزقه البنينَ فقطء قال 
البغوي : كإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لم يولد له أنثى أو اه 
وَإِتَمًا 4 أي : ويُعطي لمن يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى» أي : من هذا 
وهذا كمحمّد به #وَحجَصَلُ من يمه عَقِيمَا» أي : يولك له فاك البخوئ: 
كيحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام» ٠‏ فجعل الناسٌ أربعة أقسام إِنّمُ علي » : 
بمن يستحقٌ كل قِسم من هذه الأقسام #مَيرٌ» أي : على ما يشاء من تفاوت 
الناس في ذلك . 


بداالكة: 
معثئاه 


البَرُ ‏ بفتح الباءٍ ‏ هو فاعِلٌ البرٌ - بكسر الباء ‏ والبرُ هو الإحسانٌ. فاللّهُ 
سبحانه وتعالى هو ذو الإحسانٍ الحقيقيٌ» الذي يَمْتَحُ عطاء ه جميعٌ الناس» 
مُحَسِنَهُمْ ومُسِيئّهم. . قال الله سبحائه وتعالى حكاية لِقَوْلِ أهل الجئّة في الجنّة في 
محكم كتابه الكريم #إإِنَا ا ل ِنَم هْوٌ لبر ألرحِيِمَ )4 [الطور: 
38 وقد ورد هذا الاسم الكريم في القرآن في موضع واحد لا غير. 


أقوال المفسشرين ني تمُْسيره 

قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: #إِنَّ الْمنّقِينَ فى جَنّتِ وَتِرٍ 9 
مكهينَ يمآ َالَنهُم ثم وَوَفَهُرَ 23 عَدَابَ للح 9) هوأ وأمْرَبوأ حِنِينًا يما مر 
كَمَلُود()) متكيينَ عل سرر مَصفوفَة وَرَصستهُم عور عبن 29 َليِق اكوا ات 
9 لَلَمَنا كك وَمَآ ألنتهم صْ مهم من شىْءٍ كه بمكهَةٍ ري 
معن فا كأسَا لا لو نبا ولا يم © # وَيَلُوكُ عو عِلَمَاكُ لَهُْرَ 


نا 

مَحُون 9 وَأْقْلَ بعص عل بض © انوا إِنََّ كُنًا مَل ف 7 
14 عا جب تيز خرن حي الي ٠.‏ .يطبي ىو - ع 
ألّهُ لما وَوَفَدَا عَدَابَ ألسَمُوم © إِنّا كُنًً ين قبل تدعوه 


0 


ا ا 


مون 0 
نون 

ره يض 
مَسفقِينَ 9 فَمَرحَ 


1١ 


0 


د 


138 أقوال المفسّرين في تفسيره 
ا حسم (2)* [الطور: 7 28]. يُخْبِرُ الله تعالى في هذه الآيات عن حال 
السُعَدَاءِ فقال: إن مقن في جَنّتِ وَتَسِرٍ )4 وذلك بِضِدٌ ما فيه الكَفّارٍ من 
العذاب والتكال #فكهينَ يمآ يمآ عاللهم ريض أي : يتفكهون بما آتاهم الله مِنّ التّعيم 
من أصنافٍ الجلاد اك ومشارب» وملابسٌ ومُساكن ومراكب وغير ذلك 
وَوَفَهُمَ رس عَذَابَ لحر 4# أ وقد نججاهم من عذاب النّارِء وكلك نضيية 
مسقل بذاتها على حَدّتهاء مع ما أَضِيفَ إليها مِنْ دُحُولٍ الجن التي فيها مِنّ 
المرور غائلا عين راكة ولا أذنّ سَمِعَتْ ولا خَطْرَ على قَلْبٍ بَشَّرِ. وقوله 
تعالى: #طُوأ وأشْريوأ هينيكًا يما فشر تمملرة 00 أى؟ هذا بذاك تقهياد من 
وااحسساناً 5 :وقولة تعنال * م 34 تَصْغُومةِ)ه أخرج ابن أبي حاتمء عن 

اليتدرين مالك الطائي ؛ أن رسول الله 31 قال: "إن الرَجْلُ لبتكحىء المْتّكأ م 
أربعين سَنةٌ ما يتحول عنه ولا َمل يأنيه ما اذ شتهت نَفْسُهُ ولذث عَيْنُّها . . ومعنى 


مصفوه وف أي : وُجُوهُ بَعْضِهم إلى بعض كقوله: ظمَبَمَلَا عَِيبَا سَاِلَهَا وَأَمْطَرْنا 
ليم حِجَاَة من سيل 409 [الحجر: 74] ومعنى ##وَرَفَجتَهُم بور عين» أي : 
5 صالحاتٍ وزوجات حِسَانٍ مِنَ الحُورٍ العين» ثم يُخْبِرٌ تعالى 
عن فضله وكرمه وامتنانه ولْطِفِهِ بخَلْقِهِ وإخسائف إن الموسين ين إذا انبَعنْهُم ذَرَيْهُمْ 


في الإيمان يُلحِقُّهُم بآبائهم في المَنزْلةِ» وإن لم يَبْلْغُوا عملهم, ٠‏ لِتَمَرَ عي الآباء 
بالأبناء وعندهم في منازلهم فيجمع بينهم فتال تعالى: «اوَالدي امشو والستي نتم 
اسن كَلْقَنَا بع دَرِيتهمْ ومآ ألنتهم * - بفتح اللام - أي : نَمَصَنَاهُمْ مين عَمَلِهر» أي : 
من مَل الأب لين كتو» بز في عمل الأرلاد لل ثري با ما كَسَبَ رَهين4. لما 
أخبَّرَ عن مكان المَضْلء وهو رفع فَرَجَةٍ الدُريّة إلى مَمْزِلة الآباء من غير عَملٍ 
معي للدم اع تخام العَدْلٍء وهو أنه وار أحداً بِذنُب أَحَدٍء و 
#رهينٌ* أي : مُرْتَم نَهَنّ بِعَمَلِهِ يؤاخذ بالشر ويجازي بالخيرء لا يُحمَلْ عليه ذنبُ 
غيره اماس 1 اك ا أو ابناًء ثم قال: #اوَمَدَدَتَهُم يمككهةٍ وَلَحْرِ ينا 

يشمن 49 أي : بالتياف راق ولخو عن انوع لحي ما اي ولشتوى» 
وقوله تعالى : 9# يعون فيا فبَا كسا أي : يَتَعَاطَؤْنَ فيها كأساً أي: من الخَمْرِء قاله 
الصَّحَاكُ الا لَعْوُ نبا وا تَأَيْمُ4 أي : لا يتكلّمون فيها بكلام لاغ أي : هَذَيانٍ ولا 
إثم أي : ا ن أَهْلٍ الدُنيا. وقوله تعالّى: #7 وَيَلُوكُ 
عَبهَحَ عِلَْادُ لَهُرَ 3 ؤْلْوٌ مَكون 409 إخبارٌ عن حَدَيِهم وحَشَّمِهِمْ في الجَنَّة 
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كأنّهم اللؤلؤ الرطبُ المكنون من حُسْنِهِم وبهائهم» ونظافتهم» وحُسْنٍ مَلابِسِهم. 

وقوله تعالى : #وَقَلَ بتَضُمْ عل بَعْضٍ يَتََلوَ 469 أي : أقبلوا يتحادّثون ويّتساءلون 

عن أغمالهم وأخوالهم في الدنيا دالا إِنََّ حكنًا مل ف أَهْلنًا مَنْفقِنَ(* أي : 

تالف الدار الدا و هدة مع اشاس سل مع فكلا لق يوم كد د عفان 

«ترى أنَدُ عجَنَا4: بالمخفرة لوَوَقَئا عَدَابَ أَلتَمُوِ و4 أي: النارء وسمّاها: 

سَمُوم لدخولها في الْمَسَامَء أي : قَتَصَدَّقٌ غلينا وأجارنا مما تخاف «إنَا كد 
222 برعم 


من قبل ع4 أي: نعبده موحدين أي: ونتضرّعٌ ع إليه: فَاسْتَجَابَ لنا وأعطانا 
سُؤْلنا لإنَمُ هر لبر أيمِمُ) أي: المْحْسِنُ الصادق في وَعْدِ العظيمٌ الرَحْمَةٍ. 
أقرال العُلماء في تفسيره 

يقول الإمام حَُبجَةُ الإسلام أبو حامد الغَرّالي الشافعي (ت 505 ه) في 
تفسير هذا الاسبع في كثاية : «الْمَعْصِدُ الأشتى :قن لتر أسماء اللّه ه الحَسْتّى» : (البَرٌ: 

هو المحسن» والية التطلن عق اللي سن كا 6 وإحسانٍ. والغة إنهنا 1 

ِمَدْرِ ما يتعاطاه من البرّء لا سِيّما بوالِدَيُه وأستاذه وشيُوجْهِ) . انتهى كلام الغزالي . 

ويقول الإمامُ مجد الدين أبو السعادات المُبارَك بن محمد بن الأثير 
الجزري الشافعي في كتابه: «النهاية في غريب الحديث»: (البَرُ في أسماء الله 
تعالى: هو العَطُوفٌ على عِبِادِهِ ببرّه ولْطِفِهِ. والبَرُ والبَارُ بمعئّى واحد. وإنما جاء 
ف اماه الله الى :2-17 دون الدإلا اا لئزا )ناكس وز لاتسان وفك التجايين 
المتفق عليه الذي أخرجه البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه» ومسلم في 
ال 4 - في برّ الوالدين وعد الله بن مسعود قال: 0 

يد أي العَمَلٍ أَقْضَا'؟ قال: «الصلاةٌ لوَفتها). قال: قلت 5 2 قال: 
ل قلتٌ: م أيْ؟ قال: «الجهادُ في سبيل اللَِّا ا 0 
وحق الأكريينة من الأهل ضد الغقوقيه وهو الإساءَةٌ إليهم والمضييع ِحَقَّهمٍ. 
يُقَالَ: بَوَّ يبَر فهو بَارٌَ وجمعة برَرَة ده ال أبْرانٌ وهو كثيرا ما يُخْص 
بالأولياء والرُمَادٍ والعّْادِ) . انتهى كلام ابن الأثير. 


أثره على العَبب 


اهن نكلة أن الك ييه أستماء الله الصسييى در ع إلساته وعيظانه 
من بر من تيّعْنَ مِنْ إحسانه وعطائه 


10 مفهوم برّ الوالدين 


وفضلهء ٠»‏ فلا يَقلق على رِزقه ومُسَتَمْبله وأولاده كم فالجميع في كفالة مُحْسِنٍ 
بر كريم» وكذلك على المؤمن أن يتمئل هذا الخُلْقَ الكريم في نفسه. فيكون ار 
بوالِدَيْه ومشايخه» يُحسِنٌ | ولا يُسيه واللَهُ تعالى أخبر عن نبيّه يحيى قفن 


1017 


فقال: #ويرًا بولِدَيْهِ وَلرْ 4 جِسَارَا عصِيًا )4 [مريم: 14]. 


بز الوالِدَئْن 


مقروث” ب الوالمدين 


مما لا ريب فيه أن الإسلام يدعو بتعاليمه إلى تقوية الروابط الاجتماعية» 
فالمؤمنون في المجتمع الإسلامي كلهم أخْرَةٍ م ا المومون لحر مل 4 
4 وَأتَقُوأ أنه ملكي علي مون )4 [الحجرات: 10]. ففي المجتع الإسلامي يشعر 
كل فَرْدٍ د سائر المسلمين» لخاصح معهم » ويُحبُهم ويَوَادُهم» ويقدم لهم يَدَ 
العَوْنَ والخير والبرّء ولو لم يكونوا أقاربه» ولو كانوا مِن جنسيات مختلفة» وبلاد 


مما 
503 


تسيى , ٠‏ 
ثم تأتي رابطة الْأسْرّة بعد رابطة العٌقيدة في الله تعالى» ومع بداهة التسليم 
بقوة هذه الرابطة. ورسوخها وانفرادها بِالسّمَوٌ والحُنُوٌ بين جميع العلاقات 

الإنسانية» فهي محتاجة ا إلى التذكير بحقوقهاء والتحذير من عقوقها. 

ومعظم الأوامر والتوجيهات في القرآن الكريم والسّئة الشريفة تَنّْجه ليخ 
توعد دري بالوالدين» طاح باتكل لوجي الوالدين إلى الذريّة» 0 
اللَّهُ أرحم بالأولادٍ من آبائهم وأئهاتهم في كل حَالٍ» وهو الذي لا ينسَى والداً ولا 
كذ والبَرٌ الذي 0 00 ببَعْض » 00 أولاداً أو والدين. 
الات 9 الوالين يَتْدَفِعان بالطرة إلى رعاية لانم وإلى التَضجيّة 1 

إن الوالدين فى الحقيقة يبذلان لولدهما من أجسادهما وأعصابهما 
وأعمارهما ومِنْ كل ما يَمْلكان من عَزِيزٍ وغَالِء من غير تأففي ولا شكوّى » ومن 
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عَيْرٍ مَنْ أو انتظار عِوَضء بل مِن غير انتباه ولا شعور بما يبذلان» بل في نَشاطٍ 
وسُرُورٍ وَفْرَح» كأنهما هما اللذان يأخذان. 

فالفِطرَةٌ وحدها كَفِيلةٌ بتوصِيّةٍ الوالدين دُونَ وَصِيّة: أمّا الأولادٌ فَسُرْعَانَ ما 
تسن هذا كلهة ويَتَوَجَّهون في الغالب بكينوئّتهم كلّهاء وبعواطفهم ومُشاعرهم 
واهتماماتهم إلى الزو جه والولد والدر : فهم في حاجدَ إلى الوَصَيَّة المكرّرة 
ليلتفتوا إلى وَالِدَيُهم المُدُبرين ن الْمُولين بعدما سّكبا عُصارَةَ عْمْرِهما وروحهما 
وصحتهما وأعصابهما لهم . 


تسريع ب الوالسدين 


لقد شرع الله البرّ بالوالدين في جميع الشرائع السابقة المُبْزَلَةِ على الأنبياء 
والرُسُل. يقولٌ اللَهُ في محكم كتابه الكريم: #وَإِدْ أَحَذَْا مِنَقَ بق إِسْرَبيلَ لا 
. نْبُدُونَ ِل أله وَبالْوَلينِ إحصسانا» [البقرة ]ء وأثنى سبحانه على يحيى اق فقال 
في حَقّه: #وببرًا بِوَلِدَيْهِ وَلَرَ يكن بارا عصِيًا )4 [مريم: 14]» وقال على لسان 


عيسى قهة: #ويًا ِولِدَق ف يعَلْن جَبَارا سَقبا 49 وي ا 


ولما أنزلٍ اللّه القرآن على نبيّه محمد د ود اهكجانا اها : يا 
شلايدا»: واهتحاماً كبيراً لبد الوالدين والإحبناق اليهماء بما لا نظير له:في :أي نظام 


2 00 


تشريعي وَضعي أو مِلَقٍ أو تشريع سابق» قال الله عر وجل : #ووصَينًا لفان 


سح لو 1 


يولِدَيهِ حملثه أَمم وهنا عل وَهْن وَفَصْلْمٌ ف عامان 95 أنْكر لي يديك إل 
لْمَصِير 49 القمان: 14] # تمن ريك أل مذو وله نك و داكن مما إن 
ملم عدك الككر اعدها 0 كلاهُمًا ذل تقل الي أقِ ولا مهما دن لهم 


رصره . 200 ذه سدور 3 14 


ولا حكريما) وخيش لَهُمَا نَع ل 0 
صَعِيا 409 [الإسراء: 23, 24]. فاللّهُ تعالى يوجب الاهتمامٌ بِالوَالِدَيْن والإحسانَ 
إليهما ونا مُؤكداء ويخاصة عند بلوغهما مبْلْغ الكبّر والضعْف . ذلك أن الكبَر 

مَرْخَلَةٌ نات من عْمْرِ الإنسانٍ تقتضي 6 واهتماماً زائدين» والإنسانٌ مَتَى 
كَبْرَتُ سِنُّهُ وأَدْرَكَهُ العَسجَرُ ٠‏ كَثْرَتُ مَطَالِبُه» وزادت عنده جِدَّةُ الشعور بالحاجَةء 
والرعَاية» والاهتمام» والحنان. 


142 بِرَ الوالدين فى السنئة 
مراتب بر الوالدين 


وأول مَرْتّبة ين مراتب الرعاية والأدب أن لا يصدُرَ من الولد شيء يَدُلَ 
على الضْجَرٍ وَالضِيقٍ وما يَنْمْ عن الإهانة وسُوءٍِ الأَدَبٍ مَعَ وَالدَيُهِ مَهُمَا قَلَ أو 
هان إلى الدَرّجَة التي يُشَدْدُ فيها على كلمة #أف4 وهي أدنى ما يَتَقَوَهُ به الإنسان 
عند الضَجَرء ومِن باب أُوْلَى ما هو أكبر وأشدُ في الإساءةٍ والأَدّى. قال الإمام 
عَلِيُ بن أبي طالب #ه 4: لَوْعَلِمَ الله مِنَ العُقوقٍ شيئاً أَذنى من كلمة «أف» 
لذكره فَلْيَعْمَلٍ البارٌ ما شاء أن يعمل فلن يَدْخُلِ النار ولْيَعْمَلٍ العاق ما شاءً أن 
يَْمَلَ فلن يَدْخْلَ الجَنّة . 


والمرية الأعلى أن يكون كلامُّه لوالديه يَنُمْ عن الإكرام والاحترام موقل 
ا ونا كَرِيمًا4 وأن يخضَّعٌَ لهما ويلينَء ويَتَدَلُلَ تَدَلْلَ الراجمء ا ندل 
الضعيفٍ المَهِين» وآن يَتَوَجَهَ إلى الله أن يرحمهماء ٠»‏ قَرَحمَةُ الله أَوْسَعْء ورعايَةٌ الله 
أَشْمَلُء وجنات الله أَرْحَبُء وهو أْنُدَرُ على جَزائهماء بما بذلا مِن دمهما وقلبهما 
مما لا يَقدرٌ على جزائه الأولادٌ. 


بك الوالديت في السُدّهُ 

وفي السَّنَةِ النبويّة المُطهّرة أحاديثٌ كثيرة تحضٌ على طاعَةٍ الوالدين» وتأمّر 
بتكريمهما وبذل كل ما في الوسع والطاقة من البرّ والإحسانٍ إليهماء أخرج الإمامُ 
مُسْلِمٌ في «صحيحه) عن أبي هريرة © قال: قال رسول الله يَكه: «لا يَجْرِي ولد 
وَالِداً إلا أن يَجِدَهُ مَمْلوكاً فيشترية فيِغتِقه؛ . 

وأخرج عنه أيضاً قال: قال رسول الله 1 : «رغِم أَنْفه ثم رغم أَنقّ ثم 
رغم أنفُهء قيل : تنا سول الل قال امن أَذْرَكَ أَبَوَنْهِ عِندَ الكبّر أَحَدَهُمَا أو 
متسس الجَنّة) . 
فقال: قدت عن د والشيك بتي الجر مد اللّدء قال: ا 
والدَئْكَ أحد حَيْ)؟ قال: نعم بل كلاهماء قال: «فْتَبْتَغِى الأخرَ من الله»)؟ قال: 
نعم قال: «فارجع إلى والديك فأحسن صُحْبّتهما». 
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وأخرج البخاريّ في كتاب الاسام «صحيحه» عن أبي هريرة # قال: 


اجاء رَجلٌ إلى رسول الله يله فقال: ماحد كاري يح سحا تي 00 


2 


«أمُكشى 0 8 من قال: «أَمُك)» قال: : ثم من مَن؟ قال: «أتُكَى قال ثم مَن 
7 الكريم 
5 5 


يأني بمعنى: كُرم الذاتٍ والصفاتء» وهو شرَّفْها ومِقّدارُها العظيمُ . 


ويأتي بمعنى : كَرَم أفعالٍ اللَّهِ سبحانه» فهو بمعنى: البادِىئء بالئّوَال - أ 
العَطاء ‏ قَبْلَ السُوَّالِ. 7 


وقد ورد في القرآن الكريم في موصعم واحد وهو قولّه تعالى: ييا الإَِنُ 
مَا غَرَّكُ يريك الكَرمٍ 4 [الانفطار: 6]. 


اقزالة لفلف يم 


يقول الإمامٌ أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى» : (الكريم : هو الذي إذا قَدَرَ عَمَاء وإذا وَعَدَ وَفَى » وإذا أعطى 00 

مُنَْهَى الرجاء» ولا يُبالي كم أعيلى ولقو امطرجه وااو نحي جلك لخي 
يَرْضْى » وإذا جَمَا عاتب وما اسْتَعْضَىء ولا يَضْيعٌ مَْ لاد به والْنَجاء ويُعْنيه عن 
الوسائل والشفعاء. فَمَنْ اجتمع له جميع ذلك لا بالتكلف» فهو الكريمٌ المُطلقٌ» 
وذلكَ هو اللَّهُ تعالى فقط . 


هذه الخِصَالَ قد يَتَجَمَلُ العبَدّ باكتسابهاء ولكن في بَعض الأمورء ومع نوع 

م التكلف: ٠‏ فلذلك قد يوصّف بالكريم» ولكنه ناقِصٌ بالإضاقَةٍ إلى الكريم 

نوكيف لا يوضف به العنذ وقد قال رسول الل 18: «لا د تقولوا لشجرة 

العنب الكَرْمَء فإن الكَرْمَ هو الرجل المسلمُ»؟ (أخرجه مسلم). وقيل: إنما وُصِفَ 

شَجَرُ العِتب بالكرْم؛ لأنه لَطيفٌ الشجرة» طيِّبُ الثَمَرة» سَهْلُ القِطْافِء قَرِيبُ 
التناؤل» سَلِيمٌ عن الشَّوْكِ والأسباب المُوَذِيّة» بخلافٍ التخل) . 


1044 أقوال المفسّرين 
ويقول الإمام مجدٌ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري 
الشافعي كَكُآنَةِ في كتابه: «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله تعالى 
الكريم : هو الجوادٌ المُمْطِي الذي لا يَنْدُ عطاؤة؛ وهو الكريمٌ المُطْلَنُء والكريمُ 
الجامع لأنواع الخَيْرٍ والشَّرَفٍ والفضَائل . ومنه الحديث: «إنَّ الكريم ابن الكريم 


ابن الكريم ابن الكريم» يوسف بِنُ يعقوبٌ»؛ لأنه اجتمع له شَرَف التْمِوَةٍ وَالعِلَمُء 
والصتال» وَالعفة وكَرَمُ الأخلاق» الل ورئاسة الدنيا والدين» ٠‏ فهو نبي ابن 


لي ابو تيان نبي رابغ أَرْبَعَةٍ في التبوّة . 


والكريمٌ: الذي كرّم نفسه عن التَدَنْس بشيء من مِخَالَفَة رَبّه). 


أتوال المفشرين 
00 0 كد: «يَأم) الْإَِنُ ما عَرَدَ رَبك الكرمِ () الَدِى حَلتَكَ سَيَكَ 


كد ف ف مور 15 ة يك( كلا بل تَكدْوْدَ بين( بل عدي 
0 6 كرام كين () يعَامُونَ ما علوت 49 [الانفطار: 6 12]. 


هذا تهديد مِنّ الله تغالى للأنسان» لا كما يتوهّمُه بعض الناس من أنه إرشادٌ 
إلى الجواب» حيث قال: ك4 حتى يَقُولَ الهم : عَرهُ كرَمُهء بل المعنى 
في هذه الآية: ما عَرّكْ يا ابنَ آدَمَ برَبّكَ الكريم - أي : العظيمٍ حَتّى أَقُدَمْتَ على 
مَعْصِيته ) وفَابلتَهُ بما لا يَلِيقُ؟ كما جاء في الحديث: «يقول اللَّهُ تعالى يَوْمَ القيَامةِ: 
يا ابنَ آدَمَ! ما غرّكَ بي؟ يا ابن آدَم! ماذا أَجَبْتَ المُوْسَلِينَ؟) . 

٠‏ أخرج ابن أبي حاتم أن عمَرَاِين الخطابا متمع برجلا يقرا: يام لضن 

هَ برَيِكَ الكرم 49 فقال عُْمَرُ: الْجَهْلُ. وقال الفُضَيْلٌ بِنُ عياض : ل 
0 تورك الماحاة: وقال أبو بكر الورّاق : لو قأل لي ما عَرَك 
برك الكريم؟ لقلت: عَرَنِي كَرَمُ الكريم . وقال بعضٌ أهل الإشارة: التابفال: 
«رَيْكَ الحكرر # دون سابر أسمائه وصِمَاتِهء كأنّه لَقَّنَهُ الإجابّة» وهذا الذي تخيّلهُ 
هذا القائل ليس بطائل 4 لأنه إثما أن بانية «العكرر» ليئة علق أنه لا سن أن 
يُقَابَلَ الكَريمُ بالأفعالٍ القبيحة وأعمال القُجور. وقوله تعالى: #ألدّى خَلتَكَ شَوَنكَ 
َعَدَاك 49 أي : ما غَرَّكُ 4 بربّكَ الكريم الذي حَلْقَكَ سَويَاً مستقيماً معتدل القامة 


١# 
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مُنْتَصَبها في أحسن الهيئاتٍ والأشكالٍ؟ أخرج الإمام أحمد في امسنده) عن بشْر 
القُرَشِيَ # أن رسول اللَّه يكثة بَصَقّ يوماً في كف فرص عابها مين 00 
«قال اللّهُ كد: أبن 16 أنْى تُعُجِرْني وقد حَلَفُك من مثلٍ هذه؟ حتى إذا سَوَيئك 
وعذلك عشية مشَّيْتَ بَيْنَ بَرْدَينِ وللأرض مِنْكٌ وئيدٌ» فْجَمَعْتَ ومَنَعْتَ حتّى إذا 
لنت التراقي قلت : أتصدّق» وأنَّى أَوَانُ الصَدَقَة؟» وقوله: #ف أي صُورََ ما هه 
َكبَكَ 409 أي: هو قادِرٌ على خَلْقٍ النطمَّةٍ على شكل قَبيح مِنَ الحيوانات 
المنكرة الخَلْقِ كالكلب والحمار والخنزير» كما قال أبو صالح» وقتادة» وعكرية 
ولكن بعرت ولْطفِهِ وجله يَخَلقُه على شكل حسن مستقيم معتدلٍ تام حَسَنٍ . 

المَنْظَرِ والهيئة . وقوله تعالى: #كلا بَلْ تَُكَيْبونَ يلزن )* أي : إننا باك عر 
الي ع ل ل د و 
وقوله تعالى : لوَإِنَ عَيَكْْ لظن كِرَامَا كن( يلو ما م4 يعني : 
ا ا ا ا ل ل 
أعمالكم . أخرجه الحافظ أبو بكر البزّار في مسنده عن ابن عباس قال: قال رسولٌ 
الله كله: «إِنَ اللّه ينهاكم عَنِ التَعرّيء فَاسْتَحَْيُوا مِن ملائكة اللّهِ الذين معكم. 
الكرام الكاتبين الذين لا يُفارقونكم إلا عند إحدّى حالات ثلاث: الغائْطِ. والجنابة» 
والعْسَّلء فإذا اغتسل أحدُكم بالعراء فَلْيَسْتَيِر بثوبه» أو بجُرم حائط» أو يبعيره» . 


أم هنا الدسى على العبد 


إن من علم أن ربَّهُ كريمٌ لم يخش من الفقر على نفسه وعياله» وتمثّل بهذه 
الصفة الكريمة»؛ فكان كريماً على أهله وعياله ومجتمعه. ولم يكن بخيلاً؛ لأن 
اللهَ كريمٌ يحب الكرم والجود. 


إن أكرمكم عند الله أتقاكم 
يقولُ الله تبارك وتعالى في مُحكم كتابه الكريم: تايا ألَاسُ إِنّا حَلقَسكأ 


00 


4 0 عن > متو لبرط يدو نه 2 2 مم 
د كر وق كي سما وَبَيلَ ارا إنَّ أَحَرَمك عِندَ مه اقم إِنَّ أنه عَلم 
حير 409 [الحجرات: 13]. 


يُخْبِرُ اللّهُ تعالى الناسّ أنه حَلَقَهُم مِنْ نمس واحدةء وَجَعَلَ منها رَوْجِهاء 
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وهما: آدَمْ وحَوَاء وجَعَلَهُم شعوباًء وهي أَعَمْ مِنَ القَبَائِلء وَبَعْدَ القبائل مَراتِبُ 
أخْرُ كالمصائلء والعَشَائِرء والعَمائرء والأفخاذء وغير ذلك. وقيل: المُرادُ 
بالشّعوب : 00 التجم» وبالقبارة : بَْطونُ العرت» كما أن الأسباط بُطونٌُ بني 
إسرائيل. فبَميعٌ الناس في الشَرَّفٍ بِالنِسبَةِ الطينيّة إلى دم وحَواءَ عليهما السلام 
سواءًء وإنما يتفاضلونَ في الأمور الدينية» وهي طاعةٌ اللّه عا رَسوله 46 ؛ 
ولهذا قال تعالى بعد النَهّي عن الغِيبَةٍ واحتقارٍ بّعض الناس بَعْضاًء + مُديهاً على 
تَسَاوِيهم في البِشَرِيَةٍ «يكلمًا اناس إِنَا لتك ين كر وأنق وَجَعلكك شمو وليل 
روا 4 أي: لِيَسْصّلَ التعارُفُ بينهم» كل يَدْجع إلى قبيلته. وقال مجاهد في قوله 
للَِدارَواً» كما يقالٌ: فلانُ ابن فلان» من كذا وكذاء أي: مِن قبيلة كذا وكذا. 
أخرج الوكام اللرهارى :ني (اجامعه» عن أبي هريرة #ه. عن النبي قال : «تَعَلَمُوا 
من أَنْسَابِكُمْ ما تَصِلُونَ به أزخامكم. فإنّ صِلَةَ الرّحم مَحَبّة في الأهل. ٠‏ مَثْراة في 

المال. ل 0 (غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوَّجْه). 


وكؤلهثغال الزن ار د 1 امه قدي »4 أي : إنما تتفاضَلُونَ عند الله 
تعالى والتقورئ 0 وقد وردت الأحاديثٌ بذلك عن رسول الله كله . 
أخرج البخاريٌ في «صحيحه» عن أبي هريرة © قال: سُّيْلَ رسول الله كله: أي 
الناس أكرَّمٌ؟ قال: «أكْرَمُهُمْ عِتَدَ الله َنقاهُم». قالوا: ليس عن هذا لاله 0 
«فأكرّمْ الناس يوس ني لاه ابنُ نبي اللو ابن نبي الله ابن خليل اللَّها قالوا: 
ليس عن هذا تبالكة فال؟ «فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تَسألُوني؟» قالواء : نعمء قال: 
«فَخِياركُم في الجاهِليّة خيارٌكُم في الإسلام إذا قَقهُوا). 


وأخرج الإمامٌ مُسْلِمٌ في «صحيحه' عن أبي هريرة #2 قال: قال رسول 
اللّه عه «إنَّ الله لا بَنْظرُ إلى صُورِكُمْ وأموالكم. ولكن يَنْظر إلى قُلوبكم 
وأغمالكم» . 

وأخرجٌ الإمامُ أحمدٌُ في «مسنده» عن أبي ذَرْ 4 قال: إن النبي مُه قال 
له: «انظر فإنك لست بَحََيِرِ مِن أَخْمَرَ ولا أَسْوَدَ إلا أن تَفْضّلَه بِتَقْوَى الله . 


وأخرجٌ الحافظ أبو القاسم الطبراني في «معجمه الكبير»؟» عن حبيب بن 
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ش العَضْرِي أنه سمع رسول الله 7 عله يقول: «المؤمئون إِخْوَةٌ لا فضلَ لأَحَدِ 
0 بالتقوى» . 


وأخرج أبو بكر البزّار في المسنده)» عن حذيّفة بوالان ان قال 
تسيوك الله عه : : كُلَكُمْ بنو آَم وَآدَمُ خلِقَ من ثراب» ولْيَنْتَهِيَنٌ قوم يَفْخَرون 
بآبائهم أو لَيَكُونَنَ أَهْوَنَ على الله تعالى مِن الجغلان) . 


وأخرج ابن أبي حاتم في اتفسيره» 0 قال : طال وهر 


رقد ها فى السسدد بط قن مقس 1 ند الرجالة له 
الْمَسِيل » ٠‏ فأنييكَتء ثم إن رسول الله حْطَبَهُمْ على راجِلَتِه» فَحَمِدَ الله تعالى 
وأثتى عليه يمنا عو له أمل ثم قال: «يا أيّها الناسٌش! إِنَّ الله تعالى قد أَدْمَبَ عَنَكُم 
عبن اليتاهلية» وتعطيها ا فالناسٌ رَجْلان: رَجُلَ بَرُ تَقَيّ كريم على الل 
ا 0 إنَّ الله يك يقول : 7 اس 
لتك ين كك وَلْقَ يلم سنا وَبَِلَ لهو إن أحَرَمَكا عند آم تدم إن 
له 2 م حبر 4)2 ثم قال كل : «أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ اللّهَ لي ولكم). 

وأخرجٌ الإمام أحمد في ١مُسُنَدِو)‏ عن عَمْبَة بن عامر رضي اللّهُ عنهما قال: 
إن رسول الله ند قال : «إِنْ أنسابكم هذه ليست بِمَسبّةِ على أحَد. كُلّكُم بنو آدَمَ» 
طفٌ الصاعٌ لم يَمْلَوْوهُ ليس لأحد على أَحَدٍ فضل إلا بدينٍ وتَقْوَى. وكَفَى 
بالرجٌل أن يكونّ بَذِيَا بخيلًا فاجشاً». 


وأخرج ابن جرير الطبري في اتفسيره) بلفظ : «الناس لآم وحوّاء» 52 
الصا ا لم يَمْلؤوه إن الله لإ يسألكم عن أحْسّابكم ولاعَن أَنْسَابِكُمْ يَوْمَ القيامَةٍ 
930 ره عِنْدَ َم قدي 1 . 


وأخع 00 ا كاه عو رابيد اب الع 8 قالت: 0 


قال ع : : اأخير د أقرأهم, وأتقاهم ا انزف بالمَعْدُوفي ا 
عَن المُْكرء وأَوْصَلْهُمْ د 
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وأخرج عن عائشة ا المؤمنين هيا قالت : (ما 20 نشول اللّه كذ شىخ 
من الذنياء ولا أَعْجْبَهُ أَحَد قط إلا ذو تُقَى؟. 


وقوله تعالى: #أإِنَّ ألَهَ عَلِيمٌ خَيِيِئ4 أي: عليمٌ بكم» خبيرٌ بأموركم فيَهِدِي 
مَن يشَاءُ؛ ويَوْحَمُ من يشاك ويُعَذَبُ مَن يشاءء وَيْفْضَل من يثناء خلى من بشاء 
وهو الحكيم العليمٌ الخبير في ذلك كله . 

إن هذه الآية وهذه الأحاديث تضع الميزانَ الصحيح لتفاصّل الناس» فليس 
الجا ولا المناصبٌ؛ ولا شرف التسَب والأسرةء ولا المالء ولا القوة الدنيوية» 
ولا امتلاكِ السلطة والأسلحةٍ هي التي ترفع قدرٌ الناس عند الله ؛ بل التفاضا. .عتده 
ِالتَقُوَّى والإيمان والخوفٍ من اللَّهِ عرّ وجلٌ» والتزام طاعته ودينه وشرعهء وهكذا 
أرادٌ الله لعباده أن يزنوا الناس بهذا الميزان» فلا يعظمون الناس لاعتبارات دنيوية» 
بل لدينهم وورعهم وتقواهم. وهذا هو الشرف» والكرم» والحسب» والنسب. 


الوا اسع 
معئاه 


عن هن السكةه ؛ فإذا كان بمعنى: السَعَةٍ في العَطاءء فمعناه: الكريم 
اللي ار وشَمَلَتْ رَحْمَئُه جميع حَلْقِهِ فَمُوَاضَله شنافلة ومئحة 
كاملةٌ . وقد يأتي بمعنى : الواسع في العلم . وقد ورة اها الرميم ٠‏ في سَبْعَةٍ مواضع 
مين القرآن الكريم: منها قوله تعالي : «وكر أكقرة ول لتنا ولرا كم عد ار 
ام للَهَ وسِعٌ عَلِيم 409 [البقرة: 115]. كما ورد في حديث أسماء الله 
الحسنى . 
أقوال العلماء فى تفسيره 


الشافعي (ت 505 ه) في كتابه «المَمُصِد الأَسْئَى في شرح أسماء الله الْحُسْئى) 
في تفسير هذا الاسم: «الوَاسِعٌ : مُشْتَقّ مِنَ السّعَةَء والسَعَهُ: تُضافٌ مَرّة إلى العلم 
إذا انَسَعَ وأحاط بالمعلومات الكثيرة» ونُضافٌ أخرى إلى الإحسان وبَسْطٍ التِعَمء 
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وكيفما ُدْرٌ وعلى أي شيء نزل» فالواسع م الفظلن عو الله تعالى ؛ لأنه إن نظِرَ إلى 
علمهء فلا ساحل لبحر معلوماته» بل تند البتخار لو كانت مِدَاداً لكلماته» وإن 
نُظرَ إلى إِحْسَانه ونِعَمهء فلا نهاية لِمَفْدُوراتِه بل وكلُ سَعَةَ - وإن عَظمَتَ - فتنتهي 
إلى طَرَفٍء فهو أَحَقّ باسم السَّعَةِ واللشتياك هو الوايع 0 لأن كلّ واسِع 
ل ل وكُلُ سَعَةٍ عِلْم تن تنتهى إلى طَرَفِ» فالزيادةٌ 
عليها مُتَصوَّرَةٌ) وما لا نهاية له.ولا طرق» "فلا ينَصَورٌ خليه زيادة. 

وبالنسبة للعبد» فإن سعته في معارفه وأخلاقه. فإن كثرت غلومه فهو واسع 
بقدر سَعَةٍ عِلْمِه وإن انَسَعَتْ أخلاه حَنّى لم يُضَيْفُها خوف المُقْرِء ٠‏ وَغَيْظ 
الحَسّود وعَلَبَهُ الحرصء وسائَرُ الصفات» فهو وَاسِعٌء وكلّ ذلك فهو إلى نهاية» 
وإِنّما الواسٌِ الحَنُ هو اللّهُ تعالى). انتهى كلام الغزالي. 


ويقول الإمامٌ مجدٌ الدين أى“السعاذات الميازك بن محمد بن الأثر الحرويئ 
الشافعي كُاَنْهِ في كتابه: «النهاية في غريب الحديث والأثر) : (في أسماء الله 
تغالى” الوامين: هو الذي وسِعَ غِْنَاهُ كل فَقِيرِء ورَحْمَنهُ كُلّ شَيْءِء والوْسْعٌ 
وَالسَعَهُ: الجدّةٌ والطاقَة . وسنه الحديث: «إنكم ل تسَعُوا انام بأوالكم ُو 
أَخَلاتِكُمْ) . (أخرجه البزّار في مسنده عن أبي هريرة وحسّنه ابن حجر في الفتح) 
أي : لا نَنْسِعْ أمْوالْكُمْ لِعَطاثِهم فَوَسْعُوا أخلانَكُم لِصَحْبَتِهِم). انتهى كلام ابن 


الأثير:: 
أقوال المفسّرين 


يقول الله تعالى في 0 كتابه الكريم: © يأيها الَذْيَ َامنْوَأ أَنفِفوأ من 
سح جم ممومور 


01 - « ىر« َجِنَا بن انين رو م معم ب عر دل اريدم 
طَيِبتِ ما بم وَيِمَا | يما لم ين الأَرضٍ ولا تَيَمَمُأ لحت ونه تُنفقود 
- هه 


الْحكمةَ عد تكله وك وك الفحكنة هد اونغ هكدكنا 5 
ولوأ 0 [البقرة: 267 269]» يِأْمُرُ الله تعالى عِبَادهُ 0 بالإنفاقي» 

والمُرادُ به: الصَّدَقَةُ هَهّنَا؛ قاله ابن عباس : من طيّبات ما رزقهم من الأموالٍ التي 
اكتسبوها. قال مجاهد: يعني: التجارة بِتَيْسِيرِهِ إياها لهم. وقال علي بن أبي 
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طلحة والسَّدَّيٌّ: لمن طِبَتِ ما كَسَبْتْ 4 يعني : الدَهَبَ والفضةً. ومِنَ الشمارٍ 
والزرُوعٍ التي أنبتها لهم من الأرض. قال ابنُ عباس : أمَرَهُمٍ بالإنفاق من أَطْيْبٍ 
المالٍ وأَجوّده وأنفْسه» ونهاهم عن الَتَصَدَّقٍ برذالة الماك وَذَّنِيئه؛ وهو حبيئُه ؛ فَإنَّ 
الله طيت لا فين الأطنيا: ونيد قال: #ولا تَيْمّمُوأ لحت » أي : تَمُصِدُوا 
الحَبيتٌ ونه تنفقونَ وَلَسْتُمْ كَاحِذِيو» أي : : لو أَعْطِيُمُوهُ ما أخذتموه إلا أن شغاضوا 
فيه فاللّهُ أغنى عنه منكمء قلا تجتعلوا لله:ما تكرهون: وقيل معنا: ##ولا تَيَمَمُوأ 
لحت منْهُ تُنِفُونَ أي : لا تغدلوا عن المالٍ الحلالٍ وتَمْصِدُوا إلى الحرام 
فتَجْعَلوا تَمَقَدَكُم منه. 

خوج الإهامٌ أحمد فى اليسدده» غين عبد الله بن متتعود ”قال 
رفيو الله نه «إنّ الله قسَم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم: وَإِنَّ الله 
يُعطي الدنيا مَن يُحِبٌ ومن لا يُحِبُء ولا يُعْطِي الدينّ إلا لِمَن أحَبّء فمن أعطاة 
اللَّهُ الديق فقد أَحَبّه والذي نفسي بيده. لا يسْلِمْ عَبْدْ حَتى يُسْلِمَ َب ولسائه. ولا 
بوْمِنُ حَنَّى يِأمَنَ جارٌه بوائقه» قالوا: وما بَوَائِقُه يا رسول اللَّه؟ قال: اغشه 
وظلكة؛ ولا كسب عبدٌ مالآ من حرام فَيِنْفِقْ منه فيبارَكُ له فيه. ولا يَتصَدّق به. 
فَبَقْبَلُ منه ولا يتركه خلف ظهره إِلَا كان زادّه إلى النارء إن اللَّ لا يمحو السَيْءَ 
بِالسَيّىءٍ ولكن يمحو السَّبَىءَ بِالحَسَنء إن الحَبِيتَ لا يمحو الخبيتٌ». 

وقوله: لأوَأعَلَموا أن أله ع حيةُ4 أي : وإن أمَرَكم بالصدقات وبالطيّبٍ 
منها فهو عَنِيُ عنهاء وماك ل أن تحاري الح والتفين تيوعي عن جب 
خلقه. وجميعٌ خَلْقِهِ فقراءً إليه» وهو وأس سِعٌ المَضْل» لا يَنْمْدُ ما لديه فَمَنْ تَصَدَّق 
نلو ون الب مني تليطم أن لخر رامن العطاد عرية جاه وسيجزيه بها 
ويضاعِفْها له أضعافاً كثيرة» من يُقرضٌ غَيْرَ عَدِيمٍ ولا ظلوم «عبيةٌ حَيِيدٌ» أي : 
ل 0 ولزن سوا . 

وله 0 / الْمَفْرَ وَيَأْمْرَكُم بِلتَحْسل وله يَهِذكُم مَفْهْرَةُ مَنْهُ 
0 َأَنَهُ وَسِعٌ عليه 7©)*. أخرج ابن أبي لي اشر ل لاا 

ال وسولك لله روه : «إن للشيطان لَْمَةَ بابنٍ آدم وللملّك لمق فأمَا لَمَهُ 
0 فإيعادٌ بالشرّء وتكذيبٌ بالحق. وأما لَمَّةُ المَلّك فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ 
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بالحقّء فمن وَجَدَ ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وَجَدَ الأخرَى فليتعوذ 
من الشيطان» . 
ومعنى يدك الْمَفْر4 أي : ُحَوَفكُم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقو 

كي كرضياة الله + #وَيَأْمْرَكُم باتكك 4 أي: مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية 
الإملاق» يأمركم بالمعاصي والآثام» والمّحارم» د الخلاق» قال تعالى : 
وله يعد م كَْيِرَهُ يَنه» أي : في مقابلة ما أمركم الشي عا ا وَفَضْا )4 
ع في مقابلة ما خوّفكم الشيطان من الفقر هوَلَهُ وسِعٌ حلية* أي: يَسَعْ 
بعطائه جميع مخلوقاته عليم بحالهم . 


نِعَمُ الله تعالى 
تذكير الدنسات بيقر اللَّهِ الكميرة 


يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم : «ألر نوا أن لَه سََرَ لكم 
ما فى ألسَّمْوْتِ وما فى لْأرضٍ وَلَسْبََ عط َعم طهر ل ومن ناس ص مجدِلُ 
ف لله سر علو وَلَا هدّى ولا كنب مير 9 © نا قل هم انوا 1 ]دل أله قالوا 
1 َم ها وعدا 6ج أ الوه كان اليل يدعوهم ِل عَذَابِ مر )4 
[لقمان: 20 -21]. يُقولٌ تعالى مُتبّهاً خَلْمَهُ على نِعَمِهِ عليهم في الدنيا والآجِرَة بأنْه 
سَخْرَ لَهُمْ «إما في أَلسَموتِ4 من نجوم يَسْتَضيئون بها في ليلهم ونهارهمء وما 
يَخُلّقُ فيها مِن سَحَابٍ وأمْطار وَتَلْجِ وَبَرَوء وَجَعْلهِ إياها لهم سَفْفاً ممحفوظاً. 2 
خلق لهم فى الْأَرْضِ مِن قرا" وأنهارء وأشجارء ورُرُوع» ويُمارء وم 
عَلَيْهُمْ نِعَمَهُ الظاهِرَة والباوطئة , مِنْ إِرْسَالٍ الرْسُل وإنزالٍ الكتب» وإزاحة السب 
والعِلل» توهع هذا كلها ام انال كلهي ٠‏ بل مِنْهُم لمن يجديلُ في آم أي : 
في وجوده وتوحيده؛ وإرساله الرُسَلَء ومجادلنه في ذلك يبر ع4 ولا مُسْمَئدٍ 
من حب حُبّةَ صَحيحةٍ ولا «ككبُ4 مَأَثُور صحيح. ولهذا قال تعالى: ##وَينَ ألتّايس 
من حي فى لله بير عر كلا ملك رلا كنب فر 49 أي : مُبين 8وَإِدًا مل 
لَهُم* أي : ايه َنرَلَ أله أي : على رسولة يه 
الشرائع المُطهّرّة #قالوأ بل نب مَا وَبَدَا عَكَدِ 42 أي: لم يكن لهم حُجّةٌ إلا 
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اتَباعَ الآباءِ الأقدمين والتقليد الأعمىء قال الله تعالى: #أأوَلَوَ رت عَبقُهُمْ آ 
يَمَهِلْت سا وَلَا يهْنَدُونَ* أي : فما ظَنْكم أيُّها المُحْتَجُون ا له 
كانوا على ضلالة وأن: نتم خَلَف لَه فيما كانوا فيه ولهذا قال تعالّى: ده د 
َلشَيِطَنْ يَدَعْوهُمْ إِلَ عَدَابِ التَعيرٍ». 


وفي أوائل سورة النحل يُذكرُ اللدعناذة عي الحشة الى كانوا». والطاف»ة 
لعيونهم» والدالة على العناية الإلهية بالإنسان وتكريمه؛ وتسخير ما في الكون 
لخدمته ومصلحتهء يقول تعالى: لأوَالْاَنْعمَ حَلقَهَا كم فيها دف ومع 
متها تكنو () ولك يها جَالَُ جرت يعون مين 025 متنملْ 
أنَعَالَتُ إِلَ بَلَرِ ل تكو يكيب إلا بق الي" برك تيك ليث ه69 
َللْيَلَ وَلِمَلَ وَالْحَمِيرٌ الكرها تونق ار لا كمون 0 قَصَدٌ 
أَلْتَيِيلٍ وَسنَهَا 6 وَلَرَ شك فَدَكُْم َي © هر الرعة ديل مرت المي 2 
ةكرت بن كز هد للا د ل لت ارود وَأَلتَخْيِلَ 
وَالأَعَسَبَ ون كل تّمت إن فى كلك كيه عور بتَتَكرْدد(© وَسَمَرَ اسكْم 
ظٍِ 0 وَألقَّمْسَ 0 1 0 ع ا 0 71 55 د قر 
عقو 9 وما دنا خكْ 9ن 3 يلما ونه إنك في ذَلِلَت لَآَيَهٌ لَمَرَمِ 
© ا ال َأحكوا , مِنَهُ لَحَمَا طَرِيًا وَشَتَحْا ينه 
عِلَهٌ تلسوتهًا كيف الك تراجر بد رلتتتةا يك. تددر وحََك 
وت ب ل ف رضن رواتوت أن 0 ا 0 ١‏ وسبلا 0 
عَتَدُود() وَعَلمتٍ يلجم هُمْ يدود 9© أن يلق كس لا يلق أقد 
سَكَوود 3 وذ دنا يقن ل 1 الله لحتو 0 اسل 5 
18]. 


92 
8 


لل 


أخرج الإمام البيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عباس 5د أنه سَأَلَ رسول 
0 عر ول ار 9 َع اه مم َه هر يئُ» 0 كه : 
لَقَلاكَ لُك كَمَن سواهم» . 


والحقيقة أن الإنسان مَعْهُ مَعْمُورٌ بنِعَمٍ الله تعالى في كل لحظة من لحظات الليل 
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والنهار» وفي كل نَفْسٍ يَتَتَفْسُهُه وكلّ حَفْقةٍ يخفقها قلبّه. وكل مَنظرٍ تشاهده عيئه 
وكل صَوْت تَسْمَعْه أذنُه» وكل هاجس يخطر في ضميره» وكلّ فِكَرَةٍ يتدبّرها 
عقلّه؛ بل إِنْ وُجود الإنسانٍ ابتداءً نعمةٌ مِن الله وفضل . 

واذ يلما تششط: الانياقة واتشوقه لذ الا لسن ريف واه مسقل 
في نعمائه» وَإِلْمَتُهُ للنِعم» وتعوُدُه عليهاء مما يُفْقِدُها قيمتها عنده» وذلك بسبب 
شهولة السفيرة غليها » وفشعة زاكنا يفول تقض كذا د واريد كداء. ولا 
يقل عل كزان وكذا : 

بينما العَبْدُ المؤمِنُ بخلاف ذلك يشعر دائماً بإحساس عميق بفضل اللَّهِ عليه 
وإحسانه العظيم»ء ونعمه التي تحيط به عن يمينه وشماله» ومن نتن يديه ومن 
خلفه» ومن فوقه ومن تحته. . إنه يشعر بنعمة الله عليه منذ كان في المهد صبياًء 
بل :عند كان فى ايطن ألم معتياء ٠‏ كان صَبِيَاً وليداً لا سِنّ له تقطع» ولا يَدَ له 
لطبي ولا قَدَمَ له تَسْعَىء ‏ فأجرَى اللهُ له عِرْقَيْن رَقيقّينَ في صدر أُمّهِ يجريان لبنأ 
خالضاة كامِلَ الغذاءء دافئاً في الشتاء» بارداً في الصيف. وألقى اللّهُ محبّته في 
قلب أَبِوَيّهء فلا يطيب لهما طعام ولا شراب» ولا يهنأ لهما نوم ولا عيش» حتى 
يَكفِيَاهُ ما أَهَمَّهء ويدفعا عنه كل سُوء . 


0 اه ل ا 


مَعلُووٍ 9 يي َعم ليزت » ا 0 23]. ا اي اله 
عليه في كل شيءٍ حولهء ويرى في كل ذرَةٍ في الأرض أو في السماء مِنْحَة مِن 
الله له تيسّر له معيشته» وتُعينه على القيام برسالته في الحياة. 


آثار الكرم تدل على الكريم 


- - 


مقدسامك 


قنك اط بالنخيدران توافحطة صدن وبر يها تل عليه أفيهاة الله 
الْحَسْنّى : (الوَمّاتُ امَو الكريم» الواسع) ويلاحظ د ذلك أن الله تعالى هو 
القادر الذي لا يُعجزه شيءم»ء فإنه لا بد أن يكون قلبه مُعَلَّقُ المطامع بهباتٍ الله 
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وبرّهء وكوفنة» :وسعة عنطائة: مُنْصَرِفاً عمّا سِوَاهُ مِن ذوي الحاجات» فَذوق 
الحاجاتٍ مهما سَحَتْ نفوسُهُمء فإنهم بُخلاء ء مُمْسِكُونَ أمامَ كثير مما يَدْخْلُ في 
حُدود مَطامِعِهمء أو في حُدود ما يحتاجونه 0 إلا أن 
َقَهَرُوا نفوسهم بتكليفها العطاء والبَذْل. قال الله تعالى: #فل لَدَ أ 6 تم تَملْكونَ 


عب بر سج سانل ماس 


خزاين رحموٌ ري إِذا سكم ا الإنقّاق 0 لضن قَعورا )> [الإسراء: 100]. 
مظ المسلى _--5 2 الأزيماء 


وحظ المسلم المؤمن باللّهِ من هذه الأسماءء أن فَكلق بطر ءِ مِمَا نَدلْ عليه 
قَذْرَ الاستطاعة» في الخدودٍ والمقاييس البَسَريَّ فيكونٌ 0 ب كريم واسِع 
العَطاء ممًا تَفَضْلَ الله به عليه من مالٍ أو جاه أو نفس وذلك بِالبَذّلِ السخِىٌ في 
أبواب البرٌ التي حَضَّئْهُ على البَذّلِ فيها شريعَةٌ الله . 


آثار القرعم في غلى ابرسات 
يفول الدكتور مميحمد علي البار في كتابه 0 الإنسان بين الطب والقرآن»: 


(إن المُتَبَصّرٌَ بِخَلْقٍ الإنسانٍ يرى آثار نعمة الله عليه» كَالمُخُ مثلاً: يحتوي على 
ألف مليون خليّة عصبيّة وتسري اراد الْكَهْرَبِيةٌ الخد بمبوعة تعادل ثمانين 


ميلا في الساعّة الواحدة. والمُح ي: يَنْقَسِمُ إلى تِصَمَيْ كُرَوِيَيْن» النِصف الكَرَوِيُ 
الأيمن يُمفَلُ الضف ال ك0 اليضفت الكووى: الأأتز تر الضئ 
ايده 


والخلايا المح ل 0 0 ا 
افر ا ل ل وق ل وري شتكه عن بلع لبوق نك 


ويقول الدكتور السيد الجميلى فى كتابه: «الإعجاز الطبى فى القرآن 
الكريم»: (مركز حاسّة البصر في العين التي تحتوي على مائة وثلاثين مليوناً من 
مُسْتَقُبللات الضوءء وهي أطراف الأعصاب, يقومٌ بحمايتها الجفنٌ ذو الْأَمُدَاب 
الذي يقيها ليلاً ونهاراًء والذي تُعَدٌ حركته لا إراديّة» وهو الذي يمنع عنها 


الأترِبَةَ والذرّات» والأجسّام الغريبة» كنا تكس مهن حدة التممن نما اذلف 


- الواسع 155 


الأدابٌ على العَيْنِ من ظِلالء وحَرَكةُ الجمُن عِلَاوَةٌ على هذه الوقايّة» تَمْنَعْ 
جَمَافَ العين» أما السائل المخيط بالعين» والذيّ 0 باسم الدّمُوع» : 5 
مُطهّْر). 

أما عن الأَدُنَ فيقول الدكتور البار: (يوجد في الأذن عشرة آلاف خلية 
سمعية» 0 تَيِعٌ عملية حفظ التوازن بطريقة ديناميكية 
فسيولوجية في منتهى التطوّر والروعة» بواسطة القنوات نصف الهلالية. وإ ءا 
من أذن الإنسان (الأذن الؤْسْطى) هو سلسلة من نحو أربعة آلاف حنية (قوس) 
دقيقة معفّدة» متدرّجّة بنظام بالغ» في الحجم والشكل» ويمكنٌ القول بأن هذه 
الحنيات تُسْبهُ آله موسيقية. ويبدو أنها معقّدة» بحيث تلتقط وتنقل إلى المخ 
بشكلٍ ماء كلما وََعَ صَوْتٌ أو ضَبََةٌ: مِنْ قَضصْفٍِ الرَعْدِ إلى حفيف الشَّجَرِء 
فضلا عن المزيج الرائع من الأصوات . 


ويقول الدكتور خالص 6 في كتابه «الطبٌ محراب الويمان» : 


وتحوي د المتوسّطةٌ الحم على 10 ملايين ليف عضَّلِيّ ؛ وتحوي عَظلمة 
المَخْذْ أكثر من 30 ألف عمود كِلْسِي خاص . 

* وفي كل يوم يعن الأثيتان 25 ألفقثق: يَمْيحَت فنها 180 :مرا مكعيا 
من الهواء» يتسَرّبُ منها 6,5 متر مكعّب من الأوكسجين إلى الدم. 

وفي المعدة (35) مليون غدَّة للإفرازء وفي العفج والصائم (الأمعاء) 
(3600) زغابة معوية للامتصاص في كل 1 سنتم”» وفي الدقاق (2500), مع 
العلم أن طول الأمعاء حوالي ثمانية أمتار. 

* وفي الدماغ (12) مليار خليّة عَصَبيّة» و(100) مليار خلية وبقيّة استنادية 
تشكل سَّدَاً مارداً لحراسة الخلايا العَصَبيّة من التأثّر بأيّة مادّة. 

2 وفي الدم الكامل )225 مليون 1 حمراء لنقل الأوكسجين» و(25) 
مليار كَرَيّةَ بيضاء لمقاومة الجراثيم ومناعّة البَدَنْء وهى بخمسة أشكال؛» ومليون 
مليون صفيحة دموية لحفظ الدم ضِدَ النزف» ولإيجاد التخثّر فى أي عَِرْقٍ نازفٍ. 
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ذ ويعتبر الكبد أكبر عد الإنسان» إِذْ يَزِنُ 5 و1) كليو غرام» ويحوي 
(300) و يكن أن تسجدد كلياً خلال أربعة أشهرء فخلاياه أسرع من 


خلايا الجنين المعروفة بسرعة اسه وللكبد وظائف كثيرة . 


إن هذا الكمّ الهائْلَ من النِعَمء والكرّم القَرِيدٍ هو مِن عطاء كريم؛ هو اللَّهُ 
جَلَ جلالّه: 0 إلى التامل: فى :تفيميه» لبرت آثار كرم الكريم 
وقدرتهء فقال تعالى: #وف أَفيِ؟: أَيَدٌ رد 40 (الذاونات + 21] وهدة العم 
وهذا العطاء في أرقامه الهائلة هو مُحَذَدمُقََرُ في كل إنسان: بل وَمُتَسَاوٍ ذ في أكثره 
نذا شان وإنسان »مهما يدل 0 الخالر الواحد الذي خلق الأتساق” فَقَدَرَهُ 
وأكرمه. قال تعالى: لوَكَلَقَ كل مَنْءٍ كَمَدَّرمُ برا [الفرقان: 2] وفي سورة 
0 التي هي عروس القرآن يذكرنا اللَّهُ سبحانه بالعديد من نِعَمِهِ فيقول: 
«البمنَ0) عَلَمْ لْقّرْءَان 9 حَلَقَْ الإفسدنَ©) عَلَمَهُ بياذ النّمس وَلْقَمرُ 
بحسبانٍ() وَآلنَجَمْ وَالنّجرٌ 5 تمدو جه رم ته روصم بيات © آل كلما 
البان © يما لوزت بِالِْسَيد ولا خيرُوا الييران © وَالارّضَ وَصَعَهَا 
للَأَحَاءِ() ها نهد وَالدَخْلُ دَاثْ ارج وَكلَث ذر الْعَصَفِ وَالرَعْحَانُ0) يَأَيَ 
ل 9 2 04> لوضنَ من صَلْصلٍ كَلْتَخَارٍ (40» وتذكيراً بهذه 
العم تكرّرت هذه الآيّة: أي ال لي ريج مُكرْبَانِ 4 إحدى وثلاثين مَرّة في هذه 
السورة» إنه كرم الله إنه عطاؤه لهذا الإنسان في الحياة الدنياء وعطاؤه في 


الآخرة أكبر لمن خاف مقام ريه جل جلاله . 
6 0 النة 
الشكرٌ لَغةَ: الثناء على المُحسِن بما أولاه من المعروف» وفي الاصطلاح 
الشرعيّ : هو ظهورُ أثر نعمة الله على لسان عَبِدِهِء وعلى قلبه» وعلى جَوَارِجه؛ 
أما ظهورًه على لسانه فقَتَناؤُّه واعتراقه» وأما على قلبه فشهوده ومَحَبَتُهه وأما على 


جوارحه فانقياده وطاعته. ومن هنا قيل : : لا يكونُ العبد شكوراً لربّه إلا باجتماع 
ثلاثة أركان: الأول: اعترافه بنعمة الله عليه» والثاني : الثناء عليه بهاء والثالث: 
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الاستعانة بها على مرضاته» وقيل: الشكرٌ هو استفراغ الطاقّة في الطاعة. وقيل: 
الشكر استعمال نعم اللَّهِ تعالى فيما يُحِبّء وقيل: شكر النعمة هي مشاهَدَّة المنّه 
وحفظ الحَُرْمّة» والقيام بالخدمة. 


0 8 الل 


الشكرٌ خُلْقُ من أخلاق الرُبُوبيّة» قال اللَّهُ تعالى: واه سَكوْرٌ حَليِةٌ» 
[التغابن: 17] وقد أمرّ الله سُبّحانه عباده به» ونهى عن ضِدّهء وأنتى على أهله, 
ووصف نهاحواض جافوء وجعله مفتاح كلام أهل الجنّة 00 أ الْحَمَد يِه 
اذى عد صَدَهَنَا وَعْدَمُ4 [الزمر: 74] لوَءَاجْرٌ دَعْوَسِهُمْ أن لََمْدُ يِه رَبَ التلييرت» 


ليونس: 10]. 


والشكرٌ مَقامُ الجيا + أعمرا ال 21 1ك وَل مَنْ عِبَادِىَ الشَكور © [سباً: 
3] وهو مأمورٌ به مُقابل نعم الله الكثيرة 2 نعمة الهداية # كما أَرسَلْمَا 
فِخُْْ 00 ينك يتَلُو عَم ءَايكِنًا ا 3 ل غ1 لكب وَل 1 
بعكم كا ل ككْووا. ملو( انون اذم را لى ولا كرون (4)©7* 


[البقرة: 151» 152], 


إن شكرٌ النِعَمِ دليل على سّلامة المقاييس في النفس البشرية» فِالخَيْرُ 
يُشْكُرُ؛ لأن الشكرٌ هو جزاؤه الطبيعي في الفِطْرَةٍ السليمة. والنفس التي تشكرٌ الله 
على نِعَمِهِ تراقبه في التَصرّف بهذه النِعَم» ٠‏ بلا بَطرٍ ولا اسْتِعلاءٍ وبلا استخدام 
للَنِمَم في الأذى والشَّرٌ. والشكر له مان كيه رركن النفس البشريّة ويُطهّرهاء 
ويقرنا ماجبها من الله تغالى؛ ويدفعه للعمل الصالح؛ ويزيد م مِنَ النِعَم ويُنَمّيها 
ويباركها لوَإِدْ تَأدََ ريم , لين سَكرئْرٌ ادنك 4 [إبراهيم : 7. وبالشكر تقوى 
الروابط الاجتماعية بين المسلمين. 


الكغر ضر الشكر 
ولعلوٌ منزلة الشكر ومقامه الرفيع» فقد بذل عَدُوٌ الله إبلِيسُ اللَعِينُ جهده 


لِصَرْفٍ الناس عنه» وإيقاعهم في الجِحُودٍ والكفر» قال تعالى مخبراً عنه حين 
أقسم على إغواء بني آدم: لاثم لآتبتكر بأ بن لديم وين حلفم وعَنْ يسنم ون 


158 فوائد الشكر 
تمايلهه وَل ًَ ل مره تكريب 7 4 [الأعراف: 17]. 


والكفر بنِعَم الله يكون بِعَدَم شكرهاء أو بإنكار واهبهاء وَنِسْبَيها إلى النَفْس 
وعلمها وخبرتها وَحَدذَقِهًا ومهارتهاء وإلى الكد والسعي الشخصي: كما قال 0 
حو مر شك اللفسى نا امون اح ف َال إَِمَآ ويسم عل عِلوِ عند 
أوَلَمْ يعْلَمَ أت أنه هد أَهلك ين قبل مرت 0 
ولا شَكَلُ عن ذُويهِمٌ لْمُجْرِسُونَ 3 * [القصص: 78] وقد يكون الكفران بسوء 
استخدام النِعَُمء وبِالبَطَرٍ والكبّْرٍ على الناس فيهاء واستخدامها في الملذات» 
والشهوات» والفساد. كما هو حاصل في غالبية الناس في زماننا هذا. 


صناء لفارت النعمة 


53000 هو 


وقد توعد الله عو لا ينك انعنة بالعدانة الشديد فقال: ونين كنم إن 

عَدَا لََدِيدٌ» [إبراهيم: 7 والعَذابُ الشديد قد يكون بِمَحْقٍ التعمة قينا يتفامياء 

أو سَحْقِ آثارها في الشعورء فكم من نِعْمَةٍ تكون نِعْمَةَ يشقى بها صاحبها كالمال 

والجمال» ٠‏ بل وربما يَحُْسُّدُ الخالين منها. وقد يكون عذاباً مؤجّلاً إلى أجَلٍ مُسَمَى 

في الدنيا أو الآخرة» ولكنه واقِعٌ لا مَحالّة بسبب الكفر والجحودٍ لأنعُم اللّهِ عز 

وجل ا الا ل كر 
2 7 


لجو َالْكَرَف 2 كاد بثو )4 [التحل: 112]. 


نوائل الشكر 


والشكر لا تعود عائدته على الله تعالى» وإنما تعود فوائده على الإنسان 
الشاكرء وكذلك الكفرء فإنما يرجع على صاحبه بالبوار والحَّسَارَة؛ لأن اللَّهَ عَنِيّ 
ل ل ل ل 0 وَلْعَد اننا 
ل الذكنة ل لذكز لَه و نحط فيفك لبيك و رَ دن أمّهَ عن 


حميد09* القمان: 12]. 


ولْبُ الأمر وغايته: اعْتِرَافُ العَبّدِ بأن جميعٌ النِعَم ابتدأت منه سبحالَة 
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0 وأنها مَحصُورَة فيه » ليس لأَحَدٍ معه يَذْ في شيء منهاء قال تعالى : وما 
يكم ين يَحَمَمَ فَمِنٌ أ ا 03 ل رب 
نز 1 نغ ينتتك أ اتتنك ع3 ول كلك نك أل يما يَسةُ4 
[النمل: 19]. 

ا الإمام أبو داود السجستاني في ااسئنه)» عن معاذ بن جبل 4ه قال 
لي رسول اللّه د : «يا ناذا واللّه إني لأجبّك. واللَّه إني لأحبّك)». فقال: 
(أوضيك يا بعاذة لا نَدَعَنَ في دُبْرٍ كل صَلاةٍ ب تَغُولَ: اللهمّ أْعِني على ذِكْرِك 
وشكرك وحسن عبادّتك» . 
أنواع الشق_ مكَبِمئْنُه 

الشكرٌ يكون على أنواع ثلاثة: بالجنان» واللسان» والأركان. 
أما كر المنان 

فيكون بالاعتراف بِالنِعْمَةٍ باطناً لله وعدم إضافتها لغيره» ومن نَم الثناء 
عليه ومحبّته» والرضا والامتنان القلبى بما أعطاه. ومن آدابها أن يستكثر قليلهاء 
ويعلم أنها وصلت إليه منّةَ وفضلا بغير استحقاق منه لهاء فلا تزيده إلا تواضعاً 
وحُبَاً للمنعم وطاعة له. 
وأما سك اللسات 
بِعمَةِ ريك فَحَرّثْ(4 [الضحى: 11] وأن يُرَى أثرها عليهء أخرج الترمذي: «إن الله 
يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) . 
وأما سك الجوادح 


فهو الترجمة العملية لشكر اللسان والقلب» ويكون بإكرام النعمة وعدم 
الاتفختانه ييا واتعحمالها ذن ترضياته: ووطاعه نيتفال :وتعالى ‏ ذلذ ينظ إلى فا 
حدم 1ه ريكون أيقنا بالأجحياد با تشاع والعيادة ودكر الاعز وجل زر له 
المراضن: 


الصنف الرابع من الأسماء الحسنى وهو ما يعود إلى 
الرحمة 


0-4 


مقدمة 


بعد أن فرغنا من استعراض أسماء الله الحسنى التى تدخل فى باب الهبة 
والغطاء» تأتى على ذكر مجموعة أسماء الله الحشى التى تدخل في اباب الرآفة 


والبصية: 

فالإنسانُ في جميع أطوار حياته بأشدّ الحاجة إلى مَنْ يَدْحَمُه وَيرْأْفُ بو ولا 
يملِكُ الرحمة الحقيقية به في دَفْع الضُرٌ عنهء وجَلْبٍ الخَيرُ له» وإفاضّة النِعَم 
عليهء ظاهرها وباطِنهاء جَليلها ودّقيقهاء مادَيّها ومَعْنَويّهاء عاجلها وآجلها إلآ 
خَالِقُهُ. وَخَالِقُ كلّ شيءٍ في | لسموات والأرضء وَمَن بِيَّدِهِ ملكوثهما. 

من هنا جاء في المأثور من أسماء الله الحُسْئَى: (الرحمن. الرّحِيمء 
الفَتَامٌء اللطيف. الرؤوفء الودود). 


9 الرحمن 
معنى اس الله «الرصلنت 


عرس الف الع يه : صِفَةُ مُشَبَْةُ مأَحُودَة من الوَحْمَةِء ومعنى الرَحْمَةَ في 
المَحْلُوقٍ : ِقَةّ في القَلْبِء ائ لس 1 لطن يتطاننة وإنما 
المُرادٌ منها بالنسبة له: الإنُعامُ» فمعنى الرحمن : الم 0 
مُسْتَحِقها وغير مستحقها لان للك الي في مجح 5ن الخريو #قلٍ أدعوا ‏ 


أو دعو يما َ ما دعو ملك الاننم كلتق و3 جهن ولاك ولد حافت 


0 


وابسع بن كلك سبيلا(4)2 [الإسراء: 110]. 
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وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في سبعة وخمسين موضعاً في سور 
وآيات متفرّقة. وهناك سورة في القرآن تسمّى: بالرحمن» وهي السورة الخامسة 
والخمسونء وهى تبدأ بهذا الاسم الجليل. كما ورد هذا الاسم في الحديث 
فيه بعد اسم الجلالة : (الله) . 
أتوالك العلماء نى تفسيره 

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المَمْصِد الْأَسْئَى في شرح أسماء الل 
الحبد؟ في ارهد الاير (الرحمن: مشكن مق الوحمةة والرّحْمَةُ تَسْتَدْعي 
رياه ولا مَرْحُومٌ م إلا وهو مُحْتاحٌ» وهو الذي تَنْقَضِي به حاجة المحتاج من 
غيْرٍ قَضْدٍ وإرادة وعناية» فالمُحتاجُ لا يُسَمّى رحيماً. والذي يريد قضاءً حَاجَدٌ ولا 
يقضيها: فإن كان قادراً على قضائها لا يسمى رَحيماً إِذْ لو تَمّتٍ الإراده لَوَفَى 
بهاء وإِنْ كان عاجزاًء قف تسبي يها باعتبار ما اعْتَوَرَهُ مِنَّ الرِقق ولكنه 
ناقِصٌ . وإنما الرحْمَةٌ التامّةُ :] إفاضَةٌ الخَيْر على المحتاجين» وإرادته لهُم » عِنَايَةَ 
بهم . ولحي العامّةٌ هى التى تَتَاوّلُ المُسْتحقٌ وغيرَ العم ورّحمة 5 اللّه ام 
عامّةٌ. أما تَمامُهاء فَمِنْ حيثٌ أراد قضاءَ حاجاتٍ المُحتاجِينَ وقضاها. وأمًا 
عُمومُها فمِنْ حيثُ شُمولها المُسْتَجِقّ وغَيْرَ المُسْتَحِقٌُه وعَمّ الدنيا والآخِرَة» 
وتناول الصّروراتٍ والحاجاتٍ والمّزايا الخارجية عنهاء فهو الرَّحِيمُ المُطلقُ حقاً. 


والرحمة عند المخلوقات لا تخلو من رِفَةٍ مُؤْلِمَةٍ تعتري الرحيم» فَتُحَرُكُهُ 
إلى قضاءٍ حاجة المّرحوم» والربُ تعالى مُتَرَهُ عنها. فلعلّكَ نَْنَ أن ذلك تُقْصَانٌ 
في معنى الرَّحْمَةِ» فاعْلَمْ أنَّ ذَلِكَ كَمال» وليس بِنْفُصانٍ في معنى الرّحْمَةِ. أمّا أنه 
لين بلقضاقة فمنْ حيث إن كمال الرحمة بكمال تمتها ومهما قُضِيتٌ حاجَةٌ 
المحتاج بكمالهاء ٠‏ لم يكن للمرحوم حَظّ في تألم الراجم وَتَمَجِعِد وإنما تألم 
الراجم لِضَعْفٍ نْمْسِهِ ونقصانهاء ولا يزيدُ ضعفها في عَرَضٍ المحتاج شيئاً بعد أن 
قُضِيّتٌ كَمال حاجته. 


وأما أنه كمال في معنى الرّحمَّة فهو أن الرّحيمَ من رقَةٍ تلم يكاد يَقْصِدُ 
بفِعْلِهِ دقُع الرِقة عن نفسه. فيكونٌ قد نظر لنفسه» وسَعَى في غرّض نفسه. والاك 


1602 أثر هذا الاسم على العبد 


يَنْمَصٌ عن كمالٍ معنى الرَّحْمَةِ. بل كمال الرّحمةٍ أن يكونَ نظرٌ إلى مَرْحُومٍ لأجل 
مدوم ؛ لا لأجل الاسْتِرَاحَةَ من ألم الرقة . 


والشعي مم مِنَ الرّحيم» لذلك لا يُسَمّى به غيرٌ الله و(الرّحِيمُ) قد 
يطلق على غيرة» فهو من هذا الوجه (أي: اسم الرحمن) قريبٌ من اسم (الله) 
الجاري مَجَرَى الغلم» وإن كان هذا مشتنا , من الرحمةٍ قطعاء ولذلك جمعٌ الله 
بينهما فقال: ظفل ادعو أَلَهَ أو دعأ لمم َي نا يَدَعُوأ هَلَهُ الامتماه للى و 
تجْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا حافت يبا وأسسَخ بين دلِكَ سيبلا 420 (الإسراء: 110]. 


فلزِمٌ من هذا الوجهء ومن حيثٌ منعنا التراذف ف لأسا المخصّاة» 0 
يُمَرّقَ بين معنى الاسمَيْن. فَبِالحَرِيَ أن يكون المَهُومُ من الرحمنٍ نوعاً من الوّحمةٍ 
هي أَبْعَدْ مِنْ مَقْدُوراتٍ العباد» وهي ما يتعلقُ بالسعادة الأخرّويّة فالرحمنٌ: 2 
العطرف على العبادٍ بالإيجاد وله وبالهداية إلى الإيمان وأسبابٍ السعادة ثانا 
والإسْعادٍ في الآجِْرَةٍ ثالثاًء وبالإنعام بالنظر إلى وجهه الكريم رابعاً). انتهى كلام 
الغزالي . 

ويقول الإمامُ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري 
في كتابه «النهاية في غريب الحديث والأثر) في تفسير الرحمن: (اسم مشتق من 
الرخمة» وهو من أبنية الْمُبالَعَةٍ ة وارحمن) أبْلعُ من (رحيم)ء و(الرحمنٌ) خاصض 
لِلّه لا يُسَمَى به غيرة» ولا وك . و(الرَّحِيم) لوضف يه عي الله تعالى» 
َبُقال: رَجُل رحيمٌ» ولا يُقال: رحمن. 

وذو الرحم والأرحامُ هم: الأقارِبُ»ء ويَّقَعُ على كل من يجمعٌ بَيْنَكْ وبينه 
نَسَبٌ) انتهى كلام ابن الأثير. 

أ هنا الدسى على العبد 


عه من اسم الرحمن : أنْ دحم عاد اللَِّ تعالى الخافلينَ» فَيَضْرفَهُْ 
موقاو الماوالى» لجار مط وانمي: يظرق اللطتيدرة العلف» ون إنكلة 
إلى العْصَاة ِعيْنِ الرّحْمَةٍ لا بِعينِ الإيذاء» وأن تكون كل مَعْصِيَةٍ نَجْرِي في العالم 
اتعي الك بن سي ات بو عيذ فى ناكا نس رح رحن بداك العاضي 


ب الرحمة 163 
أن يَتَعَوّض لِسَخَطٍ اللَّهِ تعالى ويَسْتَحِقٌ البُعْدَ عن جواره. 


وأيضا» كاللة متحت أ نيرق الاتشمة شيو فين فاده المؤمتن ران بوكو 
المجتمع المسلمٌ مُتراجماً لا نَعَانٍ فيه» ولا تكبّر ولا تَجَبْره ولا يظلم أحدٌ 
أحدا بل يحنو الغنيُ على الفقيرء والقويٌ على الضعيف» ويأخذ كل مسلم بيد 
أخيه إلى الخير» قال رسول الله 5 : «الراجِمُونَ يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى» 
ارْحَمُوا من في الأرض يرحمكم مَن في السماء) (أخرجه 0 داود والترمذدي 
وأحمد) وقال: ١مَن‏ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَم) (أخرجه أحمد). 


الإسلام دين الرححمة 


الرحمة صِفَةٌ كريمة» وخلْقُ حَسَنْ. وعاطِفَةٌ إنسانية نبيلة» تَجَعَلُ المَرْءَ 
1 تر ورف لآلآيهم. ويَسْعَى لإزالتهاء ويَأسَى عليهم. فيَتَمَنّى لهم 
الهُدّى» ويعفو ويَصمح عن أخطائهم وزلاتهم 


رصمة الله تعالى 


وَالرَحْمَةُ صِمَةَ لِلَهِ جلّ وعلاء فِإنَّ رَحْمَتَه شَمِلَثْ الوْجُودَ بأسْرِو #وَيَحَمَقَ 
وَسِعَتَ كل صر » [الأعراف: 6]. ولذلك يوم الملائكة تلخدام عالى انه تعالى 
بصفة شمولية الرحمة وسَعَتِها قال تعالى : اين يحون الْعرَكَ وَمَنْ حول مسَيَحُونَ 
8 مرح و ب يح م 


0 نيم وَبَؤّمسونَ بدء وَيستَعْفرونَ لِلَذِنَ 1 57 وَسِعَتَ حك شي مَحَمَة 
عِلَمًا فأَغْفْرَ لِنَّذبنَ ابو واتَبعوأ لَك وهم 5 ب لشي 4 [غافر: 7]. 


وأخرج العام الل اس لي الأدب» عن عر بن 
الخطاب #6 قال : «قَدِمَ على النبي 5 كد سبي ) فإذا امرأةٌ من السَبّي قد تَحَْلْبُ ثذيها 
تَسْقِيء إِذْ وَجَدَثْ صَبِياً في السَبْي أَْحَذَنْهُ فألْصَمَئْهُ ببَطَئِها وأَرضَعَبْهُ فقال لنا 
النبي 25 : «أتَرَوْنَ هذه طارِحة وَلَدَها في النار؟» قلنا: لا. وهي تور غلن أن “لأ 
تَطرحف فقال: «اللة أَرْحَم ب بعباده مِنْ هذه ه بوَلّدها». 


1064 رحمة النبى كك 


وكثير من أسماء الله الحسنى يتضّمّن معاني الرحمة والفضل والعفوء وقد 
جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» في كتاب 
التوحيد: «إنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي) أي : ِنَّ تَجَاوُرَهُ عن خطايا البَسَرِ يَسْبِقُ 
اقْتِضَاصَهُ منهم ) ولشخطه عليهم, وبذلك كان أفْضَلٌ الْدْحَماءِء قال تعالى: #وقّل 


-_-_ 2 2 


ًِ أغفرٌ وأرحم وأنت حر ر لين 9 4 [المؤمنون: 118]. 


وعلى قدرٍ حظ الإنسان من هذا الخُلقِ الكريم تكون عَطَمَئّه؛ وكن هنا كان 
الأنبياءً أَرْحَمّ الناس» وكان خَائمُهُم مُحَمذ يله أَؤْمَرَهم تصيباً مِن هذا الخُلْي 
العالي» قال تعالى: #أوَمَآ أرَسَلئَك إِلَا رَحمَةٌ لَلعَلَِ )4 [الأنبياء: 107] وقال 
تجا لق تسكن ارسي ١‏ ين شيك عرب عدو مَا عَدِثْر َيل 
عتِحكم بالْمُؤْيِنَ وت تصِم 469 [العرية 0138 ولأ فك أن رمه العاتة 
هي التي جعالته يأف ملب الحلقِ؛ ٠‏ ويُقَرْبُ بَعيدَهُمْ ولؤلا تسائةة الكى لا 
تَنطفِىء» ورحمَّتّهُ التي لا تَغِيضء» ما اسْتَطاعَ أن يُوَلْتَ الجموع» قال تعالى: ولو 
323 كط عَِظ الْقلبٍ فصوا نوا ين َل 4 [آل عمران: 159]» فهوعاليه الصلاة 
والسلام أزكعتاد اللدوعية : وأَؤْسَعُهِم عاطِفَةٌ؛ وأَرْحَبُهُم صَدْراً. أخرج الإمام 
الدارمي في ااسنئنه) عنه ع أنه قال : «أنا م ةٌ مُهْداةً) . 


وقد لارّمَهُ خُلَقُ الرّحْمَةٍ الرفيعٌ حتى في أعصب الساعات؛ عندما ذهب 
إلى الطائف ودغو ثقيفاً إن الإسلام» فأذوة حتى فو ه بالحجارَة وأدمُوا قَدَمَيْه 
فَحَيرَهُ ؛ اللَّهُ أن يُعاقبَهُمْ فيُطبِقَ عَلَيْهِمِ الجبال» ا «بل أرجو 
أن يُخرِجَ الله مين أضلابهمْ من يعْبْد الله وَحدَه لا ب يُشْرك به شيئاً) . وأخرجه الإمام 
أحمد بسنده إلى ابن مسعود قال: تكلّم رجلٌ من الأنصار كلمة فيها مَوْجِدَّة على 
النبي كن فلم تُقِرّني نفسي أنْ أَحَبَرْتُ بها النبي 28: فَلَوَدِدْتُ أني افتَدَيْتُ منها 
بكل أَهْلٍ ومالٍء فقال: «قد آنا رسن ,عليه الصلاة والسلام أكثرٌ من ذلك فصَبَرَ) 
ير أذثا كله قومه» وشجوه حين جاءَهم بأمْر الله فقال وهو يمسّحٌ الدم 
عن وجهه: «اللهمّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فإنهم لا يعلمون». 


- الرحمن 165 
الرصمة المطلربة من المزمنين 


إن الرحمة التي يِأْمْرْ مر بها الإسلامُ» ليست وخ شان نم رٌ على الأقارب 
والأصحاب. ولكنها رحمةٌ عامّةٌ تَشْمُلُ الأباعِدَء بل كل مَن في الأرض؛ وقد 
وى :ورسرل الله عد بهاء ويجعلها من كمان الإيجانء قال د : الَنْ تو منوا تجتن 
تَراحَموا» قالوا: : يا رسول اللَّو! كُلَّنا رحيمء قال: «(إنه نه ل يرح احرت 
صَاحبَةُ. ولكتها رحمة ة الناس» رحمة ة العامّة») (أخرجه الحاكم في المستدزرك 
والطبراني عن أبي موسى) . 


فالمؤمن يلقى الناسّ جميعاً وفي قَلْبِهِ لهم عَطفٌ وبر ورَحْمَة وحَنالٌ» فهو 
يوسّعٌ لهم. ويُحَمَفَ عنهم جهد ما يستطيع» ل ل 
العيلة بالل وأَبِعَدُ القلوب من الله القَلْبُ القايي» ولذلك حَذَّرَ الإسلامٌ مِنْ 
الو واعتير هاا سِرّ الشُرودٍ عن أمر الله كرات المَسْتَقيم» ٠‏ قال اللَّهُ تعالى : 
ب ألم لسن أمنْوأ كن عَْتَم هوم لِنِكَرٍ آله ومَا يل ون ألْيَ ولا يكوا 
َلننَ أووأ الكتبٌ من قَبَلُ فَطَالَ عَلهِمْ الْأمَدُ مَقَسَتْ لي وكير مَنْيُم يفوت 49 
[الحديد: 16]. 


وقد "وروت أحاديف كقرة تق على الرحمة العامة فمن ذلك ما أخرجه 
البخاريٌ. عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله 85: ١لا‏ يَرْحَمْ اللَّهُ مَنْ لآ 
يَرْحَم م التاس» ٠‏ وأخرج أبق بفاوة السجستاني في «سننه» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص © عن النبي 25 قال: «الراجِمُونَ يَرْحَمَهُمْ الرحمنُ. ارحموا أهل الأرض 
يَرْحَمكم من في السماء». 


الى من تتوجه الرصمة؟ 


وأولى الناس بالرحمة هم ذَوُو رَحِم الإنسان» أخرج الترمذي في سننه : 
١الرجِمْ‏ شْجْنَة مِنَ الرّحمنء فَمَنْ وَصَلَّها َوَصَلَهُ الله ومّن قَطمّها قطعه اللَّهُ . 
وأَحَقَهِم بره ٠‏ ” حي احم عليه واراام يذه عور اداه قال الله تعالى: 'ووَآَخَفِْضُ 


لهم جناح اذل ص ايح 1 رب أَرْحمهمًا 3 راق صَعِررا 9 4 [الإسر اء: 24] ٍِ 
أولادى وممّن تجب الرحمة بهم الأيتام والأرامل» فَهُم بحاجَةٍ إلى يد رَحِيمةٍ ةَ تَمْسَحْ 


166 امتحان الرحيم عبّاده 


آلامهم ونُواسِي جراحَهُمء وكذلك المَؤْضَى وأصحابٌ العاهات الذين هم في حاجَةٍ 
إلى الرفق والرعايّة لم يَنْسَهُم الإسلامُ مِن رحمته» ومن الرحْمّة : الرِفقُ بالحيوان» 
والإحسات إليهة ونهى عن إزهاقه بالعمل وإجاعته» ودر هن فذله غبعا واكفادة 
هَدَفاً للرمُي» وحذر من فجع الطيور بأولادهاء ومن حرق الحيوان ووسّمه» وكان 
من مظاهر الرفق والرحمة عند المسلمين أن أقاموا أوقافاً خيرية لإطعام الجائعين» 
وكْسُوَةٍ العغراة» وإيواء الغرباء وعلاج المرضى» وكفالة الأيتام . 


0 الرحيم 


0 سر اي لمم بدقاق الت رسترعه 5 
موا قال اللندها ىد ا ل لَه إلهَ ِل هْوَ الحم التَجِر )4 
[البقرة: 163]. 


وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في مائة وخمسة عشر موضعاًء وورد 
في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحستى. 
أتواك العلماء نى معناه 


يقولٌ الإمام الغزاليٌ في كتابه «المَقْصِد الأسنى في شرح أسماء اللَّهِ الخشئى» 
في شرح هذا الاسم: (الرّحمن أخصٌ من الرَحيم» ولذلك لا يُسمّى بالرحمن غيرٌ 
اللَّه واتعانء والرحيمٌ قد يُطْلَقُ على غيره؛ وحظ “العبد عن ادم الله الرضيمه أن لا 
يَدَعَ فاقَةٌ داع إلا ا بِقَدْرِ طاقته» ولا 0 فقيراً في جواره وبلده إلا ويَقوم 
بتعهذده» ودع رو إما بماله مم أو السَعْي في حَقَهِ بالشْمَاعَةٍ إلى غيره» 


فإن عجر عن جميع ذلك ف فيُعئُهُ بالدُعَاء وإظهار الحُرْنٍ لَسَبِبِ حاجَته رقّةَ عليه 
وعطناء جل كان ناف اله فى معاي 
استصان الرصبى عبّاده 


ولعلك تقول: الف كر تعالى رحيماًء وكونه تعالى أرحمّ الراحمين» 
والرحيم لاتق مكلى ول مسيرووا ولا مفنا ومركفا نوهو يقفق غلن إفاطة :بن 


- الرحيم 167 


بهم إلا وَيُبادِرٌ إلى إماطته» والربٌُ تعالى قاِرٌ على كفايّة كُل بَلِيَِ: ودَفْع كُل كَثْرِ 
وإماطة كل مَرَضِ» وإذالة كل ضَرَرِِ والدتنا طافحةٌ بالأمراض والمحَن والبلايا» 
وق قاور على إزالنها جحفيعيا: وتارك عِبادّه مَمَتَحَنِينَ بالرّزايا والمخحن؟ 


فجوابك أن الطِفُلَ الصَغيرَ» قد تَرِقّ أ لسن السودلة الجراحية» 
والأبُ العاقِلٌ يَحمِلُّهُ عليها فَهْراَء والجاهِلٌ يَظْنَ أنَّ الوّحِيمَ هي الأمُ دُونَ الأب» 
والعاقِلٌ يَعْلَمْ أن إيلام الأب إياه بالعملية من كمال رحمته وعطفه وحم ا 


كر إذا كان سبباً لِلَذّ الكثيرة لم يكن شَرَاَء بل كان خيراً. 


والرَّحِيمٌ يُرِيدٌ الخيرّ للمرحوم لا مَحالَة وليس في الوجودٍ شر إلا وني 
ضمنه حير ولو رُفِعَ ذلك الشرُ لبَطلَ الحَِرُ الذي في ضمنهء وحصل بِبْطْلانهِ شَْ 
غم من الشّرٌ الذي يَتَضَمْئهُ فاليَدُ المتآكلهُ قَطعْها شَرٌ في الظاهرء وفي ضمنها 
خَيْرٌ جَزِيل» وهو سَّلامَة البَدَنء ولو ثُرِكَ قطعُ اليَدِ لَحَصَلَ هلاك البَدَنء ولكان 
الشْرُ أغظم» وفَطعْ اليل د أجل سَلَامَة البَدَن شَرٌّ في ضِمْيِهِ حْيْرٌ. ولكن المرادٌ 
الأول السابقّ إلى نظر القاطع السلامّة التي هي خيرٌ محضٌ» ثم لما كان السبيل 
قطع اليد لأَجْلِهِء وكانتٍ السلامَةُ مطلوبَةٌ لذاتها أوَلِاً والقطعٌ مَطلوباً لِميْر وكانا ل 
لِذاته.» فهما داخلان تحت الإرادة. ولكن أحدهما مُرَادٌ لذاته» وَالآحَرٌ مُرادٌ لغيره» 
والمّرادٌ لِذاتِهِ قَبْلَ المُرادٍ لغيره» وَلأَجَلِهِ قال تعالى في الحديث القُدُسي الذي 
أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي مَلةٍ فيما يرويه عن ربه تبارك 
وتعالى : «رَحْمَّتِى سَبَقَتْ غَضبى). فَعَضَّبْهُ إرادنه للشَّرٌء والشَّرُ بإرادته» وَرَحْمتُهُ 
إرادته للخَيْرء وليه بإرادته لكر أزاة الغية للخرر تنه وآرات الشة لا لذاتةغ 
ولكن لِمَا في ضِمْنِهِ من الخير» والحَيْرُ مُقْتَضى بالذات» والشّرٌ مُقْتَضَى لِغَيْرِهِ 
وكُلُ مُقَدَرّه وليس في ذلك ما يُنافي الرحمة أصلاً. 

فالآن إن خَطر لك نَوْعٌ من الشَّرٌ لا ترى تحنّه خيراًء أو حَطْرَ لكَ أنه كان 
تحصيلُ ذلك الخَيرٍ مُمْكناً لا في ضِمْنٍ الشَّرّء فانّهم عَقّْلَكَ القاصِرّ في أَحَدٍ 
الخاطرين : 

أما في قولك : :“إن هذا الم له حر تشتف فإن هذا مما نه تَفْضْرُ العُقُولَ عن 
مَعْرِفْتِهِه ولَعَلّكَ فيه مِئْلُ الصَّبِيٌ الذي يرى العَمَلِيّة الجراحية شَرَاً مَحْضاء أو مِثْلَ 


168 الفرق بين الرحمن كت 


في َه شد مخض . ١‏ مرضي فعر ع لايل لس كل ولا يدري أن 


أذ اه َلك في الخاطر الثاني : وهو ولك إن تحصيل ذلك لا في ضمن 
ذلك الشرٌ ممكنٌ ؛ فإِنْ هذا أيضاً دقيقٌ غامض» فلي كز الجقال وسدكن هنا يدرك 
إمكانه واستحالته بالبديهة» ولا بالئظر الققريب» بل عرف ذلك بنظرٍ غامض دَقِيقٍ 
يَمْصّر عنه الأكثرون. 


و الطْرَفَيْنء ولا تَشْكَنّ أَصلاً في أنه أرحمٌ الراحمينّ؛ 
ونه سَبقَتْ 0 


الفرث بين الرصطن «الرصيى 


قال ابن جرير الطبري في تفسيره: الرحمن الرحيم: اسمان مشتقان من 
الرحمة عَلَى وجه المبالغة» (ورحمان) أشدّ مبالغة من (رحيم»»؛ وفي الأثر عن 
عيسى عليه السلام أنه قال: (الرحمن) رَحَمَن الدنيا والآخرة» و(الرحيم) رحيم 
الآخرة: وقال أبو علي الفارسي: خسوا غام لحم ار ارقي 
0 تعالى» م عاد قال الله تعالى: #هوٌ 

يل عل مَلبكمم بر يِنَ أشنت إل ألهرْ وَكَادَ لوؤي 
يسبب )4 [الاحزاب 434 وقال ابن عباس :“هما استان رقيقان: أحدهما أرق من 
ا أي أكثر رتحمة : وقال الخطابي : الرحيم لعله أرفق» كما في الحديث : 
«١إن‏ الله رفيق يحب الرِفْقَ في الأمر كله وإن نه يُعطي على الرفق ما لآ يُعطي على 
العنف» (أخرجه البخاري). وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سُيِلَ أغطى» 
والرّحيم اذا له شال يغضبء. كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي فى 
دداية أبن هركرة قال قال رسول الله عد : همَن لم يَسْألٍ الله يَعْضَبْ عليه؛ وقال 
الكباعر يبظ آبئة: 


- 


ا 


5 الرحيم 169 


الله يتشتفيق :إن كرك مموالته». ونرق أشن آم سجع يكال يتفض 


وس وّده» 
مقدادمه 


إن الإسلامً دين الله وهو يدعو إلى الرحمة والصَمْح والعَفْوِ ولكنه لا 
يريك أن تكون هذة الرتجمة مَرْتعاً للمُفْسِدِينَ والمجرمين والظالمين» سرشون 
ويمرحون في رحابهاء ولا يسمحٌ أن يكون العَفْوُ ضَعْفاً يَسْتَغِلُه أعداة الإسلام 
فيطمعون فيه وفي أهله؛ أو حِصْناً يستَغِله المجرمون والمفسدون يحميهم مِن 
كم العدالة فيهمء وهؤلاء يكون من رعاية المصلحة العامّة أن يُحْجَرُوا عن 
الظلم والفسادء وأن يُعامّلوا المعاملة المناسِبّة لهم من الشِدة حتى لا يَتَمادّوا في 
غَيّهم وإفسادهم. فإن لكل مَقام مقال. 
مواضعٌ الرصمة ومراضع اليِدَّةٌ 


واللَهُ د بَيْن للمؤمنين مَوامْ ضِعٌ الرحمة ومواضع الشِدّة فقال في محكم كتابه 
المُبين: هر الى أرَسَلَ سوم لك ودِينِ الْحَقَ ليظهرم عل الدين كله ركف 


ع سو لسو عط 010008 


سه سّهيرَا() مُمَنَدُ يَسُولُ لَه وَالَذِنَ ممه أَِدَاةُ عل الْكُثَارِ ع يم سه رم 
سيدا ين مضْلَا مَنَ الله وَضْوََا سِيمَاهُمْ في وجُوههم يِنْ أ لوو دَلِكَ متهم في 
الور صلم في الإضبل كزرع أخرع 2111111110101« 0 سوقوء يَعَحِبٌ 
الثنم الققدية الكتار وعد امد اين افوا وقيذا السلكت رك كنن ”انما 
عَيْلِيمً 9 * 0 8 29]. 


في ا ا اناا ارق مو م 1 ا 
الإسلام الناسخ لجميع الشرائْع قَبلهء وأنزل عليه خاتم : القرآنَ الكريم» 
وتَكمّلَ بحفظه السام ال أو النقصان إلى 
آخر الزمان؛ وأراد أن يكون الإسلامٌ هو الدينٌ الْعالْمِيُ الذي سوه الشتوية ة لزان 
دين اللّه وليس فِكرّةٌ و ة أو عصبيّة أو مِن صُنْع البشر كال رأسمالية والشيوعية 
والاشتراكية والديموقراطية» ولا يدعو لتغليب فئة على فئة» وليس له هدفٌ في 


10 مواضعٌ الرحمة ومواضع الشِدّة 


إخضاع الشعوب لنزواتٍ أحد أو مَطامِع أَحَد وإنما هو دَعْوَةٌ إلى عبادة الله 
وميد زا الع د :شيا فالكل لآدمّ وآدمُ بن تراب وتفاضلهم إنما يكون 
بالتقوى» ولا فضل ة فيه لعربي على أعجمي. لجنس » أو عِرْقٍ أو قومية. أو 
لَوْنِء أو غني» أو فقيرء » كما هو شَائِعٌ اليوم في العالّمء ٠‏ فالكلٌ عِبِادُ الله 
متساوون ؛ 0 ا ات ا ب مه واجدّة 
قي لاد ويأمُرُ اذك أ يجدتر ام أجل ررض ان جد اللاعرة إلى ديه 
تصوبة الأر فى وها كريف: وإذا وََمَْثْ في وجهه أية قُوّة أرضيّة بشرية تمنع 
وصوله إلى شاكر النشن وحية إنالذيا وعلى هُذا بعث الْلَهُ سر 108 2 
وكفى بشهادة اللّهِ له أنه رسوله» فلا يضره تكذيبُ جاحد أو شاك أو مُرْئَابِ في 
بون ورسالته إلى - ا ل 
ول أنه وهو ال ان القلين» ان عليه وعلى أصحابه الذين اكوااكه واتجره 
ونصروا دينه فقال: “#وَالَنِنَ معهج 0 الْكَُارِ رح نمم 4 . فهذه ينبغى أن 
تكون صِماتٌ المُؤمنين» لا كما تُخائة الوم :مسن بدَعوت الإسلام زوراً وبهتاناء 
فيُوالون أعداء الله والدين» وينتمون لمحافلهم, ويَتَلمَوْنَ منهم التعليمات والأوامر 
بحرب المسلمين ومكافحتهم» بِحُبَح مكافحة الإرهاب» وفرض الأمن العالمي» 
ويصوّرون لهم أن المسلمين وحدهم هم الخطرٌ الوحيد في العالم على الأمن 
الأبرياء» ثم يُلصِقون ذلك كله بالمسلمين, لَِسْتَعْدُوا عليهم الرأي العام العالمي» 
ويَبَرّروا حَرْبَهم على الله ورسوله ودينه والمؤمنين» فينقلون على شاشات التلفزيون 
مياً أخباراً من هذا النوع. 

يوميا أخبارا من هذا النوع 


ولئن كانت هذه الأمور ظاهرَةً لبعض المسلمين» فإنها خافية على السواد 
الأعظم منهمء ذلك أن معظم وسائِلَ الإعلام العالمية تديرها شركات يهودية 
معادية للمسلمين» تعمل جاهدة يوميا على تشويه صورة الإسلام» تئر الكقفب 
والأخبار والدعايات» والمجلات» وجميع ما أوتوا من للاقاركه لس اميق 
مقابل ذلك وسيلة إعلامية واجدّة تجلّي الحقائق» وتبيّن الا موق الصحيحة من 
الكاذية . 


1 - الفتّاح 171 


وهكذا فإن أعداء الإسلام يحاربونه بواسطة بعض أهله الذين انسلخوا من 
دينهم وجعلوا وَلاءهُم لأعداء الله وانتموا لأحزابهم ومؤسساتهم وجمعياتهم 
ومحافلهم وأسّسوا في بلاد المسلمين جيوشاً أمنيّة» متعدّدة الأشكال والتدريبات» 
السريّة والعلنية» ليس هدفها الدفاع عن الأوطان ضد العدو المحتل الغاشم» وإنما 
قمع الشعوب المسلمة التي تعادي واتهامها بالإرهاب وإثارة الفوضى والإخلال 
بالأمن . 


وهذا خلاف ما أراده الله مِن عباده المؤمنين» فهو يدعو المسلمين إلى 
التراحم فيما بينهم. ل و ل وإن لم يكونوا 
كذلك استبدلهم : يكام الدن اما عن ريد يدك عن دوي شرق أن أله يقرو 7 
ونحبوتهر دل 55 لْمَؤّمِنينَ صر 2 عل الْكفريىٌ جهِدُوتَ ىَّ سيل َه و يفون لوم دير 
دَلِكَ مَضْلُ اله مُوْتهِ 1111 وَأَنّهُ وسِعٌ عَلِيمْ 9©)* [المائدة: 54]. فهذه صفة المؤمنين 
أن يكون أحذّهم شديداً على الكفار» رحيماً بَرَا بالأخيار» غضوبا عَبُوساً في وجه 
الكافر» مُخوقاً بشوشاً في ووجه أخيه المؤمن» كما قال تعالى : يام أَلَدِنَ > َامَنْوأ 
كييلوأ الت يَلُوديُ يرح _الحِكُئَارِ دوا كم غَلظةٌ وَعَلََا أن هئ 
المت 9]) 4 [التوبة: 123] وقال كله : ١مَكلَ‏ المؤمنين في توادهم وتراخمهم كمثل 
الجَسَدٍ الواجد إذا اشتكى منه عَضْوٌ تداعى له سائر الجَسَّدٍ بالخمّى وَالسَهَرا 


1 القَتّاح 


معناه: صيغة الفتاح: مبالغة للفاتح. ومعناه: الذي يفتح خزائن رحمته 
للناس فيفتح لهم برحمته أبواب النصرء ومنه قوله تعالى في سورة الفتح #إنَا سحا 
َك فتَمًا )4 وهو ما فتح اللّْهُ على رسوله بالنصر على أعدائه» كما فتح له 
أبواب الأرض» ويفتح لهم برحمته أبواب المعارف والعلوم النافعة» كما يفتح لهم 
أبواب كل خير» قال الله تعالى في سورة فاطر: ما يفنح أَلَّهُ للداين ين يَمَةَ كلا 
مُنيِكٌ لها وَمَا يسك قلا مرَسلٌ لم مِنْ يعدو وهو لْعَريرٌ لديم © [فاطر: 2. ويفتح 
لهم رَحمته بالحكم بالحقٌء وقد زر عتما لى كان لمر ع لبهي عليه الجد» 


172 مغتاة فق السكة 


والذين آمَنُوا معه في سورة الأعراف: لَب أْتَحَ بَنَنَا وبين فصا بلحي وَلتَ حَيْرُ 


م 


4 لالاعراف: 89]. أي: احكم بينتا وبينهم بالحق. وقد جاء فى القرآن 


57 .- : 7 5 2 5 5 : ع سوم 
الكريم اسم الله الفتّاح في موضع واحدء قال الله تعالى في سورة سبا: #إقل جمع 
020 42 بر عل ل زورلا ءارس لور مءع دك 


بسنا ربنا ثم يفتم بسنا بِالْحقّ وهو الْفْمَّاحٌ الْعَليم(49. كما جاء في الحديث 
الشريف الجامع لأسماء الله الحسنى . 


أقوال العلماء نى تفسيره 
الشافعي ككَْنْةُ في كتابه «المَقْصِد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» في شرح 
هذا الاسم : شرج هو الذي بعنايته يَنفْيِحٌ كل مزق ووواك يكنب كل 
مُشْكلء قَتارَةً يَمْنَحُ الممالِكَ لأنبيائه» ويُخرجُها مِنْ أيدي أعدائه» يقول تعالى : 
وَيَبَدِيَكَ صرَطًا مُسسَّقِمَا 49 [الفتم: 1. 2]. 

وتارة يرفَعُ الجحجابَ عن قُلوب أوليائه» ويَفْتَحُْ لهم الأبواب إلى ملكوت 

سَمائِهِ وجمال كثريائه» يقولٌ تعالى: اما يقنم ألّهُ نين ين يَنمَةَ قلا مُنيكٌ لها » 
ومن بيده مفاتيخ العَيُب ومفاتيخ الرزق فبالخريٌ أن يكونٌ فَعَاعخَا: 

ينبغي أن يتعطش العَبْدُ إلى أن يَصيرَ بحيث يَْمَتِح بلسانه مغاليقٌ المُشكلات 
الإلهيّة» وأن يتيسّر بمعرفته ما تعسَّر على الخلق من الأمور الدينيّة والدنيوية؛ 
ليكون له حظ من اسم المَنَّاح). انتهى كلام الغزالي. 
الشافعى كانه فى كتابه «النهاية فى غريب الحديث» في شرح هذا الاسم : (فى 
أسماء الله تعالى: الفْنَاحُ» هو الذي يفتح أبوابَ الرٍرُْقٍ والرخمّة لعباده» وقيل: 
معناة: الحاكم بينهم» يقال: فتح الحاكم بين الخَصْمَيْن إذا فَصَلَ بينهماء 
والفاتِحُ : الحاكمٌ» والمَنّاح: مِن أبنية المبالّغة. 

معناه نى السنك 


وفيه الحديث ‏ الذي أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» عن عبد الله بن 
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عمرو بن العاص» قال: خرج علينا رسول اللَّه يومأ كالمُوَدْ فقال: «أنا 
محمد النبي الأمَيّ) قاله ثللاتٌ مرّات اولاانتي بغديء أوتيتُ فواد بح الكلِم 
وخوايمة وجوامِعَةُ) وعَلِمْتُ كم خَوَلَةُ النار وَحَمَلَةُ الغرش» ونور بي 2 وعوفيتٌ» 
وعُوفِيِتٍ مني ) فاسمعوا وأطيعوا ما دُمْتُ فيكم. فإذا دهت بي »2 افعليكم بكتاب 
اللّه أَجِلُوا خَلالّه وحَرّموا حَرَامَةُ) ومعنى قوله: «أوتيتٌ فواد تح الكلم وخْواتِمَة) : 
أ أغطيتُ ما يلين به ابتداء الكلام وحَدْمَهُ مِنّ الحَمْدِ والثناء ونحوهماء ومعنى 
قوله: ا وجوامِعَة» أ ما هو أَجْمَعْ للمعاني» وقال ابن الآثيدة يعني : : القرآن؛ 
جَمَعَ اللّهُ بلطفِهِ في الألفاظ الَيسِيرَةٍ منه معاني كثيرة» واحدها جافعة : أي كلم 
حا 


وفي الحديث 0 الإمامٌ مُسْلِمْ في «صخييحه» عن أبي هريرة غ2 
قال رسول اللّه عله ا : قال : بعثت بحوا مع الكلمء ونُصِرْتٌُ بالزغب» وبين أنا نائم 
ابت باح عر القن اوعدت لي مآ اسه الله اله ولامية عرد 
افتتاح البلاد التتعد انق واستخراج الكنوز الممتغاتت:. 


أقوال المفشرين 


ص موس 


كال لهات ما يفتح أله ماين من تحَةَ فلا منيك لها وا ! بسك قلا 

ريل لم من يعدي وهو ألعريرٍ لدي 49 [فاطر: 2]. 
يُخْبرُ اللّهُ تعالى عباَه أنه ما شاء كان وما لم يَأ لم يَكُنْء وأنه لا مانِعَ 
لما أغطى, ولا مُعْطِيَ لِما مَنَعَّه أخرج الشيخان والإمامُ أحمد في مسنده» عن 
ورّاد مولى المغيرة ة بن شعبة 4 قال: سمعتٌُ رسول الله 7 يَقولٌ إذا انصرف من 
الصَّلاةٍ : «لا إله إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كل 
شيء قديرٌ اللهمّ لا مانِعَ ِما أعْطَيِتَ ولا مُعْطِيٍ لما مَتَعْتَ ولا يَنْقَعُ ذا الجَد 
مك الجَذاء وسمعتة يَنْهَى عن قِيلٍ وقال» وكثرة السوال6 وإضاعة المالٍ.» وعن 
وَأدِ البّناتِ» وعُقَوقٍ الأمّهات ومُنع وهات. وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى : 
#إوَإن يَنْسَنَكَ ألَّهُ بسر قلا كنف له لكر تيك اين ره لسر 
يصِيبٌ بهوء مَن يَنَآهُ مِنَ عِبَادِو وهو الْعَفُورٌ اليم )4 [يونس: 107] ولها نظائد 
كثيرة» ثم قال تعالى : «7ه) التق 5ه نت أنه ميك هن ين حيتي ع2 له 


114 أقوال المَفْسَرِين في تفسيره 


ب را رت رمء 


ووفك من الكمك لاض لآ إِلَه إِلّا هوٌ نك تزتكر 40 . يُتَبّْهُ سبحائه 
وتعالى عبادَّة ويُرشِدُهم إلى الاسْيَدُلالِ على توحيده في إفرادٍ العبادّة له. كما أنه 
المسْتَقِلٌ بِالخَلْق والرزق» فكذلك َلْيِفْر بالعِبادةٍ 7 من الآلهة 
والأنداد» ولهذا قال تعالى: 9 إِلْهَ إل انك قفخي 49 أي : فكيف 
تؤفكون بعد هذا البيان» وَوْضْوِحَ هذا البُرهان» وأنتم يَعْدَ هذا تَعْبّدَوَنَ الأنداد 
والأوثان؟ . 


مَظ العَبِدٍ من هنا الدسى 


إذا عَلِمَ العَبْدُ أن مفاتيح خزائن السموات والأرض بيد الله وحده لا شريكَ 
له التجأ إليه وحذده» وطلب منه الرزق والفتح. ولم يلتجىء لسواه ولم يطرق 
أبواب غيره من المخلوقين الضعفاء العاجزين. 


2 اللطيف 


معناه: أي خالق اللْطفٍ بعباده. وهو الرفُقُء فهو سبحانه يَلْطفُ بهم من 
نالا يسعورو رارق بوم لبها تخرى به المقافين. قال الله تعالى حكايةً عن 
قول سيدنا يوسف اتتة : #ورقم وبي قاقز كر 11 3ق ران كاف هذا 
ا 000 سي ات 1110010 6م 1 م صو 5 < سس مر 25 
وبل دُنيَىَ ين قَبلْ هَد جلها رق حَنًا وَهَذ أحْسَنَ بي إذ أخْرحتى ين الجن وه 


ل مور ددم م رد 3 706 


يَنَ الْبَدَوِ مِنْ بَعْدٍ أن نَرَمْ ليطن بن وَبَيْنَ إخوقت إن يق أطيف :لما هناء 


ار المي في 4 0 0]. 


وقد ورد هذا الاسم الكريم في سبعة مواضع من القرآن الكريم» وورد في 
الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحَسْئَى . 


ُُ 


يقول حجة ادم اللقام أبو حامد والخرالي ا كام الحو احا 
الاسم عن يعم قلق التضالع وشوايشها. 70 َف 0-7 
إيصالها إل المُسْتَحِقٌ سَبِيلَ الرفق دُونَ العئفتة. 
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فأما إحاطتة 556 00 فلا 5 ذلك. بل الْحَفِيٌ 
مَكُشُوفٌ في علمه» كالجَلِيَ مِنْ غَيْرِ فَرْقِ . 

وأما رِقْقُهُ في الأفعالٍ ولْطْفُهُ فيهاء فلا يدخُلُ أيضاً نَحْتَ الحَضْرِء ذلا 
يَعرفُ اللُطفَ في الفِعْلٍ إلا مَنْ عَرَفَ تفاصيل أفعاله» وعَرَفْ دقائِقٌ نّ الرفقٌ فيهاء 
وبِقَدْرٍ انْسَاع المَعْرِفةٍ فيها تَنّسُِ المَعْرِفَةُ بمعنى اسْم اللَْطيفٍ. وشَرْحٌ ذلك يستدعي 
ل ل 


من َلك لين في بن الأ في لمات ثلات» وجفظه فبهاء 
وتشويتة وراسقطة اليلق ة إلى أن يَتْمْصِلَ فَيَسْتَقِلَ بالتناولٍ بالقم» ثمّ إلهامه إِيَّاهُ عِنْدَ 
الانْفِصَالٍ التِقَامَ الذي وامْتِصَاصَهُ ولو في الام »ف ومشاهدة» 
بل قُلقَ البَيِضَةَ عن الفَرْخ وقد ألْهَمَهُ التقاط الحَبْ في الحال. 

توناجيز ابيزؤ هق اول الغلقة إلى :رقت إنما فيه دفي الاليااء 
بِاللَبَنِ عن السنّ» ثم إِنْبانُهُ الِنّ بعد ذلك عند الحاجّةٍ إلى طَحْنٍ الطعام» ثم 
تَفْسِيمُ الأشنانٍ إلى عَرِيضَةٍ لطن والكسرء وإلى أيات ترق اللحية ترإلى ثتايا 
حادّة ة الأطرافٍ للقَطع» ثم اسْتِعْمالَ اللسانٍ ‏ الذي العَرَضِ الأَظهَّرُ منه النْطِقُ ‏ فى 
رد الطعام إلى المِطْحَن كالمِجْرَقَة 

ولو ذكرنا لَطَفَهُ في تَيْسِيرٍ لَقْمَةٍ يتناوّلها العَبْدُ مِنْ غير كُلْفَةِ يَتَجِشَّمُهاء وقد 
تعاوّنَ على إصلاحها حَلقٌ لا يُخْصَى عَدَدُهِم؛ مِنْ مُصلِح الأرض» وزارعهاء 
وساقيها وحاصدهاء ومُتقَيهاء وطاحنهاء وعاجنهاء وخابزهاًء إلى غير ذلك لكان 
لا يُسْتَوْفَى شرخه. 

وعلى الجملة فهو من حيث مَبْرَ الأمُورَ حَكَمْ. ومن حيث أوْجَدَهَا : جَوَادٌ 
وم سيت زتها ا ل ا ل 


حيتُ لم يترك فيها دقائِقَ وجوه الرفق : لَطيفٌ» ولن يَعرفَ حقيقة هذه الأسامي, 
من لم يَعْرفٌ حقيقةً هذه الأفعالٍ. 


116 

ومن لَطَفِهِ بعباده أنه أعطاهّم فوق الكفايّة» وكَلّفُهِم دُونَ الطاقّة. 

ومن لَطِفِهِ أنه يَسَّرَ لهم الوْصُولَ إلى سَعَادَةٍ الأبَدِ بسَعْي خفيفٍ في مُذٍَ 
قصيرةٍ وهي : الع ل ل 
التي لسار الصَلبَ عه العمل من التخل. اعراة 
وَالدد من الصدف» وامكتدمن ذلك لد الإنسانَ مِنَ المُطفّة القَذْرَ ة وَجَعْلَهُ 
مُسْتَوْدَعاً لِمَعْرفْته» وحاملة لأمانته» اها لملكوت سماواته. وهذا انها رِفقٌّ 
لا يمك إخصًاؤه. 

7 

مَظ العَبْدٍ بن هذا الاسر 
حَظُ العَْدٍ مِن لهذا الوصف: الرِفُقُ بِعِبادٍ الله تعالى؛ والتَلَطفُ بهم في 
عوّة إلى اللّه والهِدَايَةٍ إلى سَعادة ة الآخِرَةٍ من غير ازْدِرَاء وَعَنْفِ ومن غير 
8 . وأَحْسَنُ وُجُوٍ اللْظْفٍ فيه الجَذْبُ إلى قبول الحق بالشمائل 
والمدرة المرضيّة. والأعمالٍ الصالحة» فإنها أَوْقَعُ وأَلْطَفُ من الألْقَاظٍ المُريَةِ) انتهى 
كلام الغزالي . 

ويقول الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري 


لل 
دين 


الشافعي كِكْأَنْهُ في كتابه : «النهاية في غريب الحديث)» في تفسير هذا الاسم: 
(اللطيف في أسماء الله تعالى : هو الذي اجْتَمَعَ له الرفْقُ في الفغل» وَالعِلْمْ بدَقائِقٍ 
المعا ‏ وإيعبالهنا إلى مَن قَدَرَهَا لَهُ من حَلْقِو يُقال: لطفة بق وله و« الفجع + 
بلطف لعلنيا ؛ إذا رَفَقّ به» فأمًا لطفف - بالضمم يَلطف فمعناة: : صَعْرَ وَدَقُه وفي 
حديث الإفكِ الذي أخْرجَةُ البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات عن السيدة 


عائشة م المؤمنين: «ولا أي :قله 'اللطف الذي كُنْتُ أَعْرِقُه) 56 : الرّفقٌ واليرٌ . 
3 الرؤوف 
معناه 


مأخوذ من الرأفة» وهى شِدَةُ الجَحْمَةَء فالمُرادُ من الرَؤوفٍ: أنه سبحاتّه 
هو المُنْعِمُ بِجَلَائل النِعَم ودقائقها. قال الله تعالى: #إت أله بالكاس رمو 


- الرؤوف 177 


َحِِمٌ4 [البقرة: 2/ 143]. وقد وَرَدَ في القرآن الكريم في أَحَدَ عَشَّر مَوْضِعَاَّء لكنّه 

في مَوْضِع واجِدٍ جاء صِمَةَ للنبي محمد يل وهو قوله تعالى: «لْمَدْ كم 
رَسُولك ين أَشيِكُْ عَرِيرٌ عله ما عَنَْرَ عَرِسٌُ عَبَحكُم مون دوف 

يحم (2]) 4 [التوبة: 128/9]. كما وَرَدَ اسم الله الرؤوفٌ في الحديث الجامع 

لأسماء الله الحسنى» الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه. 

أقوال اللغويين ني تفسيره 


ذه رت و 


قال الفرّاء : العأقَة : الرَحْمَةُء وقال الرَجَاجٌ : مَعَْى ولا تلْعْدَمُ بها رأف 
أي لاد تَرْحَمَوهماء ٠‏ فَتُسْقِطوا عنهما ما أَمَرَ اللّهُ به مِنَ الحَد. وقال الأزهري : ٠‏ ومن 
صِمَاتٍ الله عَزْ وجَل : دووف وهو. : الرَحِيم» والدافة ا و ال رقن 
وفيه لَعَتَانِ قُرىء بهما معاً “رو وفو غلا ززؤزن (ففول)2 ورَوْفَ على وزن (فَعُلِ)؛ 
وقد رَأفَ يَرْأفَ إذا رَحِمْ. وقال أبو زيد: يقال ؛ رَؤْفْتُ بالرجُل أَرْؤْفٌ به وَرَأَقْتُ 
أذ افاية كل مِنْ كَلّام العرب. وقال أبو بكر ابن الأنباري: ويقال :رأف - 
سكؤن الودة اكه 
تشايتتدوا تق لآآينا لجخ ٠.‏ .و حاتم ضباغة سناد ة خنوة 
رَأفَ رَحِيمٌ بأل البِرّيَوً 2 مَقَرَّبٌ عند ذيا و 
اتزالح الطتنات نون سير 


ال ع الإسلام الإمام أبق تتاميك الغزالي في كتابه : «المَعْصِد الأسنى في 
رع اونا اللّه 4 الحسَئّى» في تفسير هذا الاسم : (الرؤوف: اذو الَأَقَوَ وَالدَأقَة : 
شِدَةٌ الوّحْمَةِء فهو بمعنى: الرّحيم مع المبالَعّة) . 

وقال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري 
الشافعي في كتابه: «النهاية في غريب الحديث والأثرا في الفسير هذا الام 
(الرؤوف في أسيماء الله تعالى : هو الرحيمٍ بعياده» المُطو ف اعليهم بأ بالظافقة وَالرَأفَةُ 


أَرَق مِنَ الرَّحْمَق ولا تكادٌ تَقَعُْ في الكَرامَةٍ والرحمة قَدْ تََعْ في الكراهَة 
للمَصْلَحَةَ وقد 3 وَرَؤُقْتٌ أرق فأنا 58 


178 أقوال المُمْسّرِين في تفسيره 


أقواك المشترين في تفسيره 
رم 


سم 3 2 م ل م ررق 
يقول الله تعالى: قل إن تحَفواأ أ ما في 00 ا 
30 ىه مه 2 


قد روصع 


3 - 20 5 54 3 و 
فى السَّمِوتِ وما فى رض وَألَّهُ عَلْ كل نَىن 
سام 5 24 يه يٍِ 04 سام 5 2 سصصسسم هر لور آآ م 22 مع 
ره 1 1 يتنا ويتئكه نغ سينا 


قد 
لوبو ار 2 تاه و هر 


وَيُحَذْرَكُم لَه نسم وَأنّه رمو ,الهبادو(2)* [آل عمران: 29. 30]. 

يُخْبرُ تبارَكٌ وتعالى عِبادَهُ أنه يَعْلَمُ السرائرٌ والضمائِرَ والظواهِر» وأنه لا 
يَحُفّى عليه منهم خافِيّةٌ» بل عِلمُهُ مُحيطٌ بهم في سائر الأحوال» والأزمانٍ» 
والأيَام» واللحظات» وجميع الأوقات» وجميعُ ما في الأرض والفاو انق لا 
يغيبُ عنه مِثقالَ ذَرَةٍ ولا أُضْعَرُ مِنْ ذلك في جميع أقطارٍ الأرض والبحارٍ 
والجبال. 

#وَأنّهُ عل حكن نَيْ قدو أي : وقُدرَثهُ نافِدَةٌ في جميع ذلك واشيذا 
تنبية منه لِعِبادِهِ على حَوْفِهِ و حتت كاذ بتكو اها يي عد وكا دي و41 
عالم بجميع أُمُورهي؛ وهو قايِرٌ على معالجتميمٍ بالعُقوبّة فإن انطو اى حر 
وأَجَلَ وأمْهَلَ - من أَنْظّر منهم. فإنه يُمْهِلُ ثم يَأَخْذُ أَخْذَ عزيز مُفْتَيِنِ ولودا "قال 
بعد هذا: 


بوم يمد حكن تن ا عَمِلت بن عبر مس4 الآيةء يعني: يوم القيامة 
يحضر للعبد جميع أعماله من خير أو شر كما قال تعالى : نيوا الإنئنٌ يومد يما هَدَم 
وَأَّر [القيامة: 13] فما رأى من أعماله حسناً سَرَّهُ ذلك وأفرحه» وما رأى من قبيح 
جاء وافقة "وو لو السك ا مد ران يكون يتههنا أمل. بعيد: 0 لشيطانه 
الذي كا نزاتعروا به في الدذا وعر الذي جراه بعلي قعل الوم كا 1021 قال 


00 1 02011 


يَنلَيَتَ يي ويينك د عد الْمشْرِقينِ 5 ا [الزخرف: 8. 


ظٍِ 
ثم قال عباتو سو كد ومهذدا و وَيحَزْرحكُمْ لَه كنسة 4 أي : 
يرك أسنقة: دم كال جل جااله شري جيف للا اشوا من رحمته: ويَقْئَطوا 
من لطْفِهِ 7 وله ف رءوفكٌ ابجاو قال الحسن البصري: من رأَقَتِهِ بهم حَذَّرَهم 
نَفْسَهُ. وقال غيره: أي: رحيمٌ بخلقه يحبّ لهم أن يستقيموا على صراطه 
المستقيم ودينه القويم وأن يَتَبِعُوا رسوله الكريم . 


الودود 179 


ثم قال تعالى : #قُلْ إن كُسُر تون اله تعن يبك آله لي 
وَألّهُ عَمُورٌ تم (0)# [آل عمران: 31]» هذه الآية الكريهه حاكية على كل من 
اذَعَى مَحَبّةَ الله مِن عِبادِهِ يهوديّاً كان أو نصرانياً أو سلف و :لين كر مله للب 
محمدٍ يك فيما أَنْزِلَ عليه من ربه من القرآنِ والوحي والشرع» وليس هو على 
الطريقة المحمديّة» فإنه كاذِبٌ في دعواه في نفس الأمر حتى يوْمِنَ بِمُْحَمَّدٍ له أنه 
نبي وأنّه رسول الل جاء بالحقّ والصدقٍ من عند الله يه المحمّدِيٌ 
والدِينَ النبويّ في جميع أقواله وأفعالو» ولهذا قال: #قُلٌ إن كس تون له 
اعون بخيب5 24 أي : خضل لكر مونا بها اطليع بون مكدكو رياف وَهُوَ مَحَبَنُه 
إياكم . وهو أعظمٌ مِنَ الأوّل. قال بَعْض الحكماء لين الشان أن تحبّء وإنّما 
الشأن أن نت 


ثم قال تعالى: #وَيَيْوٌ كك دُويف آنه عَفُوْدُ نَصٌِ4 أي باتباعكم 
الإسرك بيد يخس الكت دين ترد سارو لي قال نعلي أيرا لكل حل من 
خاص وعام: قل أطِيعوأ آله وَارسوكَ هن ولا أي : تحَالِقُوا عن أمره إن اله 
لا يِب الكَفْرينَ* فدل على أن مخالفته كُفْرٌء واللَّهُ لا يحبٌ مَن انَضَفَ بذلك» وإن 
ادّعى وزعم في نفسه أنه محبٌ لله وَيتقرّب إليه حتّى يُتَابعَ الرسولَ النبيّ الأمُيّ 
محمداً له خاتم الرْسُّلٍ ورسول الله إلى جميع الثقلين الجنّ والإنس» الذي لو 
كان الأنياء يل المكشلون أولزا اي 0 إلا اتباعغه والدخول 
في طاعته. واتباعٌ شريعته» كما قال تعالى: لوَإِدْ أَحَدَ ألَهُ سق اليينَ لما 
سكم 5 مكحتب مَحِكْمْق ثُرّ جَكُمْ رسول مُصَدْقُ لما مك رودن ليق 


2 #- 
2ح ير لص سه لير 


تحر َال ارركم م عَلّ دَلِكْم إِصرِف الوا أكيرنا َال كََسْبَدُوا ونأ معكم 
500 00 70 2 

ين ألشهِينَ(7) 0 بَعَدَ ديك وليك هم التسفوس 49 [آل عمران: 281 

! .]2 


معناه 


مأحخوذ من الود وهو الحُبّ. ومحبّةٌ اللّهِ خاصّةٌ بصِئْفِ مِن عباده. وهم 


150 أقوال العلماء 


المؤمنون الطائعونء قال الله تعالى: “يحي وحبوتهة» [المائدة: 54] والمُراد مِن 
مَحَبَّةَ الله لعبده: زيادَةٌ إنعامه عليه» بِجَعْلِهِ مِن أهل القُرْبَى عنده. 


ويتضمّن معنى الودْ مِن الإنعام ما لا يتضَمَّئْهُ معنى الرحمة أو الرأفةِ» قال 
الله تعالى: #وهو العفور الودوذ 9 * [البروج: 14]. 
وقد ورد هذا الاسم الكريم في موضعين فقط من القرآن الكريم» أوَلهما في 

5 وك 57 اهم 5 1 ردم يه بوم دنه ليه 8ن يجرهولهة 2 
سورة البروج المتقدم. والثاني في قوله تعالى : #وَاستغْفروأ رد نم نبوأ ليه 
إن رق تَحبِمُ وَدْودُ )4 [هود: 2190 كما ورد بصيغة الفعل في قوله تعالى: #إنَّ 
ليت امنأ وَعحملوا لصحت سَمَجْمَلْ لم امن 409 امريم: 96 وورد 
أيضاً فى الحديث عن أبى هريرة ف المتضمن أسماء الله :الخشنن 4 الذى أخرجه 
الإمامان الترمذي وابن ماجه. 
معناه يت اللغة 


قال الليثٌ: (الوٌدُ): مَصُدَرٌ للمَوّدّةَ» وكذلك الودّاد. وقال القَّرّاء في قوله 
تعالى: #إذَّ الت َمَبْواْ وَصمِنُوا لصحت سَيَجْعَلُ لهم المح و43 [مريم: 
6 قال: فى صدور المّؤمنين. وقال ابن الأنباري: الوَدُودُ: مِن أسماء الله عر 
وجل : الشحث لعتادوة من قَوْلِك وَوذْث الرخل أوَحهُ وذا:ووقادا- 'نقله الأرهري 
في تهذيب اللغة. 


أقراك العلماء 


قال حُجةٌ الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الشافعي في كتابه «المَفْصِد الأسُْئَى في شرح أسماء الله الحسنى» في تفسير 
الودود: (هو الذي يحب الخَيّْر لجميع الخلق, فيُحْسِنُ إليهم. وينْنِي عليهم. وهو 
قريب من معنى: الرحيمء لكنّ الرحمةً إضافةٌ إلى مَرْحُومِء والمَرْحُومُ: هو 
المحتاجُ والمُضطرء وأفعالٌ الرحيم تَسْتدعي مَرْحوماً ضعيفاء وأفعال الوّدودٍ لا 
تَسْتدعي ذلك» بل الإنعامُ على سَبيل الابتداء مِنْ نتائج الود . 


كما أن معنى رَحمتِهِ تعالى إرادَتُهُ الخَيْرَ للمَؤْحوم» زكفايثة له وهو مكرة 


الودود 181 


عَنْ رِقّةِ الوَّحْمَة فكذلك وُدُه إرادَتُهُ الكرامَةَ والنِعْمَةَ وهو اه 
فَالمَوَدَةٌ وَالرّحْمَةٌ لا ثُرادانِ في حقٌ المَرْحُوم والمَودُود إلا لِتَمَرَتهما وفائدّتهماء لا 
للرِفة والمَئل. فالفائدةٌ هي لَبِابُ الرحْمّةٍ والمَوَدّة. وذلكَ هو المُتَصَوَّرُ في حقٌ الله 
تعالى دون ما هو مُقَارَنُ لهما وغيرُ مَشْرُوطٍ في الإفادّة. 

والوّدُودُ من عِبادٍ الله مَنْ يُرِيدُ لحَلْقٍ الله كلّ ما يُرِيدُهُ لنفسه. وأعلى مِن 
ذلك مَنْ يُوِْرُهُم على نفسه؛ عجان فك أذ له لسسع لمان وال شهاك : 
العَضَّبّ والجقدُء وما نالَهُ مِن الأذى. كما قال رسول الله يه لما أكثرت قُرَيْش 
إيذاءة وضَرْيَهُ : : «اللَهُمَ افر لومي فَإِنّهُمْ لا يَعلَمُونه 00 ل 

حو تصديعهم عن إزادنة الخَيْرَ لهم وكما مر 6 يه عَلِيَاً حيثٌ قالَّ: (إِنْ أرَدْتَ أن 
تَسْبِقَ المُقَربِينَ َصِلَ مَن قَطعَكَء وطا ل براك وَاعْفٌ عَمَّنْ ظَلَمَكَ)) انتهى 
كلام الغزالي . 

وقال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الآثير الجزري 
في كتابه : «النهاية في غريب الحديث والآثرة في تفسير اسم الله الودود: (هو 
فَعُولُ بمعنى مَفْعُولٌ من الودٌ وهي : المكة ١.‏ قال وَدِدْتُ الرّجُلَ أَوَدْهُ ودَا : إذا 
3 حُبَْيهُء فاللّهُ تعالى مَوْدُودٌ أي مَحبُوبٌ في قُلوب ولاق اورفو بقعم 
فاعل أي : إنه يحب عِبِادَهُ الصالحين» بمعنى: أنه يَرْضى عنهم) . انتهى كلام ابن 
الاين 

وفيه حديث ابن عمر © الذي أخرجه دس عمي في كتاب 
لير والصلة عن رسول الله يه : «إنَّ أَبَرَ البرّ صِلَةٌ الولد أهل وُدْ أبيه». قال الإمام 
النووي في شرح صحيح مسلم : (وفي هذا فُضل صِلَةٍ أصدِقَاءِ الأب». والإحسانٍ 
إليهم؛ وإكرامهم» وهو مُتَضَمّنُ لبر الأب وإكرامه؛ لكونه بِسَبَبهء ويّلتحق به 
أصدقاء الأم. والأجْدَادٍء والمشايخ» والزوج» والزوجة» وفي الحديث أن رسول 
الله يَئةِ كان يكرمٌُ خلائلَ خديجَة 88 ). 


أثر أمماء الله المتعلّقه بالرصمة على العبب 


الوا كط اكز ارده ولاك ول تر تير هنا كول عليه اونا الله 


152 لمن تكون المحيّة؟ 


(الرحمنٌ؛ الرحيمٌء الفتاخ. اللطيف: الرؤوف» الودوة), ويُلاحِظٌ مع ذلك أن 
اللّه تعالى هو المَادِرٌ الذي لا يعجر شيع فإنه لك يد أن يكونَّ داء ئِمّ الالتماس 
ا#جماف اللو وال عا لذن والتَوسّلٍ البة:نت رفن الأغعهال 'الصاليعة + اليكو أهلة 
لرحمات اللَّهِ وفتوحاته» واألْطافِه ورأفئّهِ به» ثم ليكون أهلاً لِحُبٌ اللَّهِ ووُدْه ل 
وبذلك يَرْفَى إلى غايات درجات القرب والمعرفة والاصطفاء. 


وحَظ العبدٍ المسلم المؤمن بالل من هذه الأسماء : أن يتخلّقَ بشيءٍ مما 
د عليه» قدر الاستطاعة البشرية» فيكونٌ رحيماً بخَلقٍ اللّهء مؤيُداً لأهل الو 
ناصراً أوْلِياءِ الله لطيفاً في مُعاملاته لِحَلْقِ اللّهء رَفيقاً بهم» مملوء القَلْبِ بالرأقة 
والرّحمّةء مُحبَاً لله ومُحِبَاً ِكل مَنْ يُحِبّهُمُ الل ولكل ما يُحِبّهُ الله فلا يُوالي 
أعداء اللَّهِ وأهل المعاصي ويحبّهم ولا يُجالسهم ولا يجانِسُهمء فإِنْ مَن أحبّ 
قومأ حُشِرَ معهم. بل يُوادِدُ أخبابٌ الله وأولياءه وأهل طاعته. ويواليهم» ويعة 

بهم ويتقؤى بهم. . قال الله تعالى: #أوَالْصَرٍ 29 اي سن ِل لد 


014 اج جص عير إن ف الدع اهن ١‏ محرت سا 


انوأ وَعَمِلُوأْ الصّلِحَتٍِ وَتَواصوأ بألْحَقّ وَتَوَاصَوَا بالصَيرٍ 42 [العصر: 1 
المَحَبََةَ والإيثار 

لمن تكرن المعبّك؟ 

الأصلٌ في المحبة محبّةُ الإنسانٍ رَبََهُ حَالِقَهُ ورازقة. وبقدر درجته في 
المعرفة تكون درجته في المَحَبَّة ولهذا كان يول اللّه د أْضَدَّ الناس ع لِلَّه ؛ 
لأنه كان أَعْرَكهُمٍ به تعالى. قال الله تعالى: 8 يكلم لد ا م ا ص 
ديف سَوَقَ فَ يق َس قور 0 وَمحبولهر أَدََر عل الْمْؤْمِننَ لعِزَّوَ عَلَ ١‏ فين جْهِدُوتَ فى 
َيل ألَهِ ولا يَافوْنَ لَوْمَةَ لآير وَلِكَ هَضْلُ لله مُوتِهِ من مله وَآمّهُ وسِعٌ عَلية © 
[المائدة: 54]. 


ومِن تمام المحبّة لله تعالى عند المسلم مَحَبَةُ النبي 26 يه » فليْسَ أحد بَعْدَ 
الل تعالى أَمَنّ على المسلمين في هدايّتهم وسعادتهم منه يَلغ. ٠‏ لذلك قُرِنَتُ مَحَبّه 
الرسولٍ ييه بمحَبّةِ اللِّ في كثيرٍ من آياتٍ القرآنٍ الكريم» ونصوص الحديث النبويٌ 
الشريي» وقاززة ضع رسوك اناه ينةِ في الحديث الذي أخرجه الإمامٌ الترمذي 


الودود 163 


00 أنه قال: «أَجِبُوا اللَّهَ لما يَغْذُوكُم مِن نِعَمِهِ وأَجِبُونِي بِحُبٌ اللّها . 
وقال كلد له: «لا يؤْمِنُ أَحَدُكم حتى أكون أحبّ إليه من نفسه وولده وماله» (أخرجه 


ومن فروع مَحبّة الله وَرَسُولِهِ: مَكَبَّةٌ أضبحابة: الذين عَرَّرُوَة ونْصَروه: وَانحُوا 
النورّ الذي أنْزِلٌ معهء والذين يدلو أرواحهم وأولادهم وكلّ غالٍ وافسس في سيل 
الف والأعلاء كلقة البق والدين ٠‏ حتن رصا 'البنا هذا الدين غزيرا فى الارض؛ 
قال رسول الله كل : «الله الله في أصحابي - أي أوصيكم الله فيهم ل تجدومم 
عَرَضاً بعدي وح قن للاحيم بوتسمهم وسبهم - ١قَمَن‏ أحَبّهم فبِحْبي أَحَبّهم ومن 
أَبْعَضْهُم فبِبْعْضي أبْعْضَهم ومن آذاهم فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذَى الله ومن 
آذى اللَّهَ يوشك أن يأْحُذّه) . 


ومن فُروع مَحَبّةِ اللو ورسوله أيضاً: مَحَبَّةُ المُؤْمنِينَ في الله تعالى» تلك 
المَحَبَّةُ التي تُؤَلَفُ القُلُوبَء وتوحٌدُ الصُقُوفَء وقد شَبّه النبئ كله المُؤمنين في 
تَواذهم وتَعَاطفِهِم وتراحوهم بِالبََسَدٍ الواجد, إذا اشتكى منه عُضُوْ تَداعَى له سائر 
الجَسَّدٍ بالسَّهَرٍ والحُمّىء ٠‏ وهم بَعْضُهم لِبَعْضٍ نَصَحَةٌ مُتَواذُونَ ولو ابِتَعَدَتْ 
مَنازِلُهم» بينما المنافقون بعضهم لبعض خُْسْشَةٌ متحاضدوقء ولىافتوبت منازلهع: 


المعبة علامة ابديمان 


وقد جعل رسولٌ اللّهِ كل مَحَبّةَ المؤمنين في الله تعالى علامّةَ على صِحَةٍ 
الإيمان» يل شوطا له أخرج الإمام مسلم في «صحيحهة عن رسول الله كله أنه 
قال : «والذي نَفْسِي بيده. لا تَدْخُلُونَ الجنئّة حتى نُؤْمِتُوا ولا تُوْمِئُوا حتى تَحابُوا) . 
وأخرج عنه أيضاً : «لا يُوْمِنٌ أحدكُم حَنّى بحب لأجيه - أو قال . لجاره ‏ ما يُحبٌ 
لنفسه» ٠‏ وأخرج الحاكم في «المستدرك) عنه أنه قال: «أْوْنَقْ عْرَى الإيمان: 
المُوالاة في اللَّهِ والمُعادَاة في الله والحُبٌ في الله والبُعْض في الله عز وجل . 
وأخرج الترمذي في «سئنه» عنه أنه قال: «كان من دعاء داود يقول: اللّهُمّ إ: 
أسألك خُبّك. وحبٌ مَن يُحِبْكَ والعَمَلُ الذي يبَلْفْنِي حبك اللهمم اجعا حبك 
إليّ أحبّ إلى مِن نَفْسِي وأفلي. ومِنَ الماء البارد) . 


134 ثمار المخبة 


ثمام المصبة 


ومن ثمار المَحَبَّةَ ب بين المؤمنين : راحم والتكافلُ وفيس الكرُوب وَالمُوَاساةٌ 
والتعارن على صَلاح الذتيا والآخرّقء أخرج امام أحمد في «مسنده» قال: قال 
رسولٌ الله 2 امَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةٌ من كُرَبٍ الدنياء نَفْسَ اللّهُ عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ 

كرب يَوْم القِيامَةِ: ومن سَثَرَ مُسْلِماً سَتَرَُ اللّهُ في الدُنياء و 
يَسَّرَ اللَهُ عَلِيهِ في الدنيا والآخرة: واللَّهُ في عَْنٍ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ 


أخة 0 


وأَعظمُ تمَراتَ المَحَبّةِ في الله تعالى وأعلاها تة الإيثارٌ وَالتَضْحِيَةُ في 
سبيل إِسعَادٍ الآخْرِينَ؛ وال أن أواصرَ المَحَبََّ في الله والإيثار هى التى جَمَعَتٌ 

فم العسادي ا نوقلي اعْتَمَدَ رسول اللَّهِ كله في تأسيس 0 وفيس اناد 
ا الأركان. 


كانت الهدينة المُنوّرة مُهِاجرَ المسلمينَ الأوائل» وقد احتَضَئَتُ أهلها 
الأتضاز والمهاجرين إليها من مكة على تبادُلٍ الحُبٌ والاحترام والإيثار عن 
سماحة رائعة. . وقد سَجَلَ اللَهُ تعالى في القرآن الكريم الثناء على الأنصار الذي 
ضَرَبُوا مثالاً رائعاً في المَحَبّةِ والإيثار» إِذْ قاسَمُوا إخواتهم المهاجرين الذين تركوا 
أهاليهم ووطنهم وبيوتهم وتجاراتهم في سبيل الله اسموغم بيُوتهم ومَرْارِعَهُم 
وأموالهمء “قال انه تعالى : «والن توق الذان والانكن من ملع رون من كاد 
نِم ولا ييحدُونَ ِ دور حَالحَهٌ 0 و أ وْيْرُونَ عَلَج فوج وقد عن 389 
عصَءة وَمَن يوق سُمَ شيف لنت هم الْمَمْحنَ 463 [الحشر: 9]. وأخرج الإمامُ 
الاوك في اصتحكه عن عه لحن بن عو # أنه قال: «لمّا قَدِمْنَا المدينة 
آخى رَسولُ الله : 5 بيني وبين سعد بن الرْبِيع . شدي لم إنِي أكثر 
الأنصار مالا فَأَقْسِمْ لك نضفٌ مالي» انظ أَيٍّ رَوْجَتَيَّ هَوِيتَ تلت للك عتهاء 
فإذا حلت تَرَو شه فقال: بارك اللّهُ لك في أهلك ومالك دلوق قلق السّوقٍ). 
فقد قَابَلَ عبد الرحمن هذا الإيثار بعفافٍ كريم. 


إن الذنيا ل اتشهيد خا كرينا على عن الشيوة والمضليفة والسسمة: 
كالحب:الدى أرسى الإسلامٌ ركائِرهُ بين المسلمين» حتى كان الرجل منهم يُحِبُ 


ِ الودود 155 


المع نا ليق ليه ولد لنتية ذاك ادف وين نودو ونا كله لآم 
بنيه عليه» وأحبٌ أهله إليه وقد يَرْنَقَى بي الحبٌ بأخدهم. فَبُؤْ ونه ئْرُ أخاهٌ على نفسه. 
فيجودُ له بالشيء وهو أَحْوَّجٌ ما يكون إليه. 

رُوِيَ عن أم المُؤمنين عائشة 88 أن مِسْكيناً سألها وهي صائمةٌ وليس في 
بيتها إلا رَغيف» فأمرت جارية لها أن تُعْطِيَهُ الرغيف» فقالت الجاريَّةُ: لَيْسَ لكِ 
ما تُمُطرين عليه! فقَالَتٌ : أغطه إِيَاهَ» ففعلت. 


وبَعَتٌ الخليفة الجليل معاويّةٌ بن أبي سيان © بثمانين ألفٌ دِرْمَم إلى 
السيدة للدم المؤمنين #.» وكانت صائمةء وعليها ولسوا قد بل - 
اا هذا ل 0 والمساكين؛ لم لوقه الينام افقالت 
عليها؟ فَقَالَتٌ : ايا بها لو ذكرتتي 006 


وضدٌ الإيثار خَلَقْ ذميمٌ وهو: الأنانية (الأثرة»» تلك الغريزة التي تدعو إلى 
الاستئثار بالخير» والتّتكر للغيرء وتدقَعٌ البَسَّرَ إلى التنافس على الدنيا ومّتاعهاء 
وبالتالي تدفعُهم إلى الخصام 0 وجحُودٍ ما عليهم من حَقَّء وأكل أمُْوالٍ 
الناس بالباطل» لذلك فقد حارَبّها الإسلامُ» ودعا إلى الحُبٌ والإيثار» وعني 
بتَنمِيّتِهما في المجتمع؛ لأنهما أساسه المتين» وسبب قوّته وتماسكه وترابطه 
وتكاقله . 


المخدقفة الزايعة هن لاسسياء: لحف الذى البفيكل فز 
باب الولاية والنصر 


مقدمة 

بعد أن استعرضنا أسماء اللَّهِ تعالى التى تدخل فى باب الرَأَقَةِ والمَّحْمَة 
تذكر مجموعة أحخرئ تدخل فى بات الولاية والنصوء 

لما كان الإنسان عاجزاً عن كمال التدبير لأمره» طعفا ع فيد ها بريذت 
وهو بحَاجَة إل قاوز عظسم» دون تدَيَيرٌ أَمْرِوء وتنفيذ مراداته» ونَضصَرّه على 
دو ومساعَدَتّه في التغلب على كل عَمَبَةِ : يقف يقف في طريق تَجاحِه - خاصّةٌ في 
هذا الزمانٍ العصيب الذي تمر به الإنسانية عامَّةٌ والشعوب الإسلاميّة خاصّة - فهو 
بحاحَة ة إلى وَلَيّ كول ووكيلٍ يتوكل عليه قيَدْعَاة) وكافي يَكفيه» وصَمَدٍ يرجع 
إليه في أمره كله وناصِر يَْتَحٌ عليه بِالئَضْرِ» يَسْتَجِيب له إذا دَعَاة» ويسعفة إذا 
تَوَسَّلَ إليه. 

ولا يملك ذلك كله فى الحقيقة إِلَا اللّهُ الخال القادِرٌء الذي بِيدِهِ ملكوتٌ 
السمواتٍ والأرض» من هنا جاءً في المأثور من أسماء الله الحُسْنى: (الوالي» 
الولي» الوكيل» الحَسيبٌء الصَّمَدَء الفتّاح» المجيب). 


5 الوالي 


معنى الوالي : : مأخوذ من الولاية وهي الملك للأشياء» والتصَرّف فيها 

عسي الويف جمالك الشيء يُدافعٌ عنه وَيَنْصَرُة فاللّهُ هو الوالي لا 1 
ماليكُنا الت بتدبير أمورناء وإذا استنصرناه مؤمنين به مخلصين له»ء مدافعين 
عن دينه» نَصَرَّنا وأيّدناء كن عفد أن الله تغالى هو الوالى الحق. اكتفى بولايته 
ونصره»ء وسكن إليه في جميع أحواله ومهمّاته. قال الله ا للم مَعبنتٌ سَنْ 


5 الوالي 187 


1104 سح سخ سيو 277 7 و 
ببْنِ يديه ومن حَلْفِوء يحفظونم م مِْنَ أمْر الله إركت الله لا يِغَيرٌ 
ونا يب ممم كار 1 عع 


صن وذ اد لَه بر ههه كلا مر آذ 
1 كما وَرَدَ في حديث أبي هريرة الجامع لأسماء الله الحسنى» الذي أخرجه 
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ع 
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أقواك أثمتٌ اللغفة 


قال أبو ويك : اولي : القّرْبُ. وقال الزجَاجٍ في قوله تعالى : ظَّ 0 
ءَامَنُوأْ وَهَاجَروأ وَجَنهَدُوا مله 00 في ٠‏ سيل أله وَألَدِنَ ءاووأ وَتصروا أ أَوْليكَ 
بَعَصَهُم أل بت وَالنن: امثوا و م لك ين ولبتهم ين َي ع ار إن 
نكر فى الزن ميك شد لاع ع تنك رمن فطق وأ يِمَا تَعَمَلُونَ 
بَصِيرٌ 4*3 الأنفال: 72/8] يُفْرَأْ #إوَلايَتِهم4 و#ولايّتِهم# بفتح الواو وكسرهاء 
فْمَنْ فتحها جَعَلها مِنَ اليَّصَرَةٍ والتَسَّبء قال: والولايّة التي بِمَنْزْلَة الإمارة 
سور 0 (الولاية على ريمال واجبَّةٌ المُؤْمِئُون بَعْضْهم أولياءٌ بَعْضِ 
نقول : وَلِيّ بد بَيْنْ الوّلايّة» ووالٍ ب ِيّنْ الولايّة). انتهى كلام الزجاج . وقال الأزهري : 
تَوَلَيتُ فلاناً انه ليت يه والكولية حصدة»: كؤلك:: ونث فلانا عمل 
ناحيتّة : إِذا قَلّذتهُ ولايتيناء والعرلى يكوة عم الإغراض» ويكون بمعنى: 

ا قال الله تعالى: «مالثر مؤلد تتعزت إدنفتا فى سيل لله نكم بن 
مكل 1 شمن ون كل ل نشي كانه الكة ‏ الل لفق ولق اننونرا 
تيل ينا مَرَح ث3 5 يكوا تذخ 40 نسحمد: 58 أي: تُمْرِضُوا عن 
الإسلام» وأما قولّه: 0 لدبت امنا لا عيدو ابام ولعو ود أ : 
تبأ الْحكُثرٌ عل الإيمدن ومن يََولَعُْر يكم لهك هُمْ يمرت )4 


امه يعي 


[التوبة : 3 معنئاه: يم ا والعؤالاة: المتابعة 
أقواك العلماء 
قال الإمام الغزالي في كتابه «المَمْصدُ الأسْئى في شرح أسماء الله 


الحسنى»: «(الوالٍ هو الذي دَبّر أكون#التشلن وَوَلِيَهاء أي : كه انلا 
بولايتها. 


1538 أثره على العبد 


فكأن الولاية تُشْعِرٌ بِالتَذْبِير وَالقُدرَة والفغل » وما لم يَجَتَمِع جميعٌ ذلك له 
لم يُطليق اسم الوالي عليهء ولا والي للأَمُورٍ لا الله تعالى» فإنّه المُتْمْرِدُ بتدبيرها 
أولا وَالمتكم والمتتن للقديير بالتحفيق ثانياً؛ والقائمٌ عليها بالإدامةٍ والإبقاء 
ثالثاً) . 

وقال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري 
الشافعي في كتابه اش 0 الحديث والأثر» في تفسير هذا الاسم: 
(الوالي: هو مالك الام جميعها المُتصرف فيهاء وكأن الولاية تُشْعِرُ بِالتَّدْبِير 
والقدْرَةٍ والفِعْلٍ» » وما لم يَجْتَمِعْ يتَمِحُ ذلك فيها لم يَنطلقْ عليه اسم الوالي. وكلٌ مَن 
وَلِيَ ع ا وَوَلِيّهُ وقد تخفلف مفيادز هله الأسماء؛ فالوَّلَايَةٌ - 
بالفتح - في التَسَبٍ والنُضْرَةٍء والوَلَايَةٌ - بالكسر ‏ في الإمارّة. والوَّلاء المُعْتَقُ 
والمُوَالاةٌ مِنْ وَالَى القَّوْمَ. ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي: 
١مَن‏ كنْتُ مولاه فَعَلِىَ مَوْلاه). قال الشائعي :2 يعني : يدك ولخ الإستلام» 
كقوله تعالى: #دَلِكَ ين أَنَّهَ مول الدْبنَ ءامنوا أن لفن 0 8م20 امن 
11] وقال عمر لعليٌ 19 بعد قول الرسول 284 «أَصْبَّحْتَ مَوْلَى كل مؤْمِنِ) أَيْ 
وليّ كل مؤمِن . وقيل: سبب الحديث أن أسامّة مولى النبي 4ل داك جلي رج 
أَمَرْهُ نشيي: لحت نؤلاي نعامورق: مخزلا يول اللمه ةع فقال 
ورسول الله كيه : : ١مَن‏ كنثُ مولاة فَعَلِئْ مَوْلآُ) . 


ومنه الحديث الي أخرجه الإمام أحونك والدارمي : «أيُما امْرَأَةٍ نكحث بِغَيْر 


إِذْن مولاها فنكاحها باطِل»). وفي رواية «وَليّها؛ أي : مُتَوَلَي أمْرِها كأبيها ونحوه. 
ومنه الحديث الذي أخرجه البخاريٌ في صحيحه: مُرَنِئةُ وجَهَيِئَةُ وأَسْلّمُ وغِفَارٌ 
مُوالِي اللّه 4 وَرَسُولِه) . 


أثره على العبب 


فمن عَلِمَ أن الله مَولاه تر عليه » وفوّض أموره إليه» واستعان به في كل 
هو واستمدٌ منه العون والنصرء :ولم ايقسد على اجلير يوا ووالى أولياءف 
وعادى أعداءةٌ وأحبّ من يُحِنّه 0 مَن يُبْغْضْه . 
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6 الوليُ 
عا 


الوَلىُ: مأخود من الولاية أيضأء ولكنه أبلغ مِنَ الوالي» فمعنى كون الل 
وَليَاً: أي أنه المَكَفْلُ بِأَمُورٍ الخلائقي كُلّهاء والناصرٌ لأوْلِيَائِه على أغدّائه؟ لأنه 
يواهم , 558 وَنَضْرِهِ. ومَنْ عَرَفَ أنَّ الله فقوي المؤوتين عر يَنَخِذْ وَلِيَا غيرّه» 
وإنّما يَرْجِعٌْ أمرة كله إليكد قال الله كال 123 أي حدر .م نت و 2 أنه هو اَلْوَل 
وَهَوَ بح الْموْكَ وَهْوَ عل 23 عَىْء هدر 49 [التشورئ: 19 :وقد وود في الغتران 
الكريم في (38) تواضها كما جاء فى حديث ا هريرة الجامع لأسماء الله 
الحسن الذي الغرجه الترودئ: 
أقوال العلماء نى تفسيره 

ا الإنيادم الإمام أو حامد الغزالي الشافعي في كتابه «المَفْصِدُ 
الاسكن ش 0 امتماة الله الْحَسَئّى» في لعسير هذا الاسم : : (الولي : هو افيض 
الناصرء ومعنى وده ومحبّته قد سبق. ومعنى نُصُرَتِهِ ظاهر. فإنّهِ يقمع أعداء الدين 
ويَنْصِرٌ أُوَلِيَاءَهُ» قال تعالى : انه ون الذِيح عَامَيْاْ* [البقرة: 257] وقال: #دَّلِكَ يأنَّ 
لَه مَوْلَ أدبن ون ألْكفْرِتَ لا مول غ42 امحمد له : اي لا ناصرَ 
لهم وقال تعالى: «حكتب لله لَنْتبت كا وَرْمْنّ إرك لم ود عي )4 
[المجادلة : 21]. 


الولِيُ من العِبادِ من يُحِبُ اللّىَ وبح دقام ويَنْصره) ويَنْصَرْ َوْلَِاءَهُ 
وَيُعَادِي أَعَدَاءَة ومن أعدائه : انس وَالسَيْطانُ: فجن ختذلهما» ونفئو أنه اللَّه 
تعالى. ووالى أَولكاء اللَّى وعادّى أَعَذَاءَة فهو الوَلِيُ مِنَ العبّادِ). انتهى كلام 
الغزالي. 

وقال الإمام مَجَدُ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري 
الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث» في تفسير هذا الاسم : : (الوَلِيُ : هو 
الناصِرٌء وقيل: المُتَوَلي 0 العالم والخلائق. العام باه وقد تكرر ذكرٌ 
المَوْلّى في الحديث. وهو اسْمْ يَمَعُ على جماعَةٍ كثيرة: فهو الات واللمالك» 


190 أقوال المَفَسّرين 


وَالسَيّدٌه وَالمُنْعِمُ» والمُعْتِقُ» والنَّاصِرُء والمُحِبُء والتابعٌ» والجارٌء وابنُ العَمْء 
والحَليفٌء والعَقِيدُ» وَالصِهْرُء والعَبّْدُء وَالمُعْتَىُء وَالمُمْعَمُ عليه. وأكثرُها قد 
جاءت في الحديث. فيْضَافُ كل واحِدٍ إلى ما يقتضيه الحديثٌ الواردُ فيه. وكلٌ 
مَن وَلِيَ ا أَوْ قَام به فَهُوَ مَؤُلاه وولِيّه. ومنه الحديث الذي أخرجه | الإمام أحمد 
والدارمي : «أيُّما امرأة نكحث بِغَئِرِ إذن وَلِيَهَا فَِكاحُهًا باطل)» أي : ولي أَمْرِهَا) . 


أقتوال المُفَسريِن 


يَقَوَلَالله تعالى: 2لا إكاه فى الذين هد ين الرسّد مر 
وت وَيُؤي يلل مَكَدٍ أنتسّق التو انق ]ا نسم ذا 
لَه وخ لدت َمَنوَا يكْرجهُم ين الظلمت إل الور واليست كتروا أَوَائُكُمُ 
لفوت فرتم كته الون إل الفلطت اليه اكت الثار .ف نيا 
عدوت 9 [البقرة: 2256, 257] يقول تعالى: 5 هاه 5 لزن # أئ: لا 
تكرهوا أحداً على الدخول في دِيِنٍ الإسلام؛ إنهُ بَيْنّْ واضِحٌ جَلِيٌ دلائِل 
وبراهيئهُ» لا يَحتاجُ إلى أن يُكرّة أَحَدٌ على الدخول فيه بل مَن هَداة اللّهُ للإسلام 
وم و فيه على بَيْنَوِ ومَنْ أَممَى اللَهُ قَبَهُ وحَتَمَ عَلى 
سَمْعِهِ وبَصّره فإنه لا يُفِيدُهُ الدّخولٌ في الدين مُكرّهاً 0 

وقوله: #هَمَن يَكَسْرٌ بالَهْوْتٍ وَيُؤْيِن يله فَقَد أستمك بالعروو الوتق 


أنِصام ها وأ سيعْ عَلم4 أي : مَن خَلّع عبادة عَيْرٍ الله من الأندادٍ والأوئانٍ وما 


بع ا حا ال 


عل إليه الشيطانٌ من عباقة كل ما مُعْبَدَ من دون الله ووحَدَ الل فُعَبَدَهُ وحده 


اح سه له 


وشَّهِدَ أن لا إِلَهَ إلا هُوَ #فَقَدٍ أسْتمَك بالْدوو الْوْتَقَ»* أي : فقد تَبَتَ في أَمْرٍِ 
وَاسْتَقَامَ على الطريقة المتلى + ٠‏ والصراط المُسْتَقِيم . أخرج ابن جرير الطبري» وابن 
أبي حاتم» وأبو القاسم البغوي» عن عُمَرَ بن الخَطاب قال: إن ظالْجِبْتِ» : 
السّحْرُ و #الطاغوتٍ»: الشيطان». ومعنى قوله في # اَلطَدمُوتُ 4 إنه الشيطان قويٌ 
عدا فَإنه شل كز ضر كان عليه أَمْلُ الجاهلية؛ من عِبِادَةِ الأوثان» والتحاكم 
إليهاء والاستنصار بها. 


م 


2 0000 و ريا ع ا 
وقوله #مَقَدٍ سْتَمِسَك بالموو 00 كا أَنفِصَامَ كا أي: فقد اسْتَمْسَكَ منّ 
الديق بافرق ين وشَبَّهَ ذلك بالعَرُوَة ثقى - أي : عُقدة الحَبّل ‏ التي لا تَنْقْصِمْ 


3 
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ني في مها تكد وله ويه وربطها قَوِيّ ديد لمكا الت 


أَسْتَمْسَكَ بلعو الْوْنّقَ لا أَنفِصَامٌ 4 قال ممجاهد: #يالموز التق 4ك يعني: 
الإيمانٌ. وقاله الشدئ: هو الإسلام. وقال سعيد بن جُبَير والضَحَاك : يعني لا إله 
إلا الله وعن أنس بن مالك : # بالعروو الْوتَقَ* القُرآنُ . وقال معاذ بن جبل: في 
قوله لا أَنِْصَامٌ درن ذدُخْولٍ الجَنَّة . 

قافتال تالش «انوة الرك امنا فرفر و المت إل الور 
ديت كيرا زَيََفهُمُْ طحت يُخرعتهم يت لور إِلَ طلست كيه 
َصْحَنب ال ا ا أنه : ليَهَدَى يد َه 0 
رِضوَكمٌ سْبْلَ السَلَِ 4 فَبُخْرِجُ عبادَهُ المُؤْمِنِين من ظَلْماتٍ الكَفْرٍ والشَّكْ والرْيب 
إلى نوو الكق لوا صخ الحلن المفيةة السيل المر».وأن «الكادريق إنْما وَلِيُهُم 
الشيطان يُرَيْنُ لهم ما هم فيه مِن ن الجهالات والضلالات» ويخرجونهم ويَحيدُونَ 
بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك لأأُوْلَيِكَ أصْصَبُ لَارٍ هم فيا حَنِدُوقَ4 
ولهذا وحَدَ اللّهُ تعالى لفظّ النور» وجمَعَ الظُلُمات؛ ل 
000 وكليااطلة .فم قالهها از : وَأ هَدَا ريل مُسَعَقِما لاتير 

بها سبل توق : غء 0 0 2 , 7 َلك 4 2 

2 3] ومعنى قوله تعالى: #أنَّهُ وَل اليرت من أي : ناصِرُهُمْ ومُحِبّهم 
ومجيبهم ومعينهم » فهو وليّهم حينما أَوْضَحَ لهم الأدلةَ على الإيمان ولم يتركهم 
يبحئون عنهاء وهو وليهم عندما آمَنُواء والاهم بالمَعُونّة» وحينما يجاهدون في 
سبيله يكون معهم بنصرهء وتستمر ولايته لهم إلى أن يموتوا فيرحَمَهُمٍ في 
قبورهم » ويخفف عنهم يوم م الموقف والحساب والجزاء في الآخرة» إذن فهو وليّ 
المؤمنين في جميع المراحل التي يمرُون بهاء فولايَتُه لا تنقطع ولا تنتهي . 


9 لاء المسلم 
تعريف الولاء 


قال الإمام الأزهري: تَوَلَيِت قلاناً: آي: تََعْتْهُ وَرَضِيِتُ بهء والتولي: أي : 
الاتباع وَالَنْصِرَة امايق 


152 الانتماء لأمّةُ الإسلام 
يلك 
لمن يكون وناء المسلى! 
المسل ماموز بموالاة اللمؤوطو إنداو الك مش فاك الله تعالى عدا 0 
درت ءَامَنْوأ يخْرجهم ص لظَلُمتِ ِل لور » 1 [البقرة: 257]» وقال: نما ولي 2 
2 وََلَدنَ اموأ [المائدة: 55]» وقال تعالى: وَالْمَؤْصنون وَالْمَوّوِستٌ سق ول 
8 ع 284 ع اه به 1 2 مودي ات 
بعض يموت الْمَمْروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن المنكر ويتمرت ألصَّلَرة 0 7 


0 


4 00 - 0 ٌٍّ 03 
ونطط 201 21 ا 5 وْليِكَ 7 سإرحمهم أله لَه إِنْ 1 7 عَزِيِرٌ يد حك ©4 [التوبة : 


ا ل ا قال تعالى : 
«اتيثا 10 انبل ]لكك تن :4 ا ا َدَكْرُوت )4 
[الأعراف: 3]» وقال: «آلَا يَتَخِذ الْمَؤْمِمُونَ 1 ولي من حون الْمُؤْمِنِينٌ 4 [آل عمران: 
8] 0 هايا لين 0 لا تَتَجِدُوأ لْكفْرنَ أَوْلِيَآه من دون لْمُومِنينٌ أَردُونَ 9 
أن حصنو به عَحكُمَْ سُلَطََنًا مُبِيئ #9 [النساء: 144]» وقال تعالى: ييا الَذنَ 
ا ا اليل أ عَدْوِى 2 2 لتر لي ِالْمَودَو وَقَدَ كُمَرواأ عا 52 مَنَ ألْحَقّ 
رت ار يك أن ينوا بِأسَّه ريك إن كم حَرَعشْرَ حِهِندًا في ص و 

1 


ل 00 عله يمآ َي و1 أعَلدم ومن يَفْعَلة مدكُم ققد 
سَوَآء ليل 2 4 [الممتحنة: 1]. 


1 4 
الاششماء نمه السام 


لقد أرسل اللَهُ نبهُ محمّداً ؟ بالهُدَى ودين الحق وهو: الإسلام لكي يِبْنِيَ 
أنه كل ما تحمل هذه الكلمَةٍ من معنى» فجاهد ؛ طيلة أربعةٍ وعشرين عاماً 
لهذا الهدف» واستطاع خلال هذه المدة أن يَبنِيَ أ مُتَكاملَةً لها عَقَيِدَةٌ ام 
ولا شويع راب متكاياة اتقيع تزون الجياة ولها سلوك خاص مَتَمَيْرٌ ب » ولها 
عبادات متَمِيّرٌّة) ولها أخلاقٌ ا 0 0 الل تعالى 


في مُحْكم كتابه الكردم هده الأَمَّة فقال: كم حير 76 ِجَتَ للنّاسس موود 
المَعروفٍ وَتَنْهَوْرت عَنِ الْسكر موصن 4 [آل عمران: 110]. وقد سَادَتُْ هذه 


الأَمَةُ الدنيا واتتصرت على قوى الباطل والكفر والشَّرّ وحَكمّت الدنيا زهاء ثلاثة 
عشو كردا من الرمعة كانت خلالها أمة قوية ة متماسكة» كان فيها ولاعٌ المؤمن المَدد 


6 الولئٌ 103 


7 ولِرَسُولِهِ وللخلفاء من بعده؛ ولإحُوانِهِ المُؤمنين» فكان كل مسلم يَشْعْرْ 
بانتمائه 1 و الإسلام» وك رُ بهذا الانتماء» ويَرتبط برباط الطاعة والولاء لله 
ولرسوله ولخَلِيقَةٍ المسلمين» وبرباط الأخَوَةٍ والولاء لإخوانه المؤمنين في هذه 
الأنة فال الله ا ياي الَدنَ امنأ وير الله رم َل ددر 89 
إن رم في عَيْء فَردُوهُ إل بأش- والرشول إن كذ يمون يلل وَالوَو لْآجرٍ ذَلِكَ حير 
و حَسَنٌ تأويلآ © 4 [النساء: 59]» وقال: 9إإِنَمَا الْمَؤْمُونَ لِحْوَةُ © [الحجرات: 10]. 
0 الأمةٌ تحمل دوراً مهمّاً في الأرض أناطهُ الله بهاء وكلّفها بحمله. 


هداية البشرية إلى ربّها وتطبيق شرعهء وتحمل رسالة الإسلام إلى الناس كافة . 

ازاله دوله الإسلزم 

طَلّتْ أَمهُ الإسلام على هذه الصفة طوال ثلاثة عشر قرناً من الرّمَِء كانت 

حولي شيط أعداقه الذين يَتَرَبَصُون بها الدّوائِرء ويَنْتَظِرون القُدْصَّةً المؤاتية 
لِضعْفِها والانقضاض عليهاء وإزالتها من الوجودء وما إن حل القرنٌ العشرين حتى 
انقضٌ هؤلاء الأعداء على الأمّة الإسلامية» فأزالوا دولتها السياسية الحاكمة بشرع 
اللَّه والمطبّقة له من الوجودء وعقدوا مؤتمر «سايكس بيكوا الذي تقاسَمُوا فيه 
دول العالم الإسلامي. ودخلوه بجيوشهم العسكرية المُسَلْحةء وأعطوا اليهود 
وعدا بإقامة دولةٌ لهم في فلسطين هو: «وعد بلفوراء وهكذا انتهى دَوْر المسلمين 
على الساحة العالمية» وأزيلت دولتهم من الوجود. وتعطلت شريعة الله في 
الأرض»ء وقامت دولة لليهود في فلسطين» ونصب هؤلاء المستعمرون في كل بلد 
إسلامي حُكاماً موالين لهم وحكومات علمانية» ل تدر ريه إسلامية صالحة. 

وإلعاترتة على أبديهههم؛ وفي مدارسهم ومحافلهم؛ ولا تمثُ للإسلام 
والمسلمين بصلة. وإنما ولاوّها الأعداء الإسلام والمسلمين» ٠‏ لا يشعر أحدهم أنه 
عَضْوٌ في الأمة الإسلامية المفككة ٠‏ بل يفخر بكونه عضواً في المحافل المَحَلَيَة 
والدولية يأتمر بأمر أعداء الإسلام وينتهي بنهيهم ١‏ أغطاهم الولاء كاملا وانسَلخ 
من دينه راتكه وأصبح أداة طَيْعَةَ بأيديهم . 


العمل على تغريب الدسلام 


104 معناه 


بقيت الشعوب الإسلامية المفككة المتفرقة التي لا يجمع شَمْلّها دولةٌ تُشَكلُ عَفَبَة 
كبيرة في وجه مخططاتهم ومؤامراتهم» فعملوا على حرب الإسلام وإبعاد أهله 
عنه» وجَعْلهم أثاسا لا دينيية + غلماييقة وذلك بتشكيكهم بدينهم» وضرب 
ولائهم له في نفوسهمء وزرعوا في أذهانهم عبر وسائل الإعلام» بمتامج 
التعليم» وعبر الجمعيات والأحزاب والمحافل التي أوجدوها فيما بينهم» أن 
الإسلام هو سبب تأخر المسلمين عن ركب المكغيارة:بوأن التنيا الوحيد لنهضة 
الشعوب الإسلامية هو بترك هذا الدين» والأخذ بالحضارة الغربية» وتقليد الغرب 
بتركه للدين وأخذه بالعلمانية» ووصفوا الإسلام بالرجعية والتأخرء وأنه أفيون 
الشعوبء وقام بترويج هنع الاتكانكيدة السسفهه هوش فق الخلماكية 
المستغربين الذي تَرَبَوْا على أيدي ل الإسلام» وفي مدارسهم ومحافلهمء 
وجمعياتهم السِريّة والعلنية» وأحزابهم السياسية والاجتماعية» أعطوا هؤلاء 
الأعداء وَلاءَهم الكامل» وناصّبوا الإسلامَ وَأَمْلَهُ العَداوةً المُريرة» ل 
فاو وبال فاه وهار اخرفيع :وب التق وو 1 والتكد مكيب المح ررد 
والعقلانيين» وما إلى ذلك من الألقاب البّرَاقة التي ظاهِرُها البناء وباطِئُها الهَدْمُء 
واستخدم أعداءً الإسلام هؤلاء «المُسْتَعْرِبِينَ كمعاول هَدْم لتهديم مه الإسلام» 
وإزالة الحفيارة الإتادية نانفا من الوعود كما فال الله تعألى : مأبْرِيونَ لطفيا نور 
َه هوم أنه ممم وُرقِ وَلَوْ كر الكفزرن 9 4 [الصف: 8]» ولكنّ هؤلاء ا 
أن هذا الدين دين الله وأنهم أعلنوا حَرْبَهِم على الله“وآن الله حافظ:ديته كما 
قال تعالى: عن ين أ لذّكْرَ وَإِنَا لم 9 [الحجر ا 9 فهل سيعود 
هؤلاء إلى رشدهم ويُتوبون إلى رَبِهمِ قبل فوات الأوان ويعلمون أن العَلَبَة في 
النهاية لله رب العالمين؟ #وَأّهُ عَالِبُ عل أَمَرِوء ولك كر آلنّآين لا يعلمو, رت4 


[يوسف: 21]. 


قب الوكين 


أي : القائم بأمون عباذه» وبتحصيل ما يحتاجون إليه» مَنْ تَوَكُلَ عَلَيْهِ كَمَاُ 
ومن اسْتَعْنَى به أغناه عَمَا سِوَاهُ . ومّن عَرَف أنَّ اللّهَ هُوَ الوكيلٌ الحَقُ في تَذْبير ما 


- الوكيل 155 


غاب عَنْ عِبَااِهِ وما حَضَّر لديهم ٠‏ 0 اكْتَمَى بالالتجاءِ إليه. ولم يتوكّل إلا 
عليه. 5 الله تعالى: : قال ان و من أل اوري نعم سه عَلَييِمَا مرا 
16 أبات هذا كلوه تسوه وِإنَي 50 عَلّ الله هَنَوهُوَاُ يان كُثر مُؤْمنِينَ 47 
[المائدة: 23]. وقال الله تعالى» في حكاية 9 الصالحين من أصحاب محمل مَل 


ماد قَالَ لهم أَلنَّاسٌ ل أَلنّاسَ د جبعوأ ل َأحموهم َرَادَهُمّ إِيمنًا َقَلوَا حَسْبنا ع 
2 يعم وكيز 43 [آل عمران: 173] وقال أيضاً: لإإِنَّ عِبَادِى نس للك 00 


وه 390 0 


سَلطن وكق يِرَيْكَ وحكيلا )4 [الإسراء: 65]. 


2 


أقراك العلماء ني تفسيره 


يقول حُمَةُ الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الشافعي كانه في كتابه «المَفُصد الأسنى في شرح أسماء الله الحَْسَئّى» في تفسير 
اسم الله الوكيل: (هو الموكول إليه الأمورٌ ل : من 
توكل إليه يعض الامروه وذلك ناقص. ومن وكل ! ليه الكل وليس ذلك إلا لِلّه 
تعالى. 


وَالْمَؤكول إليه يدقسم إلى : من يشتيدق آن يكون موكولة إليه لأ بذاتة: 
ولكن بالتؤكيل والتفويض. وهذا ناقصٌ؛ لأنه فقير إلى التفويض والتَوْلِيَة. ومن 
ميدن رذاية أن كوم الأمون قو كر له إلننم والقلوبُ مُتَوَكِلةَ عليه إلا بِتَوْلِيَقٍ 
وتفويض من جهَةَ غيره» وذلك هو الوكيلٌ المُطَلَّقٌ. 


ومن اي الوكين لمن مو الذي لأفوز ُو 0 ا 


50 7 0000 أبقالسعادات ”0 
الجَرْرِيٌ الشافعي في كتابه: «النهاية في مركت الحديث» في تفسير اسم الله 
الوكيل: (هو: المَيمْ الكفيلٌ بأرزاقٍ العبادء وحَقَيمَتُهُ أنه يَسْتَقِلْ بأمر الموكول إليه 
وقد تكرّر ذكر التوكل في الحديث» لقال نو كل الام إذا ضَمِنَ القِيامَ به 
ووكّلْتُ أمْرِي إلى فلان: أ الجاته اليه واعتوتدث فيه عليف ووكّلَ فلانٌ فلاناً 


1 التوكل في القرآن 


م م 


إذا ا أكر كن يكفاسفة أو عَجَرَاً عن القيام بأمر نفسه. 


ومكد ديف الذقاء: «ل تكذني إلى نفْبِي طَرْقَةَ عن فَأَفلِكَ». 
ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في امسنده»: «مَن تَوَكل بما بَيْنَ 
َيِه وَرِجْلَيهِ توكَلتٌ له بالجَئّة» وقيل : ف حمق تكد : 


وفنا #أنه توق ع" المواكلة قيل : هو من الاتكال في الأمورء وأن يَتَكَلَ 
كُلُ واحِدٍ منهما على الآخَرِء قال 0 وكَلَةٌ إذا كثر منه الاتكال على غيره» 
فَنَهَى عنه» لما فيه من التنافُرٍ والتقاطع » وأن يكل صاحِبّهُ إلى نَفْسِه ولا يُعينُه فيما 
ينوبة) . 


اث شنا ادسى على الهبر: (التركل على اللدا 


التوكل هو طَرْحُ البَدَنِ في العُبْودِيّة: وتعلّقُ القَلْب بالربُويية والطماية إليع 
الكفايّة» فإن أَعْطِيَ المُتَوَكلُ شَكرَ وإِنَّ مُنِعَ صَبّر. . وعرّقَهُ ذو النون المِصْرِي 
فقال: الكل َرْكُ تَدبِير التَفْسِء والانْخِلَاعٌ من الحَوْلٍ والمْرّةٍء بأن لا ير 
العوكر لحريو وار 1 بلا 


التركك ني القرآك 


وقد أمة الله تعاليى نيه يله بالتَوَكل على الله فقال: #وَروَكلْ عل الحيّ لرِى 
6 عزو وه مساضءة رسع ع د اسه 


لا يموت وسيح محمدهدء وكفل بف 5-2 عبادق حير 9©) # عردم 8]. كمأ أمر 


مر لي ل «ثل نَن بِيبَك إِلّاما حب أنَّهُ أن 
هو مولننا وعل أله تَوَكلٍ لْمُؤْيئوت (©* 1 [التوبة: 51]» وقال: #أقَالَ رَبْجَلَانِ صن 


0 0 ل أله 1 00 0 عط َلْبَابتَ وَإِدَا «َكَلْتْمُوهُ ونح عون 

سِ َتَوَكلوا | إن نتم مين )4 [المائكدة: 23] وبين > أن مَنْ يتو ينوكل على اللَّه 
مداص اي ل كل أله 0 فَهُوَ حَسَبهُ:4 [الطلاق: 
2. وأمر عباده بتفويض جميع أمورهم لمَنْ هو قادِرٌ على تحقيقها ومن بِيَّدِهٍ 
مَلَكُوتٌُ السموات والأرض» ومَن هو بَصِيرٌ بالعباد» عالمٌ بأحوالهم» قال تعالى: 


- الوكيل 157 
لسَتَدكرونَ مآ ول لحم وَأفيِسْ آرت إَِ أنه إكت لله بَسِيرا باليِباد )4 


[غافر: 44]. 
التركك في ال 

أخرج الإمام أحمد في «مسنده» والنسائيٌ» والترمذي في سننهماء والحاكم 

في «المستدرك»؛ وصحّحه عن عمر بن الخطاب 5ه قال: سَمِعْتُ رسول الله كله 


قرول الو تَوَكلكُمْ على الله حَقَ تكله ََرَقَكُمْ كما يَْْقَ الطَيْر 0 
أي خاوية البطوم داوتروم:: بطاناً 12 ترجع إلى أوكارها آخر النهار ممتلئة 
البطون» وأخرج الطبرانيٌُ ف في #المعجم الكبير» وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» 
والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» عنه كلةِ أنه قال: «مَن سَرَّهُ أن يكونَ 
أقوى الناس فَلْبتَوَكل على الله». وأخرج الطبراني في «معجمه الكبير»» والبَتْعمَيُ 
قش اسننه) وصحّححه أن النبيّ ين كان إذا نزل بأهْله الضيقٌ 2 ار 
هذه الآية عستي : وأ أَهْلك أَأصَّلَوَةَ وَاصطيرٌ ع لا مكلك رقا نحن نرزقك 
وَالْعقبَةٌ و40 [طه: 132]. وأخرج أحمد في «الرُمُدا وابنُ أبي حاتم في 
اتفسيره)» وَالبتهَقِي 7 شعت الإيمان» عن ثابت قال: كان النبئُ عله إذا أصابّت 
أهلة حمَتاضة تاذى أله بالصلاة: «صلرا صلواة قال كابيق: كانت الأنياك إذا عدن 
بهم أمْرٌ فَرَعوا إلى الصلاة. وأخرج الشيخان البخاريّ ومسلمٌ أنْه يك لما ذكر 
الذين ولبخلوت الوه عو عياب قيل له : مَنْ هُمْ يا رسول اللّه؟ قال ككنة: ١هُم‏ 
الذين لا يَرْقُونَء ولا يَسْتَرقُونَ ولا يَتَطيرُونَ ولا يكتؤونء وعلى ربّهم يتوكلون» 
يعني: هم الذين كملّ إيمائهم ولم يَبْقَ فيهم شيء من أمور الجاهلية كالرُقَى 
والاسترقاء» وهو التعويذ بما فيه من الشركء وكالتشاؤم بالطير أو غيره» وكإفراطٍ 
الاعتقاد في الكيّ . 
فالتوكل من لوازم كمال الإيمان؛ لأنه الاعتمادُ على الخالق دون رؤية 

ْ 0 قَمَنْ تَوَكل على الله كَفَاة» ومن انقطع إليه آواه» قال الله تعالى : ب 
للَّهُ يِكَافٍ ع وحوفويكَ بألديت من دونو" 0 يَضْلِلٍ أسَّكُ هَمَا / 


5 


7 
ال اه 
ومن استغائني َعَفْنْه. ومن استَنْصَرني نَصَرْتّه ومن 0 


158 أقوال العلماء في تفسيره 
8 الحسيب 
معئاه 


الحَسِيبٌ : من الحَسّبٍء وهو الاكتفاء» فيكون معنى اسم الله الحسيب أي : 
الكافي؛ فَمَنْ توكل على اللَّهِ فهو حَسْبُُْ ولا لاقني لحي إِلا الله 
تعالى. وهذا المع هو أحد معاني هذا الاسمء وقد يأتي بمعنى : العليم بالأغداد 
والحساب . قال الله تعالى: ##وَكَق بشم حَسِيبَا؛ [النساء: 6]. 


أقواك العلماء في تمسيره 


يقول الإمامُ حجَةٌ الإسلام أبو حامِدٍ محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الشافعي ككُلَنْةُ في كتابه «المَقْصِد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» في تفسير 
هذا يا ال مواكاني» وهو الذي مَن كان له كان حسبه» وَالْلَهُ 


ا فإن الكفايّة إنما يحتاج إليها المَكفى 
لوجوده» ولدوام وجوده». ولكمالٍ وجوده. وليسٌ في الوَجودٍ شيء هو وَحَْذَهُ 
كاف لشيء إلا الله تعالى». فإنه وده كافٍ كُلّ شيءء لا لِبَعْضِ الأشياءء أي : هو 
وبحَدّه كاف يُتحصّل به وجَودُ الاأشتباى ويّدومُ به وُجِودُهاء ويكمل به وُجودُها. 


ول طن أَنَكَ إذا احتّجت إلى ا وشراب» وأرض» وسّماء» وشَمْسِ 
وغير ذلك, فقد احتّجتٌ إلى غيره» ولم يكن هو حَسْبُك فإنه هو الذي كفاك 
بِخْلْقٍ الطعام والشراب والأرض والسماء» فيى حساك 


يعاس 


ولا نظن أن الطِفْلَ الذي يحتاجٌ إلى أنه تُرْضِعْه وتتَعهدُه فَليِسَ الله حَمِبه 
وكافيهء بل اللَّهُ كفاة اد ك4 ولق اللبّنَ في تَذيهاء لاله الهدَايَة الع 
التقامه» وخَلَقَ السَّعَقَةَ والمَوَدَه في قَلْبٍ الأمّ حتى مَكَنهُ مِنَ الالِْقَامِء وَدَعَنّهُ إليه 
وعملة عا فالكقانة الجاع اشررلة» الأسيات؛ واللة وخذه شن المتتوة 


ولو اقب ظلنة :إن لذ وجدهة كارف انل برح نقة لسانت يه ول 


8 الحسيب ً159 


7 كر لأنه يَحْتَاجُ إلى اللْبَنِء فَمِنْ فمِنْ أينَ تكفيه إذا لم يكن أَبَنْ؟ 
ولكنّكٌ تقول : نَعَمْ يَحتاجُ إلى الََنِء ولكنّ اللََنَ أيضاً من الأمّ فيس مُحتَاجاً إلى 
غَيْرِ الأم فاعْلَمْ أن اللْبَنَ لَيِسَ مِنَ الأمّ» بَلْ هُوَ والأمُ مِنَ الله ومِنْ فَضَلِهِ وَجُودِهِ. 


َهُوَ وحْدَهُ حَسيبُ كل أَحَدٍء وليسّ في الوجود شيم وعدم اهو سيت 
شي سواه » الل 0 وكلها تعلق بقدرة اللّه ه تعالى . 


بادىء الرأي : وا ال العاميّ . 
أمَا كونه مُجازاً: فَهُوَ أنه إن كان كافياً لطفله في القيام بِتَعَهُدِهء أو لتلميذه 
في تَعْلِبوِه حتى لم يفتقر إلى الاستِعَانَةِ بغيّرِوء كان واسِطةَ في الكفايّة ولم يكن 


كافيا ؟ لأن :الله تنا الكاف ها اذ للا قواء له 'يتفسة» ول كقاية له عقيف تكرت 
فر 4 هو الكافي» إذ لا قَوَامَ له ب 5 بِنَّسِهِ 
يكون هو كفاية غيره؟ 


وأما كوئه بالإضاقة إلى سابق الظّنّ . فهو أَنّهُ وإنْ قُدْرَ أنهُ مُسْتَقِلَّ بالكمَّايَة 
وليسٌ بواسِطةء فهو وحُده لا يكفي إِذْ يَحتاجُ إلى مَحَلَّ قابلٍ لفعله وكفايته؛ هذا 
أقلّ الأمور. القَلْت الذي هو مَحَلُ العِلَم ٠‏ لا بد منه أوّلاُ ليكونٌ هو كافياً في 
التعليم. والمَعِدَهُ التي هي مُسْتَمَرُ الطعام؛ لا بُدَّ منها ليكونَ هو كافياً بإيصالٍ 
الطعام إلى بَدَيْهه هذا مع ما يَحتاجُ إليه مِن أُمُورٍ كثيرة لا يُحصيها ولا يدخل شيء 
منها فى اختياره. وأقَنَ درجات الفعل حاجته إلى فاعل وقابل» فالفاعل لا يكون 
دون القابل أصلاً» وإنما صَحّ لهذا في حَقّ الله تعالى؛ لأنّه خالق الفعل» وحالِقٌ 
المَحَلُ القابل» وخالقٌ شرائط قَبُولِهِ وما يَكتَيمَه . 

ولكن بادىء الرأي: رُبّما سَبَقَ إلى الفاعل» ويَحُطر بالبابل غَيْرُهُ فيئْظَرُ أن 
الفاعِلَ حَسَبَّهَ وخذه وليس كذلك. 

نَعَمْ الحظ الذي منه للعبد أن يكون الله وَحْدَهُ حسبه بالإضاقة إلى مِمتِه 
سارعا اس ا لوس ام 
لِيَحْذَرَ منها بل يكونُ مستغرقّ الهم باللّهِ وحُده. وإذا كاشفه بجلاله قال: ذلك 
خسبي# .فَلسّث: أريد غَيْرّه بولا أبالي).: أنقهى .ما :ذكرة الغزالي:. 
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ويقول الإمام مجدٌ الدين المبارك بن محمد بن الأثير الجزري 
الشافعي كانه في كتابه «النهارة في غريتب الحديث والأثر؟' في شرح هذا اسم 
(الحَسِيبُ: هو الكافيء فعيلٌ بِمَعْتى : مُفْعِلُ من أَحْسَبَنِي الشَّيِمْ إذا كُفاني» 
ويه وساقة د ديد أغطيية ها اترطيه حي يفول سي أ : اكتفيت - 
#اء قال له النبي طَيِه : «بحَسْبك أن 


ومنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص © 
نَصوم من كل شَهر ثلاثة أام؛ أي : كفايّتك أو كافيك» وقد قال له النبي يلل 
ذلك؛ لأنْ الحَسَئة بعشرة أمثألهاء فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنه صام 
ثلاثين 5 00000 وب داوم على :دلت كل صهن» فكأنه صام دهره 
كلّه من حيث الأجر والثواب. وقل د ين النبي يك في حديث آخر أنه أوصى بصيام 
ثلاثة أيام م من أوسط كل شهر عربي هلالي» وهي : اديت عكر و الرايم عر 
والخامس عشرء ويسمّيها بعضهم: بالأيام البيض؛ لأن القمر يكون فيها بدراً 
مكتمل النورء وقد أثبتت دراسة أمريكية أن تأثير جاذبية القمر تكون قوية في هذه 
الأيام» وينتج عنها المَد في مياه البحار والأنهار والمُحيطات» وكذلك فإن لها 
تأثيراً على ضغط الإنسان» حيث يرتفع وتزداد عصبيّته وتتوّرٌ أعصابه» ولذلك فقد 
سَجَل إحصاءٌ في مكاتب الأمن الأمريكي ارتفاع نسبة الجرائم في هذه الأيام 
الثلاثة في جميع الولايات الأمريكية» ومن المعلوم أن الصيامً يُحْمّف من غلواء 
الإقسانء وعد أعصابّه» فقد قدّم النبي يه للبشرية الدواء النافع والبلسم 
الشافي قبل أربعة عشر قرناً من الزمن. 


9 الصمد 
معناه 


هو الذي يُصْمَدُ إليه في الحوائج» أي يُقْصَدُ فيهاء إِدْ لا كافي في الحقيقة 
إلا هو والرجوعٌ إلى اللِّ في كُلّ أمْرِ إنما 00 بوّصف أنه يد 
نفدرق وَالمُدَبْر بحكمته وهذا المع هر بخن معاني هذا الإسم الكري؛ ومن 
مي ل لد فيره» بل كان به غَنْيّاَه وبقضائه 


رضياً. قال الله تعالى: #فل هو ألَّهُ أذ ) أنه امد )4 [الإخلاص: 2.1 
2]. 


_ 


9 الصمد 201 
أقوال اللغريين ني تفسيره 

أخرج الأزهريٌ في «تهذيب اللغة» عن الأعمشء. عن أبي وائل أنه قال: 
(الصَمَدُ: السَّيّدُ الذي قد انتهى سُؤُدْدُهُ). قال الأزهريٌ: (أمّا اللّهُ تبارك وتعالى فلا 
نهايّة لسُؤْدُدِهِ؛ لأن سُؤْدُدَهُ غيرٌ مَحَُدُود). وقال أبو عبد الرحمن السُّلْمِيُ : 
(الصَمَدُ: الذي يُصْمَدُ إليه الأمْرُ فلا يُقُضَى دُوئَهُ وهو مِنَ الرجَالٍ: الذي ليسّ 
توقه أحد). وقال الحَسّنٌ : (الصَّمَدُ: الدايم) وقال مَيْسَرَ اكه والندع: 
الذي لا جَوْفَ له). وقيل: المتدة الذي مم زليه كل ادي ] أي الذي لق 
الأكياء كلياة لا يَسْتَعْنِي عنه شَيْغ وكلييا ذال حلى وتجدائيتة: وقيل:: الصمد: 
الدائم الباقي بعد فَناءِ خلقه. وهذة الصفات كلها يحور أن تكون لله 38 : وقال 
الليك: (صَمَدْتْ صَمْدَ هذا الأمر: أي قَصَدْتٌ قَضْدَهُ وَاعْمَمَدَتُه). وقال أبو زيد: 
(إني على صَمَادَةٍ مِن أَمْر: إذَا أشَرَفَ عليه وحَفِلَ به . وقال الأصمعيٌ : (الصَّمْدٌ: 
المكانٌ المَرْتَفِعْ نايبظ وَالمُْصَمَدُ: الصّلْت الذى ليس فيه خخدد) وقال أبو 
عمرو بن العلاء: (الصَّمْدُ: الشديد مِن الأرض). وقال أبو عبيدة: (الصمَد السيد 
الذي يُصْمَدُ إليه» ليس فوقه أَحَدٌ فعلى هذا هو (كَعَلْ) بمغتى : (مَفْعُول). 


أقواك العلماء 


يُقول حجّجة الإسلام الإمامُ أبز خامك تعييل بن محمد الغزاليُ الشافعي في 
كتابه : «المَعْصِد الأَسْنَى في شرح أسماء اللّه والحساواني سيراه الاسم: 
سن ا لمت ويُقصَدُ إليه في الرغائب» إِذْ يَنْتَهَي إليه 

مُنْتَهى السُؤُدْدٍ ومن جعله الله تعالى مَقْصِدَ عِبادِه في مُهِمَاتِ دينهم وذنياهم» 
وأجرى على لسانه ويده حوائج خلقه. فقد أنعم عليه بِحَظ من معنى هذا الوصف» 
لكن الصَمَدَ المطلقّ هو الذي يُصْمَدَ إليه في جميع الحوائج» وهو اللَّهُ تعالى) . 

ويقول الإمام المحدّث مجدٌ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
الأثير الجزري الشافعي كْلَنْهُ في كتابه: «النهاية في غريب الحديث» في تفسيره 
(قال ابن مسعود: الصمَدُ هو السَّيّدٌ الذي انْتَهَى إليه السّؤدْد. وقيل: هو الدائِمُ 
الباقي» وقيل: هو الذي لا جَوْفَ له. وقيل: هو الذي يُصْمَدُ إليه في الحوائج» 
أي يُفْصَدٌُ. ومنه حديث معاذ بن الجََمُوح في قتل أبي جَهُل: «فَصَمَدْتُ له حتّى 
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أَمْكئئْتى منه غرَّةٌ) أي تَبَتْ له وقَصَدْتّهُ وانتظرتُ عَفْلَتَهُ) ومنه ع ١فَصَمْداً‏ 
صَمْداً حتى يَنجِلِيَ لكم عَمُودُ الْحَقّ». قال البخاري: والعرب تُسَمّي أشرافها 
الحيمك 


أ هنا الدسى على الإنسات 


إِنَ من عَلِمَ أن الله هو السَيْدُ الصَمَدُ الذي يُرْجَْ إليه في كل أمرء انه يلا 

ليه في قضاء حوائجه. ولا يلجأ لسواه. ويتوكل عليه ولا يَْتَمِدٌ على أحدٍ سواه» 

00 أمورّه لهء ولا يعودٌ يَرَى للأسباب تأثيراًء بل يَعْلَمُ أن خَالِقَ الْخَلْق 
ومالكهُم ومُوجِدّهم م مِنَ العَدَم» هو وحده القادِرٌ على تحقيق مراده» وهذا له أَنَّدْ 

بال على نفس الإنسان» يتمثل بالطمأنينة والسكينة» والثقّة التوية المطلقة بالله 

وَالأَمَلٍ الواسع به» وهو قوة دافعة تشرح الصَّدْرَ لِلِعَمَلء وَتَبِعَثْ الاناط في الروخ 


والكدن: وتلاكع عن الجنمن لياس الذي يُحَطْمُّ فيها بواعِتٌ العمل» ويوهي في 
الجَسَد دواعي القُوَةٍ والنشاط . 


إن المؤْمِنّ نالل هو أُوسّعٌْ الناس أملكٌ وأكُْثَرْهُمْ تفاؤلاً واسم كارا 
وأبِعَدْهُمْ عَنٍ التَشَاوٌم والتبَرّم والتَصَجُرِء ذلك لأنه يَعْمَصِمْ برَبْهِ؛ الإلهِ البَرّ الرحيم» 
العزيز الكريم, الغفور الوّدودء الفعالٍ لمَا يريد يَجِدُ فيه الملادً في الشِدَّةء 
والأنيسٌ في الوَحْشّةء والتّصِيرَ في القِلَةِء فيعيشٌ على أملٍ لا حَدّ له وَرَجَاءٍ لا 
ده إنه دّائماً 0 مسش ف ينظ إلنن الحياة ة وج ضاحك » ويستقبل 

فهو إذا مَرِض لم ينقطع أمله في العافيّة» قال اللَّهُ تعالى : #الَرِى حَلْقت فَهُوَ 
عي نِ(2) وى هو يطعم وَسَقينِ(8) وَإِدَا مَرِضْتٌ هَهُوَ سَشْفِينِ 409 [الشعراء: 78 
60 

وإذا اقترف ذنباً لم يَيْأْسُ مِنَّ المَغْفِرَةء ل 
فإنَّ عَفْوَ الله أَعظمُ, » قال اللَّهُ تعالى : «# قل يتعبَادى أَلَدنَ ترا عَكَ أنْفْسِهمَ ل 
تقكارا ين تمه امد |5 1 يكير التو عيما موقو افر لحم 46 ا 


.3 


م 
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دس صجيوم 


وهو إذا أَعُسَرٌ لم يَرَكَ يُؤَمّل في اليْسْرٍ ين مم القثر سه 21 ار 
401 الشرح: 5 6] وهو إذا الْتَبَْهُ كانه من كَوارثِ الزَمَنِ كان على رجاءٍ مِنَ 


ع 0 03 
اللَّه أن يؤر على مصييتة, ويُخلقه اعنها : 8# الى اق صَبتَهُم مُصِيبَة الوأ إِذ 
00 ا و 


لَه وَلِنآ اله كجنود © ووْلَيِكَ عَلِهِمْ صَلَوْتٌ من نَيِهمْ وَيَحْمَةٌ وأؤلهيك هُْمْ 
لَمْهْمَدُودَ © * [البقرة: 156 157]. 

وهو إذا 'عادى في الله أو كر كان فرينا إلى الصَُلّح راجياً في الصَّمَاءٍ 
والوئام» مُؤْمناً بأن الله يحول القُلوب ## عَنَى أنَهُ أن يجْمَلَ يسك وين لين 
عينم مهم 0 وألَهُ 2 بن واللَّهُ عَفُورٌ د نحم 9* [الممتحنة: 7]. 

أما المادّيُون فإِنّهم 0 عند السّئَن الْمَعتَادَة وَالأسْبَاب الظاهرّة. لا 
طول في شيء غيرهاء ولا ينفذون من وراتها إلى سِرّ 507 إلى اللّه 
التق الأسباب والمُسَبْبات» الذي عنده من الأسباب الباطِئة ما يَحفى على إدراك 
العبادء لذلك فإِنَ أكثر ما نجدٌ اليأسّ في صُفْوفٍ هؤلاءٍ الذينَ قطعوا صِلَتَهِم 
بخالقِهِمْ وخالتي الكون» وهناك ارتباطٌ بين اليّأس والكفرء كِلاهما سَبَبُ للآخَرء 
وثمرةٌ لهء اليأسٌ يَلِدُ الَف والكفر ولِيدٌ لليأس 9يَبِيَ أذْهَبُواْ سَحسَسُوأ ين 


ووب 


تت افيه ولا اكوا رون لد لد ِنَمُ لا بيتس من روج أله إلا الْمَوم 


الْكَفِرونَ © 4 [يوسف: 87]. 
0 المُجِيب 

معناه 

مأخوذ من الإجابة» وهي تلبية الطلب» وكَوْنُ اللَّهِ مُجيباً: أي مُلَبْياً دَعْوَة 
الدَّاعِي إذا دَعَاُ ومُسْعِفاً |السائل إذا ما التجأ إليه داعا قال الله تعالى فى 
مُحكم كتابه الكريم : #أمّن يجيب الْمَضْطَنٌ إِذَا دَعَاهُ و ال [الغمل: 62]. 
وقال تعالى: 2 1 عبتارى عَنْ َف م م دعو ألدّاعِ إِذا دَحَانَ 
تستَِبُوا لى وَلْيِؤْمِنُواْ لى ل َرَشُدُوت )4 [البقرة: 186]. وقال تعالى فى 
حكاية قول النبي صالح هد لقَوْمِهِ: #إإِنَّ وَنَ قَرِيبٌّ ييبٌُ4 [هود: 61] ومّن عَرَفَ أَنْ 
الله ؤغدة هن المحيت [دغاء المغطة ) القادن على كشب الشوة عدف فال لا 
يَذْعُو غَيْرَه ولا يَلتَجىء إلا إليه. 


204 أثر هذا الاسم على العَبْد 
أتوال العلماء ني تفسيره 


يقول الإمام الغزالي في كتابه: «المَفُْصد الأسنى في شرح أسماء اللَّهِ الْحُْسْنَى» 
في تفسير هذا الاسم : (المجيبٌ هو الذي يُقابل مسألة السائلين بالإسعاف» ودُعاء 
الذاعين بالإجابة» وضرورة المضطرين بالكفاية» بل يُنْعُِم قبل النداء» ويتفضل قبل 
الدعاء. وليس ذلك إلا الله تعالى» فإنه يعلم حاجة المُحتاجين قبل سُوؤالهِمء وقد 
غلمها فى الأزل فدثر أشباب كفاية الحااحات + يخلى الأطعمة ..والاقوات + ونسين 
الأشباب والآلات الموصلة إلى جميع المهمات. ‏ 7 

العَبْدُ ينبغي أن يكون مُجيباً أوَلاَ لِرَبّهِ تعالى فيما أمره بهء ونهاه عنه» وفيما 
نَدَبَهُ إليه ودّعام» ثم لعباده فيما أنعم اللَّهُ عليه بالاقتدار عليه» وفي إِسْعَادٍ كل سائل 
اتناك إن كدد عليه وفي لَْطفٍ الججواب إن عَجِرّ عنهء قال الله تعالى: وَأ 
لسَليِلَ قلا تَنهَر )4 [الضحى: 0 وقال رسولٍ الله يه في حديث أبي هريرة عند 
ا في النكاح : «لّؤ دُعِيتُ إلى كراع لأَجَبْت ولو أَهدِيَ َي ذِراعٌ لَقَبِلْتُ)» 
وكان حضوره الدَعَواتٍ وََبُولُه الهّدايا غَايَة الإكرام والإيجاب منه. فكمْ من 
خيس مْتَكبّر) ؛ يَتَرَفُمُ عن قَبُولٍ كل هديّة ولا يَتبَذْلَ في خضوره كل دَعْوَة» بل 
يَصون جاهّة وكِبْرّهء ولا يباتى تقلت السائل المُسْتَدُعيء وَإِنْ تأَذَى بسبيه» فلا 
حَظٌ لمثله في معنى هذا الاسم). 

ويقول الإمام المُحدّث مجدٌ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن 
الأثير الجزري الشافعي كُلَنْةُ في تفسير هذا الاسم في كتابه: «النهاية في غريب 
الحديث»: (المُجيب هو الذي يُقَابِلُ الدَعَاءَ والسُّوَالَ بِالقَبُولِ والغطاءء وهو اسم 
فاعل من أجابّ يُجِيبٌ. وفى حديث أبي ذر الغفار الغفاري عند أحمد في 
(المسكن دان تكلا قال باوسول اللَّه! أئ للج أَجَوّبُ ذَعْوَة؟ قال: جَوْفٌ 
الليلٍ الغابرا) ومعنى أَجُوّبُ: أي أْسْرَعٌ إجابة» وأمضى دعوة وأنفذ إلى مظان 
الأححاة والقبول) . 
ام هنذا الدسي على العَيْد 


إن من عَلِمَ أن اللّهَ مُجِيبٌ يُجيبٍ عبادّه إذا دَعُوهء حاول أن يكون له حظ 
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من هذا الاسم الكريم؛ وحظ العَبّدٍ من. هذا الاسم أن يُحِيبَ ربّهُ إذا دَعاهُ لطاعته» 
ونهاه عن مَعصيته» وذلك عن طيب نْمْسِ) ومَحَبَّةِ وإيمان» ورّجاءٍ برضوان الله 
وايتحمته؟ وخوف من غضبه وعقابه» وإيثارٍ لما عنده على شهوات نفسه وملذاقها: 


وحظ العَبّد مِن هذا الاسم أيضاً أن يُجِيبَ عبادً الله إذا سألوه ه فيما يقدر 
عليه» ولا يبخلْ عليهم فيما يَملِك وأنْعَمَ اللّهُ به عليه فاللُ يحب العَبْدَ الكريمَ 
السَّحَيٌ الجواد. ولا يحبٌ البخيلَ الشحيح المُقَثّر. إِنَّ الكرمّ والسَّحَاءَ لو ينل 
ختن وغاطنة إنبيافة اساميةة وَغَايدُ وفنية وهو أَعْظم أساس يُبْنَى عليه المجتمع 
الإسلا مي لما فيه من تقوية الإلّفة والوَحْدَةٍ والمَحَبّةِ ولمَجُد بين المسلمين» ٠‏ وهو 
أفضل سبيل يسيرٌ فيه المجتمع الصالح لإيجاد التوازن الاجتماعي بين طبقات 
المجتمع» ومكافحة الفقر والحرمان ومُواساة المَتُكوبين. 


إن الدول العظمى في الغرب الوم ل تيزو كله بتكل الفقر دين 
وهناك مناطق كبيرة فيها لتجمّع الفقراء» وذلك لأن الكلام الرأسمالي يفرز الناسّ 
إلى طبقتين: أغنياء فاحشي الغِنَى والثراء» وقُمّراء مُعْدَمِينَ» ولكي تتوازن 6ل 
الدولة فإنها تفرض الضرائب اللب كان ال الذون يدقعرنها دزها عنهم) 
ويحاولون التَهَرْبٍ منها بالوسائل غير المشروعة والمخالمّة للقوانين» وتُطَالِعْنًا 
الصحفٌ الغربيّة يَؤْمياً عَن أخبار شركات عملاقة وأشخاص ذوي ثروات هائلة 
يتهرّبون من الضرائب» ولا تزال مشكلة الفقر عندهم تشكل عِبْئَاً على دولهاء 
وهي تتفاقم وترداد يوماً بعد يوم» بما ينذْرٌ بانفجار اجتماعي خطير وثورة للجياع 
في العالم» بينما أظهرت دراسات إحصائية أن الثروة في العالم تنحصر بيدٍ فئة 
قليلة من الجشعين الطامعين» وأن تسعة أشخاص أثرياء في العالم يملكون ما 
يملكه سائر سكان الكرة الأرضية» وأن الثروة في العالم تتجّه إلى أن تنحصر في 
يد فئة قليلة» بينما سيعيش معظم سكان العالم تحت خط الفقرء وبعضهم في 
حالة العدم والمجاعات والكوارث البيئية» ومع ذلك لا يفكر أغنياؤهم بفقرائهم 
ويعيشون في غزلة نفسية» وأنانية حيوانية» وكأن الأمر لا يعنيهم!! وذلك لأنهم 
فقدوا إحساسهم الإنساني النبيل» وتحولت نفوسهم إلى غول بشع يريد ابتلاع 
كل ما حوله. 


لقد أوجد الإسلام الحل للبشرية قبل أربعة عشر قرناً من الزمّنء وذلك 
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بتربية الضمير والوازع الأخلاقي لدى الأغنياء» فأعلمهم أن المال مال الله وأنه 
هو الواهب الرازق» وأن له حَمَّاً في هذا المال يُدفع للفقراء بنسبة معيّنة هي 2,5/ 
وهي الزكاة عَلاوةَ على ما تجود به نفوسهم من الخير والتطوع بالصدقات وفعل 
الخيرات» والمسلم الغني يُخْرِجِ من يده ماله للفقراء وهو يشعر بأنه يؤدّي عبادّة 
رَبّه يئابُ عليها رضوانه ومثوبته وعفوه وغفرانه» مع شعور أخوي كريم بإخوته 
الفقراء في المجتمع. فيُسرِعٌ إلى معاونتهم وإخراجهم من فقرهم وبؤسهم مع 
شعور بالمحبّة فياض» وليس عن كرهء وكذلك فإِنْ من نتيجة ذلك أن يزول 
البغضٌ والشحناء والحقد من الفقراء على الأغنياء» وتكون نتيجة ذلك سلامة 
المجتمع من الأحقاد والأضغانء والتكافل والتوازن الاجتماعي. 


أسماء الله الحسنى التي تدخل في باب علاقة المكلفين 


بعد أن استعرضنا أسماءً الله تعالى التى تدخل فى باب الولاية والنصر 
للمؤمنين» نأتى على ذكر الصنف السادس من أسماء الله الحسنى» وهو ما يدخل 
في باب علاقة المُكلّفينَ بخالقهم . 


إن اللّهَ جلّ وعَلا خلق مخلوقات كثيرة» وجعل من هذه المخلوقات أصنافاً 
حَيّةَ ووهب بعض هؤلاء الأَحياءٍ بالإضافة إلى القدرة على السعي والحركة» 
وهَبَّهُم العَقلَ والإرادة في حُدُودٍ ضَيْفَةِ وحيثُ وَهَبَهُم العقل والإرادة وجّه إليهم 
التكليفٌ بالأمر والنهي» أن يعرفوا خالِقّهمء ويسْلكوا الصراط المستقيمَ الذي 
يضمن لهم السَعادّة . 
وبما أنّ الله وَحْدَهُ هو الذي له المِلْكُ الحقيقي التام على عباده» وهو الذي 
له الأمر والنهي» وعلى عباده معرقَتُهء والإيمانُ به وطاعَتُهء فقد أنزل بحكمته 
ورحمته للناس الشرائعَ لهدايتهم إلى معرفته وإرشادهم إلى صراط السعادة فأمرهم 
فيها بالصالحات» ونهاهم فيها عن السيئات» وكَلَفَهُم بالتزام الطاعة» واجتناب 
المعصية» فإذا فعلوا ذلك نالوا سعادَةً الذنيا والآخْرّة» ومن هنا جاء فى المأثور من 
أنيناء 01 تعالي :(الكلك»«الهنادق > «الشكوء العدل . الكتسط م المي 
الشكورء التوّاب» الغفورء الغفَّارء العَمُوٌُء الحَليمٌ» الصَّبُورُء المُنْتَقِم)» ونشرح 
معاني هذه الأسماء الحسنى واحداً واحداً. 


41 المَلِك 


المَلِك بكسن اللام-من المُلك- يضم الميم.. أي المْتَصَرْف بالأمر والئفي 
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0 سس سا ص عو صم ع 

فى عباده قال الله تعالى: ##تَنَعلَ أّهُ الْمَلِْكُ الْحَقّ» [طه: 114] وقد ورد هذا 

الاسم الكريم في القرآن في خمسة 0 كما جاء في الحديث الجامع لأسماء 

الله الحسنى الذي أخرجه الإمامان الترمذي والبيهقى. 


اقوال العلماء ني تفسيره 


يقول الإمام حُسَةُ الإسلام وفيلسوفه أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الشافعي ككُلَْهُ في كتابه «الممقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحُسْئَى» في تفسير 
هذا الاسم: (هو الذي يَسْتَعْنِي في ذاتِه وصفاته عن كل مَؤْجُودء بل لا يستَعْنِي 
عنه شيءٌ في شيءء لا في ذاتهء ولا في صفاته» ولا في وُجُودِه ولا في بَقَائْه 
بَلنْ كل شيء فوٌجُودُه منه أو ممًا هو منه» وكلُ شيء سواه فهو مملوك له في ذاته 
وصفاته. وهُوَ مُسْتَعْنِ عَنْ كُلٌُ شيءء فهذا هو الملك المُطلّق. 

العَبْدُ لا يُنَصوَّرُ أن يكون مَلِكاً مُطَلِقَاًء فإنه لا يَسْتَعْنِي عن كل شيءء فإنّه 
أبدا فيد إلى أل تعالن. وإن فقي عما سواه دولا لعصرز أن يسما البداكة 
شيءء بل يَسْتغني عنه أكثر المَؤْجُودَات» ولكن لما تَصَوَّرَ أن يَسْتَغْنِي عنْ بَعْضٍ 
الأشياء» ولا يَسْتَعْنِي عن بعض الأشياء كان له شَوْبٌ في المُلْكِ. 


قالعلكة فى الا هو كلدي لا شلك له اشوول يتتنيى عن كل ان 
سوى الله . وهو مع ذلك يملك مَمْلكتَهُ بحيث يُطبعه فيها مجنوده وعاياه. وإنما 
مَمْلكَتُهُ الخاصٌةٌ به هي : قَلْيُه وقالبةُ. وَجُنْدُه هم : شهوثة وعصية وهواة. 
وَرَعيّته هم : لسناته» وقتداة:. ويذاه »:ؤسائة اعضاتة» فإذا ملكها ولم تَمْلِكَهُ 


وأطاعئّة ولم يطعهاء فقد نال دَرَجَة ةَ المَلِكِ في عَالَمِهِ. 


فإن انْضَمٌّ إليها اسْيِعَْاوه عن كل الناس» واحتاجٌ الناس كليم إليه في 
عنام العاعلء رجه فهو نشل فى العاله الأرضى > بوتلة رن الأتوياء 
عليهم السلام» فإنّهم استَعْتوا ة فى الهداية إلى الحياة الآجْرّة عن كل أَحَدٍ إلا عَنٍ 
الله» واحتاج إليهم كُلْ أغن يليه :في هذا التلك الغللمناء الذيق مم ورك 
الأنبياء» وإِنْما مُلْكَهُمْ ِمَدْرِ ُذْرَتِهِم على إِرْشَادٍ العِبّادِء واسْتِعْنَائِهُم عن الاسْتِرْشَادٍ . 


وبهذه الصفات يَقُرْبُ العَبْدُ مِن الملائكة في الصفات,ء ويَتَقَوب إلى الله 
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ل 
ا خرن نك رق عدن مها ل للك ل اللا 
والهوّى» فقد عَلَيّْهما وغَلَباكَ ويلكتيما وولقالة: 

وقال بَعْضُهِم لشيخه: أَوْصِنِيء فقال له: كُن مَلِكاً في الدنيا ومَلِكاً في 
الآخرّق فقال: وكيف؟ فقال: افْطعْ طمعك وشَّهُوَئَك عن الدنياء ٠‏ تكن مَلِكاً في 
الدنيا والآخرة» فإن المُلْكَ في الحْرّيّة وَالاسْتَعْنَاء) . انتهى كلام الغزالي. 

وقال الإمام المُحدّث مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير 
الجزري الشافعي في كتابه : «النهاية في غريب الحديث» (وفيه حديث سَعْدٍ بن 


مُعَاذْ عند الشيخين البخاريّ ومسلم في صحيحيهما: القَذْ حَكمْتَ فيهم بكم 
الميك) يريد الله تغالى: 


هنا الدسى على العبرم 


إن مَن عَلِمَ أن الله تعالى هو المَلِكُ الحاكمٌ الآمِرُ الناهي» وأنه يَعيشُ في 
مَمْلْكتَه وعلى رزقه وفضلهء وأنه لا يخرُجُ عن فُدْرَتِه ركه وسُلطانه ورَقابتهى 
وأعلمة وسمعه وبصره» فإنْه يُحْضِعٌ إرادته لكي ويتّبع شرعه ودستورّه في 
مملكته. ويطيع أوامرّف وينتهي عما نهاه عنهء ولم يخالف حُكمّه وأمره. ولم 
يَعصِه في شيء لعلمه بقدرته على عُقوبته ومُجازاته» وقدّم للمَلِك كُلّ طاعَةٍ 
واعدرام وتوقير ر وتعظيم» وهذا شأن المؤمن في الدنياء وأما الكافر فإنه الذي 
حجر الملك ام يُقِرْ له بالحكم والسلطان ولا يُقدُمٌ له الطاعة» فإنه سيتعرّض 

قوبّةٍ الملك وغضبه لخروجه عن سلطانه وأمره وحكمه. 


2 الخككم 
معثاه 


0 و رو ت تناه ا ا 1 اللكتت 
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سورة ة الأنعام: #أفَغَيرَ لَه يتن كك رهد لد 
ادن نهد الكتب يلون آَنَهُ ملل ين رَيَدَ بللقّ لآ ككل يت 
الْممكرت 9 4 [الأنعام: 114] فالناس جميع بين يَذَيٌ التكليف الرَبَاني أمامَ الحكم 
العَدْلِ المُقسِط. وقد وَرَدَ هذا الاسم في موضع واحدٍ من القرآن الكريم» كما جاء 
في الحديث النبوي الشريف الجامع للأسماء الحُسُئَى الذي أخرجه الإمامان 
الترمذي والبيهقي من رواية أبي هريرة. 


ى َرَلَ إِليَحكْمْ الكتب منصلا 
رَبك 


أقوال العلماء فى تفسيره 

يقول حُيةُ الإسلام وفيلسوفه الإمامٌ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الشافعي َكانُه في كتابه: «الْمَعْصِدٍ الأَسْئى في شرح أسماء الله الحسنى» في تفسير 
هذا الاسم : (الحَكمُ هو الحاكم المُحَكمُء والقاضي الكتلي لق لا راد كي 
ولا مُعَفَّبَ لقضائه . ومن حُكُمِهِ في حقٌ العبادٍ: إن دار لى مر 9 كَإنَ 


م وه م 


لْمُجَّرَ لَتى ججي 42 [الاشطار: 13 14]. 


ومعنى البَرّ والفاجر بالسعادة والسَّقَاوَة أن يَجَعَلَ البرّ والفُجور سَبباً يَسُوقَ 
صاحبهما ليده السعادّة والسَّقَاوَةَ كما جَعَلَ الأذويّة والسَمومٌ مانا وق متَناولها 
إلى الشقاء والهّلاكِ . 


وإذا كان معنى الجكية و تيب الأسُباب وتَوْجِيهها إل المُسَيَبات كان 0 
للف انه مستت كله الأشاب جنليها مانا 


ومن الكم يَنْشَهِبُ القضاة والقدز. (مَقَضَاؤُه) : ديه أَضْلْ وَضْع الأَسْباب 
ِيتَوَجّهَ إلى المُسَبْبات» حُكْمَهُ ونَضْبّْهُ الأسباب الحُلَيّةَ الأَصَليّة الثابتةَ المُسْتَقِرَة 
التي لا تَرُولَ ولا تَحُولَء ا 0 والكواكب والأقلاك» 
وشتركاتها النتنايبة الدائنة التي لا تتفي ولا تَتَقَدْمْ» إلى أن يَبْلعَ الكتابُ | أجل 


0 00 م َأ فى كل سم ترما 0 


(وَقَدَرة): توجية هذه الأفييات» بتحريكاتها المتناسية المحدوةة المقدورة 
المَحْسُوبَة إلى الْمُسَسّات: التحادثة متها ل يعد لشطة: 
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(فِالحكم): هو الَدْبِيرُ الأوّلُ الكَلّْء والأمْرُ الأَوّلُ الذي هو كَلَمْح البصّر. 
(والقضاءً): هو الوَضعْ الكُلَىُ للآسّباب الكُلْيّة الدائمة . 
(وَالمَدَرُ) : : هو تَوْجيه الأهبات الاقم يماي المُقَدَرَةٍ المحسوية بَةِ إلى 

مَسَيّباتها المَحْدُودَةٍ المعْدُودةٍ بقذْرٍ مَْلُوم لا يزيد نولا يتقص:» 
ولذلك لا يَخْرْجُ شَيْءْ عن قَضاءِهِ وقَدَرِهِء ولا يُقْهَمْ ذلك إلا بمثالٍ : كلك 

شَاهَدَتَ الساعات التي تُحدِتُ طنيناً والتي بها يُتَعَوَفُ أوقات الصَّلاقء وما فيها من 

الاك وكفة عياياء » وكلّ ذلك بتقدير مقدار سببٍ لا يزيد ولا ينقص». فإذا 

تصوّرتٌ كيفية تشغيلها فاعلَمْ أن واضِعَها يحتاجُ إلى ثلاثة أَمُور: 
(أونّها) : التَدْبِيرُء وهو الحُكمُ بأنه ما الذي ينبغي أن يكونّ مِن الآلات 

والأشيات والحركات حتى يُوَدّي إلى حُخصول ما ينبغي أن يَحْصَّلَء وذلك هو 

الحكمُ . 
(والثاني): اتحاد هذه الآلات التي هي الأصولء وذلك هو القضاءً. 


(والثالث) : نَصَبٌ سَبّب يوجِتُ حَرَكَة مَقَدرَةَ مَحْسُوبَة مَحَُدُودَّةٌ وهو حدوث 


الطنين في وقتٍ مُعَيِّن لتنبيه الحاضرين وإِسْماعهم» وكل ذلك يكونٌ بِقَدَر ومِقَدَارٍ 
مفلر * 


فإذا فهمتٌ أنّ الآلاتِ أُصولٌ لا بد للحركةٍ منهاء وأن الحَرَكَةَ لا بُدٌ مِن 
تقدّرها ليتقَّدَّرَ ما يتولّدُ منهاء فكذلك فافهم حصول الحوادث المُقَدَرَةٍ التي لا 
يتَقَدُمُ منها شَيْءْ ولا يََخَرُ إذا جاء أَجأها - أي حضر سَبَيْها - وكلٌ ذلك بِمِقَدَارٍ 
مَعْلُوم؛ وأنَّ الله بالِعُ أمْرِوى إذ جَعَلَ اللّهُ لِكلّ شَيْءٍ قَدْراً. 

فالسموات) والأفلاك والكواكبٌ والأرض والمَحرء والهواءًء وهذه 
الأَجِسَامُ العظامُ في العالم كَيِلْكَ الآلات. 

وهناك سَبَبٌ مُحَركٌ للأفلاك والكواكب ا والقمر بجساب مَعْلُوم قال 
تعالئ : ١‏ لتر والقد بحسَبَانٍ (2) #4 [الرحمن 


212 الرضا بِحُكم الله 


وإفضاءً حَرَكَةٍ الشمس والقَّمّرٍ والكواكب إلى حُصّولٍ الحَوادِثِ في الأرض 
كإفضاء الآلات داخل الساعة إلى حصول الحركة المُقْضيَةِ الى الطنين لمعرفة 
انقضاء الساعّة . ومثالٌ تداعي حركات السماء إلى تغيّرات الأرض: هو أن الشمسٌّ 
تكاتها إذا يلكت إلى المَسْرِقٍ اسْتَضاءً العالمُ وتَيّسّرَ على الناس الإيضار» فِيتِيسْرٌ 
عَلَيْهُم الانتشارٌ في الأشغال. وإذا بَلْعْت المَعْرِبَ تَعَذَّرَ عليهم ذلك لوكظي إلى 
المَسَاكنء وإذا قَرْبَثْ من وَسْطٍ السَماءٍء 5 رؤوسٌ أُمْلٍ الأقاليم» حَمِيَ 
الهواف مقن القيْظطء وحَصَل نُضْج الفواكه. وإذا بَعْدَت حَصَلَ الشتاءء ا 
المرد: وإذا توسّطَتٌ حصّل الاعتدال» وظَهَرَ الربيع» وأنبتَت" الأرض» وكيرت 
الحَضْرّة» فَقِسُ بهذهٍ ا الغرائبَ التي لا تعرقهاء واختلافٌ 
هذه الفُصولُ كلها مُقَدرُ مَعْلُومٌ؛ لأنّها مَنُوطَةٌ بحركاتٍ الشمس والقَمَرٍ قال تعالى : 
#الشّمس وَالْقَمرَ شبد » [الرحئن: 5] أي حركائهما بِحُسْبَانٍ معلوم . 

فهذا هو التقديرء ووضع الأسبات الكليّة هو القضاءً . وَالتَدْبِيرُ الأَوّلُء الذي 
هو كلمح البصر هو الحَُكُمُ . وَاللَّهُ تعالى حك غدل باعتبار هذه الأمور: وكما أن 
حركة آللات الساعة ليست خارجة عن مشيئة واضع الآلة» بل ذلك هو الذي أرادّه 
بوَضْع الآلة» فكذلك كل ما يحدّث في العالم من الحوادِثِ سرّها وخيرهاء نفْعِها 
وضرّهاء رك رو اع فقي انر تعالى» رادت مُرادْ الله لماه ولأجله دب دير 
الأساب) وهو ا 0ه «#إِلَّا من بحم رك فادلك لقو وتنك كيذ رياف 


ل لس مه 


لَأَملَأنَ جَهَتَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وألتّاس يبن 409 وو :119 


الرضا بخكم الله 


المؤمنٌ مأمور باتخاذ الأسباب الماديّة التي أْمَرَ اللّهّ باتّخاذها لتحقيق اللايح 
المطلوبة التي تقع ضمن دائرة المسؤولية والتكليف». وبعد اتخاذٍ الأسباب يتوكل 
على اللَّهِ ويعتمد عليه في تحقيق مُرادِى نيسيئر الأسبات الكفيلة بتحقيق هذا 
المُرادء ولكن الإنسان قد يَجِهّلُ مصلحَتَهُ لعدم معرفته بالغيب 50000 
قدّره له منذ الأزل» فقد يتحقّق مُرادُه وقد لا يتحقّقء فإذا تحقّق ما أراده شكر الله 
على توفيقه وتيسيره أسباب التوفيق والنجاح» وإذا لم يتحقّق مُرادُه قما هو 
الموقف الواجب عليه اتخاذه؟ يرشْدَهُ الله تعالى إلى حسن الظن والاعتقاد به بأنه 
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حلم اين بكوك خيرهة ولفجر يعرلة تعالى . # وكميج أن تكهرا يا وهر 22 
ويه 4 رم سوس لاعرل سف 
ا 


ا ير 5ه 1 وده يله وآنشر 1 تلتورت4. 


حين لا تتحقق النتائج المئجرّة بعد اتخاذ الأسباب المُسْتطاعة» يلاجِظٌ 
المؤمن أن اللَّهَ قد قضى له ما هو خير» وَادَّخَرَ له الأَفْضلَ والأحسن» فهو يَسْتَقْبلٌ 
عدم تحقيق النتائج ج بِئْل استقباله لهما فيما لو تحقّقَتُ وهكذا يكون مُطْمِيْنْ 
للك اراقيا واكرة لي أعمالسباز اتعيو ما بتطيع ا 
له العا هو حي . فالتوكلٌ على الله والاعتمادٌ عليه» والأتهان يا اوري 
افك فلوسن" فإذا أمثاد بها قلت المومن وق راق الاسيات الماذيّة على 
مفُدار استطاعته» ازداةت قُوَنه المعنويةٌ في الاثيفاع لتحقيق النتائج المَرْجِوّة» ثقة 
منه بِأنَّ اللّهَ يُسَدّدُه ويُؤيّدُه وسَيحَقَّقُ له ما يرجو إذا عَلِمَ أن فيه الخير. 


تر اشم اللَّهِ العكّم على الَتد 


وهكذا فإن المؤْمِنَ العاقِل متى صَعَّ فَهْمُهِ لحقيقة القضاء والقَدَرٍ واستسلم 
لُكم الله ورضي بهء وامتَلا َب عقيدة بأن كل ما يَجْرِي له من نِعَمٍء وما ينزل 
لبا مف أَمْرٌ مَحَنُومٌ مَرْسُومٌ مُرادُ لله تعالى» مَقْضِيُ بقضائه» مخدد 
بتقديره) مُتقذْ ِقُْرَته وراقّتَ مع ذلك صِفاتٍ الله العظيمة التي منها: ا 
وسكتلة : ورشمته وعدلة: ثم مَتَى آمَن بهذا وفَهمَهُ فَهُماً صحيحاً اطمأن نَ قلبه لكل 
ما يَجري في الكون ممًا لا كسب له فيه ورضيّ بِمُرادٍ اله مَهْمَا كان ذلك الأمْرْ 
مُحْزِناً أو مُسِرَاً وانتقل مِنَ الأسْبابِ إلى مُسَبْبهاء ٠‏ فارتَقَى في سُلَّم مَحَبَّةِ الله 
والقّدب منه. 


وصَدَّقَ القائل إِذْ يقولٌ لِمَمدُوحِهِ: «فما لُِرْح إذا أَرضَاكُمُ ألم إن المُؤْمنَ 
الصادقٌ» ا 0 حَرِيٌ بأن يقولّ مُطميْنٌ القَلْب : «رَضيتٌٍ باللّه 
تعالى ون وبقضائه كما نه وليّي» وهو حَسْبِي ونِعْمَ م الوكيل» وبذلك فرح الله 
على قَلْبه مَعانٍ من السعادّةٍ لا يَجدّها في شيء آخْرَّ مِن مَحابٌ الدثنا وس انها 


وما تَخَل المُسْلمُوَنَ الْأُوٌلون بِهْذه العقيدة» كانوا سَادةٌ :وقادة» وكاتوا حير 
أمْةٍ أخرجّت للناس» وتحَفّقّتُ لهم السَعَادَة العُظمى فن الذنيا والآخرة؛ 
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ولما وَضْحَت هذه العقيدة ة في نفس عَمَرَ #2 قال: : ١لا‏ أبالي على أيّها أُصبح 
اي الي اجن اسن ا لأنني لا أدري أيهما خيرٌ لي». 


ود و ا" يله حين قَال فيما رواه عنه الإمام مسلم في الزهد من 
ااصحيحه» عن صهيب الْرُوميَ #ه: «عجَباً لأمر المُؤمنء إن أَمْرَهِ كله له خَيٌْ 
وليس ذلك إلا للمؤمن ن إِنْ أصَابَئْهُ سَرَاءُ شَكرَ فكان خيراً لى وإن أصابَئْهُ ضرَاءُ 
صَبَرَ فكان خَيراً له) . 

هذا من جهة ما يَدْخْلُ في دائرة حُكم اللَّهِ وقضائه وقدره. 

وأما ما يدخلٌ ضمن دائر ة كسب الإنسان» فإن المؤيِنَ الصَّادِقٌ إن وَجَدَ مِنْ 
عي الاسيَقَامَةَ والطاعة وا رن اللّه في أعوالةفانه تيد الله على 
تَؤفيقه» ويَشْكُرُهُ على ما أَنْعَمَ عليه من فضل . وإن وَجَدَ من نفسه غيرَ ذلك» عادً 
عليها للم والتثريب والكدم, ا 0 
قبل غلىويه ثانا مزيباً» مُسْتَعْفِراً مِنْ ذَنْبو ذاكراً قول اللّهِ تعالى: #إِنَّ أله يحب 


َي سا لتر و 


لتَّوّبِينَ وَيحِب لْسَلييتَ » [البقرة: 222]. 
مسزرلية ابانسات عن أعماله 


ما جاء في كتاب | اللّه الوسر سوه 2 وَوَفُق 0 نم 0 
وما يم والقَدَر: 


أما ما يَجْرِي بِمَحْضٍ القضاء والقَدّرٍ فإنه يَسْتَفِْلهُ بالتسليم والرضًاء ويَعْلمُ 
أنه عِين الحكمة التي اقتضتها إرادةٌ الحكم العَلِيَ الح . وأما ما يقعٌ في دائرة 
المَسّؤولية الإنسانية فإنه يباشِرُ فيه الأسْبَابَ التي اقتضتها سُنّةُ اللو في كونه» وأمر 
به الله فيما أنزل على رسوله بن التسرييه ويحاسِبٌ نفسه وَيحاسِبُ الآخرين وَفْقَّ 
خدودٍ المسؤولية التي ناطها اللّه ه بالمكلفين من عباده. 

فلا يُلْتِي نَفْسَّهُ في التَهلّكة اعتماداً على ما تَقْضِي به المَقادِيرُ الوَبَانيّة؛ لأنْ 
هذا مِنْ حُدودٍ المَسْؤْؤْلِيّةِ الإنسانية. ولا يترك أسبابَ الكسُب التي أُمَرَ اللّهُ تعالى 
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بهاء اعتماداً على ما تقضي به المَقَادِيرُ الربّانيةُ في الرزق؛ لأن مباشرة أسباب 
كينب من خدود المسؤؤلية الإثسائية ولا يرك الجهاد:في سبيل الله لنصر ديق 
مده عه أعناء له اععمادا على ها #ققين يذ المقافير الرانيةه فين التضنر 
والهزيمة؛ لأن القِيامَ بواجب الجهاد في سبيل اللدي خوود الفنووية الاسافةة 
ولا يترك إعداد المُسُتطاع من القُوَّة اعتماداً على قرّةٍ اللّه القادر على نصر أوليائه 
على أعدائه؟؛ لأن إعداد المستطاع من القوة العسكرية البشرية من ححدودٍ مسؤولية 
المسلمين. وهكذا إلى سائر الأسباب التي تقع ضمن حدود المسؤولية الإنسانية. 


بهذا الفهم السّليمٍ والعَمَل السَببِي الذي أوجبه اللَّهُ على الناس وَجَعَلَهِ مِن 
سكن كولف ظَفه التسلموة الأوّلون بالمجد العظيم» واحتلو مركز قيادّة ة الناس إل 
الحق. قال رسول الله 2 د : ١كُلَكُمْ‏ لع وكُلَكُمْ مَسْؤُولٌ عَن رَعِيْتِهَا وقال تعالى : 
قور نهم نَم تسود 09 * [الصافات: 24]. 
3 الغذل 
معئاه 


هو في الأصل مَصَدَرٌ أقيم مقام اسم الفاعل الذي هو العادِل للمُبالَعَةَ 
فمعنى اسم اللَّه العَدلٍ: أنه البالِغُ في العَذْكٍٍ غايته. فهو الذي لا يَظلِمُ أحداً في 
تقرير عِقَابَ عليه لا يَسْتَحِفُة أو بِحِرْمَانِهِ مِنْ أَجْرٍ هُوَ لَه بِحَسَّب وَعْدِهِ الصادِقٍ. 


وفي معنى أنه عادِل لا يَظلِمٌ أحدأء ٠‏ قال اللّهُ تعالى في مُحكم كتابه الكريم : 
وَوِيَدُوأ مَا عملأ ايا ولا يَظُِْْ رَيّكَ داك [الكهف: 49] وقال تعالى: #إِنَّ اله 
يأْمْرٌ بِالْمَدْلٍ وَالْإِمْسن وإيتآي ذى الْفُرَ4 [النحل: 190]. 


ولم يرد هذا الاسم بهذه الصيغة في القرآن الكريم» وإنما جاء في الحديث 
الشريف 000 لا ستماء اللَّه الفسدي الذي رواه أبو هريرة © عن رسول الله ع 


أقوال العلماء ني تفسيره 
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الشافعي 5 نه في كتابه «المقصد الأشئى في شرح أسيياء الله ؛ الحسنى» في تفسير 
هذا ا «العَدْلُ معناه العادل» وهو الذي يصدًرُ منه فعل العَدُلٍ المضادٌ للجور 
والظلم . ٠‏ ولنْ يعرف العادِلٍ مَن لم يَعْرِفٌ عَذْلَه. . ولا يعرف عَذْلَهُ مَن لم يَعرفُ 
فعْلّه. . فمن أراد أن يَْهَمَ هذا الوصف فينبغي أن يُحبط عِلَماً بأفعال الله تعالى يبن 
على مُلكوت السموات إلى منتهى الترَى» حتّى إذا لم يَرَ في خلق الرحمن من 
تفاوت» ثم جع م البَصَر فما رأى من فطورء ثم رَجع م المَِصَرَ مره ةَ أخرى فَانْقَلَتَ 
البَصَرُ إليه خاسئاً وهو حَسِيرٌء وقد بَهَرَهُ جمال الحضرة الرّبوبية وحَيّرهُ اعتدالها 
وانتظامهاء فعند ذلك يعشق بفهمه شيئاً من معاني عَدلٍ الله تعالى. 


وقد خلق اللَّهُ أ المَؤْجّودات: جسمانِيّها وروحانيّهاء كاملها وناقصهاء 
وأعطى كل شيء < خلقه. وهو بذلك جواد. ورتّبه في موضعه اللائق به وهو 
يذلك غدل 


فمن الأجسام العظام في العالم: الأرض» والماءء والهواء. والسموات 
والكواكب» وقد خلقها ورتبهاء فوضع الأرض في أَسْمَلٍ السافلين» وجَعل الماءَ 
فوقهاء والهواء فوقٌ الماع والسموات فوق الهواء . ولو كس هذا الويي ليطن 
النظام 
0 


ولعل شرح وجه استَحقاق هذا الترتيب في العَذّلِ والنظام مما يَضْعْبُ يصعب على 
أكثر الأفهام . فلننزل إلى دَرَجَةِ العوامٌ ونقول: ليطن الإنسان إلى بَدَنهء فإنه مركّبٌ 
من أعضاء ء مُحْتَلفو» كما أن بَدَنَ العام مُرَكْبٌ مِن أَجْسَامٍ مختلفة» فأوّل اختلافه 
أن ركُبَهُ من العظم واللحم والجلد» وجَعَلَ العظامً عماداً مُسْتَبْطِناً: واللحمّ صوانا 
له مُكتيفاً إياه» والجِلْدَ صواناً لِلُخم. فلو عكس هذا الترتيب» وأظهر ما أبطّن 
لبَطلَّ النظام . 

وإن خَفِيَ عليك هذاء فقد خَلَقَ للإنسان أعضاءً ممختلفة مثل: اليد 
والرجل» والعين» والآنف» ولاك فهو بخلق هذه الأعضاء ء جوادٌ. وبوضعها 
في مواضعها الخاصّة عَذُلُ؛ لأنه وضع العَيْن في أولى المواضع بها من البَدَن إد 
لو خَلَمّها على القفاء أو على الرججل» أو على اليد ار ىاد الراس ةلم 
يَحْفَ ما يتطرّق إليها من النقصان والتعرض للآقّة. وكذلك علق اليدين من 


3 العَذلُ 217 


المنكبين» ولو علقهما من الرأس» أو من الحقوء أو مِن الركبتين» لم يَخْفَ ما 
يكَوَلَدُ منه من الخَلَلِ. وكذلك وضع جميع الحواس على الرأسء فإنْها مداخل 
المعرفة لتكون مشرفة على جميع البدن» فلو وضعها على الرِججل اخْدّلَ نِظامُها 
قطعاً. وشرح ذلك في كل عُضْوٍ يُطول. 


وبالجملة فينبغي أن تَعْلّم أنه لم يخلق شيئاً في موضعه إلا لأنه متَعيْنُ له. 
ولو تيامن عنه» أو تيار ف تسَفل 2 أو تعالى لكان ناقضاء أو باطلدٌ أو قينا 
خارجاً عن التناسب كريهاً في المَنْظر. وكما أن الأنف خَلِقَ على وَسَطٍ الوّجْه 
ولو خَلِقَ على الجَبْهَةِ أو على الحَدٌء لَتَطْرَقَ نقصانٌ إلى فوائده. 


وإذا قوِيّ فهمك على إدراك حكمته فاعلم أن الشَّمِسٌ أيضاً لم يخلقها في 
السماء إلا بالحق»-وما وضيعها إلا مواضعها المُسْتَحِنٌ لها 'بخصوؤل ها قَصِدة مها . 
إلا إنك ربّما عجزت عن دَرْكٍ الحكمة فيه؛ لأنك قليل التفكير في ملكوت 
السئوات والأرض وعجائبهاء ولو نظرتٌ فيها لرأيتَ من عجائبها ما تَستحقّرٌ فيها 
عجائبّ بَدَنِكَ وكيف لا وَخَلّْقُ السموات والأرض أكبر من خلق الناس؟! 

ولِيتَك وقْيتَ بمعرفة عجائب نفسك» وتفرّغتٌ للتأمّل فيهاء وفيما يكتنفها 
0 فتكون ممّن قال اللّهُ فيهم: #سَرْرِيِهِمٌ ينا فى اله 

فُسسمِج © [فصلت: 53] ومن أينَ لك أن تكونٌ مِمّن قال اللهُ فيهم : ا وكا 
ا مَلَوْتَ السَمَوتِ وَالْأَرْضٍ وَليَكْوْنَ مِنّ الْمُوقِيِينَ 49 [الأنعام: 75] وأنى تفتّح 
أبواب السماء لمن اسْتَعْرَقه همٌ الدنيا واستعبده الحرصٌ والهوّى؟ ! 


لوقا ني ال ارا «تفهيم ميد طاريق رتى وعرفة هذا الامكم الواعل: 
من الأفعال لا تفهم إلا بعد فهم الأفعال. وكل ما في الوجود من أفعال الله؛ ولن 
تحيط يلما بتتصيلهاء فإنه لا نهائة لها وآما اللجملة» فللعيد طريق إلى مغرفتهاء 
وبقدر انّساع عر قنة فنا ركون ننه ل معرقة" الأسناء برإذلات تشتغرق الغلوة 
كلّهاء وإنما غايتنا الإيماء إلى مفاتحها ومعاقد جمّها فقط. 

وحظ العبد من العَدُّل لا يخفى» وأول ما عليه من العدل من صفات نفسه» 
وهو أن يَجْعَلَ السَّهوَة والعَضب أُسِيرَيُن تحت إشارة العقل والدين» ومهما جعل 


وف 
و 8 
_ 


: 8 8 
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العقل خايماً للشهوة والغضب فقد ظلم . هذا خملة اعدله فى تمده وتفصيله 
مُرَاعَاةٌ خدود الشَرْع كُله . وعَدّلَهِ في كل عُضْوٍ أن يَسْتَعْمِلَهُ على الوَجْهِ الذي أَذْنَ 
الشرعٌ فيه. 


وأما عذُله في أهله وذريقة ثم في رَعِيِّتِهِ إن كان مِن أهل الخكم فلا 
0 ار أن 0 ل والعاضي سول 00 إلى ا 


ووهب الكتبّ إلى ا وام 0 
موضعه اللائق 


4 المُقُسط 
معتاه 


مأخوذ من أقْسَط : إذا انْتَضَفَ للمظلوم» وأزالَ الجَوْرَ عنه . فيكونُ معنى 
هذا الاسم : الذي يَعْدِلَ بين الخلائق فيما يجري بينهم من تظالم . 

ها القايطء: المأخوذ من الفعل قَسَط - بدون همز ‏ فهو الظَالِمَ الجائر؛ لأن 
معنى قسّط: جارَ. 


2 مي 


فمِنَ المُقيِط قوله تعالى: ##إنَّ أَنَّدَ محثُ الْمُفَسِطِينَ [المائدة: 43]. 


ومن القاسطء قوله تعالى: وم الْمََسِطونَ فَكَاوأْ لِجَهَئمَ ه42 [الجن: 
15]. 

اه سهد 72 أَنَّهُ أَنهُ 7> له إلا هو 
وَالْملهكَة وأولوا َلْلرِ كيم يالْقِسْياً آ اله إل هو لير اكيم #2 [آل عمران: 
18 راع بره بدا اننا 0 وإنما وَرَدَ في الحديث 
الشريف الجامع لأسماء الله الحسنى الذي رواه أبو هريرة ه وأخرجه الإمامان 
الترمذي والبيهقي» كما أجمع عليه العلماء. 
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أقراك العلماء ني تفسيره 
يقول الإمام خجة الإسلام أب و خامه محمد بن محمد الخزالي 
الشافعي : لله في تفسير هذا الاسم في كتابه «المَقُصد الأسئ :في تين أسهناء 
الله الحسنى» : (المُفْسِطْ هو الذي يَنَْصِفْ للمظلوم من الظالم . . وكماله في أن 
0 إرضاء المظلوم إرضاءً الظالم. وذلك غايةٌ العدل والإنصَّاف». ولا 
رُ عليه إلا اللهُ تعالى. مثاله ما أخرج الحاكم النيسابوري في «المستدرك على 
له أن النبيّ ول بينما هو جالس إِذْ ضَحِكَ حتى بدت 
كتاناف» فقال عنمن بأبي أن وأمَي يا رسول الله. ما الذي أضحكك؟ قال: 
الرجُلان من أمني جثيا بين يدي رب العرّة» فقال أحذهما: يا ربٌ خحُذْ لي مَظَلَمَتي 
من هذا) . فقال اللَّهُ عك: «رُدَ على أخيك مظلمته. » فقال: يا ربٌ! لم يَبْقَ مِنْ 
ل 0 اكيف تَصْنَعْ بأخيك ولم يَبْقَ بن حسناته 
شىة؟ فقال: يا رَبّ! فَلِيحْمِل عَنَي مِن أؤزاري».» ثم فاضت عينا رسولٍ الله 6 
ا وقال: (إِنْ ذلك لَيَومٌ عَظيمْء يَوْم يحتاج الناس إلى أن يُحمل عنهم 
أوزازهم», قال: فيقول اللَّهُ كذ - أي للمُتظلّم ارفع بصرك فانظر في الجنان» 
فقال: يا رب! أرى مَدائِنَ نّ من فِضّةء وقصوراً من ذهب مُكذلة باللؤلق لأي صِدَيقٍ 
أو لأيْ شهيدٍ هذا؟ قال اللّهُ كك : لم5 أغطى الكمن» فقال ياارت! ومن يلك 
ذلك؟ قال: أنتَ تملكه. قال: يا رب! بماذا؟ قال: بعفوك عَن أخيك. قال: يا 
رَبُ! قد عفوتُ عنه. قال اللّهْعِكَ: خذ بيد أخيك فأذخلة الجنّة. قال بَيهه «انَقُوا 
اللّهَ وأصلِحُوا ذاتٌ بَيبكم, فإنّ اللّهَ تعالى يُضْلِحُ بَينَ المؤمنين يوم القيامة» . 
فهذا سبيل الانْتيصاف والإنصاف. ولا يقدر على مثله إلا ربُ الأرباب. 
وأؤفر العبيد حظاً مِن هذا الاسم مَن يَنتصِفٌ أوَلاً من نفسهء ثم لغيره من 
غيره» ولا ينتصف لنفسه من غيره. 
وقول المُحدّث مجدٌُ الدين أو التيعاذاف العازلةتية :تعمل ابن الأثير 
الجزري الشافعى يك ِنّهُ فى كتابه : «النهاية في غريب الحديث)» : (في أسماء الله 
تعالى : المقميطً مو العاوك: ا َقسَط يُقسِط فهو مقط : إذاعدلء وما فقط 
لمج تيو انظ ذا جارَ. فكأنْ الهمزة ذ في «أقْسَطَ) للسَّلْبِء كما قال ها 
إليه فأشكاه. 
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وفيه الحديث الذي أخرجه الإمام مُسَلمْ قي ااصحيحه) عن أبي موسى 
الأشعريّ ه # قال: قام ف فينا سول الله ككة بخمس كلمات؛ فقال: (إِنَّ اللَّه كد لا 
َنم ولا يَْبغِي له أن ينام. تَخفِضٌ القِسْط ويَرقعة» يُرْقَعُ إليه عَمَلَ الليل قَبْلَ عَمَلٍ 
النهار, وعَمَلُ النهار قَبْلَ عَمَلٍ الليل» ٠‏ ججابهُ النورٌ» لو كَشَفَهِ لأخرَّفّت سُبحات 
وَجْهدِ ما الى إليه بَصَرْهُ من خَلقِهك ومعنى القِسْطٍ في الحديث: الميزان» سم به 
من القِسْطٍ وهو العَدْلُ. أرادَ: أن الله يَخْفِضُ ويرفع ميزانَ أعمال العباد المرتفعة 
إليه» وأرزاقَهُم النازلة من عندهء كما يرع الورّانُ يّدُ ويَخفِضُها عند الوزن» وهو 
تمثيل لما يقذره اللَهُ ويُزله. وقيل: أراد بِالقِسْط : القِسْمَ منّ الرزقي الذي يُصيبٌ 
كل مكار وحَفْضه : تقليله» ورفْعُهُ تكثيذه. 


وفيه الحديث الذي أخرجه الإمام اسيل في (مسئده) عن أب موسى 


الأشعري # قال: قام رسولٌ الله عَلن على باب بيتٍ فيه نفر من قريش»ء فقال ‏ 
وأخذ بعٌضادةٍ الباب» ثم قال : اهل في البيتِ إلآ قُرَشِيْ2؟ فقيل: يا رسول الله 
غيرَ فلان ابنُ اختنا فقال: «ابنُ أخت القوم منهم». قال ثم قال: «إن هذا |الأمر في 
قريش ما داموا إذا اسْتْرحِمُوا رحِمُواء وإذا حكموا عَدَلواء وإذا قَسَمُوا أَقْسَطُواء 
فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنَةُ اللّهِ والملائكة والناس أجمعين » لا يُقبَّل منه 
صَرْفٌ ولا عَذْلٌ) ومعنى أَقْسَطُوا: ادلو 


أت هنا الدسى على العبب 


إِنَ مّن عَلِمَ أن من أسماء الله تعالى العَذْلُ والمّْسِطُ اطمأن أولاً إلى عَدْلٍ 
الله تغالى ؛ وعَلِمَ أن له ربا عادلاً في أحكامه. لا يَظْلِمُ أحداً ولا يَبْخْسُّه حقه. 

ولا يُضيْعٌ له عملاء وأنه يأَمُرُ الناسٌ بالعَدْلِ وينهاهم عن الظلم. » قال 
رَسون الله كله :في الحديث المُداِي الذي يرويه عن ريه تبازك وتعالى فيمنا اخره 
البخاري عنه في كتابه «الأدب المفرد' عن أبي ذر الغفاريٌ ه قال: «يا عِبادي إني 
قد حرَّمْتُ الم على نَفْسِيء وجعلتّه بينكم مُحرّماً. فلا تظالمُوا؛ وأخرج عن 
جابر عنه ل أنه قال: «اتَقو 0 ٠‏ فإن 00 ظلمات 0 القيامة» . 


أجل 00 يي 56 فالقوي 0 والغنيّ 
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والفقير فيها سواء وأحكامه مفروضّةٌ على الجميع؛ مَلِكهم وعامّتِهم» وذلك أنها 
من تنزيل اللهِ رب العالمين» الحكيم العليم» الخبير بما خلق» الذي لا يجايلٌ 
دا ولا ينحاز لأحد. فالكلٌ عنئده سواسيّة كأسنان المشط الواحد» بيئما كانت 
النظمُ الوضعيَّةُ التي سنّها البشرٌ وارتضوها لأنفسهم نما قاصِرَةٌ بفُضُور واضعيهاء 
متأئّرةَ بعقولهم وأهوائهم وأغراضهم وغاياتهم فكانت بذلك أحكاماً ظالمة» وكم 

وواناان حر حر مرح تي كال حدم الاقم وكم من شريف تمي نقيّ» 
مسجونٍ ومُعَذْبء وكم من لِصٌّ كاذب يختل الناسٌ ويسرق أموالهم باسم 
الجتفهار» والعدل امات النلافد 


الإسلام دين العدالة 


العدالَةٌ من المُثْلِ الأساسية التي جاء الإسلامُ ليقرّرَها بين بَنِي الإنسان» وقد 
كان م مِنّ الإسلام الذي يحرص على كرامّة الإنسان» ووصولٍ حقه إليه أن 
يأمر بالعدالّة الضرُورِيّة لإقامّة الحَقّء وضَمانٍ العَدُلِ الذي يشيع الطمأنينة وينشرٌ 
الأمْنَ» ويَشّْد علاقات الأفراد بعضهم ببعضء ويجعل الروابط بَْئهم قائِمةَ على 
التوازن والانسجام والإخاء. 
أهمية العدالة نى الإسلام 


من :هنا فجل آياف القران» :وأحاديت الزستول مليئة بالدّعْوَةٍ للعٌدالة وإحقاق 
الحَقٌّ مُحَذَرَةَ من الظلم والبَعْيء ومصدامة اله تعوكما فالعا ومتوعدة عله 
بالعقاب الغليظ. قال الله تعالى: #إِنَّ أمَّهَ يأمْرُ بِالْمَدْلٍ وَالْهِمْسَنٍ وَإِينَآي ذى 


مع ع« صرح سر حت سر بج ١‏ صر حارو 


لْقَرَق وِبِنْى عَنِ الْفَحْسَِ والْسكَرٍ وَالْبَن» [النحل: 90] . 


إن اللةاتعالي غدل مقيط» :وقد أرسل شه واتزل كتيهبوكلفف التامن 
بالشرائع لإقامة العَدُلٍ والحقء قال تعالى : #لقَد أيَسَلنَا مُثْلنَا ليمت ونا 
مفيو: الكت وَالْمِيرَانَ قوم لاس اَلْقِسَطِ # [الحديد: 25]» والسمواتٌ والأرض 
إنما قامّتا 0 قال 3 «والسمة َكمَهًا وََضّم ألْهيرَات 9 ألا طعَوَأ فى 
ميان( وَأقِمَُا الوب بِالْقِسَد ولا حسِرُوأ الْيرَان 42 [الرحنن: 99-7]. وقد 
امت رسول 0 0 0 بين الناس» قال تعالى: ##وَقُلٌ عَامَنتُ بم بمآ ندل أنه 
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كدب 0 ثُ لَِصَدِلَ 4 [الشورى: 15] . 


تعرير الدسلام للظلى 


آنا العا فز ادر 3 وك اللدمائن عل سه بو دهعل عاقة 4 يفول 
تعالى: #ومًا الله م بدُ ظَننًا ببادٍ» [غافر: 31] وأخرج الإمامٌ البخاري في كتابه 
«الأدب 56 درُ رّ الغفارِيّ , عن النبي » عن الله تبارك وتعالى قال: 
«يا عبادي! إني قد حَرّمت الظلمٌ على نفسي. وجَعَلنه بتيدكم مُحَرّماء فلا تظالَمُوا» 
وقد نهى رسول الله ييه عن الظُلّم وأخبرنا أنه يكون ظلماتٍ يوم القيامة» أخرج 
الإمام البخاريّ في «الأدب المفردا عن جابر بن عبد الله ييدء قال “قال رفول 


اللّه كله : اَم َقُوا الظلّم ٠‏ فإِنَّ الظلمَ ظَلْمَاتٌ يَوْمَ القيامة» . 
عدم المَئْل في المكر 


وَالعَدل الذي يُنادِي به الإملام غدل ل يُسَاوِي نين اننا مي قال 
تعالى: ##وَإدًا حَكمثم بين ليس 9 موأ يألتدل» [النساء: 58] ولا تَعْتَبَدُ العَداوَةٌ 
التي تقوم بين الناس ريا لقيام الظلّمء أو تَرْكِ العَدْلِء قال تعالى: #يكأيها 
لدت ا اا جو سَكَانُ هَوَوِ ع1 أل 
مَدواً عَدِلُوأ هن أكون لتقو وامووا اليد إِكَ لله حَبِير يِمَا عَمَلو 09 * 
[العافدة] وحتن القَول 0 اللّهُ بالعَدّلٍ فيه» ولو كان ا بذوي الشر» قال 


برت جد 200 007 ا د 5 بعءى د 
تعالى: #وَإذا لسر عدوا وه كان 1١‏ كن سياد د أ دلِحكُمْ وَصَلم 


2 علي تركرورت »4 [الأنعام: 152] . 
وصرب العرالك على الغرر رالمتمع 

والعدل في الإسلام مفروض على الأفراد» وعلى المجتمع» فالعدل في 
الأفراد هو إعطاءً كل ذي حَقّ حمّه ومن آفاته التَحَيْرُ ا 000 


ار ل ل يَصِلَ إلى حَقَهء وأن 
فى على قَذْرِ اسْتَعْدَادِو والتَحَدِيدٌ الذَقِيقُ لِعلاقَة الفرد بالمجْتَمَع عدن تنقيا 


وأسامل العَدْلِ التَجرّدْ عن الهوى. وعَدَمُ التأثّد أي شيءِ إلا الحقٌ. 
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وَللعَدْلٍ مَبادىءٌ كثيرة . لذلك كان العَدَلٌ من 5 الحكمٍ وَدِعَامَئُه القويّة 
يقولٌ الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصذيقٌ © في خطبته الأولى بَعْدٍ أن وَلِيَ 
الخلاقة» يَلكَ الخطْبَةُ التي جعلها دُستورَ حُكُمِه: «الضعيفٌ فيكم قوِيٌ عِندِي 
حتى آخلّ الحَق لف والقّوِيُ فيكم ضَعِيفٌ عِندِي حتّى آحْذّ الحنّ منه إِنّْ شاء 
اللّهُ) . 


وكان الخليفةٌ الراشِدُ عمر بن الخطاب © لِحِرْصِهِ على أن يَحْكُمَ عُمَاله 
وؤلانه بِالعَذلِ» يَخْرْحُ مَعَّ مَن يَسْتَعْمِلهم يُسَيْعْهم ويذكر لهم أنه لم يستعملهم على 
الناس لِيّالُوا من أَبْشَارِهِمْ مدي ونا ليم - وأَمُوالِهم وأعراضِهمْ. ٠‏ وَإَِّما 
ليعَلمُوهُم كتاب الله وسْنَةَ وَسُولِهِء وليَقضوا ب بينَهم بالحقء ويَقْسِمُوا بينهم بِالعَذْلٍء 
وكان يقولٌ للناس: «من ظَلمهُ عامل لام ليها إليّ حتى أَنْصّه من. . وحين 
سأله عمرو بن العاص واليه على مصرّ قائلاً: يا أمير المُؤْمِنين! أَرَأَيُتَ ِنْ أدب 
الأميرُ رجلا من رعيّته» اتقو بن كدان عيزة الى لا امه ينة وه راي 


مجادات العدل تى الإسلات 


والعَدْلَ الذي يَتَطَلبّهِ الإسلام عَدْلَ في الحُكمء فا تعالى :1ك 
بين لين أن عَمَكْمأ بِالْعَدَل»* [النساء: 58] وَالإِمَامُ العادل أحدُ سَبْعَةٍ يُظَلْهُمِ اللّهُ في 
طلمروؤه لاغن إلا علب وقد أخبر رسول اللَّهِ ييه أن سَيْدَ الشهداء حمزة بن عبد 
المطلب. ورَجَل امال امام جائرٍ فَأمرّه بالمعروف ونهاة عن المنكر فقتله . 


وهو عدلٌ في الضعفاء وتسويَةٌ بين ن المتخاصِمَيْنِ مهما اختلفت منزلتهم أو 
تنائنت قث ٠‏ كما أنه عَذْلَ في توزيع الحقوق والواجباتٍ؛ وعَدّْلٌ في إقامَةٍ 
الحَُدُودٍ بين الناس ء وفي القصاص» وعَدْلُ في القول واليهاد والكتابة» قال 


التي زه انان من التزنة انرا زكرا مذ ن بعت إِحَدَهْهمًا 5 
1 00 4 و عر ع 2 برسم 52 0 رحسو 
َذْرَى هميلا ألتى تبَنى عق تفىء إِك أَمْرِ أله إن معت تيا يما بلعل فيطو 


ا 


إِنَّ ألَهَ يحب لْمتَسِِينَ 9 4 [الحجرات: 9]. 


224 اسم الله الحميد 
5 الحميد 


إن المُكَلّفين في واة قع حالهم بين يدي التكليف الرَّّاني أقسامٌ تلان + 


(القسم الأول): السابقون في الخيرات: وهم المبِالِعُون في طاعة الربٌ 
تعالى» والمَلتَرمون حدودٌ شرائعه» مع تفاوّتٍ فيما بينهم. وهؤلاء سيجدون 
أنفسهم أمام طائفة من أسماء الأفعال لله تعالى» والذي جاء في المأثور منها 
اسمان: (الحميد ‏ في أحد معانيه - والشّكور) . 

(القسم الثاني): المُفَْصِدون: وهم الذين خَلَطُوا عملاً صالحاً وآخر سَيّئاً 
فهم مُذْنِبونَ لكنهم تائبون؛ ذلك أن الناسّ بوصف أنهم بَشَرٌ تَعْلِبْهُمْ شَهُوائَهم 
بقَعُونَ في مخالفته تعالى, وقد يكونون كارهين مِن أنفُسهم ذلك» ولكنّ سُلطانَ 
شهواتهم تغلْبُ على إرادتِهم حتى إذا قَضَوًا دوافع الشَهْوَةِء ووقعوا بِالمحْالْقَة 
ندِمُوا بعدها على ما اقْتَرَقُوا. ول لالد ا ول فصيو بض كرا 
والندم» قال تال وهر الَذِى قَبْلُ انود عَنْ عِبَادِوء وَيَعْفُوأْ عن أَلسَيكَاتِ# [الشورى: 
8 وأعطى المُذْنْبَ فُرْصَةٌ لإضلاح نفيهء وعْسّْل خطاياه» وق المررمض ا و كرف 
بَأنا التَوية والكفران والعمو» يكال متها نضها خسناء إذا استتفر وتات إلن بازئة, 
ومن هنا جاء في المأثور مِنْ أسماء الله انكمت + (العواتة العفو + الكفاقة 
اعقو : 


وَعَدْم لوجر | 9 الله تعالى بوي أو لقم. ربخل مولا 6 
(الحليم» الور ا الذي يَُاقِتُ على السَيكة 0 


له اللّح الم 


الغنوية انيز )"يع : (فاعل) أي حامدء فيكون معناه على هذا: الذي 
يحمد أهل طاعَتِه من عباده» ويُثني عليهم بما عَمِلُوا من خَيْره ويُسَخْرُ لهم مَنْ 
يني عليهم بين حَلْقِهء تكرييا لقلوبهم الطاهرّة» 0 الحَسَنّة» وهذا المعنى 


ًِ 
َ 


هو أَحَدُ مُعاني هذا الاسم الكريم. قال اللّهُ تعالى: #لْمّ ما فى السَسَوتِ وَمَا ف 
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ص ور جح 


لأرضٍ ولت اله لهو الْعَوٌ الحيِيذ 9 [الحج: 64]. 
أقوال العُلّماء ني تفسيره 


يقول حججة الإسلام وفباسوةه الإمام الفقيه الأصولي أبو حامد محمد بن 
محمد الغزالي الشافعي كخْآَنْةِ في كتابه: «المقصد الأسنى في شرح أسماء اللَهِ 
الحُسْئَى» في تفسير هذا الاسم (الحَميدٌ هو المَحْمُودُ المُنْنَى عليه. واللّهُ تعالى 
هو الحَميدء» بِحَمْدِهِ لنفسه أَزَلاَء وبحَمدٍ عباده له أبداً. ٠‏ ويرجع م هذا إلى صفات 
الجَلال والعلو والكمال يي إلى ذكر الذاكرين له فإنَّ الحَمّدَ هو ذكرُ أوصافٍ 
الكمالٍ من حيثٌ هو كمال. 

والحَميدُ من العِبادٍ هُوَّ مّن حَمِدَت عَقَائِدُه وأخلاقه وأعماله وأقواله كلها من 
غَيْرِ مشوبّة وذاك عق محل يل ومن تقوب مستي ليباق ومن علراهم امن 
الأولياء والعُلّماءء وكلك واحدٍ منهم حَحِيدٌ بِقَدْرٍ ما يُحْمَدُ من عقائده وأخلاقه 
وأعماله وأقواله. وإذا كان لا يخلو أَحَدْ عن مَذَمّةٍ ونَقْصٍ وإن كَثْرَت محايِده. 
فالحميدٌ المُطلّق هو اللَّهُ تعالى). انتهى كلام الغزالي . 

ويقول الإمام المحدّث اللغوي مجدٌ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
0 الأثير الجزري رحمه الله في كتابه: «النهاية في غريب الحديث» في تفسير هذا 

سم: (الحَميدٌ أي المَحمودُ على كل حَالٍ. قال تعالى: «الْحَمَدُ يله رب 

2 [الفاتحة: 2] الحَمْد والشكرٌ مُتقاربان» والسيد أعتئياء لأنك تيد 
الإنسانَ على صفاته الذاتِيّة وعلى عطائه. ولا تشكرُه على صفاته . 


ومنه الحديث الشريف الذي 0 والبيهقي في 
«شعب الإيمان» عن ابن عمرء عن رسول الله يَلةِ: «الحَمْد رَ سُ الشكرء يا 
يشْكُرٌ الله عَبْدُ لا يَحْمَدُه) كما أن كلمة الإخلاص رأَسٌ ن الإيمان» وإنما كان رأسّ 


الشُكر؛ لآن فيه إظهارَ النِعمة وَالإشَادَةَ بها؛ ولأنه أَعَمْ منهء فهو شكر وزيادة. 


وفي حديث الدعاء المتفق عليه الذي أخر جه البخاري في «(صحيحه) ومسلم 
ا و او ئشة © قالت: ما ضلى الف ييه صلاةً بعد أن نَرَلَتْ عليه : 


سرح سر 


مدا أله ه وَالْمَنْح 49 [النصر: 1] ل يَمُولَ فيها: «سبْحَائَك رَبَنا 


226 أقوال العُلّماء في تفسيره 


وبِحَمدِك, اللَهُمَ اغْفرْ لي) يَتَأوّل القرآن» أى بحمدل بحمدك أ أبتدىء» وقيل: بِحَمْدِكُ 


53 


ل 


ومنه الحديث الذي أخرجه الآئمة الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد 
والدارمي عن أبي سعيد الحَدْرِيَ ‏ أن رسول الله عن قال: ١أنا‏ سَيِدُوَلَد آدَمَ ولا 
فَخْرَ وأنا أَوّلْ مَن تَنْشَقْ الأرض عنه يوم القيامَة ولا قَخْرَ وأنا أوَلَ شافع ومُشَّع 
ولا فَخْرَ وَلواء الحَمْدٍ بيَدِي يوم القِيامّة ولا فَخُرَا يُرِيدُ بلواء الحَمْب انفراده 
بِالحَمْدٍ يوم القِيامة وشهْرَتَهِ به على رؤوس الخَلْق» والعَرَبُ تَضْعْ مم اللواءَ مَوْضِعٌ 
الشهْرَة . 

ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام البخاريٌ في (صحيحه) عن جابر بن 
عبد اللَّهِ 4 أن رسول الله كَلهِ قال: من قال حين يسمغ البداء : : اللَهُمّ رَبّ هذه 
الدعوّة التامّة والصلاة القائمة آت نهدا الوَسِيلَة والمَضِيلَة وَانِعَنْهُ اننا محموداً 
الذي وَعَدْتَهُ علثالة شفاعتي» ومعنى المقام المحمود اع الذي ليده فة 


جميعٌ الخلائق فى لتعجيل الحِسّاب» والإراضة نمق طول الوفوقيه وَقيل: هو 
الشفاعَةٌ 


فائدة ذ في اسم النبي كه يك (محمّدٌ): أخرج الترمذي في فى «الشمائل» عن حذيفة 
ابن اليمان قال: لذيث الدين قفي ينض طرق المدينة ققال: : «أنا محمد وأنا 
أحمدء وأنا نبئ الرحمة» ونبي التوبة» وأخرج ابن هشام في «سيرته» أن آمنة بنت 
وهب أمَّ رسولٍ لله يه كانت تحدّث أنها أَتِيَتْ حين حَمَلَْتْ برسولٍ الله 5د فقيل 
لها: إنك: قد شلك يتك مله الأنةه فإذا وَقَعَ إلى الأرض فقولي : عيذه 
بالواجد» مِن شَّرْ كل حاسد. ثم سَمّيهِ مُحَمّداً ومحمّد اسم مفعول من التحميد 
للمبالغة» يقال: حَمِدّه إذا نسبه إلى كثرة المحامد والفضائل» أو هو الذي حُمد 
اي 0 
ولا تزال الأمم تلهج بحمده والثناء عليه إلى وقتنا هذا وإلى يوم القيامّة» ولم يكن 
هذا الاسم مُشهوراً في الجاهلية» ولا يُعرفٌ مَن تسمّى بهذا الاسم قبله إلا ثلاثة 
طَمِعَ آباؤهم لما سمعوا من الأحبار والرهبان أن نبيا سَيْبعث آخر الزمان يسمَى 
محمداء وهم: محمد بن سفيان بن مجاشع» ومحمد بن أحيحة؛ ومحمد بن 


1 


حمران بن ربيعة. 
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6 النّكور 
معثاه 


صيغة مبالغة لشاكر» والشْكرٌ يأتي بمعنى: كثرة الثناء على الأفعال الحسنة» 
ومقابلة الْحَسَئّة بمثلهاء أو بأحسن منها. ومعنى كونٍ اللَّهِ سبحاة شكوراً: أنّه كثية 
الثناء على عباده في لماي وأفعالهم الحسّنة. والسسوف عليهم الثواب العريل» 

على العمل الضئيل» فضلاً منه ورحمة. قال اللّهُ تعالى: لإإن تُقْسُا أنَّهَ وكا 
ما عله 11 يعْفِرَ كم ود 76 حَليِمٌ 409 ل" 


قرت الفلا في تير 


يقول الإمام الفيلسوف الأصولي الفقيه حُجَةٌ الإسلام أبو حامد محمد بن 
محمد الغزالي الشافعي كُلَنْةُ في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى» في تفسير هذا الاسم : (الشكور هو الذي يُجازي بيَسِير الطاعاتٍ كثيرَ 
الدرجات» ويُعطي بالعمل في أيّام معدودة نعيماً في الآخرة غيرٌ مَحدُووٍ ومن 
جارّى بالحسنةٍ بأضعافها يقال: إنه شكر تلك الحسنة» ومن أثنى على المُحسِن 
أيضا يقالب إل مكو 


فإن نظرتَ إلى معنى الزيادة في المجازاةٍ لم يكن الشكورٌ المُطْلَقُ إلا الله 
تعالى؛ أن زياداتِه في المُجازاة غيرُ مُحصورة ولا محدودة» فإِنْ نعي الجنّة لد 
آخِرّ له؛ واللْهُ تعالى يقول: هوأ وَئرّوا هنا يما أَتلفثرٌ ف الَْار كلاية» 
[الحاقة: 24]. 


وإن نظرت إلى مَعْنَى الثناء فثناءً كل مُْنِ على غيره» والربٌ تعالى إذا أَنْنَى 
على أعمال عِبِادِه فَمَّد أثنى على فعل نفسه؛ لآن أعمالهم مِن خلقه. فإن كان 
الذي أَغطى فأثئى شكوراً فالذي أَعْطى واأنّْتَى على المُعْطِي فهو أحقّ بِأنْ يكون 
ورا فثناءُ الله على عِبِادِهٍ كقوله: #وَلتكرنَ لَه كفيرا وكرت 4 [الأحزاب: 
0 وكقوله + يعم الع إِنَمْهَ أوَآبُ* [صّ : 4. وما يجري مجراهء وكلُ ذلك 
عطيَّةٌ منه . 


228 أثر هذا الاسم على العبد 


العَبْدُ يُتصوَّرُ أن يكون شاكراً في حق عَبّدٍ آخَرَ مَرَةَ بالثناء عليه بإحسانه 
ليشي نوا خري مط زانه كر هيا عه المدن بزذلافة مو كمال :المي أخرج 
0 داود السجستاني والترمذي في «ستنهما» عن أبي هريرة #4كء عن النبي كَل 
قال: «لا َشْكرٌ الله من لا يَشْكُْ الناسّ» وقال الترمذي: «حسن صحيح) سا 
أن اللَّهَ لا يَقبَلُ شْكْرَ العَبْدِ على إحسانه إليه إذا كان العَبْدُ لا يشكرٌ إحسانٌ الناس . 


وأما شَكْرْه ِلَّهِ فلا يكونُ إلا بع من المّجازء فإنه إن أنْتَى فَتَناؤه قاصِرٌ؛ 
لأنه لا يُخصِي نَنا عليه» وإن أطاعَ فطَعَتُه نِعمَةٌ أخرى مِن الله تعالى عليه» بل 
عينُ شُكره نِعْمَةٌ أخرى وراء النِعْمَةِ المَشْكورّة» وإنما أحسنُ وجُوهِ الشكر لنعم الله 
تعالى أن لا يستعملها في معاصيه بل في طاعته» وذلك أيضاً بتوفيق اللَّهِ وتَبْسِيرِه 
في كونٍ العبد شاكراً لِربّه. وتَصَوُرُ ذلك كلام دقيق ذكرناه في كتاب الشكر من 
كتاب «إحياء علوم الدين»» فليُطلبٌ منه). انتهى كلام الغزالي. 

ويقول الإمامٌ المُحدَّثْ اللَْوِيُ مجدُ الدين أبق الستعادانة المبارك بن ميحييد 
ابن الأث. ثير الجزريٌ الشافعي انف في تفسير هذا الاسم في كتابه: «النهاية في 
غريب الحديث» : (الشكود هو الذي كر عِنده القليلٌ مِنَ أعمالٍ العباد فيُضاعِفٌ 
لهم الجزاء» فَشْكُرْة العباده مَغْفِرَتُه لهمء والشَّكُورٌ مِنْ أَبنِيَةِ المُبالعَةِ. . يقال: 
شَكَوْتُ لكّء وشَكَرْتْكَ والأَوّلَ أَفْصَحْء أشكرٌ شكراً وشكوراً فأنا شاكِرٌ وشَكورٌ 
والشُكرُ مثلٌ الحمدء إِلَا أن الحمدّ أَعَمْ مِنهء فإِنّك تَحْمَّدٌ الإنسانَ على صِفَاتِهِ 
الجَمِيلَة وعلى معروفه» ولا تَشْكرُه إلا عَلَى معروفه دون صفاته. والشكرٌ هو 
مقابّلٌ النِعْمَةٍ بالقَوْلٍ والفِعْلٍ والبيّة فينْنِي على المُنعِم بلسانه» ويُذيبٌ نفسّه في 
طاعته» ويشتقد أنه مو لنها : 


ام هنا ادس على العيد 


إن المُؤْمِن الذي يَعْلّمُ أن اللّهَ شَكورٌ يجازي عباذه» وحن عله أن ككلكق 
بهذا الخلق العظيم» وأن يكون له حظ من هذا الاسم الكريم» والشكر درجات 
كثيرة» فإِنْ حياء العبدٍ من تتابُع نِعَم الله عليه : شكرٌء ومعرقْتَهُ بتقصيره عن 
الشكر: شكرٌء والاعتذارٌ عن قَلَةِ الشكر : شكرٌ» والمَعْرفَةُ بعظيم حلم اللَّهِ وكنفٍ 
سَثْرِهِ عليه : شك والاعتراف بأنّ النِعَمَ ابتداءٌ مِنَ اللَّهِ تعالى من غير استحاقي: 


6 - الشّكور 229 


كوم و التواضع للنعَم والتَدَللَ فينينا ف 2 اش الوسائط شك إذ 
قال 5 في الحديث الذي اشر جه امام ولك في «(مسنئندة) : (من ل َشْكِرٍ الناس 
بك للد يك الاعتراض وححسن ع الأب بين َي 000 0 0 د 
الشكر بن ردق التوفيق لشخر اليعمَة بد ذاتها ؛ ستو تسن السك 

وقيلَ للشكرٍ درجتان: (الأولى): الشكر على المَحابٌ. (والثانية): الشكرٌ 
على المَحَابٌ والمَكارِه . وصاحبٌ هذه الدرجة أَوّلْ مَن يُذْعَى يوْمّ القيامّة إلى 
ا 4 00 المكار 0 وا أكثر لاس 0 0-0 
الطبراني في ا الكبير) والحاكم : في #المستدرك) سكاف 
الإببنانا عن أن اب مق أن سول اللّه مَك قال : ١أوْلَامَق‏ تلع إلى الحَنَة 
الحَمَادُون» الذين يَحْمُدُونَ الله فى السَّرّاءِ والضرّاء) . 


ثممات السك 

أول ثمرات الشكر: دوامُ النِعَمء أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» أن 
النبي مث قال: (إِنَ النِعْمَةَ مَوْصُولَةٌ بالشكر» . 

5 ٍِ 5 1 - مس روهقم > 3 

وثانيها: زيادة النِعَمء قال الله تعالى: لين سََكَرْثْرٌ لَأَزيدَتُ4 [إبراهيم: 


وثالثئها : التواضع » فالشكرٌ يورثُ التواضعٌ ؛ لأنْ فيه اعترافاً وإقراراً بالمئة» 
«وكان ول الله كه إذا جاءه مد يَسُّدُهُ حر ساجداً شاكراً لله كا أخرجه الومام 
أحمد في امسئده) . 


00 مَحَبّةُ الله مك م الى 
وخامسها: الوقاية من عذاب اللهء قال تعالى: ما يفَكلُ أله ل إن 


آ# ار ل 


ع وَءَامْنكم»# [النساء: 147]. 


ع 
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وسادسها: الفور بِرِضَى اللّهِ تعالى» قال تعالى: #وإن تَتَُحُوأ يْصَهُ 4 
[الزمر: 7]. 


7 التواب 
معناه 


صيغة مبالغة للتائب» والتّوبةٌ لغة: الرجوع» يقال: تاب العَبْدُ إذا رَجَعَ إلى 
الندم والطاعة» ويُّقال: تاب اللّهُ عليه: إذا رجع عليه بالقَّبولٍ والغفرانٍ. فمعنى 
العواببالنسية إلى الل تعالى : أنه يَرْجِمْ على مَنْ تاب من عباده بقبول تَوْبَتِهمء 
وغفران سَيّئاتهم. قال اللَّهُ تعالى: #أأَلرَ بعلمو أَنَّ أله هو يَقَبَلُ الْتَوبَةَ عن عِبَادوء 
ولد القد قي وأ التو اراق أليَسِدْ ©4 [التوبة: 104] ويوجد في القرآن 
الكريم سورة تسمّى: سورة التوبة» كما ورد هذا الاسم فيه في (11) موضعاء 
وورد في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله السى + الذي أنترجه الترمدي 
والبيهقي عن أبي هُريرة #6 . 
أقوالك العلماء نى تفسيره 

كول حك الإسدم وفيلسوفه الإمام الأصولي الفقيه ارخ بسع إن 
محمد الغزالي الشاعي ينه في تفسير هذا الاسم في كتابه : «المَفُصد لأسن 
في شرح أسماءٍ الله الحسنى»: «التَوَابُ هو الذي يَرْجِعْ إليه تيسيرٌ التوبّةِ لعِبَادِهِ مَرَةَ 
بَْدَ أخرّىء بما يَظهرٌ لهم مِنْ آياتِه؛ ويَسُوق إليهم من تنبيهاته» ويُطلِعهُمْ عليه من 
تَحْوِيفَاتِه وتحذيراته» حتى إذا اطْلَعُوا بتعريفه على غَوائِلٍ الذنوب» استشْعَرُ عَرُوا 


الخوفق بِنَحْوِيفِه فرجعوا إلى التوبة» قد جَمَ إليهم فَضْلْ الله تعالى بالقَبُولٍ. 


وبالنسبة للبَشَرِء َمَنْ َبَلَ مَعاذيرَ المُجْرِمِينَ مِنْ رَعاياة وأصدِقائه ومعارفه 
وأقاربه مَرَة بعد أخرى فقد تخْلَّقَ بهذا الحُلْقء واكل ته تلحنا أ انتهى كلام 
الخزالى:: 
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إن مَنْ عَلِمَ أن الله تَوَابٌ يَبَلُ التوبَةَ من عباده مرّة بعد مرّة» مْبَنَ على الله 
بِالتَوبَةِ من ذنوبة» تلع عن المعاصي ؛ لذن الإنسانَ كائِنُ مِتفرّدُ في سائر الْخَلْقِء 
وهو مُرَكُبُ من عَفْلٍ وشَهْوَةٍ فإن سَمَا عَقُلهِ على شَّهْوَتَهِ أصْبَّحَ فَوْقَ الملائكة. 
إن طَعْتْ شَهْوَئُه على عَفْلِهِ أصْبَحَ دُونَ الحيوان» وقد جاءً الإسَلام» وهو دين 
الفِطْرَةِء لِيْقِيمَ توازناً دقيقاً هما عن طريتٍ المنهج الربّانيٌ الذي رُسِمَ له من خِلالٍ 
آياتٍ القرآنٍ الكريم وسَّةٍ النبيّ 6 

نهنا أن الله قد لْهََ الإنسان طريقٍ الطاعة وطريق العصيان» وأعطاةُ القٌدْرَة 
على التمييز واختيار أحدهما والمضيّ فيه #وَعَدَيْنَهُ اَلنَجَليْن 43 [البلد: 10] وبما 
أن الإنسان خَلِقَ ضعيفاًء فإنه قَدْ يَحْصِيِ ربّهء ويَنْحَرفٌ عن المنهج الذي رسمه 
له . 

فالعِضْمَة ليست من سمات لهذا المخلوق» بل إن من سِماتِه النِسْيّان ومُقارَفة 
الإثيه بحكم ضَعْفِهِ وما رُكْبَ في كيانه مِن أهواة وشهوات» ولهذا شرع اللّهُ له 
التَويَةٌ وفي تشريع التوبة وقبولها صيانة لحركة الهداية في الأض. 

إن التوبة مَحْرَج الإنسان حينما تُحيط به خطيئاته؛ وهي صَمَامُ الأمان حينما 
تضغط عليه سيئاته» وهي تصحيح للمَسَارٍ حينما نْضِله أَمُواؤه. وإنها حَبَل الله 
المَتِين الذي يُنقِذ الإنسانَ حينما تُعْرِقهِ زلاته . 


ولو لم تُشْرَعَ التويةٌ لهتلك الناس: ولعمٌ المَسادُ في الأرض؛ لآن الإنسانٌ إذا 
طرِد من رَحْمَةِ الله لِمُجَرّد معْصِبةٍ أو مُحالفَةٍ واحدَةٍ فلن يَرْجِعٌ إلى مَنْهَج رَبْه لانْعِدَام 
أَمَلِهِ في المَبُول» وعندئذٍ سَيَتَمادَى في الفُجِورٍ والعِضْيان ويخرُجُ من الدين نهائياً. . 

وقد جَعَلَ اللّهُ باب التوبّة مفتوحاً لا يُعْلَقْ حتى تَنْتَهِيَ حياةٌ الإنسانٍ أو تَطَلّعَ 
المنمسن مِن مَعْرِبهاء أخرج الإمام مسلم في «صحيحه؟ في كتاب الخونه قال 
فور الله عد : «إِنّ الله غ8 مط يذه بالليل ليتوب مُسِىءٌ ءٌ النهار. لط يَذَهُ 
بالنهار لِيَنُوبَ مسي ءُ الليلِ حتى تَطْلْعَ الشمسُ من مغربها». 

إن الله نَوَابٌ لا يَطْرْهُ من يلجأ إلى رحمته بعد طول عِضْيانء قال تعالى: 


232 معناه 


ووء ل 3 برهم عم>ت 0م تي به سر هو حل يت وبين مي 072 
#9 كل يَعِبَادِىَ ألْدِنَ تَرَهُواْ ع أَنَمْسِهمٌ لا نَقْنطوأ ين بَحمَةَ الله إِنَّ لَه يَغْفْرٌ 


مم ِنَّهُ هُوٌ الْمَمُورُ الحم © [الزمر: 53] فالتوبَةُ دَعْوَةٌ مِنَ اللّهِ تعالى 
لعبادِه لَِْذٍ اليس والقُنوطٍ. شو دلوج باب الرّحمةٍ والانغماس في بَحْرٍ كَرَمٍ اللّه 
وجِلْمِه وعَفُوه . ٠‏ فهِي إذن صِلَهُ وَصْلٍ لما قَطََنهُ الذنُوبُ» وَتَجَدِيدٌ لعَهْدٍ قَصّرّ بوَفائِه 


الخَطأ 0 0 والعَودَةَ اله 


ل 


تات واسْتَففه ولم يْصِرٌ أو يتََلَى على الأمر ابتداءاً . فَحَالِقٌ 50 الإنينان : عل أنه 
فوت غات فا سقط ]ذا أفْلَتَ من يَدِهِ الحَبْلُ الذي يريُطه. وَالعُرُوَةٌ التى 
َشْذَهُه وأن ما ركب في كيانه من أطماع ومُيولٍ وشهواتٍ قد يَدْفَعْه إلى المخالفة 
وَالمَعْصِيَةِ أحياناً» ويَعْلَمْ أنَّ الشيطانَ يَفُعُدُ له كلّ مَوْصَدٍ ويأحْذٌ عليه كل طريق. 


يَعْلَّمُ سُبْحَائَهُ عَنْ هذا الإنسانٍ كلّ ذلك» فلا يَمْسُو عَلَيُهِ ولا يَطرُدُه من 
رَحْمْتِهِ جِينَ يُحْطِىءُ أو يَزِلُء ولا يُعْلِقْ في وججهِه باب التَؤْبّة» ولا يُلقِيهِ مَْبُودَا 
حائراً في ضَلالاتِه بل يُوَسَعُ له في الرَحْمَةٍ ويُطمُعْهُ في المَغْفِرَة» ويُِّيرُ له الطريقٌ 
ِيَفيءَ إلى الجِمّى الْآمِنَ ويَنُوتَ إلى الكتف الأمين. 

حتى بعد أنَ يَلِجّ في المَعْصِيَةٍ ويْسْرِفَ في الذَنْبِء ويحْسِبُ أنه قَدْ طرِدَ 
وَانتَهَى أمْرُهُ ولم َعْذْ يُقْبّل ولا يُسْتَقْبل, ٠‏ في هذه اللحظقء 0 والمُنوط» 


1 الحم الم #ظل باق لاض 315 ع شيخ . وليس 


َجّ في الب أب عن ا قر عن لطريق | له ١‏ التوية؛ تون كدي الأويةٌ 
اسعذان. ١‏ 
8 الغَمُور 
معئاه 
صِيعَة مُبالَمَة ِغافر» وهو مأخوذ مِن الغَفْره وهو السَّثْره فَمَعْنَى كُوْنٍ الله 
وو: كونُه كثير المَغفِرة» وهي سترٌ ذنوب من شاءً مِن عِبادِه وتجاوٌره عنهاء 
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وضجانة مويه بجا كتحي ون الكتذانت معد أن التعكفى وناكو فضا بن 
وكرماً. قال الله تعالى: ريم أَعَلَدٌ يما فى شُوس؟: إن تَكْوْواْ مَلِلِحِينَ نّم كاد 
لوبت عورا 49 العو 7] وقد فرك هذا الاسم في القرآن 0 
الترمذي والبيهقي إلى هري 

أقواك عُلماء اللغة 


قال الليثٌ , بن المظفّر اللغوي : (يُقَالٌ: اللهمّ اغَفِرْ لّنا مَغْفِرَةَ وغَفْراً وعفْراناً 
إِنَْكَ نكا الكفرة العَثَارْ يا أهل المَعْفِرَةِ. وفي حديث الف اد دقام أحمد في 
«المسندا قال قرا سوال 0 الآية: #هْو أَهَلُ التقوى وَأَهْلُ الْحفْرَة # 
[المدثّر: 6] وقال : : "قال ربكم أنا هل أن نََى فلا يُجْعَلَ معي إِلَهُ فَمَنِ انَقَى أنْ 
تَجْعَلَ معي إلهاً كان أهلاً أن أَغْفِرَ له)) . 


وقال أبو منصور الأزهري في معجمه «تهذيب اللغة): (أَصْلٌ العَفْر: السَدة 
وَالتَعْطيَةٌ وعَفْرَ اللَهُ ذنويهُ أي سَثَرها ولم يَمْضَحْهُ بها على رؤوس المّلا. وكلٌ 
شَيْءٍ سَتَرْتَهُ فَقَدْ عَفَرْتَه) . 
أقرال العلماء نى تفسيره 

يقول حبََّةٌ الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي يكف 
في كتابه «المَقْصِد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» (العفُورٌ بمعلق ‏ الغفارء 
ولكنه يل عن نوع مال لا يِىء عنه العثاره هن امقر في المخرة 
بالإضافة إلى م معفرة متكررة 116 بعل حو ف (المُعَال) يُنْبِىءٌ عن كثرة الفعل» 
و(الَعُوُ) يُنِىُ عن جُوديه وكماله وشّموله. د فهو عور ولعت : أنه تام العُفْرَانٍ 
كامِلَهُ حتى بِبلْعَ أقْصَى درجات المَغْفِرّة». انتهى كلام الغزالي. 

ويقول الإمام المُحدّث اللغوي أبو المجد المبارك بن محمد ابن الأثير 
الجزري الشافعي رنْمُ في كتابه: «النهاية في غريب الحديث» في تفسير هذا 
الاسم: (في أسماء الله تعالى: الغَفَار وَالعْفُوْرٌء وهما من أبنية المبالغة: 
ومعناهما: السات ِرُ لذْنُوبٍ عباده وعُيوبهم» المُتَجاورُ عن خطاياهم وذُنوبهم. 


234 أثر هذا الاسم على العبد 


وَأْصْلُّ العَمْر : التغطية + وَالمَمْفرة : الباق الله تحال العفو للمذنبين : 

وفيه الحديثٌ الذي أخرجه أبو داود في «سننه» والترمذي في «جامعه» وابن 
ماجه في ا(سئئه») والدارميّ وأحمد عن رسولٍ الله أنه كان إذا عرج من الخلاء 
قال: «غَفْرَانك». العُفْرَان: مصدَرٌء وهو منصوب بإضمار اطلش أي أَظْلْبُ 
عُفراتك». وفي تخصيصه بذلك قولان: (أحدهما) التوبة من تقصيره في شكر 
البعقة :التي الهم بها علية:من إطعامة وعضعه: وتسهيل مَخْرَجِهء فَلْجَأ إلى 
الاسْتِعْمَارٍ مِنَ التقصير . (والثاني) أنه استغفر من تَرْكهِ ذكرَ اللّه 4 تعالى نه اد علق 
الخلاءء فإنه كان لا.يتزك ذكرَ اللّه بلسانه أو قَلْبِهِ إلا عند قضاء الحاجة» فكأنه 
رأى ذلك ثة فضي فتداركة بالاستقفار: 

وأخرج الإمام أحمد فى «مسئله» عن أبى ذَرّ قلتٌ: يا 000 الله ! كنم 
الرْسُلُ؟ قال: «ثلاثمائة وخمسة عَشَرَ جم غَفِيرا أي جماعة كثيرة» ويقال للجمع 


أثر هذا الاسى على العبد 


دز خم أن للم وعتوزة يعايل 2زة الموية «الشبداهم حي علي 
التاق نين اللتقنيى» كال عات جل القن وام بالمرن وَأَعْرضَ عَنِ 
هيت 49 [الأعراف: 199] أخرج انن.جرير الطبري وابن أبي حاتم في 
امرييما عل ذف قال: لما أَنْرَلَ اللَهُ قد على نبيّه هذه الآية قال رسول 
اللّه 6ه : «ما هذا يا جبريل؟» قال: إِنَّ الله أمَرَكَ أن تَْفْوَ عمّن طَلَمَكَء وتُعْطيّ 
من حَرَّمَكٌُ وتَصل مَن فَطْعَكَ وقال البخاري: (العُْرْفٌ) : المعروف» وأخرج عن 
ابن عباس 45 فال وح يي ا على ان حال بن 
قَيُّسء وكان مِنّ َّ التَمَرِ الذين يُذْنِيهِمْ عْمَرْء وكان القُّرَاءٌ أُصْحَابَ مَجالِس عمَرَ 
ومَشَاوَرَته» كُهولاً كانوا أوظياناء فقال عَبَيئةٌ عْيَيْئَة لابن أخيه: يا ابنَ أخي! لَك وَجهُ 
عِْنْدَ هذا الأمير فَاسْتَأَذِنُ لي عليه» قال: ماشنائة لك عليه» قال ابن عباس : 
فاستأذن الحُرٌ لِعْيَيْئَةَ فَأذِنَ له عْمَرُء فَدَخَلَ عليه» قال: هي يا ابنُ الخَطاب! 
قَوَاللُهما تُشطينا الجل» سحن ايرس نت 
بد“ فقال له الخد نيا ميو المومتين ١‏ إن الله قال لتنيه عله «شز التو وَامم والعزق 
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وََعْرِضَ عَنِ لكهايت 469 وإنَّ هذا مِنَ الجاهِلينَ» واللَّهِ ما جاوزها عُمِرُ حينَ 
تلاها عليه» وكان وقافاً عند كتاب الله 36. وقال بعض العُلماء: الناسٌ رججلان: 
فدخل مقيدة » فخذ ماا عقا لك مق لخشانف ولا كانه فون طافهى ولادئ 
يُحْرِجُهُء وإما مُسِيءٌ فمْرهُ بِالمَعْرُوفِء فإِنْ تَمادَى على ضلاله وَاسْتَعْصَى عليك» 


وَاسْتَمَرٌ في جَهْلِهِ فأرض عنه. فَلَعَلَ ذلكَ أن يَرْدٌ كيده كما قال تعالى: لأدَهَم 
0 2 000 26 مار بجيو كيه لء سد ع ريح دايّى # رع بصي سام 
يإلى عن من ١‏ يَتَهَ نحن أغلم يما يموت 9 وقل رت أعوذ يك من همرت 


عي 


الشّبْطِينِ 62 * [المؤمنون: 96] وقال تعالى: #وَلَا سَتَوِى ا دهع 


لبن صَيَرواْ وما يُلقَِهَآ إل ذو حَظٍ عَظِيوٍ (0)# [(فصلت: 434 35] أي هذه الوّصِبّة 
لإا يَرعنَكَ ون ليطن كنع كَأستهذ يأ إِنَُ هرَ المع عليه 49 فهذءه 
الآياتُ الثلاث في الأعراف» والمؤمنون وخُم السجدة لا رابع لَهُنّه فإنه يُوْشِدُ 


قفي الى تعاسلة العام اهن الكنقن :لمك وق نالف مر الت فاك ذللق كد 


و 
007 لس سخ سس سخ ري 


عما هوا فيه امن :لثمو بإذنه تحال ٠‏ ولهذا قال لإوإذا الدق: يتنك وينم عناوة علد 
و حَمِيٌ*. 

9 الغفار 
معئاه 


صِيعّة مبالغة لغافرء وقد تكون أبلغٌ مِن (غَفُور) لزيادة مبناهاء والأصل في 
المعنى واجدٌّء قال اللَّهُ تعالى: لوَإِنٍ لَمَقَارُ لمن نَابَ وَامَنَ وَجَمِلَ صَييِحًا ثم 
مم 37 5 رست هزه ص 9 8 أ د رسا صم 
أْتَدَى 4*9 [طه: 82] وقال تعالى: ل##أإقْلَ إِنَمَآ نَأ مَذِرٌ وما مِن إِلَهِ إل أمَهُ الوذ 


الْقهَار (02) رَبُ السَموات والارض وَمَا ينما الْعزيرٌ الْمَفَرُ 59 [ص: 65: 66]. وقد 


ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في خمسة مواضع لا غير» كما ورد في الحديث 
الشريف الجامع لأسماء الله الحسنى الذي أخرجه الترمذي فى «جامعه» والبيهقى 
في «الدعوات» عن أبي هريرة 2. 


أتوال العلماء ني تفسيره 


يقول حُسَةٌ الإسلام وفيلسُوقُه الإمام الفقيه الأصولي أبو حامد محمد بن 


236 حظ العبد من هذا الاسم 


محمد الغزالي الشافعي ككَُنْةُ في كتابه: «المَقصد الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى» في تفسير هذا الاسم: (الغفار) هو الذي أظهّرَ الجميل وَسّئَرَ القبيحح» 
والذْنُوبُ من جملة القبائح التي سَتَرَها بإرسالٍ السِثْرٍ عليها في الدنياء والتجاوز 
عن مُقوبتها في الآخرةء والقفرُ هو السك 

(وأوّلَ سَيْر) على العَبْد: أن جَعَلَ مَفاتِحَ بَدَنْهِ التي تَسْتَفيِسُها الأيْنُ مَسْتُورةَ 
في باطنهء مقْطاة في جمالٍ ظاهره. و ل اطاط الكالار كرفي الحظايه 
والقَذَارَة وذ في القَبْح والجمال» فانظر ما الذي أَظهرَهُ وما الذي سكرة: 


(وسَتْرة الثاني) : أنْ جِعَلَ مُسْتَفَرَ حَواطِره المَذْمُومَةٍ وإرادته القبيحة سَّ سَثْرَ قله 
حتّى لا يَطَّلِعَ أَحَذٌ على سَئْرِ ولو انكَضَف للحَلْقٍ ما يحْطُرٌ ببالِهِ في مجاري 
وَسَاوِسِهء وما ينطوي عليه ضميرُه مِنَ الغِشل والخيائة وسوء الظَّنّْ بالناس لَقّتلوه» 
فانظر كيف سَّتَرَ عن غَيْرِهِ أَسْرَارَهُ وعوراته. 

(وستره الثالث): مغفرته ذنوبّه التي كان يَسْتَحِقَ الافتضاحَ بها على ملا 
الخَلْقِء وقد وعده أن يبدل سيّئاته حَسَّناتٍ لِيَسْثْرَ مَقابحَ ذُنوبهُ بتَواب حسناته مهما 
َبَتَ الإيمانٌ. 


مظ العبد من هذا ا درسي 


أن يَسْثْرَ من غيره ما يُحِبُ أن يد يَسْثْرَ منه» فقد جاء في الحديث الذي أخرجه 
مسلم في اصحيحه" عن أبي هريرة 2# أن رسول الله كه قال: «(لا يَسَبْرُ عَبْدٌ 
عبداً في الدنيا إلا سَتَرَهُ الله يَوْمَ م القيامّة» . والمَغتاتٌ» والمتَجَسسء والخنيدم» 
وَالمَكافِىءٌ على الإساءة بِمَعْزِلِ عن هذا الوصني. وإنما المُنَصِف به مَن م 
من حَلْقٍ اللَّهِ تعالى إلا أَحْسَّنَّ ما فيهم. 


ل ل 
المقابيح وذكَر المحاسِنَ فهو ذو نَصِيب من هذا الاسم؟ كما رُوِيَ عن عيسَى الت 
ليت ا مسر دي ا ما أن مذ الجيفةا 
ع حو ماهو لشن انه كلدم الغر لقي" 
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ني عظير عَفْوِهِ رِصِلْهدِ كة 
قال الله تعالى لنبيه محمد وَه: لداعت عَنَبَ وَاصَحْ نَّ لَه يحب الْسْحَسِيِنَ 4 


[المائدة: 13] وقال سبحانه + #فعَفَ عَنْهُمَ و وأسَكمو ستغفر هم وَسَاوِرَهمَ في # زآل عمران: 
9 ]. 


كان يي عظيمٌ الجلّم» لا يقابل السَّيْتَةَ بِالسّيْئَق ؛ بل يعفو ويَعْفِرُ وما التََمَ 
لنفسة من اش اقط» إلا أن تتتهك. حَرمَة الله فينتقم لِلَّهِ تعالى. 


أخرج الشيخان البخاريٌ ومشام في و في (صحيحيهما) عن عائشة ئشة أم 
المؤمنين ها قالت: ما خيرٌ رسول الله بين أن إلا أخذ أيسيقما ما لأ 
يكن إثماء فإن كان إنما كان أَنَعَدَ الناس منه» وما الْتَهَمَ مول الله يد لِتَمْسِه إلا 
أن تَتتَهَكَ حدم الل فَينْتَقِمُ لله . 


ولقد انّسع جِلْمُه بيو لجميع خلت اللّهِ تعالى» حتّى لأعدائه الذين آذوه. 
فلما كانت غزوّة أخد. وكسرك زباعية يي وججرح في شفته السُفلَى» وشحّ في 

جبهته الشريفة حتى سال منه الدَّمُ فجعل يمسحه لِكَلَا يَْْل على الأرض ويَقولٌ: 
او وق منه شية على الأرض لَنْلَ علهم الذاب بن السماء؛ شي ذلك على 
الصحاية فقالوا: لو لو دَعَوْتَ عليهمء » فقال: : «إنْما لم أَبْعَتُ لَعَانا ولكن بء بُعشْتٌ داعياً 
فاوية اللهُمَ اغَفِر لِقَوْبِي نهم لا يعلمونٌ). 


ومن مظاهر جِلْمِهِ وعَظيم عَهُوَهِ ين ما أخرجه ابن جبان فى (صحيحه) 
والحاكم في مستدركه؛ بإسناد رجاله ثقات عن عبد الله بن سلام» عن زيد بن 
سَعْنَةَ أحدٍ أخبارٍ اليهود قال: ا إلا وقد عَرَفْتُهِ في وَجْهِ 
محمد وَل حِينَ نظرتٌ إليه إلا ان ين لم أحَبُّزْهما فيه يَسْبِقُ حِلْمُه جَهْلَهُ ولا 
َرِيدُهُ شِدَةُ الجهل عليه إلا جلماً ٠‏ فكنتُ أَتَلَطفُ له لأنْ أَحالِطَهُ فأعرف جِلْمَهُ 
وجَهْلَهُ ٠‏ فابِتَعْتُ منه تَمْراً إلى أجَلٍ فأَعْطَيتُُ الكَمَنّه فلما كان قَبْلَ مَجِيءٍ الأجل 


ومين أو ثلاثة» أتيتٌ ا ام 0 قُميصه.» 0 
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لوول انلع ين ما أسمم؟ فوالله لَوْلَا ما أحاؤرٌ فوْنَهُ ‏ أي مِنْ بَقاءِ الصُلْحِ بين 
المسلمين واليهود ‏ لضَرَبْتُ بِسَيْفِي رأْسَكء فقال رسول الله كه وهو ينظر إلى 
عمر بسُكونٍ ويسم : لأنا وريد كنا أخوَج إلى غير لهذا منك يا عمرٌء أنْ تأمُرَنِي 
ِحُسْنٍ الأداء» وتأمُرّهُ بحُْسْن المُطالبَةِا ٠‏ ثم قال: «اذْمَبْ يا عمرٌ فافضه حَقَّهُ وَرِدْهُ 
عِشْرين ضَاعاً مَكانَ ما رُعَْهُا أي مقايل فرعف فَمَعَلَ ذلك عمرٌء كال يد نا 

عمرً! كل علامات النبوة قد عرفتُها إلا اثنتين» فقد احْتَبَنُه بهماء فاشهَد يا عَمَرْ 
أني قد رَضِيتُ بالل ربا وبالإسلام ديناًء وبلدن كله نيا . 


0 العَفُوٌ 
تمتاة 


ار من العَفُو وهو: : المَوٌ وإزالة الأثرء ومنه قولَهُمْ : عَفَتِ الريخ آنَارَ 
الدِيار» إذا أزالتُها ومَحَمّها. فَالعَفُوُ عَنِ الذَّنْبِ: مَحُوُهُ وَإزَالَة أنْرِو» وهو 0 
المَعْفِرَة؛ لأنها من الغَمْرِء وهو السَتْرٌُ. َاسْمْ الله (العمُوُ) أي ذو العَفْرِء وهو تدك 
المُؤَاحَذَّةِ على ارتكاب الذَنْبِء وإزالَةُ أثره مِن صحائفٍ الأعمالٍ. قال الله تعالى: 

مور مشدييق دس رودي 2 21 ًِ 
#إرك أله لعفرٌ غفَوْرَ# [الحج: 160]» وقد وَرَدَ هذا الاسم في خمسة مواضِع 
من القرآن الكريم» كما جاء في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحسنى . 


أقواك العلماء ني تفسيره 


يقول حُتجة الإسلام أبو حامد الغزالي الشافعي في كتابه : «الْمَعْصِد لاسي 
في شرح أسماء اللَّهِ الحسنى» في تفسير هذا الاسم: (العَفُرُ: هو الذي يمحو 
السَّيّتات ويتجاوّزٌ عن المعاصي. ل فإِن 
العُفْرَانَ يُبِىءٌ عَنٍ السَثْرء وَالعَمُوُ يُنبِىءُ عَنِ ن المَحوء والمَحو أَبْلْعُ مِنَ 


المحدسيس نكت مي لي 
إليه. كما يّرَى الله تعالى مُحْسِناً في الدنيا إلى العُضَاةٍ والكمَرَةٍ ة غير مُعاجِلٍ لهم 
بالُقوبّة؛ بل رَبّما يَعْفُو عنهم بأن يتوب عليهم» وإذا تاب عليهم مَحَا سَيكاتهمء إذ 
اللعايت ين الذتيب كملق لانت لهء وهذا عاك المَحَو للجنايّة). انتهى كلام 
الغزالى. 
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ويقول الإمامُ المحدّتٌ اللغوي مَجَدُ الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد ابن الآثير الجزري الشافعي؛ في كتابه: «النهاية في غريب الحديث») في 
حم ع (العَقُرُ هو (فَعُولَ) ه مِنَ العَمُو وهو التَجَاوٌرُ عن الذَّنْبِ وتَرْكُ 
العقاب عليه ٠‏ وأَضْلَة المَحْوٌ وَالطَمْسٌء وهو مِن أبنيّة المُبالَعَةَء يقال: عَفا يَحْفِو 
عَفُوأَء فهو عافٍ وَعَفُرٌ, 

ومنه حديث أبن يكز الصنديق.ه الذي أخرجه الترمذي فى «جامعه». وابنٌ 
ماجه في «سننه»ء والإمام أحمد في المنمدو 6 قال :وسول اللّه كه : «سَلُوا الله 
العفو والعافيّة والمُعافاةً» فالعَفوٌ : : مَحو وٌ الذنوب» والعافية + أن تَسْلَمَ من الأشقام 
والبلاياء وهي الصِحّة وضِدٌ المَرَضء والمُعافاةُ: هي أن يُعافِيَكَ الله من الناس» 
ويعافيَهُم منك» أي يُعْنِيكَ عنهم ويغنيهم عنك» ويَصرِفٌ أَذاهُمْ عنك» وأَذَاكَ 
عكهم . 

ومنه الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي في «سننهما»» عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص #. أن رَسِول اللَّهِ كَل قال: : ١نَعَافَوُوا‏ الحَدُودَ فيما بينكم. 
فما بَلَعَنِي مِنْ حَدّ فَقَدْ وَجَبَ) أي تَجَاوَرُوا عنهاء ولا ترفعوها إليّ» فإِنّي متى 
عَلِمِتُها أَقَمْتّها . 


ومنه الحديث الذي أخرجه البخاري في (صحيحهاء 6 الله بن 
الربير 2 : «أَمَرَ اللّهُ َيِه أن يَأَخْل العَفْوَ من أخلاق الناس) وهو اسيل الْمَبَيْسَرُ أَيْ 
اران ير ونيم وَيَقْبّلَ منها ما سَهُلَ ونَيَسّرء ولا يَسْتَقْصِي عليهم). 


السقاء يكَمُن ني المعصيةء والسعادة ني الطاعة 


قال اللَّهُ تعالى: 8دَالَ أفطا ينه 8 يا بسكم لض عد ًا بكم 
مَيَ د ا عن ؤحكرى َإِنَّ لم , كه 4 تطه: 123. 124]» إن الشقاء 
تْمَرَهُ الصَلالٍ ومَعْصِيَةٍ اللَِّ يذ والحياة المَقُطُوعَةُ الصِلَةِ باللهِ ورَحْمَتِِ الواسة 
ضَئْكْ مهما يَكُن فيها مِن سَعَةٍ ومَتاع! إنه ضَئْكُْ الانقطاع عَنٍ الاتّصالٍ بالل 
والاطمئنانِ إلى حمام. ضَئْكُْ الحرْص على ما في اليد وَالحَذَّرٍِ مِنَّ المَوْتِء ضَنّك 


الجَري وراءً بارقي المُطامع وَالحَسْرَةٍ على كل ما يَقُوتُء وعانين ماع حرام إلا وله 


240 الشقاء يَكَمُن في المعصية» والسعادة في الطاعة 


عْصَّةٌ تَعْقُيُه» وعقابيلٌ تَتْبَعْهُ وما يَضِكُ الإنسانُ عَن هُدَى الله إلا وَيتَحَبَطْ في القَلّقٍ 
والحيرَة والانُدفاع من طَرَفٍ إلى طَرَفِء لا يَسْتَقِرُ ولا يتوارّنُ في خطاة الى 
السَّفُوَةُ الكبرَى في دار البّقاءِ والخُلودٍ. 

ومن الع هُدَى الله وأطاعَهُ فهو في نجْوَةِ مِنَ الصَلالٍ والشقاءء والحيرة 
وَالقَلَقء فنا ل الفلت مطب اي الاسْتِفْرَارٍ إلا في رحاب الله وهنا يكس واخهة 
اه ة الوُنْقَى التي لا الْفِضَامَ لها . 


إن نِعْمَةَ الإيمان والطاعةٍ في كَنَفٍ ربٌ عَفْرْ غَفُور تُضاعِفْ الحياةً طولاً 
وقدضاً وكا سق وَالحِرْمَانُ منها كك الاتشدلها شَهُوَةٌ هُ المَمْرِ والحِرْمَانِء إن 
الإيناك بالأو رشدة والقيام بطاعه أرايره وامتغانها نعو امع خياق كاين لا مجَرَّدٌ 

عنينة  1‏ القمون ىر لتك افيد الدؤة. ون في هذا المَنْمَج من المُواءَمَةٍ مم 
الفطرة الو ا 0 شيا بح ماروا 
راان ام لراك 


ومن المُفيد هنا أن نذكُرَ شيئاً عن واقع تلك المجتمعات التي قطعت 
صِلتها باللّه وتتككرت لمنهجه وأطلقت لشهواتها العَنانَء ففي هذه المجتمعات 
ينطلق الناس أفراداً وجماعات في سباق رَهيب لإحراز أكبر حَظ مُسْتَطاع من خطام 
الدنياء ولو على حساب صحّتهم النفسيّة» سيف القلق الذى متتصر السعيعات 
الغربية خسائر تزيد على عشرة لاف ضعف عقا تشئثة أخطة الأورئة الفتاكة» 


فهناك شخص من كل عشرة أشخاص مُعَرّض للإصابة بانهيارٍ عَصَّبِيَ مرجعه إلى 


القلق» وناك تمدص مم كل ع بو شوق تقض جانا وو جات فى يفخ 
للأمراض الععقلية» بل إن ثلث رجال الأعمال الناجحين يُصابونٌ بأمراض عضالة 
أساسها التوتر العصبي. وفي هذه المجتمعات يرتفع ضغط الدم كلما ازداد الْهَمّء 
ل ل الأسهم والسندات وصدق اللَهُ ا 


ع عي به انين 00 م سر سج مه 


«# خَكَ بِنْ بيه حَلَكُ أخَاعُوا الصَلَوهَ وَانَبعُوا التَبَوَتَ صََوْفَ يلقن عي( * 
[مريم : 9]. 


1 الحَلِيمُ 241 
51 ' الحَلِيمُ 


دكرنا أن الناسّ ثلاثة أنواع : باق بالخيرات» ومُمْتَصدٌ وظالم لنفسه 
مُسْتَعْرِقُ في المعاصي والذنوب» وعدم ل إن اللّه تعالى بتوبة أو دم وَإِذْ 
يحمل هؤلاء أوْزَارَهُم على ظهورهم» مُكابرين معاندين» كه ولا 
جين" سَبَجِدُون أنفسَهم بين يدَيْ (الحليم) (الصّبُورِ) أو (المُنتقم)» الذي يُعاقِب 


00 
أي الذي لا يُعجَلُ بالانتقام من عباده المجرمين » لِيَفْسَحَ لهم مجالاات الْتَوَبَة 
والنّدَم» وليُقيم ا فلوتهم 5 لجا 


انوت 5 سبحانه» زالارفه والسماوات جميعاً قَضَئُه. 0 رك 


تقال لتم » قال الله تعالى : "ولو يَوَانِدُ شه ألنّاس ظلِيم نَا يد 2 


ك عليّبا من داب 
ولكن يَوَخْرَهم إل أَجَلٍ 8 فَإِدًا 2 لي سَتعخْرون ع ولا سَنَْنَيمُنَ 9 »4 
0 1 ووصف اللَّهُ نفسه بأنه حليمٌ فقال في مدن الكريم: #وَكانَ 

لَه عليمًا َلِيِمًا4[الأحزاب : 1 وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في 
0 


أتوال العُلماء ني تفسيره 


قال الومام أبو حامد الغزالي الشافعي كن في كتابه : اي لدي في 
شرح أصماء الله الخسنى» في تفسيره : (الحليم هو الذي بقاهد م مَعْصِيَةَ العَْضَاة 
ويَرَى مُخالقَة الأثرء ثم لا يَسْتَفرُِ عُضَبٍ ولا يَغْتريه غَيِظ ولأ “يدل على 
المَسَارَعَةِ إلى الانتتقام مع غايّة ار عَجَلَةَ ولا طَيْشٌ» كما قال تعالى: #وَلَو 
وقد الله لفاس ما كمترا اكه لك عل طَهَرها ين دَآبَةِ# [فاطر: 45]. 
وحَظ العَبْدِ من وَضْفٍ الحَليم ظاهِرٌ. فَالحِلُمُ مِن مَحَاسِن خِْصَالٍ العباد) . 


وقال الإمامُ المُحدّثُ اللغوي أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد ابن 


242 أقوال المفسّرين 


الأثير الجزري الشافعي ككَْفْةُ في كتابه: «النهاية في غريب الحديث» في تفسير 
هذا الاسم: (الحَلِيمْ في أسماء الله تعالى هو الذي لا يَسْتَحفُهِ شَيْ م مِن عِصّيانِ 
العباد» ولا يَسْتَفِزُّه العَضَبُ عليهم» ولكنه جعل لكل شيء مِقّداراً فهو مُنْنَوِ إليه . 

وفي حديث صلاة الجماعة الذي أخرجه الى ل عن 
أبي مَسْعُودٍ البَذْرِيَ # قال : كان رسول الله لت موك سي اليا 
ويقولٍ: (امنوزا وا لختافر ا تقاكلت للرحم» ليلني منكم أولو الأخلام والنْهى . 
: ثم الذين يَلُونَهُم نْمّ الذين يَلونَهُم؛» ومعنى نى أولو الأحلام؛ أي : دَوْوْ الألباب 
والعقول» واجذها : (جلم) بالكسر - وكأنه من الجِلّم» أي الأنَاة وَالتَكَيْتِ في 
الأمور. وذلك من شعار العْقَّلاء . 

في حديث مَعَاذٍ ه. الذي أخر جه الأئمة أبو داود» والترمذي والكطاني 
في «سننهم)) رمام أحمد في امسنتده: #(أن رسؤل اللّه كَل أَمَرَهُ أنتباحل من 
كُلّ حالم ديناراً»» يعني : الجرْيّةٍ التي فرضها اللّهُ على أهل الكتاب» اليَهودٍ 
والتصَارَىٌ الذين يعيشون في بلاد المُسلمين وتحت حكمهمء مقابل جاكيم 
يدفعونها للمسلمين أَوْلَاء صاغِرِينَ؛ لأنهم لم يُؤْمنوا باللّهِ ورسوله» ولم يدخلوا 
في دين 0 تار الي الام وهو الزكاة» وأراد بالحالم في الحديث 

ومنه الحديثٌ الذي أخرجه لإما البخاري في (صحيحه)» عن أبي سَعيدٍ 
الخُذْري ‏ أن وول ائله ككئةِ قال : «ُسْلُ يَوم الجُمُعَةِوَاجِبٌ على ما 
مُحْتَلِم)» أي بالغ يُذْرِك . 

ومنه الحديث الذي أخرجه البخاريٌ في «صحيحه» في كتاب التعبير» عن 
بين قتادة ميف عن النبيّ كيه قال : «الرّؤيا الصادثَةٌ مِنَ الله والحُلمٌ مِنَ الشيطان». 
الرُؤيا والحُلّمُ: عِبارَةٌ عمّا يراه النائمٌ في نَوْمِهِ من الأشياء» لكن عَلَبَت الرُؤيا على 

ما يَراهُ مِنَ الخَيْر والشيء ءِ الحسّن» َغَلَب الحُلْمُ على ما يراه من الشّرٌ والقبيح). 

اننهى كلام اين الآثين. 


أقوالك المفشرين 


( 0 


قال الله تعالى : #وَاعلَموَا أن فى أَنشيكم 2001 وَاَعَلموأ أن 21 


+ لصون 23 


عَفُوَر حَلِيمٌ * [البقرة: 235]» تَوَعَدَ اللَّهُ عِبادُ على ما يَقَعُ في ضمائرهم مِن أمور, 
أَْشَدَهُم إلى إضمار الخَِردُونَ اشر ثم لَمْ يُؤْيْسْهُمْ مِنْ رَحْمته ولم يُقَنْطهُم 
من عائدته فقال: #واعلموا أنَّ أله عَفُور 412 


أثر هذا الدسى على العبد 
إن من عَلِمَ أن الله حَلِيمٌ» لا يُعَجَلْ عِبَادَُ بالعُقويّة» بل يُمْهِلّهُم حتى يَتُوبُوا 


ويَرْجِعُوا إلى رُشْدِهمء وجب عليه أن لا يَغْثَوَ بحِلْم الله وعَفُوِهِء وأن لا يتمادّى 
في غَيّْهِ وطغيانه ومَعاصِيهء طمّعاً بِعَقْوِ اللّه ورحمته فإِنَ ذلك يورِثُ عَضَبَ الوب 
0 والعَرَتٌ تقول : ني عَضْبَةَ الحَلِيم», أ إن الخليم الذي ْمُهَل بعَمْوِ, 
ولم يُعَجَل انتقامّه إذا لْمَسَ مِمَّن يُعامله طَيْشَاً واْتِخفافاً فإنه يَعْضَبُ وعَضبه 
حينئذٍ لا يكون سَهْلا ٠‏ فكما أن اللَّهَ رؤوفٌ رحيمء فإنه شَدِيدُ العقاب» وعذابه 
ليم فهو رَحَيمٌ بالتائبين الذين رَجَعُوا عن ضلالهم ومعاصيهم». ل ايل 
العقاب على من استرسل في ضلاله وتمادى في غيّه ومعاصيه» ولم تنفعه مَوْعِظَةٌ 
ولا رَجْرٌ ولا تخويف. 

وآيفا وجب على الغند أن يكون متخلقاً بهذا الخلق الكريم» خُلّقُ الحِلّم 
والأناق ميَضْيِرٌ على جهل الجاهلين» وسَّمّه السفهاء. قلا اويهم بالعقوبة» بل 
' م مَمْتَقَلة قول الله تعالى : ##حد مثو وأمم ِلْعرْفٍ وَأَعْرض 

جهايت 49 [الأعراف: 199]. 


53 الصَّبُور 
معئاه 
الصَبُورُ على وزن (فَعُول) من الصَّبْرء والمُرادٌ منه بالنسبة إلى الله تعالى: 
عَدَمُ الاستعجالٍ في العقاب وَالْمُوَاخَذَقٌ فيكونٌ بمعنى الحلم» ٠‏ فمعنى الصبور: 


الذي لا يَسْتَعْجِلٌ في مُوْاحَدَةٍ العصّاقء ومعاقبّة المدنية) أو بمعنى أَعَمْ : هو الذي 
لا تَحِلَه الَجَلَةُ على المُسَارَعَة إلى فِغْلٍ الشيء قَبْلَ أوانه. 


وهذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم بهذه الصيغة» إنما هو محِمَعٌ عليه؛ 


244 أقوال العلماء فى تفسيره 


وقد ورد في الحديث الشريف الجامع لأسجاء الله لحنت لذ احرج الترهدي 
والبيهقي في «الدعوات»» عن أبي هريرة #ه» وفي الحديث المتّفق عليه عند 
الشيخين 1 اد عن أبي موسى الأشعري ه» قال: 

قال النبئٌّ 6 يه : «ما أخدٌ أطْ صْبَرُ على أَدّى سَمِعَهُ مِنَ الله يَدَعُونَ لهُ الوّلّد. ثم رُ 

تافيكم ويرر لقع أي ما أحد أَشَدُ جلماً عن فاعل ذلك وترك المعاقبة عليه. 


أقوال العلماء ني تفسيره 


يقول حُبجة الإسلام أبو حامد الغزالي كْلَنْهُ في «المقصد الأسنى في شرح 
أماء الله الحشتر )» : (الصَّبُورُ هو الذي لا تحملة العَججَلَهُ على المسارَعَةٍ الى 
الفعل قَبْلَ أوانه» يرل الأمُورَ بقَدَر مَعْلومِء ويُجريها على سن مَحَذُوَةٍ؛ لا 
يوْخْرُها عن آجالها المُقَدّرَةِ لها تأخِيرَ مُتكاسَلٍ» ولا ب قدنياغلن أرفاتها تقديم 
مُسْتَعْجلٍ») ' بَلْ يُودِعٌ كُلّ شَيْءِ في أوانِهِ على الوَجْهِ الذي يجبُ أن يُكونَ كما 
يَنبَغي » وك ذلك مِن غَيْرِ مُقاساةٍ داع على مُضَادةٍ الإرادّة . 

وأما صَبْرُ العَبْدِء فلا يَخلو عن مُقَاسَاةٍ؛ لآن معنى صَبْرِهِ هو ثبات داعي 
العمل أو اليد في مَقَائِلة ة داعي السَهُوَة أو العَضَْبْ»ء فإذا جَادَبَهُ داعيّان مُتضادّان» 
قَذَفَعَ الذَّاعي إلئن ارد والمبادّرَة» ومَال إلى باعث التأخير» سْمَيَ : 00 إِدْ 
جَعَلَّ باعِتٌ العَجَلَةِ مَفُهوراً. 

وباعِتُ العسجلةِ في حق الله تعالى مَعْدُومء فهو أَبْعَدُ عَنِ العَجَلَِ مِمّنْ باعِنه 
مَوْجودٌ ولكنه مَفْهُورٌ فهنق أكق بهذا الاسم بعد أن أخرجه عن الاغبار تتاقض 
البَواعِثٍِ ومُصابرّتها بطريق المجاهَدَة) . 

ويّقول الإمام اللغوي المُحدّث مََدُ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 


ابن الأثير الجزري لاقي في كتابه ري في غريب الحديية : (الصبورٌ في 


00000 59 أن للبت لا يام التعرية ف عله 


وفي حديث الصَوم الذي أخرجه أبو داود» وابنٌ م ماجه في سننهماء والإمام 


3 - الصّبُور 245 


أحمد في «مسنده»ء عن مجيبة الباهلية» عن أبيها عبد الله بن الحارث الباهلي ١‏ 
أتى رسول الله كه ثم انطلق فأتاهُ بعد سنةٍ وقد تخيّرَتُ حاله وهيئثه» فقال: 
رسول اللَّهِ ! أما ار قال * «ومَنْ أنتَ ت؟» قال: أنا الباهليٌ لذي جلك ا 
الأو قال: هما غقِرك وقد كنت حَسَنَ الهيئة؟» قال: هآ أكلث طغاماً إلا بلَيْلٍ 
مُنذُ فارَقْئُكَ فقال رسولٌ الله ي: للم عَذَيْتَ نَفْسَكَ؟2. ثم قال: ١صِمْ‏ شَهْرَ 
الصَبْر ويوماً من كُل شَهْر)ء قال: زَذْنِي فإِنَ بي قُوَةٌ قال: ١صُمْ‏ يَوْمَينَ»» قال: 
ردني قال: ١صُمْ‏ ثلاثة أيام», قال: زِذني ) قال: ١صُمْ‏ من الحُرُم وانْرك؛ صُمْ 

مِنَ الحُرْم وائْرُكُء صُمْ من الحُرْم وآرك». وقال بأصابعه الثلانّة فضمّها ثم 
أوسليات: وشَّهْرُ الصَبْر في هذا الجاينك يدي به شَهْرَ رمضان» وأصل الصَبْر 
الحبس» #فشكئ الصِنيام صَيْراً: لما فيه من ا د 
واليكاح . وَالحُرُمْ في الحديث» أي الأشهر ارم ثلاثة سرد متتالية وهي : 
القعدة» ذو الحجة» والمحرّمء ووأ حل فَردٌ وهو وجب . 


أثر هنا انرسي على العبب 


. إن مَن عَلِمَ أنْ الله حَليمٌ صَبُورٌ وكيك عليه أن تلن بيذ الخلق الكريي: 
وقد أ اللَّهُ تعالى عباده المؤمنين بالصير عا الأعداء والتمسّك بالدين فقال: 


«يتاأيها أت َامَنُوا أصَيروا وَصَايرُوأ ورَابِطُوأ وَأتَقُوأ اه لَه لَعَلَّكُم مقيخرت 2 4 لآل 


عمران: 200]. 


الصَبًِرُ ة قو خلقة تي فرئ الأرادة تمكن الإنسانَ من ضَبّْطٍ نفسه لتحمّل 
المتاعب والمَشَّقّات والآلام. والصَبرٌ والثباث والمثابَرَةٌ م مِن مَعالِم العَظمَة وشارات 
الكمال» والحياةً لا يَنْمَضُ برسالتها الكبرى ويصل بها إلى أبعد الغايات من العِلّم 
والعَمَلٍ والرقيٌ والحضارة إلا أناسٌ أفذادٌ صابرون» بل إن سائِرٌ ما 1 ينعم به الْبَشَرٌ 
من النعَم الماديّة والرُوحيّة هو تَمَرَةُ الصَّبْرٍ والكفاح » ونتيجة الدأب ا 
إِنَّ الصَّبّْرَ هو منارةٌ السَبيل إلى اللّهء وَالمُوصِلْ إلى الإمامّة في الدين» قال 
تعالى: #وَحَعَلَنَا مِنْهُمَ ند يبدُوت ِتنا لما صَبَرُا وكَانوأ حَلنِتَا نوقئوَ 49 
[السجدة: 24]» وهو من علامات الإيمان» وَلَنّ يفوزٌ 0 بدرجات القُرْبٍ عند الله 
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تعالى إلا عن طريق الضصيرء قال الله تعالى: #أم حَسِيْمٌ أن لخر الجكلة ولما 
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يعَلرٍ 25 لذبن جَنهَدُوأ و وَعَلَ َعلَمَ ألصَدرصَ () 4 [آل عمران: 142]» وقد أوصى 
الإسلام بالصَّبْرِء وورد ذكرّه في القرآن الكريم في سبعين موضعاً. 0 
الآيات يُخْبِرُ أنه مع الصابرين بتأييده وتوفيقه قال تعالى : بايا ألَدِينَ ءَامَُوا 
أسْتَعِنُوا بألصَّيرٍ وَالصَلَوِوٌ ِنَّ أله مم ألصَّيرِنَ# [البقرة: 153]» والصَبْرُ م افش بذ 
اللّه علي العَبّدء فقد أخرج البخاريٌ في (صحيحها عن أبي سعيك الْخدَرِي ذه 

«أن ناساً مِنَ الأنصار سألوا رسول الله 6 ينه فأعطاهم» : ثم سألوه فأعطاهم. ثم 
اله ه فأعطاهم حتّى نَفِدَ ما عنده» فقال: عدي ع عت ورد 1ه 
عنكمء ومن يَسْتَعْفِف يُعفّهُ الله وطخ يَسْتَعْنْ يُغْنْه الله فو نه هد الك 
وما أَعْطِيَ أحدٌ عطاءً خيراً وأَوْسَعْ من الصَبْرٍ) . 


فضل الصبر 


مو لء روه صمح و2 سلديه سود 


قال الله تعالى: فآ م حَيِبِمٌ أن تَدَحلُوا الْجَنَّةَ ولْمًا يِعَلرِ أّدُ لذن جَنهكدُوا 
نكم وَيَعْلَمَ ألصَيرينَ 47 [آل عمران: 142]. 
للصبر أنواع ثلاثة: الصّبّر على أداء الطاعات وفعل الواجبات» والصَّبْدُ عن 


المعاصي. والصبر على ما يصيب الإنسان فى نفسه. أو ماله؛ أو أهله من مصائب 
الحياة . 


(النوع الأول): أما صبر الإنسان على أداء الطاعات وفعل الواجبات» 
فالإنسان المؤمن الطائع يجتهد في عبادة ربه» ويُقبل على الصلاة والصيام بااركاة 
والحج. وطلب العم وسائر العبادات بهمّة ونشاط». ولكنه قد ينتائه الُتورُ فى 
طاعة الله تعالى أحياناً» أو تتغير أحواله وأوضاعه الاجتماعية أو النفسية» 0 
مرّة» وينقبض أخرىء» ويكون منشرحاً أحياناً. وأخرى مُسْتاءً مُنزْعِجاً مِنْ تَغَيْ 
أوضاعه في الحياة» وما يُلاقيه فيها مِن متاعب ومصاعبء وما يواجهه من الناس 
من أذَى وك ل ولكن هذه المصاعب يجب ألا تصرقه عن طاعة ربهء 
وتُضعِف إيمانه» فكم مِن إنسان ضعيف الإيمان» نكس على عَقِبَيْهِ عند الشدائد 
وتراجع المَهُقَرى» وفقد صَبْره وضعفٌ إيمانه بسبب تعرّضه للفِئّن والمصاعب» 
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وكم من إِنسانٍ ارئّدٌ عن دينه ون بصفوفٍ أغذاء ء الإسلام» وناصت المسلمين 
العداءً والكيل تاقلة: عدوا بعد أن كان عضيو : في المجتمع الإسلاميء الله 
يَبَتَلِي عبادّة بالفتّن والمخحن ليام الصادق من 506 قال الله تعالى: 70 
حَيِبٌِ أن يدوا البعنّةَ وَلمَا عل أله ادن جنوسدوا مدت وَيعْلم مسبت (4)7 آل 
عمراث: 2]] . 


فالمومِنٌ دائماً بحاجة إلى سلاج 8 يتسَلحٌ به في مواجهة الصعاب» لاتوت . 
َمْضَى مِنْ لاح الصَبْرِ ليَنْشَطْ في اَسْتِمرار طاعَةٍ ربّه قال الله تعالى : ل وأمر 
ملك بالقيارة. واصطير لها [طه: 132]. 


(النوع الثاني) وأما صَبْرُ الإنسان عن المَعاصي»ء أو عمًا يحبه من شهوات 
الدُنيا وملذاتهاء وذلك بهجرهاء ومجاهدة النفس في تركهاء مما يَسْمُو بها 
ويُقَرّئُها إلى خالقها. قال أَنَسٌ ه: «الصَبْرُ صَبْرَان: صَبْرُ عند المصيبة فُحَسنْ) 
وصَبْرٌ على ما حرّمَ اللهُ عليك» ٠‏ فَتْمْسِكُ نَفْسَكَ عنهء وذلك أفضل» انض كم 
يصبر على المعاصي 2 هواه فهو معرّض للهلاك» قال اللّهُ تعالى: اَم من 


00 آله 


طنئ 2 وار لي ألذيا 9 ون الحم ه المرف 9 وأا “من حاف مقام. ريدن ونه 
الف عن لوي 23 ند ى انأف ©» [النازعات: 37 40]. 


ا الثالث) وهو صَبْدُ الإتسان غلئ ما نضيبية 5 ليقع أو الهأو 
أهلةع. أو مترلعه من مضائتب الحياة وشدائدهاء والرّضَى بقضاء اللَّهِ وقَدَرِهِ عن 
اقتناع . 
قال الله تبارك وتعالى: ##وَلَنْبلوة د جوع ولد قن ثيل 
لانن اموت وَسَرِ الصبريت © الَِنَ إنآ 0-3 ا ع إن !1 
تَجِعُون ((©) (© أوْليكَ عَلَوِمَ صَلواتٌ مّن زَيَهِمْ ريحم وليك هم 5-0086 [البقرة : 


5 - 157]. 
ف 
مقاماتٌ الصبر 


للصَبّر مقاماث شت ب مُتَعَدُّدة» منها: 
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ل لني عن المذكر وازلتهء قال تعالى : 00 أ ا وَأَمَرّ 


مع مدو 2 


بالْمَعرُوفِ وَأنْهَ عن السك وأَصَيرٌ ات إِنَّ ملل هن عَم الور 42 [لقمان: 
17 وأخرج البخاري في «صحيحه عن خْبَّاب بن الأَرَتّ #2 قال: قال رسول 
الله ككلة: «كان الرجُل فِيمَنْ قَبْلَكُم يُحْفَرْ له في الأرضء فَيِجْعَلٌ في فْيْجَاءٌ 
بالمنشار فَيُوضَعٌ على رأسِه. فَيِشَقٌ باثنتين» ما يَصذَه ذلك عن دينه, تفط 
بأمشاط الحَدِيدٍ ما دُونَ لْخمِه من عَظَم أو عَصَّب وما يده ذلك عن دينه) . 

2 - ومن شُعَبٍ الصَبْر اْتِمَالَ أذَى الغَيّْر وَمُقابَليُهُ بِالْعَمُوِ وَالمسَامَحَةَء قال 
تعبانيى : لون عَامْثْرٌ ماهوا ييْئل ما ما عُوقتر بد ون 2 لهو 32 
لَلصَيرنَ 409 [النحل: 126] . 


3 -ومن أعلى مقامات الضبرء الصَيْدُ عتد: نزول التواب» كُمُوْتْء أو ضياع 
0-6 وضعفٍ صحّة. وفقدان عضو من أعضاء البَدّن أو شلله. وهذا يقتنضي 
حَبْسَ النَفْسٍ عن الجَرّع واللسانٍ عن الشَّكوَّىء» والجوارح عن فعل ما يدم 
وانتظار القَوَج دون ضَجَرِء وأن لا يُغَيْرَ عادّة من عاداته في هيئته» ولا في أكله. 


ولا في ملبسه. ولا في مظهر بيتهء بل يبقى المرء على عاداته إظهاراً إرضاءٌ بقضا 2 
اللّهِ تعالى . 


ولا يتنانّى مع الصَبْرِ حَزْنُ القَأْبِ ولا دَمُْ العَيْنِء فقد أخرج الإمام مسلم 
در اتيت الع عبد اللو عم ب أن رسول الله كه قال: «إنَّ الله لا 
يعدت 6 العَيْنِء ولا بِحُرْنٍ القلب» ولكن يُعَذّب بهذا» ‏ وأشار إلى لسانه - «أو 
يَرْحَمْ) وأخرج ابن ماجه في اسننه» قال: لجااتوتي إبراهيم ابن رسول الل كد 
بكى كَل وقال: ١تَدذْمَعْ‏ العَئِّنُء ويَحْرَنُ القَلَبُ. ولا َقُولَ ما يُسْخَطٌ الدَبُ2. 


إن الصَّبْرَ في مستواه الرفيع ثمرةٌ من ثمرات الفهم عن الله» وَتَدَبْرِ حِكُمَيتِهِ 
في تَصريف الأمورء وامتحان عباده في هذه الحياة» وهو ثمرة من يُمارٍ الرضى 
عن الله فيما تجري به مُقاديره» لذلك فهو ضياءٌ ونور لصاحبه» كما فال :رسئول 


اللّه كله: «الصَّبْرُ ضياءً» (أخرجه مسلم). 
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3 المُنْتَقَم 
معناه 


هو بمعنى : : المعاقب للعْضَاةٍ والمذنبين» الذين لم يَسْتَعْفِرُوا من بن دنوبهم » 
فلم يَشملهم عَفْرُ الله ولا غفرانه» وأصل النقمة : شِدَّة كراهية القبيح. رن رت 
أن الله سينتقم منه ويُعاقِبُه إذا هو أَصَرّ على مُخالفته ومعصيته تعالى؛ ارْتَدَعَ عن 
التعاصي؛ وَاسْتَعْمُرَ وأنات. في أنه تبارّك وتعالى ذو انتقام, قال: فلك 2 

ووءق 


أنه لف وعلده رسله: 3 2 عير ذو ذو أَنِقَاِ )4 [إبراهيم : 47]. وفى وصمه 
تبارك وتعالى بأنه منتقم. قال: #8إِنَا من الْمْجْرِمِينَ مقن [السجدة : 0092 


الراك المدهاء فو تفسيره 


يقول الإمام الغزالي في «المقصد الأسنى في شرح أسماء اللَّهِ الحسنى»: 
(المنتقم هو الذي يَقَصِم يا العَنَاقَ وينكل بالجناة. ويقدد د العقابَ على 
الطخاة-وذلك يند الاعذار والإندان: وبعد التمكن والإمهال» وهو أْشَدُ للانتقام 
من المعاجَلة بالعقوبة. 

المحمودٌ من انتقام العَبّْدٍ أن يَنْتَقَمَ مِنْ أعداء الله تعالى» وأعدى الأعادي 
نَفْسّه وحَقُّهِ أن ينتقمَّ منها مهما قارف معصية» أو أخل بِعِبَادَة» كما نُقِلَ عن أبي 
يزيد أنه قال: تِكَاسَلَتُ على نفسِى فى بعض الليالى عن بعض الأوراد» فعاقَبتُها 
بأن متها الماء سن انتهى كلام الخزال : ْ 

ويقولٌ الإمام ميحد الدين أبى السعاذات المبارك بن:ميحمذ ابن الأثير الجرري 
الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث» : (المَنتَقِم هو المبالغ في العقوبة لمن 
يشاء » وهو على وزن (مُفْتَعِل) مِن نَّم يَنْقِمْ» إذا بَلَعْتُ به الكرامَةٌ حَدَّ السشخط . 

ومنه الحديث الذي أخرجه العام أحمد في «مسئله)» م ف 
ا «ما انتقم رسولٌ اللَّه كه لنفسه قَطء إلا أن تُنْتَهك مَحارِمٌ اللّواء أي ما 

قَتَ أحداً على مكروه أتاه من قبَلِه . 


انتقَاب اللده من أعدائك 


في القرآن الكريم قصص كثير عن الأمم السابقة» ضَلْت عن سَبِيل ربهاء 


250 أثر أسماء الله الحسنى التي تدخل في باب علاقة المكلّفين بخالقهم : 


فأرسل الله ليها وشلا واجياة ونوا وووفنوها إلى :ونيا وطاعية فلما كَذَّبَتَ 
الرسلَء وَرَعَضْتٌ هُدَى اللَّه انتقم اللَّهُ منها وأهلكهاء وجعلهاء 2 للفقتير 


فهؤلاء قَوْمُ نوح 9كة. قال الله ان عنهم: : #لَمَد أَيْسَلَا نوا 1 قَوَهِء فَقَالَ 


0-6 ص 2 مسر عر سر سرح ساس سر دصرم 7 

يمور عدوأ ألله ما لم سُُ لو غير ف أَمَافُ ل عذابت يورو عَظِيمٍ (©) قال 
م 7 000 ل سس سعد عي خرص ف 
ان لوو 1 الكو جكز لروو قن عتوي لخن صَللَهٌ ولك 
مو ةع ىن 7 000 0 ساسم 1 0 
رَسُول يّن رَّبَ تيد 9 لت يتئم وق تت لك لأف نت فرت أ م د 


تو أ جبِثْرٌ أ جه وكْرُ من رَيَكرْ ع1 يبل يك عر نو مقلم 
يعون تكد 00 بن سد ى الثك وين لدت كَنَوأ بجلا امب 
انأ 2 عي #9 [الأعراف: 59 64]. 

ل ل ا 0 ا ل عَادٍ 


حل 


اه هوك الأعسراف : 5] «امَأَغيِئَهُ والررت مَعَم ررحم ْنَا وقطعنا دَارَ الْذِنَ 


.0 
تعره -_- ل 


كنوا حَاييَا وما كوأ مؤي 407 [الأعرف: 72] - وَل تَمُودَ أَحَاهُمٌ 
صْلِكا» [الأعمراف: 73], 557 دي 0 َأسَبَعُو جَحُوأ في دَارِهِم جَْنِيِينَ (07) 4 
[الأعراف:  ]78‏ ##وَلُوطًا إِذْ كَالَ لِقَوْمِوه أَتَأَبوْنَ الْسَحِمَدَ أقوكة 6 1302 ان مد و 
لْعَلينَ42 7الأعراف: 0180 #وَأمَطرَنًا عَليْهِم ا الال كين ا علق 
لْمُجْرٍ ميت 69 #[الأعراف : 4) م الجن عضرا فى دَارِهم جَِنِييت 9 4 
[الأعراف 08174 


ثم يُعَقَّبُ > لاحل كلدم كر ينك الثرى نَقْصُ عَليِكَ من أَمَإيهاً وَلَد 
ةم لهم بالينتت ما كوأ ليؤيوأ يما كَدَّوا من مَل كَديلك لك يطب أنه 


2 1111 


ص وين لكر (7) وما وَجَدن ِأْكَرّمم مَنْ عه وإِن وجدنا أكترهر 

لَفْسِقِينَ )4 [الأعراف: 101 102]. 

الراحيد اللّدِ المهسنى المي تدفمؤلك في باب علاتة ته المكلّفين 
قوق الخحقا _اسكمر ان :ل اوتخطة سدق بو تسوه ادل غله اشوا اتلد 

(الملك» الهادي. الحكمء العَدل» المفييظه الحميد» الشكوو التواب» 
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الكنووة التقارة اكد ؛ الحليم» الصَّبُورء المثْتقِم)» ويلاحظ مع ذلك أن اللَّهَ هو 
العليم الخبير» الذي لا تَحْفَى عليه خافِيّة, وهو القادِرٌ الذي لا يعجزه شيم فإنه 
لا بْدَ أن يَخشع أمام اللَِّ مُعترفاً له بتمام الملك» راضياً بأمره ونهيه» ساعياً إلى 
مرضاته . 


فإذ] عنانه القد ني رن اتن ليقن العتبو سلما تسليماء ب اله 
عله ابتكم رضي يمحية» ولم يُعَقّبِ عليه بغير الثناء والإجلالٍ» : ثم إذا سَعَى 
سَْيّه عَلِمَ أن الله لا يُضيعُ له أجرَ عمله؛ لأنه العَدْلُ؛ اه 
المقيط بل تيقتخضة على الحسة . عشرّ أُثالهاء إلى سبعمائة ضعف»ء إلى أَصْعَافٍ 
كثيرة ؛ لأنه تعالى الحميد الشّكورٌ» لذا فيو تائف من أعداله المتالحة تفال من 
رفيع الدرجاتٍ عند الله . 


على أنه إذا َعلْبَْ عليه نفْسْه فانزلق إلى المَعْصِيَةٍ؛ فإنه أَسْرَعٌ ما يَعُودُ إلى 
الاستغفار. ويؤوت ب إلى اندم والتويَة» طافعاً بوب ة اللّه عليه وغفر ذنوبه» والعَفُو 
عنها؛ لأنه يعلمُ أن الله هو آلتوَابُ» العَفُورُ العَفَارُ العَفؤٌء كما أنه لا يَغْترُ بتأخير 
معاقبة اللّه له؛ لأنه يعلمُ أن الله حَلِيم صَبُورٌ فح الففوةة ويُّمدُ في آجالٍ 
فُرَص التَوْبَّة» ليعود المْسِيءْ إلى رُشْدِوِء ويَسْتعْفِرَ من ذنبه» أما إذا تمادّى المْسِيء 
في غَيّهِ ) فإنه يأخذه أَخدّ عزيز مُقْتَدِرِ؛ لأنه تعالى يُمَهِلُ ولا يهمل. 

ثم هو لا يتجرّأ على الله بالعناد والاستكبار والمعاصي؛ لأنه يعلمُ أن الله 

منتقمٌ قَهَارٌ شديدٌ العقاب. 


الأسماء الحسنى التي تعود إلى حفات الأفعال 


المكلفين مم نذكر | الصنف سابع و الأسماء التي : 0 إلى 
ا او ا ين 

إذا لاحظنا جميع ما يعبت الداس من تعض أىرقع؛ وعَر أو ذل وعدم 
أوْ تأخير» وجَمْعِ أو مَنْع وضُرٌ أو تفي رأينا بوضوح أنه مِنَ اللّهِ تعالى وبقضائة 
وقدره» ومن هنا جاء في المأثور مِن أسّماء اللَِّ الحسنى : انض لزان لور 
المدل: المُقَدُمُ الوم الجامِع المانع» النافع الضارٌ)» وفيما يلي شرح هلة 
الأصماة: 

4 الخافض 

اسم فاعل مأخوذ من الخَمْضِء وهو الإهالةُ وتنزيلٌ المكان فم هيا 
لان مكشيت لب كد 0 
0 بول بر هذا الاسم دن القران الكزيي: سام 
هريرة الجامع لأسماء الله الحسنى الذي أخرجه الترمذي والبيهقي؛ وهو مُجِمعٌ 
عليه . 


أتوالك العلماء ني تفسيره 


يقول 1 00 ا 5 ايد الخرلي» أي المقصد الأسنى في شرح 
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المؤمنين بالإسعاد يرفع أولياءه بالتقريب» ويخفض أعداءه بالإبعاد» ومن يرفَعٌ 
مسَاهَدَتَهُ عن المَحُْسُوسات والمتخيّلات» وإرادنّه من ذُميم الشهوات» فقد رَفَعَهُ 
إلى أفق الملائكة المتذبيقء ومن كص مشاهدته عن البسسويات » وَعَمْنه على 
0 فقد حَمَضَهُ إلى أَسْمَلٍ السافِلينَ» ولا يَفْعَلُ 
ذلك ِل الله تعالى» فهو الخافض الرافع 

لل دولك أن يرفَعَ الحقّ» ويَخفِضٌ الباطِل» وذلك بأن يَنْصْرَ 
المُجِقّ ويَرَجُرَ المبطِلَء فيُعادِي أعداء اللَّهِ لِيَخْفِضَهُمء ويُوالي أولياء الله 

ويقول الإمام اللغوي المحدّث أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد 
ابن الأثير الجزري الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (الخافض في 
أسماءٍ الل تعالى هو الذي يَحْفِضٌ الجَبَارِينَ والقَراعِة ‏ أي يَضَمْهُمْ ويُهِيئهُم - 
ويَخْفِض كل شيء يُريدُ حَفْضَهُ والخَفْضُ صِدُ الرفع. 

ومنه الحديث الذي أخرجه مسلمٌ في اصحيحه؛؛ عن أبي موسى 
الأشعريء قال: قام فينا رسول الله ككثة بخمس كلمات» فقالَ: «إِنَّ اللّهَ كد لا 
بنامٌ ولا ينبغي له أن ينام يَخْفِض القِسْط ويَرْفَعْةُ ُرْقَعُ إليه عَمَلَ الليل قَبْلَ عَمَلٍ 
النهار: وَعَمَل النهار قَبْلَ عَمَلِ الليل» ٠»‏ حجابُهُ النورٌء لو كَشَفَهُ لأخرّقثْ سُبْحَاتُ 
وَجْهِهِ ما انتهى إليه بَصَرهُ من حَلْقِه) . ومعتق قوله : الآ ينام ولا ينبي له أنْ يَنام» 
فمعناه : أنه سُبحانه وتعالى لا ينام وأنه يَسْتحيلٌ في حَقه النومٌ؛ فإِنَّ النوم الْعْمَارٌ 
وعَلَبَةَ على العَقْلٍ يشقط يه الاتحابق 4-والله تعالق 4كزة عن ذلك وهو مُسْتَجِيلُ 
في حَقّهِ جل وعلاء وأما قوله: «يَخْفِضٌ القِسْط وَيَرْفَعُهُا كال ابن كني : الف 
الميزان» ومايية ؛ لأنّ القِسْطً العَدْلُء وبالميزان يَمَعْ م العذل» قال : : والمُرادُ 
أن الله تغالى. > يَحْفِض الميزان ويرفعٌهُ بما يُوزِنُ من أعمالٍ العبادٍ المرتفعة» ويوزنٌ 

مِن أرزاقهم النازلَةء وهذا تمثيل لما يُقَدَرْ تنزيله» فَسُبّهَ بوَرْنِ الميزان. وقيل: 

الخراة بالقمط الزوق4 الذي حر قضط كر سكروف شيج بن وو كته 
فيُوسِعُه واللَّهُ أعلم. 
أ هنا الدسى على العبد 


إذ من عل أن الله عئ:الحايض». الذى ترك أهن الكثر والمشياو 2 
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من سَطوّته وبَطْشِهِ وجبروته»ء ويخضعٌ لِعزته وكبريائه» ويُعلنُ له الطاعة 
والخضوعً» ولا يَتَكَبّرُْ على طَاعَيِهء ولا يُعانده» ولا يَعْلُو في الأرض استعلاء 
المتكبّرين المفسدين المتألهين» كما كان شِأن فرعون والتمروة: وأضرابهماء 
الذين كانت نهايَتُهم الحَفْض والذّلَ والانتقام. 

قال الله تغاتق + #إنّ عرزت 92 :ق الأرض يكل هلها سما يسستسعف 
طَلَِهٌ مَنْهُمْ يدَيَحُ َنََهُمَ وَيَنئَخٍء نهم إِنَّمُ كن ين المَنينَ 49 [القصص: 
4 وقد بلغ مِن اسْتِعْلائِهِ أنه اذَّعَى ارح اح الله أحَد عَزِيزِ مُقَتَدِِ قال 
ا ادس" 1 رون تأنه لْمَكَةُ ما عَلِنْتُ لَحكُم يِنْ ينه ان 
َهسَنُ عل لين بتكل ل صَرْحَا لصن أ لو 0 
لكزه 9ع ا 1 َو ف 00 عي الحن ورا ١‏ أتَهُ ِتنا 
0 [القتصص: 38 40]. 

أما المَلِكُ والحاكم المُؤْمِنُ فإنّهُ يقِيمُ مُوازيئه في الناس على أساس الإيمان 
والتقوى» والعمل الصالح.. فيرفع المؤمنين ويُدنيهم ويُقرّبهم ويتخذهم بطانة 
صالحةء ويُبعد الفاسدين الأشرارء ويقمعهم ويعاقبهم ويخفضهم وقد قصّ الله لنا 
في القرآن قصة ذي القَْئَيْنَء وهو مَلِكُ مؤمن عادل قال تعالى: #وَيْنْتلونكَ عَن ذِى 
لين : قل سأتنها يكم هن صخراو إن مكنا له فق الاش وَدَائةُ بنن. كل قور 


00 


سيا م م سَببا(ه) حىَِ دا لم مَعْربٌ لشَّمْين وَحَدَهَا رت فى 3 حِمَةِ ووجد 


و 8 بك اق ل شل وك ل كذ فين 062 كل 0 

قوق لبه م مذ إل َيه سرهم عد نكا 9 م صَْلِكًا فلم جره 
3 سه سه 

ا 0 مِنْ أَمَرئا 4 شرا (هع)* [الكهف: 83 88]. 
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1 ل 0 من ع 0 1 الحكانة؛ 0 
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الإيمانٍ والطاعةٍء بما يُصِيبُونه مِنْ سَعَادَةِه بِسَبّب إيمانهم وطاعاتهم . 
وفي معئلى أنه الرافع قال اللَّهُ تعالى: #وَتَلكَ حَجَّم تنه إِدهِيم عَلَّ 


و ع جرعةس رن آ ته سي 


وم نرْفَعٌ درجت من شاه إِنَّ ريلك حَكيِمٌ عَلِيم )4 [الأنعام: 83]. 


ولم يرد هذا الاسم ف في القرآن الكريم» بهذه الصيغة» وإنما جاء في الحديث 
الشريف الجامع لأسماء اللّهِ الحسنى الذي رواه أبو هريرة 5 وأخرجه الإمامان 
الترمذي والبيهقي» كما أنه مُجْمَعٌ عليه بين العُلماء. 


أقوال العلماء ني تفسيره 


يقول ححة الإسلام؛ وفيلسوفه الإمام المتكلّم الفقيه الأصولي أبو حامد 
الغزالي الشافعي كْرَنْكُ في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: 
(هو الذي يرفعٌ المؤمنين بِالإِسْعادٍء يرقعٌ أولياءه بالتقريب» ومن يَرْفَع مُشاهدته 

عن المحسوسات والمُتَخَيّلاتء وإرادّنُه مِن م القهرات» فقد رَفَعَه إلى أَقْقٍ 

الملائْكة الْمَقَرّبِينَ ‏ ولا يَفْعَلُ ذلك إلا اللَّهُ تعالى» فهو الرافِع 

حَظ العبد مِن ذلك أن يَرْفْعَ مم الحَقّء وذلك بأن ينصرّ المحقّ وَيَرْجِرَ المطل. 
فيُعادِي أعداء الله لِيَحَْفِضَهُمء ويُوالي أؤلياء الله لِيَرْفْعَهُم) . 

وقال الإمام اللغوي المحدّث مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
ابن الث ثير الجزري الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (الرافع في 
اما الله 4 تعالى هو الذي يَرْفَعْ م المؤمنين بالإسعادء وأولياءه بالتَغُريب» زهو عيذ 


و 
أقوال المفشرين 

قال الله تعالى: ##وهوٌ ف أَلَرِى جَمَدَحك حكهك الأئض. وتق تسكع خرف بتضى 
014 2 و ل ابلاشة 0 0000 - 
يجت لِمبَلوكُمْ في مآ #اتكز إِنَّ يك سرِيحُ الْعِدَاِ وَإِنَهُ لود يم 49 [الأنعام: 
15]. 


يقول تعالى : لوَهُوٌ الى جَعَلَكُمْ حَكَيق الْأرْضٍِ4. أي : جَعَلكم تَعْمْرْ 


256 أقوال المفسّرين 


جيلاً بعد جيلء وقَْناً بعد قَرْنْء وحَلفاً بعد سَلَّف؛ قاله ابن زيّد وغيرُه من 
المفسّرين» كقوله تعالى: طوَوْ عن َعَكَا يسك مَلَهَكْه فى الْآّضٍ ينثت )»> 
[الزخرف: 60]» وكقوله تعالى : وَيَجَعَلْص حك الْأََضنْ* [النمل: 62]» وقوله: 
إن جَاعِلُ فى الأرض ‏ خلمة 4 (الشيمعيرة؟ 30 وقوه لوعن رم أن يهلد 
عَدوَكُمَ وسْتَظِنَح قا الأفن ينظ حَكَي 3 تمر 8 7الكسسد اف ومن ركسوله: 

#ورقم بعص ون بَعْضٍ دَرجَتٍ4» أي فاوَتَ بَيُنكم في الأرزاق» والأخلاق» 
والمحاسِن والمَسَاوِيء والمَناظِرء والأشكال» والألوانء وله الحكمةٌ في ذلك: 
ا عن قسنا يب تمطته] ذ فق لحرو الذي ل د 
اراق اتج قدي يا شخي [الزخرف: 2 وقوله: #أنظر كِِفَ مضَّلْمَا 


حر 


مع بجع خض “مر .ا عل م امل 


عل يتن لَه كبك مركت و51 تَفضيلة 46 [الاسراء: 21]. 


وقوله تعالى: لبَلوَحٌ في مآ قد 4 أي : ليَحْتَبرَكُم في الذي أنْعَم به 
عليكم وامتَحَتَكُم به لِيَخْتَِرَ الغنيّ في غِناه» ويَسْأَلَهُ عن شُكْرِوء والمَقِيرَ في فَفْرِه 
ويَسْأَلَهُ عَنْ صَبْرِهِ. قال رسول الله يو في الحديث الذي أخرجه الإمامٌ مسلمّ في 
كتاب الذكر من ا(صحيحه)» عن أبي سعيدٍ الخدريٌ وي : «إِنَ الذنيا خَلَوَة خَضْرَة) 
إن الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فيها فَْنْظرٌ كيف تَعْمَلُونَ: فانّقُوا الدنيا وَانَّقُوا النسّاءء فإنَّ أَوّلَ 
ِدْنَةِ بَنِي إسرائيل 0 قال ام النووي في شرح هذا الحديث: 
معنى قوله: «إن الدُنيا خُلوَة خضرة), يُحْثَمَلُ أن يراد به شيئان: 


(أخذهما): حُسْنُها للنفوس ونَضارَتُها لا كالفاكهة الخضراء الخلوف 
فإنَّ النفوس تَطلَّها طلباً حثيثاً: فكذا الذنيا: 


(والثاني) : : سْرْعَةٌ ة فنائهاء كالشيء الأخضّر في هذين الوَجَهَين» ومعنى 
قوله : «إنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فيها», أي : اعِلُكُم حلفا مِنَ القْرونٍ الذينَ قبْلَحُمء 
فَيَْظرُ ٠‏ هل تَعْملونَ بِطاعَيِهِ أم بمعصِيَيه وشَهُواتكُم» ومعنى قوله : «فاد تقوا الذنيا 
وَانّقُوا النساء»), ا اجتنبُوا الافتتان بها بأن تتعلقوا 0 الحياة الدنيا فتنشغلوا بها 
عن عبادَة ربكم بالكلّيةٍ فتصرفُوا حياتكم كلّها في جمع الأموال» 0 
بالشهواتٍ والملذاتٍ من نساءِ ومآكل ومشاربٌ وسياحات وسهرات» وبين يه بأن 
أكثرٌ الفتن فتنةٌ النساء لدوامها وابتلاءِ أكثر الناس بها؛ لأنهن ا 
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الحليم العاقل» وقد يَحْمِلْتَهُ على معاصي اللَّهِ فَيَهْلَّكَ في الدنيا والآخرة» وقد 
بين ينه لمت أن أوَلَ فِنْثَةِ بني إسرائيل كانت في النساء فأهلكتهم وارتكبوا بسببها 
الفواجش والمعاصي والمُوبقاتٍ وقوله تعالى: #إنَّ ريّكَ سَرِيِمٌ الْعِقَابٍِ وَإِنَهُ لَمَعورُ 
يّحم4» تَرهيبٌ وترغيبٌ أنَّ حِسابَهُ وعِقابَهُ كن لسن نمه وخالف رُسْلَه مون 
مَُورُ بحم لِمَنْ والاه وانّبّع رُسُلّه فيما جاءوا به من تشريع فيه الخير والهُدَى 
ا 

فاللّهُ سبحانه هو الخافِضٌ الرافِع؛ يَرْفْعُ عِبِادَهُ المؤمنين ويُعزّهم بدينه, 


ويَحْفِض اهل الكو بالمخامي 0 0 لاحر 0 


والعشان: 
6 المُعِرٌ 
معناه 
اسم فاعل من الإعزازء وهو إعلاء الشأن والتقوية» فما ركاه الإتسنان 
إلا بإعزاز اللَّهِ لهُ» وفي معنى أنه المِرَ قال الله تعالى: #قْلٍ التَّجُرَّ مِكَ الْمَْكِ نوق 
28 2 | لطر شد سه سه - 1 ع 1 
الْملدك من مم4 وَتَنع الثللك يكن كن اه ا الْحَيرٌ 
نك عَكَ كل سو هين 407 آآل عمران: 0126 وأعلى أنواع العِرّ: عِرُ الطاعة وَالقُبُ 
هن الله 


ولم يَرِدْ هذا الاسم ف في القرآن الكريم بهذه الصيغة» ل 
اعرف 2 لأسماء الله الحسنى الذي أخرجه الإمامان الترمذي والبيهقي» عن 
أبي هريرة كله 


أقتواك العلماء فى تمُسيره 
يقول الإمام أبو حامد الازلي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله 


الحستى! : (المعرٌ هو الذي ب يُؤْتِي المُلْكَ م مَنْ يَشَاءُ وَالمُلكُ الحقيقي في الخلاص 
غن ذل الحاحة وكهو هوق وعَئْب الجَهْل: ؛ قَمَنْ رَكَعَ الحجاب عن قَلْبِهِ حتى 


258 أقوال المفسّرين 


شَاهَدٌ جمالٌ حَضْرَتِهه وَرَرَمَهُ القَتَاعَةَ التي استغنى بها عن َلْقِهِء وأَمَنهُ بِالقُوة 
والنايد حك النعرلى بياعن قات تنس ققد أغزة الله وآاة الملك عاجلة: 
وسَيُعِرُهُ في الآجِرَةِ بالتقوب ويُنادِيه: #ايكيبا التقس المطمِيئّة 69 أنجى إل رَيْكِ 
رَاضيَةٌ مضي 2 دغل في عِبدى )4 [الفجر: 27 2129 وذلك صنعٌ الله تعالى كما 
اف ا عاءة فهو المُعِرْ يُعِرّ من يشاءء وكلْ عَبْدٍ اسْتُعْمِلَ في تيسير أسباب العِزّ 
على يده ولسانه فهو ذو حَظ من هذا الاسم) انتهى كلام الغزالي. 

ويقول الإمام أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي 
في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (المعر 2 أسحناء الله 4ه تعالى هو الذي يَهَبّ 
ملهو باه من عبادو» والعرَّهُ في الأصل : الفُوَةٌ والشيدة وَالْعَلَبَهءْ تقول ع 

زُ - بالكسر - إذا صارَ عزيزاً وعرَّ يَعَر ‏ بالفتح ‏ إذا اشتد. 

ومنه الحديث الذي أخرجه ابن عساكر في تاريخه» عن إعادة بناء الكعبة في 
الجاهلية بعد أن هدمها السيل أنه عَللٍ قال لعائشة أم المؤمنين 88 «هل تدرين 8 
كان قومّك رفَعُوا باب الكَعْبّةِ؟». قالت: لآء قال: ١تَعَرُراً‏ أنْ لا يَدْخُلَّها إلا من 
أرادُوا»» أي كيدا وتَشَدُّداً على الناس . 


1 527 20 46 ا 00 ا 002 
يقول الله تعالى: 0 الْمتففين يِأنَ هم دان ليما َلْذِنَ تخدوت 
0 7 وج 20 كورهدم 5 6 00 00 
الكفرين أو من دون أَلْمَرَّمِنِين قورت عِندَهمْ أله 0 فإِن العرّة لله جميعا 59 وقد 
رهاس سسعم و اس كر ١‏ عام 1 7 عا عزو لو اق < ار 2 2 
َزّلَ عَلكُمٌ في الكتبٍ أنْ إذَا سِعَمٌ يات الله ي رٌ بها وَسََهََاُ يها فلا تفعدوأ 
برس سي دب أ سم ات سد ا ات ع اميت صر 20101 006 
مَعَهْمَ حَقٌّ يَوْصُوأ فى حَدِثٍ غَيرودَ إن إذا يَنلْهُمٌ إِنَّ لَه جَامِعٌ الْمَِفِقِينَ وَالْكَفْرِنَ في 


جه جِيعًا 4 [النساء: 138 140]. 


يعني أن المنافقين وهم الذين آمنوا ثم كمرو | فطبَعٌ الله على قلوبهم. ثم 
وصفهم بأنهم يدون الْكذ بن أوَلِية من دون لْمُوْمنين #4 ٠»‏ بمعلى: : أنهم معهم 
في الحقيقة يُوَالونَهِم» ويُسِرُونَ إليهم بِالمَوَدَة ويقولون لهم إذا حَلَوًا بهم: 0 
مَعَكُم إَِمَا عن مَُمبرِمُو4 [البقرة: 0114 أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم المُوائَقَة 


فقال اللَّهُ تعالى مُتْكراً عليهم فيما سَلَكُوهُ هُ مِنَ مُوالاةٍ الكافرينَ: #أَيَبْتَفْوتَ عِندَهم 


6 - المْعر ْ259 


لِْرَّه4: ثم أخبر تعالى بأنَّ العِرّةَ كُلّها له وَحُدَهُ لا شريكٌ لهء ولَمِنْ جَعَلها الله 
لهء كما قال تعالى في الآية الأخرى: «إمَن كن بريد الْعرَّه لله الْعِرّوُ جِيعا4 افاطر: 
0 وقال تعالى: ل9وَيِلهِ الْهِرَّهُ وَلرَسُوله- وَللْمُؤْمِنينَ لك لْمتَفِقِينَ لا يِعَلَمُونَ* 
[المنافقون: 8]» والمقصودٌ من هذا التَهُيِيحٌ على ظلب العِرّة من جناب الله 
والإقبال على عبوديّته والانتَظام في جملة عباده والعومين الذين ق ال ة في 
مذ اشرو الذنا وَنَومَ يَعُوُمْ الْأنْهندُ4 [غافر: 51]. 

تحتو اهحيية وقد يرل يكم فى الكتب أن دا عَم ميات أل يُكَيرُ ييا 


يها قلا لَمَعدوأ مَعَهُمْ حَقٌّ يَحُوصُوأ فى حَدِيث عبرو إن ذا هر 4 أي 
ل إذا | وك لين بَعْدَ وصُولِه اليكبم» وَرَضَيئم بالجلوسض معهم في المكان 
الذي يُكمَّرُ فيه بآياتٍ الله ويُسْتَهْرَا ويُنْتَقَصُ بهاء وأفرَرْئُمُوهُمٍ على ذلك فَقَدُ 
شَارَكْتُمُوهُم في الذي هم فيه» فلهذا قال تعالى: «إدٌَ إذا وهر في التأى؛ 
كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي في «جامعه): «من كان يوْمِنٌ ع بالله 
واليؤم الآخر فلا يَجْلسٌ على مائِدَةٍ يُدارٌ عليها الْحَمْرًا. والذي أجيل عليه في هذه 
الا من التري فى ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام : #وَإدَا رَلتَ ادن يخُوصُونَ 


سرع 


في َإِنَا فعض عَتبْم 4 [الأنعام: 68]. 


وََ يج ممع 0 


ا 


وقوله تعالى: #9إِنَّ لَه جَامِعٌ لْمْتَفْقِينَ َألْكَدرنَ فى جَهَم سا4 [الحدياة: 
0 أي: كما أشركوهم في الكفر كذلك يشارك الله بِيئهُم : في الخلود في نار 
جهئّم أبداًء ويجِمَعٌ بينهم في دار الفغيونة والككا ل دو القتر د والأعلة ل وش الى 
الْحَمِيم والغسلين. 

وهذا حال كثير من المسلمين اليوم» فإنهم تركوا دينهمء ولَحِقُوا بأعداء 
الإسلام من اليَهودَ والنصارى والعلمانيين» وانتسبوا لمَحافِلِهم المحليّة والدوليّة: 
وجمعياتهم وأحزابهم» يبتغون عندهم العِزَّء والجاه» والمناصبء والأموال» 
والمراكز. وقدّموا لهم الولاء والطاعة» وناصَبُوا أهلَّ دينهم العداوةَ والبَعْضَاءً 
والشحناءً» فهؤلاء في خطر عظيم إن لم يرجعوا إلى ربهمه :ويتوبوا إليه قبل قوات 
الأوان» قبل أن يأتيّ أحدّهم الموثُ» فيقول: رب ارجعونٍ لعلي أَعْمَلُ صالحاً 
فيما تركتٌ» كلا إنها كلمةٌ هو قائلهاء لقد جهِلَ هؤلاء أن العِرَّةَ للّه ورسوله 


200 أقوال العلماء في تفسيره 


وللمومتين» فظلبوها عند أغداء الله.ولن يتألوا إلا اليبة وَالخَسْرّان في الدنيا 
والآخرة» واللَّهُ غالب على أمره ولكن كدر الناس لا يعلمون. 


7 المَذِل 
تهنا 


اسم ل من الإدُلالٍ» وهو إنقاط الَّأنِ والإهانة والاحكات: فماأ من :0 
كهدة إلنه الاتسان إلذ باذلال الله له 


وفي معنى أنه المُعِرُ والمّذِلٌ قال اللّهُ تعالى: #قل النَمُمّ منِكَ الْمنْكِ نَوْقِ 
سر 5-4 ا # عر عشي ع | سيم - 7 
املك من 5 وَتَنُِ انلك من كن وَِرٌ م صنل وَشْذْلَ من كقكه يدك الحَيد 
إِنّكَ عل كل سَىْ َي (3)) 4 [آل عمران: 6 وشَرُ أنواع الذلَ 0 المَعْصِيَةَ والبعلٍ 


أقراك العلماء 7 يه 


5-0 والمُلكُ قا الصَهْوَة ة وعَيّب 
الجَهْل . 


ومَن مد عَيْنَهُ إلى الخَلّق حتّى احْتَّاجَ إليهم» وتِسَلْطَ عليه الحِرْصٌ حتى لم 
يَْنَعْ بالكفاية» وَاسْتَدْرَجَهُ بمَكره حتى اغْتَوَ بنفسه وبَقِيَ في ظَلمَةِ الَهْل فَقَدْ أذله 
ملك وذلك صُنْعُ اللِّ تعالى كما يَشْاءُ حي يَسْاءء فهو المعِرُ امِل يعو مَن 
يناء ويزل كن يشا وهذا الذِليلُ هو الذي يُخاطبٌ يقال له: ولك 0 


وتريضمٌ وريس ع الْدَمَافٌ 0 1 2 أله ص أنه الغروز َْرَمَ لا 
وء ++ 7 0000 004 


دؤهد منكح ؤدية ولا من دن رو مََوَسَكُم ل هىّ مول 3-9 وين الْمَصِبر (2) 4 
العنيه 3ه وهلا تعاب الدل ): انتهى كلام الغزالي. 


2 1 5 


وقال الإمام المحدّتُ اللغوي مجدٌُ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 


3:7 المُذِلُ 261 


سماد اللّهِ: هر لق تلج الزن بدك كنا ادي را م الع 


ومنه الحديث الذي أخرجه مسلم في «صحيحه) : (يتركون المدينة على خير 


ما كانت مُذَلْلَةَ لا يَغشاها إلا العوافي». أي : ثمارها دانية » يله المتناوّل ل 


غيرٌ مَحَمِيَّة) ولا ممْتُوْعَة عن سق أحوالهاء وقيل: أرادٌ أن المدينة تكون 
يخ بفامة فق الشكان الآ يكناها إلا الرخويوة 


أقوال المفسشرين 


2 


0 
عد 
مج سو يسا اسل ل 2 فير 


مِمّن كع دفر من كمالك وتذل من كك ِيَدِكَ الْحَيْرٌ إِنَكَ عن كل سو كر )4 . 
يقولٌ تبارك وتعالى: #كُلٍ»» يا محمثء مُعَظْماً لِرَنّك وشاكراً له ومُفَوْضاً إليه 
ومتوكلا عليه : «الثَمُمّ مَيدَ لْمُرّكِ 24 أي : لك المُلكُ كله «مُدْقِ الثزلك من َع 
3 النزلك مسن كنا وَمِرٌ من 5ق وَشُذِلٌ مَن 0 أي: أنت المعطى :وآنت 
المانِع» وأنت الذي ما شِئتَ كفك فانابوها لو ينا لوريكن 


وفي هذه الآية تنبية وإرشادٌ إلى شكر نِعْمّة الله تعالى على رسوله يِه وهذه 
الأمّةِ؛ لأن الله تعالى حَوَّلَ الُبّوَةَ من بَنِي إسرائيلَ إلى النبي العَرَبِيَ القْرَشِيَ الأمْيّ 
وي خا الالبناء والمر اد على الاق ورسول الله إلى جميع الثقلين 
لشظها اننا من الأنياف» 7 0000 في العلم بالله وشريعته وَإطْلَاعِ 
على الغيوَتِ الماضيّة والأية وكشقه له غنم قاين الآخرة. ونَشّه ميهد فن الافاق 
في مَشارِق الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع» 
فصلواتٌ اللّهِ وسلامُه عليه دائماً إلى يوم الدين ما تعاقبَ الليلُ والنهاء ولهذا قال 
تعالى: #قْلٍ التَمُرَّ منِكَ المُك4» أي أنت المتصرّفٌ في خلقك» 0 


كما رد تعالى على مَن يحكم عليه في أمره حيث قال: #أوََالوأ لزلا ِل 
لْترمانُ عَلَ مَمُلٍِ ين لمر عطي 9©)* [الزخرف: 131]» قال اللَّهُ رداً عليهم: « 


ل ويب سا سما مدوم 2 مر 22 سم رسيم صءوه 
قال اللّهُ تعالى: قل اللَّمُمّ مَِكَ الْمْكِ نَوْقِ المللك من نَم وَبَنعَ الملك 
0 


3 ا 


202 حَظ المؤمن من هذا الاسم 


يَقِْمُونَ يَحتَ رَيك4 [الزخرف: 32]: أي نحن نتصرّفٌ في خلقنا كما تُريذُ بلا 
مُمانِع ولا مُدافِ » ولنا الحكمة البالكة والية التامّةُ في ذلك» إوهكذا يُعْطِي التبُوَة 
لمن درسده كما قال تعالى: ْلَه أعلم 1 رِسَالَتَم؛ [الأنعام: 2]124 


وقال تعالى: #أنظز كف ضَّلنَا نا بَعَصَيمْ عل ب 4 [الأسراء: 1]. 


وقد روى الحافظ ا ا ا ع 
المأمون الخليفة أنه رأى في قصر ببلاد الروم مكتوباً بالجمْيّريّة» فَعْرّبَ له فإذا 
هو: (بسم الله ما اختلف الليلُ والنهار, ولا دارت نجومٌ السماء في المَلَكِ إلا 
بقل النعيم» عن مَلِكِ قد زال سّلطائه إلى مَلِكْء ومُلك ذِي العَرْش دائِمٌ أبدا لَيِسَ 
بفانٍ ولا مشترك) . 

ت ١‏ 
مَظ المؤزدرن من هنا الدسى 


إن المؤمن الموقن بأن اللذ مين اشير لأهل طاعته» الْمَدل لأهلٍ مَعصِيتِه » 
يكون عَزِيزا بربه وبدينه» غير مُتَصاغِْرٍ في نفسهء ولو تَآلَبَتْ عليه قُوَّى الشرّ 
حميفاء ا ولايعطزن: الك إلى فده يا ترق أن فلن 
الهُدَى والحق ويثبت على دينه» وإذا رأى الباطل ين خو وقد حلنى بوهم فين 
الأرضء وامتلك القوة. ف ل لا ل » قال 
تعالى: «الا يعْرَبَكَ تملك ادن كنَروا فى البتد©ع ممه كليل شم مأ وهم جهنم 0 
بن ألْهة©) لكي الدْنَ أتَمََا رَيَهُمَ طح جَنَتٌ جَرَى ين غَتَهَا الْأَْهرٌ كبيرت 
ةن عق أل وا ند أله كز الأرار )4 [آل عمران: 196 198]. 


8 المْعَدُمُْ 


معناه: مأخوذ مِن التقديم؛ ويقع في الأزمنة والأمكنة والمنازل المعنوية؛ 
فما من تقديم في الأزمنة» أو في الأمكنة» أو في المنازل المعنوية يجري لأحَدٍ 
من خلتي الل إلآ وهو حاصِلٌ بتقديم اللّه وأعلى أنواع التقديم : تقديمٌ اله 
أولياءه» بتَفْرِيبهم إليه» وهدايتهم إلى معرفته» وهذا الاسم غير مُذكور في القرآن 
الكريمء ولكنه مجْمَعٌ عليه وقد ورد في الحديث الجامع لأسماء الله الحسنى عند 
الترمذي وابن ن ماجه في سننهماء » والبيهقي في «الدعوات»» عن أبي هريرة #ه 


8 المُقَدَمْ 263 
أقواك العلماءر فوت تمَسب و 
معد لتر الشافعي يانه في كتابه ال و أسماء الله 
الحسنى» : (المُقَدْمُ: هو الذي يقرْبٌء ومن قَبَّبَهُ فقد قَدَّمَهُه وقد قدَّم أنبياءهُ 
وأولياءه بتقريبهم وهدايتهم » والكلك إذا قَجَبَ شخصَيْن مثلاٌ ولكن جعل أحدَهما 
أقربَ إلى نفسه يُقالَ: َدَمَهُ أي جَعَلَهُ كدَامَ غيره. ::والقدام'نارة يكون في المكاد» 
وَثَارَةٌ يكون في الرُنبَِ وهو مُخناف لا مَحَالَةٌ إن مُتَأَخْرٍ عنه» بالإضافة إليه يتقدم 
ما يتقدّمُ ويتأَخَرُ ما يتأخرء ول بك اعوط الا وَالمَفُْصِدُ هو اللَّهُ 
تعالى . 

والمُقَدّمُ عند اللَّهِ هو المُقَرّبُء فقد قَدَّم الملائكة» ثم الأنبياء» ثم 
الأولياء» ثم العُلماءء واللّهُ تعالى هو المُقَدْمُ؛ لأنك إن أحلتَ تقديمهم على 


توفيرهم وكمالهم في. الضفات» فَمَنْ هو الذي حملهم على التوفير بالعلم والعبادة 
بإثارَة 0007 فذلك كله من الله تعالى» فهو المُقدمُ . 


بعلمه وعمله» بل 5 الله إيَاكُ ‏ في قوله 9 50 
الحسو 5 أوْلتيكَ 29 مبَعَدُودَ (3) 4 [الأنبياء: 101]» وقوله تعا 


كل تقين هديها ولك ل" 
أجمعيح )4 [السجدة: 13]) انتهى كلام الغزالي. 


وقال الإمامٌ المحدّث اللغوي مجدُ الدين أبو السعادات المبارك ابن 
محمد ابن الأثير الجزري الجاددي في كتابه «النهاية في غريب الحديث» ار 
في أسماء اللَّه تعالى هو الذي يُقَدمُ مُ الأشياءء ويضعها في مواضعهاء» ؛ فَمَنِ اسْتَحَقَ استحق 


0 قلقة: 
امت : قال 1 اللّه 2 : 17 الاش الذي بن يُحْشَرُ الناسُ علق بيه أي 


204 أثر هذا الاسم على العبدٍ 


أقوال المفسشرين 


.قال الل تعالى: ولا كتميوا ما مضل صل أله يو. بَعصَكُم عَلَ ينض 

كاي كسار ولد , صِيبٌ يا أكلسَين وَمَكَلُوا لَه من قصلو إن 2 
كات بكل تَىْءٍ عَلِيما()4 [النساء: 32]» أخرج الإمام أحمد في «مسنده» 
قالت أمُ سَلَمَّة: يا رسول الله! تَمْرُو الرجالٌ ولا مرو ولناقضف الميراك؟! 
فَأَنْيَّلَ الله : ولا تَكَمنّوأ ما فصل أَلَهُ يه بَعْصَكُمَ عل بَتَضن» . وأخرج علي بن 
أبي طلحة» عن ابنٍ عباس في الآية قال: وله فسن الريم فقول : ليك زو أن لين 
مال فلانٍ وأُمْلَهُء فَنْهَى اللَّهُ عن ذلك ولكن يَسْأَلُ اللَّهَ من فضله. 


ثم قال: #لِرْجَالٍ تَصِيبٌ مما ينا سبوا وَللِيسَآء تَصِيبٌ يما أكتسَنْ4. أي كل 

مقطا يإ يطعا يسني 0 قرا جح ١‏ ونح متيل ذا قوذ لبخ حير 

الطبَرِيّء وقيل : المُراد بذلك في الميراث» أي كُلْ يَرِثُ بِحَسَّبهِء رواه الترمذي» 
عن ابن عباس . 


ثم أرشدهم إلى ما يُصْلِحَُهُم فقال: #وَسْكَلُوأ أَشَّهَ من فَضْلِوء» لا تتمئّرٌ 
َضّلنا به بَعْضَكُم على بعضء فإنَّ لهذا أمْرْ مَحْتُوم: ال 
ولكن سَلُونِي مِن فَضْلِي أغطكم. ذإني كريم وعاته وقد أخرج الترمذي فى 
اعإم يدت إلى ١‏ اعرد نال : قال رسول اللَّهِ عله “اسلو الله من فصلف 


فإنَّ الله يُحِبُ أن يُسْأَلَ وَإِنَّ نَّ أفضل العبادّة انتظارٌ القَرّج» . 


ثم قال: #إنَّ أنَهَ كارت 14 تَتَْءٍ عَلِيِمَا» أي عليمٌ بِمَنْ يَسْتَحِقٌ الدنيا 
فيعطيه منهاء وبمن يَسْتَحِقٌ المَقْرَ فيفْقِرُه سد ا رد 
لأعمالهاء ومن يَسْتَحقُ الذلان ا عن تعاطي الخير وأسبابه. ولهذا قال : 


«إنَّ أنَهَ كات يكل عَْءٍ عَليمًا4. 


يب 


أثر فنا الاسم على العببٍ 


ِنَّ من عَلِمَ أن الله يُقَدَمُ عباده المُؤمنين الطائعين» على غيرهم, وَجَب أن 
يكون ميزانه في تقديم الناس وتأخير: في ل الي والتقوى العم 
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والعلماء وَالمُتَمَفَهِين والأتقياء. فَيَسْتَعْمِلُهِم ويَسْتَوْزِرُهم وَيُوَمُرْهُم على الناس» 
وبذلك تَصَلح شؤون الرَّعِيَّة؛ٍ لأنَ الناسّ على دين مُلوكهم . 

أما حال المسلمين اليوم» فإنه على العكس من ذلك تماماًء فقد تغيّرت 
عندهم المَوازِينُ في تقديم الناس وتفاضلهم»ء فقدَّمُوا أصحابّ المال والسّلطة» 
ولو كانوا غيرَ مؤمنين باللّهى وَاحَتَرَمُوا الكافرَ وَالعَدُوَّء وَاحْتَقَوُوا المَؤّْمِنَ وَرَمُوهُ 
الكت وَالوجْعِهةٍ ا ا بالغنفب 0 0 0 

ا اليم شونا كما أخبر بذلك لرسول به قل 
اه ولن يستعيدوا عِزْهم وقُوتَهم» ومَجْدَهُم إلا بالعودة إلى رَبْهمء 


9 الممؤخر 
معناه 


000 مِن التأخيرء ويقع في الأزمنة والأمكنة والمّنازل المغْئويّة كما بن 
تأخير في الأزمنة» أو في الأمكنة» أو في المنازل المعنوية» يجري لأحد من خَلْقٍ 
اللّه إلا وهو ام يشا خير: الله وأحَسٌ أنواع التأخير : تاجيز اللّه أعداءى 
بإبعادهم عن رحمته» وضَرّب الحجاب بينه وبينهم . 


وهذًا الإسع عبر مذكون 5 في القرآن الكريم» كسس عاب وقد ورد في 
حديث ان هريرة ذيه الجامع لأسماء الله الحسنى» الذي أخرجه الترمذي» وابن 
ماجه فى سئنهما والبيهقى فى كتابه «الدعوات» . 


أقوالك العلماء نى تفسيره 
يقول الإمام الغزالي في «المَقصدٍ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: 
(المفدة هن الذي 0 ومن أَبِعَدَهُ فقد أخرة» وقد أآخر أعداءَه بإبعادهم وضرب 
الحيكاتع ييه ويا . وكل متأخّر فهو مُوَخَرٌ بالإضائّة إلى ما قبله» واللّهُ تعالى 
هو الموح» لأنك إن أحلت تأخْرَهُم على تقصيرهم. فمن هو الذي حملهم على 
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التقصير بِصَرْفِ دواع عيهم إلى ضِدَ الصِرَاطٍ المستقيم؟ فذلك كُلَّهِ مِنَ الله تعالى» 
فهو الموش: 

والمُراد هو التأَحيث ذ فى ارق وتوجد إشارةٌ إلى أنه لم يتأخر من تأخْرٌَ 
تعلمه وَعَمَلهء ٠‏ بل بتأخير الله َأ في قوله تغالق لز ولو هنا ين 1 مين 
هْدَنهَا وَلْكنْ حَنَّ الْقوَلُ مت لَأنَلآنّ جَهَتَمَ مب الجن ولئّاس ميرت )4 
[السجدة: 113])» انتهى كلام الغزالي. 

ويقول الإمام المحدّث اللغوي مجدٌ الدين أبو السعادات ابن الأثير 
الجزري الشافعي كَكَنْهُ في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: «المُوّحُر في أسماء 
الله تعالى: هو الذي يوْخْرُ الأشياء» فَيَضَعْها في مَواضِعِهاء وهو ضِدٌ المُقَدُم. 

ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود في كتاب الأدب مِنّ (سئنه» 
بسنئده إلى أبي تزه الأسلنى هه قال: كان رسول الله يل يقولٌ بأحَرَة إذا أرادَ 
أن يَقومَ مِن المَجَلِس: «سبْحَانَكَ اللهُم وبِحَمْدِك. أشهدٌ أن لا إله إلا أنتَء 
ُسْتَغْفِرُكُ وأتوبُ إليك», فقال رجل : إِنّكَ لتقولٌ قولاً ما كُنت تَقُولُه فيما مَضَى يا 
رول اللّه! فقال: «كَمَارَةَ لما يكونُ في المجلس». أي في آخر جلوسه. ويجورٌ 
أن يكون في آخْر عمره. وأخْرّة: بفتح و ماما ل 


أتوال 00 


أ "0 الكيزرة © 
ل كيم مانت 50 ع ب 9 ته إل أجل 
شلك ال ساق 2 :كا ا 1 لَبَنهأ وه حب 

تحَمَلُونَ(0]2* [المنافقون: 9 11]» يقولٌ تعالى آمراً لِعَبادِهِ المؤمنين بكثرة 7 
ونه لهم عن أذ تشخلهم الأواك والاولاة ع لك ومُخيراً لهم بأنه من الْتَهَى 
ح البيا الدااور قياء عما خَلِقَ له مِن طاعة ربّه وذكره فإنه من الخْاسِرِينَ 
الذي يَحْسَرُون أَنَفْسَهُم وأهليهم يوم القيامَة. 


ل ا ل #وَاتْفثرأ فكوا ين .+ 
يأف أحَدَكُ الْمَوْثُ يفول رَتِ َلآ لَب إك لُبَلٍ ورب 


0 - الجامع 2607 


لصن 409 : َكل مُفَرْطٍ يَنْدَمُ عند الاحتضار» ويَسْألُ طول المدُوّه ولو شيئاً 
را للتكتيب وشتدرك أمااقاتةة وهيهات» كان ما كان وأد تن فاتهق ا ركز 


ود سس عير 


كسفن تفريطه» أما الكفاة فكتما قال تعالى : #وَأَذِر أَلكَّاسَ سس ينيم الْعَدَابٌُ 


130000 00 2 


و 2 سا را 3 - أجل رب 5 دَعَوَيكَ وَشَيع الل وَل 
تَكُووًا أَنْسَمْثُم ين قَلُ مَا كم ين ند ووالِ 469 إبراهيم : 144 وقال تعالى: 
آذآ هك دعرو 2 


0 إِدَا جا أحدهم مو َال ربٍَ اعون 9 © عل عمل لما فيما 39 3 
10 و 22 سم ورعة سا كد 
إنها ظلِمَة هوق قَايلها ومن ورايهم رن يَعْ لِك 2 46 [المؤمنون: 99. 100]» 


0 عر 


ثم قال تعالى : #أولن يُوَجِرَ ند تَدْمًا إذَا جل للها وآمَهُ حرا بمَا تَكَملون 40 . 
أثر هذا الدسى على الع 


إن مَنْ عَلِمَ أن اللَّهَ هو المُقَدُمُ المُوَحْرُ يُقَدَمُ عبادَهٌ المُؤْمِنِين وأولياءه 0 
طاعته بما يُوَفْفُهِم إليه من طاعته ويفتح عليهم من بركاته وعلومه وفضله؛ و 
يُوَلِيهم من مراكز وولايات وإيماءات» ويؤخرٌ الكَفَرَةَ وأهلَ المعاصي بما يحُجُبه 
عنهم من توفيق لطاعته وأنوار جلال قدسه ِنَ مَنْ عَلِمَ ذلك يُصْبِحٌ مُقدّماً لأهل 
الإيمان» مؤخرا لأهل العصيان» فيوالي اللَّه ورسوله والمؤمِنين» ويعادي من 
عادى الله اراس لين ويُحِبُ في الله ويكرّهُ في الله وتُضْبِحُ مشاعره وعواطفه 
وأفكاره كلّها وفقّ مُرادٍ الله ورضام ولا يُقيم علاقات وَدْ ومَحبٍ لأعداء الل ولا 
يَنْتَمِي لأية جهة» أو حزب, أو جمعيّة؛ أو مَحمْلٍ) أو مركزء أو منظمَةٍ غير 
إسلامية» تُدارٌ من أعنداء المسلمينة» وكعمل على خرييية وعلى العكس من 
ذلك» فهو ينتمي لدين الله» وتربطه بأهل دينه رابطة الإيمان» وأخرّة الإسلام» 
وببفت جنات اللهه: ويكرة أعذاء الله الكفرةء ويَمَواضَى مع أهل دينه على الحق » 
ويَصْبرُ على أذى أعداء اللهء كما أمره الله #والعصرٍ () إِنَّ الإِضَنَ لني تر إآَّ 


ل 


لدت امَنُوأْ ولوأ ضيحت وَتَوَاصَوَأ ِالْحَقّ وَتَوَاصَوأ بالصَبْرِ و © [العصر: 1 
0 - الجامغ 
معناه 
مالكوة مت الجاع + ويم الجَمُعُ في الأجزاء المُتَبِاعِدَوَ والأمور المُعَقَرْقَةء 
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وكثيرٌ من صُوَرٍ الخَلْقِ في الأكوانٍ نما يَتِمْ ب بِجمُْع المُتَقَرّفَاتِ جمعاً حَقيقياًء وهو 
لام وقضائه وقَدَرهء الله هُوَّ الجامِع» ومِن ذلك جع الناسن ليوم القيامة» 
وجَمْع م ايخيرات ا ال قال اللّهُ تعالى حكاية لِقَوْلٍ الراسخين 

ين في العبل: رك إِنَكَ تاي آلنّاس در 3ج دأ رك 4 ب بيد 
البكاد )4 [آل عمران: 9]. . 
أقواك العُلماء في تفسيره 

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء 7 
الحُسْئَى)»: (الجامِعٌ هو المُؤلف بين المتماثلات والمتباينات والمتضادّات. 
لع اله تغالى بي المتمائلات نجه الحاق الكخيز ين الاي على فر 
الأرض» وحَشْرِهٍ إِيَاهُم في صَعِيدٍ يوم القيامّة . 

وأما المتبايناثُ فُكجَمْعِهِ بين السموات والكواكب» والهواءء والأرض» 
والبحار» والحيوانات» والنبات» والمعادن المختلفة» كلُ ذلك متباينُ الأشكالٍ 
والألوان والطعُوم وَالأوضات: وقد جمعها اللّهُ في الأرض» وجمع بِينَ الكل في 
العالّمء وكذلك جمعه بين العَظم» وَالعَصَبٍءْ والعرْق. وَالعَضَلَة والمخ» 
اشرق والدّم وسائر الأخلاط في بَدَنِ الخو 


وأما المتضادات فَكَجَّمْعِهِ بين الحَرارَةٍ وَالبُرودَة وَالرُّطويَة واليُبُوسَة سَةَ في 


أمْرِجَةٍ الحيوانات» وهي متنافراتٌ متعاديات» وذلك أبْلَعُ وجوه الجمع: 


وتَفْصِيلُ جَمْعِهِ لا يَْرِفه إلا مَْ يَعْرفٌ تفصيل مَجْمُوعَاتِهِ في الدنيا والآحرّقء 
وك “ذلك هما يطول شوحه: 


الجائع من الغداة: : من جمع بين الآداب الظاهرة ذ في الجوارج» وبين 
الحقائت الباطِئة في القُلوب» فُمَن كَمْلْتْ مَعْرِقنُهُ؛ خسن مدر فهو الجامِعُ» 
ولذلك قيل : : الكاملٌ مَن لا يُطفَىء ء نور مَعْرَتهِ نورٌ وَرَعِهِه وكأنَ الجمعٌ بين البَصَر 
والتصني ‏ كت ولذلك نرى صَبِوْراً علّى الرُهدٍ والوَرّع لا بصيرّة لهء» ونرى ذا 
بَصِيرَةٍ لا صَبْرَ له» والجامِعٌ مَنْ جمع بين الصَبْرٍ والبَصِيرَة). انتهى كلام الغزالي . 


ويقول الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري 
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الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث» : (الجامع في أسماء الله تعالى هو 
الذي يجِمَعٌ الخلائِقَ ليوم الحساب. وقيل: هو المؤلف ب بين المتماثلات» 
والمتباينات والمتضاذات فى الوجود. 


ومنه الحديث الشريف المتفق عليه الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب 
التعبير من «صحيحه). والإمام مسلم في كتاب المساجد من (صحيحه)» عن أب 
شريرة د عن رسولٍ اللّه كله أنه قال: «فُضَلْتُ على الأنبياء بِسِتٌ: أغطيتٌ 
جَوَامِعَ الكل ونُصِرَْتٌ بالغب» أجلت لي الغنائم. وجعِلثْ لي الأرضٍ طهوراً 
000 أرْسِلتُ إلى الخَلْقِ كافَة وخْتِم بي بي التبِيُون). ومعنى قوله : «أغطيت 


مِعَ الكلِم' يعني : القرآنّ» جممع م اللْهُ بلْطفهِ 4 في الألمَاظ الْمَسِيرَة منه معاني 
0 واحدها: 5-05 ع كلمة جامعة . 


وقال النوويٌّ: وكلامُةُ يَئِةٍ كان بالجوامع » قليلَ اللفظٍ كثيرٌ المعاني. 


وأخرج أبو داود في كتاب الصلاة ة من «(سئنه») في أبواب الوتر» باب الام 
وأحمد في (مسنده) 6/ 148. عن أم المؤمنين عائشة هه قالت: «كان مَل يُعجيه 
المعوا مِن الدّعاءء ويَدَعٌ ما بين ذلك»» قال ابن الأثير: هي التي تَجْمَْ 
الأغراضض الصالحة» والمقاصد الصحيحة. أو تَجَمَعْ مم القناء على الله تعالى وآدات 
المسألة . 


وأَخَرّجَ أبو داود في كتاب الصلاة مِن «سننه»» باب تتحزيب القرآن. العام 
أحمد في مسنده 2169/2 عن عبد الله بن عمروء قال: أتى رجل رسول 
الله يِه فقال: أفرئني يا رسول اللَه! فقال: اقرَأ ثلاثاً من ذوات #اكر» فقال: 
كبرت سِنّي واشّْتَدٌ قلبِيء وَعَاظ لِسَاني» قال: فاقرأ ثلاثاً من ذوات #حر» فقال 
مثل مقالته فقال: : اقرأ ثلاثاً من المُسَبَْحاتء كي لد فقال الرجلٌ: يا 
رسول اللّهِ! اقْرئْني سُورَةٌ جامِعَةٌ» فأْرأَهُ النبئ 4ه : لإدًا رلك اليس زنر0041©» 
ا 1 حتى فرغ منهاء فقَالَ الرجل : والذي بعثك باليق لا أزيدٌ عليها أبداًء 
ثم أحْبَرَ الرجُلْ فقال النبي يه : «أَمْلَحَ الرُوَنْجلٌ» مَرّتين). أ إن 0 0 
تجمع أسباب اعيبر وله فيها: #فَمن يَعَمَلَ تقال دَرَوْ حير يَرَهْ )ومن 
يَعَمَلٌ مِتْمَالَ درق 86 بر( 4 . 


200 معناه 


وأخرج الإمام الترمذي في أبواب العلم من «جامعه») باب ما جاء في فضل 
الو ع ل 0 -0 


جاع قال: 0 أللّه فيما | تغلم». الماع ها جمع عدداٌ أي ا تَجْمَعْ 


أقوال المفشرين 


ا ما ريا ل يع ظُوبا بد إِذْ كينا وهب آنا ين لدنك رحمة 56 
أت الْوَمَابُ9) رين إِنَّكَ بحاي آلنّاين لَرْرٍ لا رَيْبَ فِيهُ إنك أنه لا يَخَلِفٌ 
نيحد لآل عمران: 8» 9]» أي يتولود فى ادغائهم إِنْكُ يا رب سَتَجْمَعٌ بين 


خلقك يوم معا دهمء وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه؛ وتجزي كا 
00( 


كن 0 ل لاه د لسو 
ويخشى ذلك اليوم» وأيضاً من علم أن اللّهَ تعالى جامعٌ يجمع في الدنيا بين عباده 
المؤمنين » الذين جمعهم الإيمان ومَحَبَّة الله وتقواه آحى إخوانه المؤمنين» واجتمع 
معهم على محبة الله وطاعتة؛ وعلى ذكره' فهو حريص على الاجتماع بهم؛ 
لأنهم سببُ قُوْتَِهِ في المجتمع : : #وتواصوا بِالْحَقّ وَتَواصَوَا بألصَّبر» [العصر: 3]» وترك 
ضحة أغداء الله الأشرار. 


61 المانع 
معثاه 
مأخوذ من المَنْع وهو حجر الأشياءء وكثيرٌ مِن صُوَّر حِفْظٍ المخلوقات في 
نظامها وأوضاعها من الخَلَلٍ أو المُسادء إِنْما يت بمَئْع المُهْلِكَاتٍ عَنهاء وبذلك تَتِمُ 


صيائتها لكر ادي ولولا مَنْعُ الله المُهْلِكاتِ عنها لْعْسَدَتت وَاخَّْلَ نظامهاء 
وهذا ما يُسَمَى: ابذقع التلاء» وما ذلك إلا ِحَلْقِ الله تعالى . 
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كما أن مِن صُوَّرٍ المَنْع : الجِرّمانُ مِنْ بَعْضٍ الخَيْرَاتِ وإنما يكونٍ ذلك 
بِخَلّْقٍ اللّه وقضائه وعَذَُلِه ومنه ذُعَاءٌ الرسولٍ 26: «اللهمٌ لا مانِعَ لما أَعْطَيتَ 
ولا مَعْطِيَ لما مَنَعْتَ) متَّفِقٌ عليه أخرجه البخاري في كتاب الصلاة من 
الاصحيحه ا 2 كر في كتاب المساجد من (صحيحه»)») عن المغيرة بن شعيبة © . 


الحديث ارك الجامع لأسماء الله 0 الذي زواه 000 2-6 0 
الأئمة: الترمذي وابن ماجه في «سننهما»ء والبيهقئٌ في «الدعوات». . وفي حديث 


الإمام مسلم في (صحيحه)ء أنه كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الصلاة: 
«لا مانِعَ لما أعطيتَ» ولا مُعْطيَ لما منعت. ولا يَنْقَعُ ذا الحَدَ منك الجَذ) . 


أتوال العلماء ني تفسيره 


و الإسلام» وفيلسوفه الإمام أبؤ حامد محمد بن محمد الغزالي 
الشافعي تَكَْنْهُ في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (المانع 
هو الذي 374 د أسبات الهلاك وَالتْفُضَان في الأديانٍ والأبداة ندا يضاق من الْأسْبَاب 
المكدة الحففله وكل حِفْظٍ فَمِن ضَرُورَتهِ منغ ودَفْمٌ 0 
معنى المانْع» المع إضافَةٌ إلى السَّبّبِ المَهَلِك. والعفطا إضافَةٌ إلى المَحَرُوسِ 

عن الهلاك. وهو مَمُصودٌ د المنع وغايئة . 

وإذا كان المَنْعْ يُرَاذ للحفظ. والعيظ لا يراذ لِلمَئع, ٠»‏ فكلٌ حافظ دافم فاع 
وليس كل مانع حافظاء إلا إذا كان مانعاً مُطلقاً لجميع أسباب الهلاك وَالْنَفْصَ 
مم ات 

ويقول الإمام المُحدَّثْ اللغويٌ مَجَدَ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
ابن الأثير الجزري الشافعى كآنه في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (في 
أسماء ء الله تعالى: “المارع هو الذي بصع عن أهل:طاعكوب أي يداقع عدهم - 
ويَحُوطهم ويَنْصُرُهُم . وقيلَ: يمنع من يُرِيدُ من خلقه ما يُرِيدُء ويُعطيه ما يُرِيدُ. 

وفيه الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري فى كتاب الأدب من 
(صحيحه). ومسلم في كتاب الأقضية من «صحيحه)» عن المغيرة بن شعبة 45: 


2712 أقوال المفسّرين 


«أنه كان ينهى عن عقوق الأمهات ومع وهات). أي عن منع ما عليه إعطاؤه. 
وطلب ما ليس له. 


وفيه الحديث الذي أخرجه الإطاع ميم فى اي الفدن من ١محبيحه»‏ 
بسنده إلى أم المؤمنين حفصة #2 أن رسول الله 4 يك قال : : «سَيَعُودُ بهذا البَبتِ قَوْمْ 
ليست لَهُمْ مَْعَُه ولا عَدَدُ ولا ده يِعَتُ إليهم جيشش. «حتى إذاكاتوا يبدا كن 
ارح خف بهم ومعنى مَْعَهَ): أي قوّة تمنع من يُرِيدُهم بسوءء وقيل: هي 
١مَتَعَةا‏ - بفتح النون - جَمْعْ مانع» مَثْل: كافر وكمرة» هذا الخديت يقان المَهْدِيٌ 
الذي ل الرمانة ويّعودُ بالبيت الحرام هو ومّن آمَن معه ليس لهم قوة 
تمنعهم ولا عدد ولا عُدَّة فَيْبْعَتُ إليهم جَيْشُ من الشام للقضاء عليهم. » فإذا 
وصل هذا الجيش إلى البيداء التي على طريق الخارج من المديئة إلى مكة حييف 
به» ويّنصُرٌ اللّهُ عِباده المؤمنين. 
أقوال المفشرين 

قال الله تعالى : 11 1 الكدين نك وذ د كل 
فا يتك ركذ ؤامة بتنفلك نين أثاين؟ إن أنه يا 0 قوم الكَمرن 69 
[المائدة: 67]» يقولٌ الله تعالى مشاظيا عيدة ورسوله كد كه باسم الرسالة 
وآمراً بإبلاغ جميع ما أَرْسَلَهُ الله بهء وقد امْتَتَلَ عليه أفضلُ الصلاة والسلام ذلك» 
وقام به نَم قيام؛ أخرج البخاريٌ» ومسا كن وص ييا ) بسئدهما إلى 
عائشة 869 قالت: «مَن حدَّئكَ أن محمداً كُتَمْ شيئاً مِمَا أنزل اللّهُ عليه فقد كذب». 

وفي الصحيحين أيضاً عنها أنها قالت: لو كان محمد يلل كاتماً شيئاً من 
القرآن لكتم هذه الآية: «وفن في تنيلك ما أَلَُّ مبَدِبهِ من النَآس وََلَهُ أن 
أن كَحْمَنْةُ» [الأحزاب: 37]. وأخرج اين أبن حاتم في اتفسيره»» عن هارون بن 
عنترة» قال: كنتُ عند ابن عباس فجاء رجُلٌ فقال له: إِنَّ أناساً يأتوننا فيُحْبِرُونا : 
أنّ عندكم شيئاً لم يُيدهِ رسول الله يه للناس ) فقال ابن عباس : ألم تعلم أن الله 
تعالى قال: ##يتانما ارَسولُ يلم مآ َل للك ين رَبك ون لَرْ تَفْعَلَ قا ها بلَمْتَ 
رَصَاكةٌ» واللهاما:ووثنا رسو الله كه سَوْداءَ في بَيْضَاءَ . 


61 المانع 213 


وأخرج البخاري في «صحيحه من رواية أبي جُحَيْمَة وهب بن عبد الله 
السَّوَائَيَ قال: قلتُ: لعليَ بن أبي طالب هه: هل عندكم شيء مِن الوحي مما 
ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي قَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرأ التَسْمَةَ إلا فَهُماً يُعْطِيهِ الله 
رَجْلاً في القرآنء وما في هذه الصحيفة. قلتٌّ: وما في هذه الصحيفة؟ قال: 
العَقْنُء وفكاك الأسيرء وأن لا يُقْمَلَ مُسْلِمٌ بكافر. 


وقال البخاري #ه: قال الزهري : (مِنَ اللَّهِ الرسالة» وعلى الرسولٍ البلاغٌ» 
وعلينا التسليم)ء وقد تله أَمنّه بابلا الرسالة وأداء الأمانة وَاسْتَنْطْقَهُم بذلك 

في أعظم اجتماع في خطبتِهِ يوم حَسََة الوداع, وقد كان هناك من أصحابه نحوٌ من 
أربعين ألفأء كما ثبتَ في اصحيح مسلماء عن جابر بن عبد الله ض. نيسول 
الله يله قال في خَطبَيه يومَئلٍ : «أيها الناسٌش! إتكم مَسْؤْولونَ عَنِي فما أنتم قائلون؟ 
قالوا : نَشْهَدُ أنك قد بِلَعتَ وأَدَئْتَ ونَصَحْتَ)»» فَبجَعَلَ يرف أَضْبْعَه إلى السماء 
ويَنكسّها إليهم ويقول: «اللهمّ هل بِلْفْتُ؟2؛ وفي رواية الإمام أحمدء عن ابن 
عباس زيادة: ثم قال: «ألا فلْيبَلُغْ الشاهدُ الغائبَ لا ترجعوا بعدي كفاراً يَضْربُ 
بَعْضكم رقاب بَعض». 

وقوله تعالى: ##وَألَهُ يَتَصِمْلك من الئاس ٠‏ أي بلغ أنت رسالتي. وأنا 
حافِظكٌ وناصدك: ومؤيّدك على أعدائك ومُظِفِرُك بهم» فلا تَخَفْ ولا تَحْرَنْ فَلَنْ 
يَصِلَ أحدٌ منهم إليك بسُوءٍ يُؤْذِيكَ . 


ومن عصمة اللّه * لرسوله. حفط لدف أهل مكة وصناديدها وخسّادها 
ومعانديها ومُتَرَفيهاء مع شِدَّة الْعَداوَة والبغضاء» ونصب الميمارنة لوالياد وهار 
بما يخلقه اللّهُ من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة» فصانه في ابتداء 
الرسالة بعمّه أبي طالب» إِدْ كان 5 مُطاعاً كبيراً في قُرَيْشء وخلقٌ اللّهُ في قلبه 
تك (طسعية سيول اللَّه كه لا شرعيّة» ولو كان أسلم لاجترأ عليه كُفَارُها 
وكبارّهاء ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه. فلما 
مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيراًء ثم قيّضٌّ الله له الأنصارَ مِن 
أهل المدينة» فبايعوه على الإسلام» وعلى أن يتحوّل إلى مدينتهم» فلما صار 
إليها منعوه. 


214 أقوال العلماء في تفسيره 


2 النافع 


إن مِن صُوّر المتناقضات التى تجري في الخلق» صُوَّر المَنْمَعَة والمَضَرَّة 
التي لا تدخلٌ في مجال تكليف المكآفين: كالصحّة والمُرضء والعطاء 
والحرمان» والنقص والزيادة في الأموال والأنفس والثمرات» فما يجري شىء من 
ذلك وأمثاله إِلَّا بفعل اللَّهِ وقضائه وقَدَرِِء فمنه» ما يحصّل لخلائقه من ل 
ومنه ما يصيبهم مِنْ مَضْرَّة أما المَضَرّة فَبِعَدَلٍ منهى وأما المَْمَعَهُ فِفَضْلٍ منه. 


معناه 


وفي معنى أنه النافع قال الله تعالى في مُحكم كتابه الكريم متك 
لله بسر هلا كافك له إلا هر ود تسد عير مهو عل كل ْو مير( * 


58 
ال 7 وقال تعالى: اقل مق انث السو الا رضن كن سد مل د 00 


سح جر هله 


َّ لا يدون 1ه ثم ١‏ م[الرعد: 6 أي مع أن اللّهَ هو الذي يملك 
أقوالك العلماءر فى تم هه 

يقولٌ الإمامُ أبو حامد الغزالي في كتابه «المَقصدٍ الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى») : (النافع هو الذي يصدر منه الخير والنفعغ» وكل ذلك منسوات إلى الله 
تعالى إما بواسطة الملائكة. والإنس والجمادات» أو بغير واسطة» فلا تَظئنّ أن 
الطعامٌ يُشْبعٌ وَيَنْمُعْ 252701 أو أن المَلِكَ والإنسان» أو شيا من المخلوقات من 
فلك» أو كوكبء أو غيرهما يقدِرُ على خير أو تَمْع بنفسه» بل كلُ ذلك أسبابٌ 
5ل د هنيا ] انها مريت لل 

وجملة ذلك بالإضافة إلى القدرة الأزلية كالمَّلُم بالإضاقة إلى الكاتب في 
اعتقاد العَامّيّ» وكما أن السلطانٌ إذا وَفّع في التوقيع بكرامّة» لم يرَ نف ذلك من 
القَلمء نان ع5 الذين القله مسحة خرُ لهمء » فكذلك سائر الوسائط والأسباب. 

وإنما قلنا في اعتقاد العامي ؛ لأن الجاهلَ هو الذيء يرى ى القلمَ مُسَحْرٌ 
للكاتب» والعارفٌ يعلمُ أنه مُسَخْرٌ في يده لِلّهِ تعالى» وهو الذي الكاتِبُ مُسَحْرٌ 
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لهء فإنه مهما خلق الكاتبّ وخَلّقَ لهُ القّدَرَةَ وسَّلَط عليه الداعِيّة الجازِمّة التي لا 
تَوَدُدَ فيهاء دولك اميه مدركة الأصابع والقَلَم لجال شاء أم ا بل لا يمكنه 
أن لا يشاءَء فإذن الكاتب بقلم الإنسانٍ ويده هو اللَّهُ تعالى» فإذا عرفتَ هذا في 
الحيوان المختارء فهو في الجمادات أظهّرٌ) . 

ويقول الإمام المحدّث اللغوي مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
ابن الأثير الجزري الشافعي ككُاَنْهُ في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (في 
سما إن تعالى الثافم هق الذي نوضاالئنة :إلى من تداة من خاقة حي هو 
خالِقُ التفْع والصّرّء والخير والشر. 


أقوال المفسشرين 


لبر 409 [الأنعم: 17 18]. 


يقولٌ تعالى مُخْبراً أنه مالك الضُرٌ والتفع» وأنّه المَُصَرْفُ في خَلْقِهِ بما 
يشاء لا مُعَقْبَ كوه ولا راد لقضائه» كقوله تعالى: ما يفنح أله دين من تَحمَةٍ 
فلا ميك ذيا عا شيك ول فلا مَرْسِلَ لم مِنْ بعد [فاطر: 2]» وفي الحديث عند 
الإمام مسلم في «صحيحه»» أن رسول اللَّهِ يَِةِ كان يَقول: «لا مانِعَ لما أغطيِتَ. 
ولاامغطي ليا ملعت وشح ا الجد ينك الحذة. ولهذا قال تعالى : #وهو 


مور 


القاهر فُوفَ نَّ عبادو 2# أي هو الذي حَضَعَتٌ له الرقابٌ ذلك لذ الجبابرَةٌ؛ وعَنَتٌ 
له الوجوهة وقَهّر كلّ شيء ودانت له الخلائقٌ» وتواضَعَتٌ لعَظمّة جلاله وكبريائه 
وعطعية وعلوة وكدوله فلن الأعياث واستكانت وتضاءلت تين يديه وتحث قهرة 
وحكمه وهو لذي 4 : أي في جميع أفعاله #للْمِيرُ : بمواضع الأشياء تاليا 
فلا يُعطي إِلَّا مَن يَسْتَحِقَ ولا يمنع إلا مَنْ يَسْتَجِق. 


0ك 


حدم من دونهء ويا 


كت 1 


وقال الله تعالى : قل من رب لسوت وَالْأَرضٍ فل أَمَّدُ قل 


54 ا 0 0 رت ره 51 0-4 0 عر 
ينون لضم تنما ولا صا كُلُ كل يترى القن وَابَصِيرٌ أ عل مَنْتَوى لظت 
لص و سس سر لسر ير كو 


م عي وه 7 ل مز رعر م 
ألو خ جنا ريد طئكة حَلَوا كتنيي. متب الخ عي" هل أنه حَينُ عل عو وَهْرَ اليد 
فهر )4 [الرعد: 16]. 


216 معناه 


ان ندال إله اقرف لأنهم مُعْتَرفُونَ بأنه هو الذي حَلَقَ السمواتٍ 
ا وهم مع هذا قَدُ اتخذوا م من دونه أولياء يَعْبْدُوتَهُم 
وأولئك الآلِهّة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها بطريق الأؤلى نفعاً ولا ضرّا أي لا 
ُحَضّل لهم مَنْفَعةً ولا تَدْقَعْ عنهم مَضَرَة فهل يَسْتَوي مَن عَبَدَ ‏ هذه الآلهة مع 
اللّى ومن عَبَدَ الله وَحْدَهُ لا شريك له. فهو على نور مِن ربّهء ولهذا قال تعالى: 
ا للق وَلصِيرُ أ كل صََتَرى المت والنوذ :260 خا 
كَحَلْقِوء فَشْبْه ألا خَلنُ عم 4: 5 أَجْعَلَ هؤلاء المشركون مع الله الية قفاظة الكت 
ااا م ل وك ٠‏ فلا يدرون أنها مخلوقة من 
مَخَلوقٍ غيره» أي لي الأمز كدذللف» فإنه لا يُشَابِهُه شي: ولا يماثِلة لكك 
ل دل ولا وَزِيرَ له ول ولد ولا صاحة» ا 0 
وإنما عَبَدَ هؤلاء المشركون معه آلِهّة هم معترفون أنها مخلوقَة له عَبِيدٌ له» كما 
كانوا يقولون في تَلْبيتِهم : (لبِكَ لا شر يك لكء إِلّا شريكاً هو لك. تملكه وما 
مَلَّكُ) وكما أخبر تعالى عنهم في قوله: لما نَعَبِدهْةٌ هُمّ إل لبون إل د رلْ 4 
[الزمر: 3]» فأنكر تعالى علهي زاك حيت اعبار 0 وهو تعالى لا يَشْمَعْ أحد 
عِنذه إلا بإذنه: #ولا تفع القعد دده إلذ لمن اورت 4 ب 23 زقال 
تعالى: #+# وَكْر مّن مَلَكِ فى اتوت ل قن مقعم عي إلا ما ند أ يَأ أ 
لِمن يله ور2خ4)9 [النجم: 26]» وقال تعالى: #إن كل من فى السَّموتِ وَالْارْضِ 
لَه علق لعل عبد( لَتَدَ لَْصَدمٌ وَعَدَهُمَ عدا( وَكلّهُمَ انه يوم الِْيدَمَة 
هَرْدَا()4 [مريم: 93 95]ء فإذا كان الجميع عبيداً فَلِمَ يَعْبُدُ بَعْضْهُمْ بَعْضاً بلا دليل 
ولا برهان» بل مُجرّد الرأي والاختراع والابتداع؛ ثم قد أرسل رسله مِن أولهم 
إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك» وتنهاهم عن عبادة مُن سِوَى الله فكذّبوهم 
وخالفوهم فحَقَّت عليهم كلمة العذات لأ محالة. ولا يط رك 1ه [الكيقف: 
9]. 


3 الضازٌ 
معناه 


من صُوّر المتناقضات التي تجري في الخلق» صور المَنْمْعَة والمضرّة التي 
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اا ااام 0م00 


لا تدخل في مُجال تكليف المكلفين» ؛ كالمَرَض والصحة» والحرمان والعطاءء 
والنقص والزيادة في الأموال والأنفس والثمرات» فما يجري شي: مِن ذلك» إلا 
بفعْل الله وقضائه وقدره» فما يَحْصّل لخلائقه من مَضَرّة فهو بعدله سبحانه. 

وفي معنى أنه الضارٌ قال تعالى : : #وإن يَمَسَسَكَ أله ضر قلا كاشِت له 
ِب 4 [الأنعام: 17]. 


أقرال العلماء في تفسيره 


قال الإمام الغزالي في «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» : 
«الضارٌ هو الذي يصدر منه الشرّ» والضرّء وكل ذلك منسوب ب إلى الله تعالى» إما 
واس اياده و الاين زو اجه 59 أو بغير واسطة» ٠‏ فلا تَطنَّ أن السْمٌ يَقْقلُ يَفَثلَُ 
ونش ننقينة أى أن الثلك والإتسان والشيطان» أو شيئاً من مخلوقات الله من 
فلكِ أو كوكب أو غيرهماء يقدر على شرٌ أو ضر بنفسه. بل كل ذلك أسبابٌ 
مزه لا مدر هها الانها شخرة 00 

وقال مجد الدين ابن الأثير في كتابه «النهاية في غريب الحديث)»: (في 
اتناك الل هالن: الضاف عونالتق فق من بشاكين طلمية ديك هل بخان 


الأشياء كلها خيرها وشرّها وتَفْعِها وضّرّها. 

وفيه الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في لمسنده) بردم (2865). عن 
ابن عباس © : : «لا ضَرَرَ ولا إِضْرَارَ)» الضَرُ ضِد التفْعء ضَرَهُ يَضْرُه 2 
وَفيراراء وأَضَرٌ به يَضِرُ إضراراء فمعنى قوله: «لآَضَرَرَ): أي لا يَضْرُ الوَّجْلٌ 
أخاء فَيَنْقُصَهُ شيئاً مِن حَقَّهء والإضرارٌ إفعال من الضَرّء أي لا يُجازيه على إضراره 
بإدخالٍ الضرر عليه 

ومنه الحديث المتفق عليه الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب التوحيد 
من (صحيحه) الحديث (2.)7437 ومسلم في كتاب الزهد من «صحيحه» الحديث 
(7364): (إنَّ الرَّجُلَ لَيعْمَلُ والمرأة بطاعة الله سين سَنَةُ ثم يَحَضْرْهُمَا الموث 
فَيُضَارِرانٍ في الوَصِيّة فتجبٌُ لهما النارًا. المضَارَرَةٌ في الوّصِيّة : أن لتحم ؟ 


أو يُنْمَصَ بَعْضَهاء أو يُحْرَمَ مُسْتَحِقهاء أو يُوصَّى لغَيْرِ أهلهاء ونحو ذلك مما 
كاف السلة: 


218 أقوال المفسّرين 


ومنه الحديث الذي أخر جه الإمام مسلم في «صحيحه)اء عن ا هريرة ه : 
«هل تُضارُون في رؤية الشَّمْس ذ في الظهيرة. ليست في سَحَابَة؟ هل نُضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر لين في حجان فوالذي نفسي بيده لا تضارُونَ في رؤية 
ربكم كه إل كما نُضارُون في رؤيتهما. . .). يُرْوَى: «نُضارٌون» بالتشديد 
والتخفيف». افالتشديد, بمعلى : لآ تدا لفو وله 0 إليهء 
لِوُضْوحِهِ وظهوره. يُقالٌ: : ضَارّهُ يَضْرُهُ مثل: ضَرّهُ يَضُرْه. قال الجَؤْهَرِيُ في 
«الصّجاح) : : (يقال: ماني فلانٌ إذا دنا مني دتو في فأراد بالمضارّة فى شي 
الحدية الاجتماعً؛ والازدحامٌ عند النظر إليهء وأما التخفيف فهو من الضَيْرِء لُعَةُ 

ف الضة 
أقوالك المفشرين : 
ره 22 


يقول الله تعالى في مُحكم كتابه المُبين: #فل أَمبِدُوتَ من دوت اه ما لا 
يَنْلِكُ كم عَرًا ولا نما وََهُ هو هْوٌ ألسّمِيعٌ علي (402 [المائدة: 176 يقولٌ تعالى 
ال ا ار وَالأَنْدَادٍ والأؤثانء ومُيَيناً له أنّها لا تَسْتَحِنُ 
اين الالو فقال تعالى: ##أقُلٌ» أي يا محمد لهؤلاء العابدينَ غَيْرَ الله مِن 
سائر فِرَقٍ بَنِي أدَمَ» ودَخَلَ في ذلك النصَارَى وغيرُهُمْ : «أَمبَدُوت ين دو أله 
ل ل م ل سكو نول ايان 
: #واشّه هو أل لسّمِيعٌ ألَْليم. أي السَمِيعٌْ ا عباده. العَلِيمُ بكل 
ل ل 
شرك حيدا للا هنا تسوه رلة اللي 


ويقول تعالى: #وَما ل لآ أَمَبْدُ ألَرِى طرق وَإلَيَهِ يَحَعْونَ 09 عد من دوندء 
َالهحة إن يُرِدَنِ أَلَحََنُ بِضْرَ 2 كن عي سَفعَتهُمْ سَيْعًا ينا ولا سَقَدْروِ) 4 [س: 
2 23]. يقول تعالى مُخُبراً عن قرية أرسلَ الله إليها ثلاث من الرسل» 0 
أهلٌ القرية» م ال 0 

قومه. وَلِيخْضٌ قومه على اتباع الرْسّلٍ الذينَ أتوهم. فقال: #وَمَا ل 0 ار 
ل ا لا شريك له 
#وَإِيّهِ محونَ 04 أي يَوْمَ المَعَادٍ فيُجازيكم على أعمالكم إن خيْراً فَخَيْرٌ وإنْ شَرَاً 


بحر 32 
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يد ساو 


ا ليد من دونه َالهسةَ4» استفهامٌ لكان ونويع وتمْريع #إن يِرِدْنِ البَحمَنْ 
بِضْرٍ : َس عَوَ شسَفَعَتَهُمْ سينا ولا قدو » أي هذه الآلهّة التي تَعْبّدونها من 
دونه لا يَمْلْحُونَ من الأمر : يثاً» فإِنَّ اللّهَ تعالى لو أرادَنِي بِسُوءِ قلا حاشفٌ لهم 
31 4 07 ولهذه الأصنامُ لا تملك دَفْعَ ذلك» ولا مَنْعَهُ ولا براقي 
مما أنا فيه . 


اث هذه الأسماء على العبب 


إن من يلاحظ باستمرارء ملاحظة تَحَقّقٍ وتَبَصْرِء ما تدلُ عليه أسماء الله: 
(الخافض الرافِعٌ ) امعد المذل) المُقَدَمُ الموج : الجامِعٌ المانِع ؛ النافع الضارٌ) 
ويلاجظٌ مع ذلك قُدرَةٌ الله المَادِر» وحكمَتَهُ العالِيّة فإنه لا بد أن يَققف في مقام 
العُبودِيّة التامّةِ لِلْهِ تعالى؛ ويَحْشَعَ أمام قَهْرٍ الله: الْفَاهِر هَوْقَ عِبَادِوء © [الأنعام : 
8 ويَلْتَمِسُ منه جَلْبَ كل خير» ودع كل فز ويوضي يقضانه وقدزة: ويَعلم 
أله النشال الحقيقي في كل أُمْرٍ تكدك مِن رَفْع وخَفْضٍ» وغ وذل؛ وَتَقدِيمٍ 
وتأخير» وجَمْع ومَنْع» وتَفْع وض وأنَّ جميعٌ الأفعال الي تباشِبُها المخلوقاتثُ) 
وينتجُ عنها الآثارُء نما هيّ وسائلٌ وأسياتٌ مور لا تأثير لها في الحَقيمَةٍ 
فكم مِن سَبَّبٍ ضصُورِيٌ بلا أثر» وكم من مِن أثَرِ بلا سبب من الأسباب الصورية؛ لأن 
من فوق كل ذلك الب القادِرٌ القاهر. 

وننتقل بعد هذا إلى الصنف الثامن من أسماء الله الحسنى التي تعود إلى 
صفات الحمد والتمجيد. 


الصف الثامن ين أسماء الله الحسنى 
التي تعود إلى صفات الحمج والتمجيد 

مقّارمة 

لما كان الله سبحانه هو المُنُصِفُ وَحْدَهُ بما سبق من صفات الذات» 
وصفات التنزيه» وصفات الأفعال» وكلها في نهاية المجد والعظمة, والعُلَوَ 
والكبرياء» وفى غاية السيادة والشرف والكرم. لما كان اللَّهُ سبحانه كذلك» فهو 
الذي يَسْتَحِقٌ وحدهُ مُنْتَهَى الحمدٍ والثناء علي بالعظمة والجَلالٍء والعلُو 
والكبرياء» وهو الذي يَسْتَحجِقَ التَمجِيدَ بِمُنْتَهَى السّؤْدَدِء والشَرَفٍ الحقيقى. 

ومن هنا جاء في المأثورٍ مِن أسماء الله ثلاثةَ عَضَّر اسماً وهى: (الكبير 


المتكيا العَلِيَ المُتَعاليء الجليل» العظيمء الكريم»ء الماجد» المجيد. 
الحَسِيب» ذو الجلال والإكرام» الصمد. الحميد) . وفيما يلي شرح هذه الأسماء. 


4 الكبيز 


معناه 


مأخوذ مِن الكبّر وهو ضِدٌ الصِعّرء واللَّهُ هو الكَبِيرُ كما وصف نفسه تعالى 
الذي لا نهايّة لِكِبّرِهِ؛ٍ لأنه هو الكامل الواجبُ الوُجُودٍ لِذَّاتِهِه وما عَداهُ مَوْجُودٌ 
بإيجاد اللّهِ لى ولأنه سبحائه هو الغنيُ عن كل شيء» وما عَداهُ فى حَضِيِض 


التقص والافْتقَار ولأنه سُبْحَائَهِ هو المُحِيط بكل شىء عِلْماًء ولأن قُّته سُبْحَانَه 
أكبرٌ مِنْ كل قوة. 

واللَّهُ هو الكبير؟ لأنه أكبزمن: أن تشاهده الحواس أو تذرك حقيفة ذائه 
الععغقول. قال الله تعالى في مُحكم كتابه الكريم: #ادَلِك يأرك أله هر الْحَن 
للك ما يذغت ين دونه هو الكيلل ولك لله هو لبخ اكب د ©» 


[الحج: 2]. 
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يب ب ا ا او سات ب بي كي 
وقد ورد هذا الاسم فى سِنّة مواضع من القرآن الكريم. 
سم الي دده الواضخ من يم 
أقرال العلماء ني تفسيره 


الحسنى؛ كيز مودو الكبرياء» والكترياة 0 الذات» 5 


(أحذهما) : دوامُه أَزَلاً وأبدء وكل مَوْجُوْدٍ مَمْطوحْ 37 سَابِقَ» أو لاجتي 
فهو ناقص . ولذلك يُقالُ للإنسان إذا طالت مُذَة وْجُودِ: هو أي كبيرٌ اسن 
طويلٌ مُدةٍ البتقاءء ولا يُقالَ : : عَظيمٌ السِنْء والكبيرٌ يُسْتَعْمَلُ فيما لا يُستَعْمَل فيه 
0 الإو كان بالكلالت رد 0 مده الام كبيراً» فالدائم 


1 أن وجودّه هو هو الوجودٌ الذي 57 فإن 
كان الذي تم وُجودُه في نفسه كاملاً وكبيراً فالذي حَصَل منه وُجودٌُ جميع 
التو جودات أؤلن يأن يكون كاملا وكبيا: 1 


والكبيرُ مِن العبادٍ هو الكاملُ الذي لا تقنَصِرٌ قَتَصرُ عليه صفاتٌ كماله» بل تَسْرِي 
نا لسرت اشن رطف سيا د اي الك د 
عَقَلِهِ وورعه رعلمم فالكبيرٌ هو العالِم التَقَىُ» الم فيد للخلق: الصَالِخ ؛ لأن 
يكون قُذُوَةً يُفْتبَسُ مِن أنواره وعلومه. ولذلك قال عيسى اتقة: من عَلِمَ وعمل 
فذاك يُدْعَى عَظيماً في مَلكوت السماء). انتهى كلام الغزالي . 

وقال الإمام المحّث اللذوي مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
ابن الأثير الجزري الشافعي كانه في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: : (في 
أسماء الله الكبير أي العظيمُ ذو الكبرياء. وقيل: المتعالي عن صفاتٍ الخلق» 
والكبرياءٌ : العَظَمَةَ والملك» وقيل: هى عبارَة عن كمال الذات وكمال الوجود» 
ولا يوضَفُ بها إلا اللهُ تعالى. وهو من الكِبْرُ - بالكسر ‏ وهو العظمة» ويُقال: 
كَبْرَ - بالضم ‏ يَكُبْرٌء أي عَظمَء فهو كبير. 


وفي حديث الأذان: «اللَّهُ أكبر) معناء: اللَّهُ الكبِيرُء فوضع أفْعَل)» مَوْضِعٌ 


252 أثر هذا الاسم على العَبْد 


«فعيل» كقول الفرزدق الشاعر: 
إن الذي سَمَكَ السماةًبَنالنا بَيِمَانَعافِمُهأعَرٌوأَظْوَّلُ 
أي عَزِيزَةٌ طوِيلَة. وقيل : معناه : الله أَكْبَرٌ من كل شيءء أي أعظمء 
فُحَذْفَت (من) لؤْضوح معناهاء و«أكبر) حم والأخبارُ لك وفيا وكذلك 
ما يتعلّق بها. وقيل معناه: : اللُ أكبرُ مِن أن يُعْرَفَ كُنْهُ كبريائه وعظمته» وإنما قُذَرَ 
2 ذلك اقل أن «أفعل) فُعْلَى يلزمه الألف واللام أو الإضافة. كالأكبر» وأكيد 
القَوْم . 
أقوالك المفشرين 
قال اللَّهُ تعالى : عدي ألْعَيْبٍ وَآلشَّبَدَةِ ألحكَبيدُ المَحَالِ4)0 الرعد: 19 
اوزتقل كل شير نما تكناهده العاد: ووماينيت عم ولا يَحْمَى عليه منه 
شيء «الكيرد4 الذي هو أكبّرُ من كل شيء آله لسمال24 أي على كل شيء 


55 1 204 سَىْءٍ عِلم» [الطلاق: 2]12 وكهز كل شين مَخضَعَت له الرقابث, 
ودانَ له العبادٌ طوعاً وكرهاً. 


أثر هذا الدسى على العَيْد 

إن مَنْ عَلِمَ أن الله هو الكبيرُء ٠‏ وأن شَأَنَُ أََرُ مين كُلّ شأنِء ار 
مْرٍ مِن أمُور الدنياء ولم يعد ور يَتَوَهُمْ منه» فالكلَ صَغِيرٌ وَاللّهُ أَكْبَنْ والك صق 
الله أَجَلُ وأعظمْ فلا يعودٌ يخشى أحداً إِلَّا الله قد روا نه عق كل بايد 
ويُقدّم أمر ربّه على كل أمر. 

وإذا سمع نداء الصلاة (اللَّهُ أكبّر) ترك أمور الدنيا جميعهاء واستجاب لنداء 

بَهء لعلمه أن شأنَ الله أكبرُ مِن كل شأن. وأن طاعة الله مُقدَّمَةٌ على كل شيءٍ 
00 

وقد كان شعارٌ المسلمين فيما مضى كلمة (اللَّهُ أكبر) وما أروعه من شعار! 
فهم إذا دخلوا ساحات المعارك, كارف مُرِيدِينَ وجة الله وإعلاء كَلِمتِهِ ودينه» 
مستعينين بقوّة الكبير الأكين مُرَدُّدِين هذا الشعار» الذي يزيد النفوس 1 ثْقَةَ باللّه 
وتأييده وقوته ونصره. 
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مم ماما مم مم 0000 


65 المُتَكبّر 


لما كان اللَّهُ سبحانه هو الكبير فى الحقيقة» وله قبي ضوف ولما كان الله 
سُبحائّه عليماً بالحقائق على وجههاء كان مِن كمال عِلْمِه وتَقْدِيِه َيِه حقيقا 
بأن يكون مُتَكَبْرَء أي مُنْيِتاً لنفسه أنه هو الكبيرٌء وأتذ اكد وهر كير لأننها 
000 اللّهِ تعالى مَخُلُوقٌ لهء ومِن هنا جاء في المأثور مِن أسماء الله الحُسْتى : 
(المُتَكَير) . ١‏ 


معناه 


ومعناه أنه الذي يعلم حَقيقة ذاته» فَيُثْبِتٌ ينه وضفه الحقيقىّ » وهو أنه 
الكنيةء :هذا المعنى هو معنى التكبّر بالنسبة لِلّهِ تعالى» وما التكبّر بالنسبة لغيه 
سبحانه فهُو اذّعاءٌ كاذِبٌ» وتَكَلّفٌ مَمْقُوتٌء وخلقٌ ذمِيم» قال اللَّهُ تعالى: #هو 
اند الِى ل إلهَ إلا هْرَ لمَِكُ النُدُوس السَكَمْ الْمَؤينٌ الْمهَيِمِنُ الْمَرِيرُ الْجَبادَ 


وه م 5 ل 
لْيَكَلَة مْبَحَنَ لَه عَنَا ركوو )4 [الحشر: 23]. 


2 


وقد ورد هذا الاسم في موضع واحد من القرآن الكريم لا غير» وهو 
المذكورء كما جاء في الحديث الجامع لأسماء الله الحسنى . 


أتواك العلماء ني تفسيره 


قال الإمام أبو حامد الغزالي ككدَنْهُ في كتابه «المقصد الأسنى في شرح 
أسماء اللَّه الحسنى»: (المتكبّر هو الذي يَرَى الكل حَقيراً بالإضاقّة إلى ذاتِهء ولا 
يَرَى العَظَمّة والكبرياء إلا لنفسه. فينظر إلى غيره نظر المُلوكِ إلى العبيدٍء فإن 
كانت هذه الرؤيةٌ صَوكّةٌ كان التكثر حقاء» وكان صَاحبها متكبراً حقا. 

ولا يُْتَصَوَّرْ ذلك على الإطلاق إلا لله تعالى» فإنْ كان ذلك التكبر 
وَالاسْتِعْظَامُ باطلاً ومَذْمُوماً» وكُلُ مَنَ رأى العَظمةً والكِبّريا لنفسه على الخصوص 
دُونَ غَيْرِه كانت وُؤْيَُةُ كَاذْبَد وَنَّطَدُهُ باطلاً إِلّا اللّهَ تعالى) انتهى كلام الغزالي. 


وقال الإمام مجدٌُ الدين ابن الأثير الشافعي كْدَنْةُ في كتابه «النهاية في غريب 
الحديث»: (فى أسماء الله تعالى: المْتَكبّد أي العظيم ذو الكيرياءً. وقيل: 


234 أقوال العلماء فى تفسيره 


ججح مك ب حب يي حي ب د م و ل ا ا 2 ا ا ا ل 
المتعالي عن صفات الخلق. ٠‏ وقيل : المْتَكَبّرٌ على عُتَاةٍ خلقه. والتاءُ فيه للتَمَرْدٍ 


والتَخَصّصء ؛ لا تاءُ التعاطي والتَّكُلْفء والكبرياء “القظمة الات وقيل : اي 
عِبِارَةَ عن كَمالٍ الذات» إوكمالٍ الوْجُودٍ ولا يُوصَفُ بها إلا اللَهُ تعالى» » وهو من 
الكثر ب بالكيري وهر العطمة . 


ومنه الحديثٌ الذي أخرجه الإمام صم في الإيمان من («صحيحهاء 
الحديث (262) باب تحريم الكبرء والإمام أححية في مسنده م والحاكم 
في (مستدركه) (26/1): (لا َدْحُلُ الجَنَّةَ مَن في قَلِبهِ مثقال حَبَّةٍ ة من خَرْدَلِ من 
كبْرا - يعني كِبْرَ الكفْر والشرك - كقوله تعالى: #إِنَّ ليت يِْتَكْرونَ عَنّ عِبَادَقِ 
كربا جَهَمّ دليخريت 4 [غافر: 0560 ألا تَرَى أنه قائله في نقيضه بالإيمان فقالّ: 
«ولا بَدْحُلُ النار من في قلبه مثل ذلك من الإيمان». أرادّ: دول تا 00 
أراد إذا أُدْخِلَ الجنّة نزع ما في قلبه من الكِبْرِء #كفرله ساني 2 
صَدُورهِم د من عل [الأعراف: 43], 


ومنه الحديث الذي أخرجه مسلم في الموضع نفسهء الحديث (261) بلفظ 
الحديث السابق وزيادة : قال رَجُل : إن الرجَلَ يحبّ أن يكونّ ويه حسناً وله 
حَسَنَة. قال: (إِنّ الله ميا ادك ادال الكِبْرُ بَطرُ الحق وغَمْطٌ الناس». قال 
الإمام النووي ش ترج هذا الحديث: (أي احتقارهم . وأما «بَطة الحقّ» فهو دفغه 
وإنكازه تَرَفُعا وتجبرأ. 


واختلف العلماء في قوله ك: (إن اللّة جميلٌ» فقيل: إن معناه أنَّ كُلَّ أمْره 
سْبْحَانَه وتعالى حَسَنْ جَميل» ولهُ الأسماءً الحُسْتّى, وصِفَاتُ الجَمالٍ والكمال. 
وقيل: جميل بمعنى : مُجْمِلٌ ككريم وسّمِيع بِمَعْنَى : مُكرِم ومُشمع . وقال: 
الإمام أبو القاسم الفَسَّيْرِي ككَْئهِ : (معناه: جَلِيلٌ). وحكى الإمامٌ أبو سُليمان 
الخَطابي : أ يسى في النور والمؤتة. أي مالكهما. وقيل : معناه جميلٌ الأفعال 
بكُمْ» باللُطفٍ والنظر إليكم» ؛ يكلفْكُم الَسيرَ مِنَ العمَلِء ويُعينُ عليه» ويِّْيبُ عليه 
الجزيل» ويشكر عليه. وليِعْلَم أن هذا الاسمّ ورد في هذا الحديث الصحيح: 
ولكنه مِن أخبار الآحاد» والمختار جواز إطلاقه على الله ه تعالى؛ ومِنَ العُلَماء مَن 
مَنَعَه. قال الإمام أو المعالي الجوَيني إِمامٌ الحَرَّمَيّن طلَنْةُ : (ما وَرَدَ د السَّوُعٌ 


5 - المُتَكبّر 285 


بإطلاقه في أسماء اللّهُ 4 تعالى وصفاته أطلقتاءٌ» ومام مَتَعّ الشرع من إطلاقه مَتَعنَام» 

وما لم يَرِدْ فيه إن ولا مَنْعٌ لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم. فإن الأحكام 

ل ولو فَضَيْنَا بتتحليل أى تحريم لكنا مئيين كما 
بغير الشّرْع) . 


أقوال المُفْسّرين 


الكبْرُ مِن الصِفَاتٍ التي تليق بجلالٍ الله وحُدَهُء ولا يَليقُ بِالعَبْدٍ أن يَنَصفَ 
بين اذا" تضف: ها اكت حيه نقت الي وغففة» قال الله تعالى : '#سَأَصَرِفُ عر 
يلق يق لذن يسَكْروتَ فى الْرض عَيْرٍ أَلْحَّ وَإِن مَرَوَا كل ءَايَةَ : سوا يا إن 
5 سيل الك له متفدرة سيلا وَإن يرَوا سبل الْنَّ دو 1 لِك مجم 
كَدََا بتَاينيكا وَكَانَاْ عَنبَا عَنِفَِينَ ([4)6 [الأعراف: 146]» ومعناه سأمئَعُ فَهُمَ الج 
والأَدِلّة الله على مظتني ودر بغي وأخكابي قُلوبَ المُتَكبّرين عن طاعتي 
يبون على الناس يعر َه أ ا 0 م حَقّ أدَلّهُمْ الله بالجَهْل» 
كينا ثال تعالى > «وقلة أفدتق واشرفة كنا ل ينوا يدع أيَلَ .مر [الانعاء؛ 
0 وقال تعالى: 5211 َس ' 7 ُلُويَهُم» [الصف: 5]» وقال بعض 
لعلماء : (لا ينال العِلْم حَبِيْ ولا مُسْتَكيرٌ) . وقال آخرٌ: 
ووالم تقنوة غلى دن الكمل يناف “لتقير كنات اتا لطتو تحنيناته 


َه و 


بَقِيَ في ذل الجهل أبداً» وقال سفيان بن عُيَيِئَةَ في تفسير هذه الآية : (أمرع 
عنهم فَهُمّ القرآن وأَصْرفْهم عن آياتي) . 0 (وَهذا يدل على 
أن هذا خطابٌ لهذه الأمّة). وقوله: #وإن يَأ كل ليو لا م وميا يب » كما قال 
تعالى: لاإدَّ يرت حَو:ْ َلك ميخ حكلث َك 11 11091 جاتن ا 
َي حَقٌ برو الْعذَّاب الْأَيرَ )4 [يونس: 96, 97] وقوله: #وإن ل اي 
لا يُقْمِنأ يها ون يَرَوَأ سيل الرْفْدِ لا يَتَحِدُوهُ سبيلا4» أي وإِنْ ظهرَ لهم سَبِيلْ 
الرْشْدِء أي طريق النجاة لا يَسْلُكوهاء وإن ظهر لهم طريقٌ الهَلاكٍ والضلال 
بتكدوه سما : ثم عَلّل مصيرّهم إلى هذه الحال بقوله: : لِك يميم كدَوأ 


# 


عَاييتا4؛ أي كذَبَتْ بها قلوبهم #وَكَاثوا عَنْبَا عَننِِنَ4» أي لا يعلمون شيئاً ممّا 


ع 


2386 إزالة شبهة 
66 العَلِنُ 
معثاه 


إذا وضعنا المَؤْجُودات في منازِلَ معنوية» يعلو بَعْضُهًا بعضاًء كان اللَّهُ 
سُبحانه الخالق لهذه الموجودات هو العَلِيُ بذاته وصفاته وأفعاله» وما عَداهُ سافِل 
ل لأن ما لِلهِ سُبْحائه فَمِنْ ذاته, وأما ما لِعَيْره فَبِهبَةٍ مِنَّ اللو وبخَلْقٍ 
منه» وَمِن هنا جاء في المأثور من أسماء اللّه الْحَسنى : (العَلِيُ) . 

0 مِنَ العُلْرٌ ٠‏ وهو ضِدٌ السُفْلِء والمُراد منه: 5 
والجلالّة والكبّرياء» وأنّهُ فَوْقَ خَلْقِهِه ولهذا المعنى لا يَسْتَحِقُهُ في الحَقَيقَةِ إلا الله 
تغالى : 


اس 0 «كلك ب د 


بيتغورت شن دونه هّ هن اللطل 1 وك نج أله هو الْعَينٌ 0 للك [الحج : 2]. 


ازاله شببة 


يبالغ بعض البشر فينسب العُلُوَ والتقديس لغير الله تعالى» ولا عليّ إلا الله 
تعالى» فهو وحده الربٌ العليُ الأعلّى» وما سِواهُ مَخنُوقَ ضعيفٌء واللَّهُ تبارك 
وتعالى لا يَحِلَْ في شيء من مخلوقاته ولا في إنسان من عِبَاده ومّن ظن هذا 
واعتقده فهو حُلُولىٌ» وهذه عقيدة فاسِدة تخالف عقائد المُسْلِمِين؛ وتُخرج 
صاحبّها من الإسلام والعيادٌ باللّه وهي من عقائد الوثنيين البوذيين والفرس 
والمشركين» تعالى آللّهُ عما يقولون علواً كبيراً» فمنهم من يقول: إن الله تَجَسّد 
في صنم بوذاء أو في بقرة» وقد انتقلت هذه العقيدة لأهل الكتاب» فقالوا: 
بحلوله تعالى في جسد عيسى 8 ومنهم من يقول إنه تجسّد في كسرى ملك 
الفرس» ثُمْ انتقلت هذه العقيدة الفاسدة أيضاً إلى بعض فرق المسلمين» فقال 
بعضهم: بحلول الله في علي بن أبي طالب» ومنهم من يقول: إنه تجسّد في 
سلمان الفارسي» أو في أشخاص آخرين غيرهماء وهذا كله كفرٌ يخالِفٌ الإيمان 
الصحيح بالله الذي أرسل اللَّهُ به جميع رسله. فاللّهُ مُئَرَّهٌ عن أن يحل في شيءٍ 
من مخلوقاته» ولم تَرِدْ آية في كتاب اللَّه تُبِيّن لهذاء ولا في حديث رسول الله ما 
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يُؤيّده هذه العقيدة الفاسدة» بل على العكس من ذلك تماماًء فقد أرسل الله جميع 
زسئلة وأنبياثةة وكان خاتمهم محمذا عَلةِ ليصححح في الأرض مفهومٌ الألوهية عند 
الناس» بعدما تشوّه في أذهان كثير منهم» وليُعْلِنَ عقيدة التوحيد الخالص والكمال 
والعلوٌ والتقديس لله وينفى عنه الشرك والوثنية وعبادة غير الله فالله وحده هو 
الربَ المتعالي المعبود» وكل ما سواه مخلوق عاجز ضعيف حاضِعٌ لسلطانه 
مُحَاسَبٌ على أعماله» واللَّهُ سبحانه وتعالى قَائِمٌ بنفسه. لا يحل فى شيء ولا 
يحل فيه شىء» واجِدٌ بذاته وصفاته وأفعاله. صَمَدٌ غنِىٌ عن كل شي.» وكلٌ 
مخلوقاته فقيرة محتاجة إليه فى وجودها وبقائهاء فَالقُدْسِيَةٌ له وحده» ولا تقديسّ 
امنود ا مس ع او لست ا 
اام من البَشَرِء , يشتر ا ا 0 الاتساليا» 0 
ويتبليغ رسالة لل لليشرء 0 وهو يوحي 
0 قل َ 1 بك ين 2 3 1 لم . 4 50 : 110]. 
خلول ولا اتحاداتن الل ووكلرقاته» تغالى الله كن ذلك هلوا كيرا. 

إاالسرام لماص والفيز هم في اول تعر الى المي ولتسميم: 
فالألوهية للْهِ وحده لا شريك له» ومَقام لوي د الل العامة لا 
يشاركّه» ولا يدانيه» ولا ع ال أذ 9 أَلصَحمَد 9 
لم ميد عر ل ون الس 001 كفوًا عد )4 [الإخلاص: 1 4]. 

لل 0 

وكذلك مَقَام النبوّة هو اختيارٌ واصطفاء من الله لبعض عبادةء وليس من 
كبن الأننياءف ومهما اجتهد الإنسان في العبادة فلا يصير رسولا ولا كا إلا 


باختيار الله وإرادته هو 2 يَضَطفى هد مرج لْمْلَيِكَدِ 3 ومرح لمن [الحج: 
5]. 
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وتلي مَرْتَبَة الو مرتبة الصِذيقية» ثم مرتبة الشهادة في سبيل الله» ثم مرتبة 
الصلاح والولاية في الناس» ثم مرتبة العلم وهي مِن فضل الله ورحمته» ومن 


2538 أقوال العلماء في تفسيره 
بيلح لَه وَالسسُولَ دَوْكَيِكَ مم لدْنَ هم لَه عَليهِم ين اليبس وَالصِدْيِقِنَ وَالتْبَدَ 
وَاَلْصَلحِين حش دن ثيك كَ رَفِيقًا» [النساء: 69]» والناس متفاوتون بعد هذا في العلم 
والصلاح والتقوى : #يَخْنصٌ إرحْمَقِوء 1 وَأهَهُ دو الْفَضْلٍ الْمَيِيِجٍ 409 [آل 
عمران: 74]» واللّهُ وحده هو العليّ في الوجود على جميع خلقه. 
أقواكٌ العلماء نى تفسيره 

يقولٌ الإمام حُسَةٌ الإسلام وفيلسوفه أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الشافعي كَْنْهُ في كتابه : «المَقصد الأسنى في شرح أسماء اللّهِ الحُسْتى»: (العَليُ 
هو الذي لا ثب فوْقَ ريه وجميع المراتِب مُلْحَطَةُ عنه. 

وذلك لأنَّ العلىّ مُسْتَقٌ مِن العُلُوّ والعُلْوُ مأخودٌ مِن العُثْرٌ المُقابل 
للسَفْلء وذلك إمَا في درجاتٍ مَحْسَوسّة» كالدرج والمّراقي» وجميع الأجسامٍ 
المَؤضوع بعضّها فوقٌ بعضء وإما في الرْتَب المعقولّة للموجودات المُتَرثّبَة نوعاً 

مِن الترتيب العقلي . 

فكلُ ما له الفوقية في المكان فله العُلّوُ المكاني» وكلٌ ما لَه الفَوْقِيّة مِن 
الرثْبّة فله العُلوٌ في الربّة) . 

وقال الإمام المحدّث اللغوي مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
ابن الأثير الجزري الشافعي في كتابه: «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله 
تعالى: العليٌء وهو الذي ليس فُوؤْقه شيخ في المرتبة والحكمء (فعين احم : 
(فاعل) من عَلَا يَعْلُو. 

وفيه الحديث المُتَمْقُ عليه الذي أخرجه الإمام البخاري في الزكاة مِن 
صحيحه برقم (1429)» ومسلم في الزكاة من صحيحه برقم (2382): «اليَدَ 

العُلِيَا خَيرٌ مِنَ اليَدِ السُفْلّى). والعُليا هنا بمغتى : المُتَعَفَْةَ وَالسُمْلَى أي السائلة» 
رُويَ ذلك عن ابن عُمَّرء وَرُوِيَ عنه أن العُليا المُنْفِقَةُ ‏ وقيل: العليا المُعْطِيَة 
وَالسُفْلَى الآحِدَّةٌء وقيل: السُمْلَى المانِعَة. 

وقال تعالى: #اعلآ إن كِب الْبَرارٍ لتى عِيتَ) وآ درك ما علو 9© 
كنب غرفم (2) يِنْبَدَهُ الْفروه(* [المطففين: 21-18]: ا الإمام أحمد في 
(مسنده) (3/ 61): (إِنَّ أهل الجنّة لَيتَراءُونَ أهل عِلتِين كما تَرَوْنَ الكوكبَّ الذُرَيٍّ 
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في أَقْقٍ السماء». عليْيُونَ اسم للسماءِ السابعَة» وقيل: هو اسم لِديوَانٍ الملائكةٍ 
الحَمَظَةَ تُرْفَعْ اليه اعمال الصالحينَ مِنَّ العِبَّادِء وقيل: أرادَ أعلى الأمكِنةء 
وأشرفٌ المَراتِب وأقربها مِنَ اللَّهِ في الدارٍ الآِرَة . 


أتوال المفشرين 
مي سم سام ان وءراز 4 م2 9 
يقول الله تعالى في آية الكرسي : #أنّهُ 1ه إِلَهَ إِلَا هو الع الْقَيوم لا تَأَحَدُمِ 
ف و 5 ل م ىَ لسَّمْوتٍ وم كَ لاض سْ 5 ألْزِى يشّهَعٌ عِنْدهو إلا بإذندة 
000 أ 2 لع 


ع ما يق ليوز وما علق ولا طون بدو ون ليه إلا ينا شك وس 
سه 2 ات ولك يا 2 هو ألم لْعَِيمْ )4 [البقرة: 255], 
هذه آية الكرسي ولها شأن عظيمء قد صمّ عن عن رسولٍ الله يك بأنها أفضل آبةِ في 
كتاب الله ففيها إخبار بأن اللّهَ هو المنفردُ بالإلهيّة لجميع الخلائق الحيّ في نفسه 
الذي لا يموث أبداء القَِم لير فَجَمِيمُ المَؤْجُودَات مُفْتقِرةٌ إليه وهو ني عنهاء 
ولا قوام لها بدون أُمْرِه لا يعتريه نَقْضٌ ولا غَفْلَةٌ ولا ذُمُولٌ عن خلقه» بل هو 
قائِمٌ على كل نَمْسٍ بما كَسَبْتْء شَهِيدٌ على كل شيءٍ لا يَغِيبُ عنه شيء ولا يَحُْمَى 
عليه خافية» والجميع عبيده وفي مُلْكْهِ وتحتّ فَهْرِهِ وسلطانِهِء ومن عَظمتِهِ وجلاله 
وكبّريائه كك أنه لا يتجَاسَرٌ ٌ أَحَدٌ على أن يَشْمَعَ لأَحَدِ عنده إِلّا بإذنه له في 
الشفاعة» وأنه يُحيط علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومُسْتَقْبَلها لا يَطلِعُ 
0 إلا بما أَعُلَّمَهُ اللّهُ م وأطلعه عليه. وسِعَ عِلْمُهُ كل 

كن السسوابظ ولا بعر ولك قل فظ السمدواض وال رسن رفن مهما وه 
د ٠‏ بل ذلك سهل عليه يَسيرٌ لديه» وهو القاِمٌ على كلّ نفس بما كَسَبّتْ الرقيب 
على جميع الأشياء. فلا يَعْزْبُ عنه شيءم» ولا يغيب عنه شيء» والأشياء كلّها 
حقيرّة بين يديه مُتواضِعَةٌ ذليلةً صَغِيرَةٌ بالنسبة إليه مُحتاجَةٌ فقيرة» وهو الغنيٌ 
لعدد ناد قا ود الى ل بسار كن رسكن رم لوي 0 


7 المْتَعَالِي 


لعا كاة الله شبخناته مو الكاة :قن الشفيفة ولذ عل :سواه ولما كان الله 


2520 أقوال 'المفسرون 
سيحاثة عليماً بالحقائق على وشههاء كان عن كمال علمه» وتقدير» لذاته وصفاتة 
وأفالة يعقيقا بانتيكوة تتكانيا: أي مُْبِتاً لنفسه أنه هو العَلِيّ؛ ومن هنا جاء في 
المأثور من أسفاكة الحس المتعالى. 
معثاه 

فحني أي ا وققاء 0 ايه 
التعالي الي لوي 2 فهو اذَّعاءٌ كاذتٌ» وككلك: : توت ول ذميمٌم. 

قال الله تعالى في مُحَُكم كتابه الكريم : #عَد ألْمَيْبِ وَالشَّبْدَةٍ الكبير 
المتعال 2 * [الرعد: 9]» 0000 هذا الاسم فى موضع واحدٍ من القرآن 
الكريه؛ 

قال الإمام الغزالي في «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: 
(المتعالي بمعنى العلي» مع نَوْع من المبالغة) . 

وقال الإمام مجد الدين ابن الأثير في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: 
(في أسماء اللهِ تعالى المْتَعالي الذي جََلَ عَنْ ِفْكِ المُمْمرِين وعلا شأنّه . وقيل : 
جِلَ عن كُل” وَضْفٍِ وثناءع» وهو (مُتَفَاعِلٌ) مِن العُلُرٌ وقد يكونٌ بِمَعْتى العَالي. 

ومنه الحديث الذي أخرجه البخاريّ في كتاب الجهاد من «صحيحه» باب ما 
يُكرّه من التنازع والاختلاف» الحديث (3039): أن المُسْلِمِينَ لما هَرَمُوا 
المشركين يوم أَحُدٍء وتَرَكَ الرّمَاةُ مَواضِعَهُم في الجبل» انكشف المُسْلِمُونَء فارتد 
البهم كالد : بن الوليد ومعه فلول المشركين من وراء ظهورهم» وأمْعَنُوا فيهم تقتيلاً 
وتجريحاء فقال أبو سّفيان لما انهزم المسلحون وظَهّرُوا عليهم : أغلٌ هْبَلُء فأمر 
ل اللّه عله كله عمّرَّ أن يَرُذَّ عليه : «الله أغلّى وأجل) . 
أقواك المفسشرين 


يقول الله تعالى في مُحكم كتابه المُبين: #أنَهُ يَمَلَمُ مَا ما عمل :لحكل أن ونا 
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0-4 58 م ل مه 


0 الذيحاء و تزداد 0 50 عِنْدَهِ مِعَدَارٍ 2 عدم لْعَيَِ وَالشّبلدة 
لْحكبيرٌ السعايِ4©0 [الرعد: 8: 9]» يُخْبِرٌ تعالى عن تمام علمه الذي لا يخمّى 
عليه شيءء ل 0 الحيوانات» كما قال 
0 وعد فى لاسا # [لقمان: 34]» أي ما حَمَّلت من ذَكَرٍ أو أَنْنَى» أو 
دم عد 00 0 00 وي كقوله ا 
00 ون مه اسه 
اه كما قال تعالى : #وَلْقَدْ حلفا الإضدنٌ ين سل ين 
لبو( 2 َه ظَهَدُ ني ار تكن ©) 3 عَنَا الشلئة عَقَهُ دَكَلنَا ادن 
ل ال م ل م ا 1 
د ل للِقِيَ 09 4 [المؤمنون: 2 14]» وفي الصحيحين» » عن ابن مسعود 
قال: قال رسول اللَّهِ كله : : ١ن‏ حَلَقَ أَحَدِكُم يُجْمَعْ في بَطْنٍ أنه أربعين يوماًء ثم 
يكون عَلَقَةَ مثل ذلك ع بكرن نضينه وثل ذلك» ثم يَبْعَتُ الله إليه ملكا بأرْبَع 
كلمات: فَيكُنْبُ عَمَلَهُ وأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ» وسْقِئىٌ ام سعيده ثم يَنْفْخُ فيه الروح؛. 
وفي الحديث الآخر: «فيقول المَلَكُ: أي رَتٌ! أذكرٌ 1 أننى ؟ أي ربٌ! أَسْقِيٌّ أ 
سَعِيدٌ؟ فما الرزقٌ؟ فما الْأَجَل؟ فيقولٌ اللَّهُ ويكيُبُ المَلّكُ). 


وقوله : «ومًا يَِيِضُ الك 111 6 4 أخرج البخاري بسنده إلى ابن 
عمرء أن رسول الله 6 كك قال: لمُفاتيخ القَيبٍ حَمْسُ لا يَعْلَمهِنَ إلا الله لا يَعْلمُ 
ما في غدٍ إلآ الل ولا يَعْلَّم ما فيض الأرحام إلا الله ولا َغْلَم متى يأني المَطَرْ 
أحَدٌ إلا الله ولا تدري نفس بأيّ أرض تموت» ولا يعلّمْ متى تقوم الساغة إلا 
اللّه» . وقال العوفي عن ابن عبّاس: وما يَنِيضُ الْأَركام4 يعني : السَمْطَ وما 
ا يون : ما زادت الرحمٌ في الحَمْلٍ على ما غاضّت حتى ولدته تماماًء 
وذلك أن من النساء مَن تحمل عشرة أشهرء ومّن تحمل تسعّة أشهر, ومنهن من 
تزيد في الحمل» ومنهن من نَنْقفصء فذلك العيضٌ والزيادّة التي ذكر اللّهُ وكلّ 
ذلك بعلمه تعالى. 


وقال قتادّة: «رَكُل 5 عِنْدَمِ م بِمِقَدَارٍ 24 أي بأجل» حفظ أَرْرَاقٌ 0 
وآجالَهُم وجعل لذلك جاه مَخْلوما ٠‏ وفي الحديث الصحيح أن إحدى بنات 


202 معناه 


الببئ د د ع : أن ابنأ لها ذ في الموتء وأنها تحب أن يحضره» فبعث إليها 


يقول: ل وكل شيءٍ عنده بأجل مَُسَمَى » فمروها 
َلتضبر وَلْتَحْتَِب) الحديث بتمامه . 


وقوله: : #عدلم َلْعَيِّبِ وَالسّهندة4 أي علم كل شيء مما يشاهذه العباد» 
وممًا يَعْيبٌ عنهمء ولا نتن عليه مسدشي + الجكي 4 الذق هو أكبَرُ مِن كل 
ديم «التكل4: أي على كل سيء ند لط يكل نت بينا4+ :وهر كل شي 
فخضعت له الرقابُ ودان له العبادُ طَوْعاً وكزهاً. 


تر هذا الذمس على العيس 


1 إن المؤمن الذي يعلم أن صفات العُلُوَ والتكبّر لله وَحْدَّهء لا يشاركه فيها 
أحدء يَتَجَنَتُ الاتصافٌ بهذه الصفات؛ لأنها لا تليق إلا بالله»؛ فهى محمودة بحقه 
واحده ومذ موف الكلفة:ولذلك عالمكمة: عطقب التكلن غلن ملق انه والتهالي 
عليهمء ويخرض على مؤاخاتهم والتواضع معهم:وخفض:الجناح لهم لا وَأَحْفِضَ 
ِجَنَحَكَ لمن نَحَكَ من المؤبييت 9)»* لحمو فرعن عن تلن أله ارت مق 
أَشِذَّهُ عل الْكَُارِ رح مم4 [الفتح: 29]» وكذلك فالمؤمن عليه أن يتعالى على 
سَفاسِف الأمور» ومَّلذَّات الحياة الدنيا التى غَرق بها أهل الفجور والمُعاصي» 
فأسرتيتم :ولم يعودوا يقدرون على التخلّص منهاء فالمؤمن قوي الإرادة» يحكم 
إرادته ويّتعالى على ملذات الحياة الدنياء» بيئما الكافر تحكمه شهواته» وتضعف 
إرادته أمامها . 


8 الجليل 
لقا قا الل سان هو الكاملٌ في صِمَاتَه وما عَداهُ ناقصّ» وهذا معنى 
الجلال؛ جاء في المأثور من أسماء الله الحَُسْئى (الجليل) . 
معناه 


الجاية بما رذ مرق الفتلال» نهو :الكدال فى الضفات والكتغال انل 
سبحانه هو الجليل؛ لأنه وحدّه هو الذي له الجَلالٌ والكمال في جميع الصِفاتٍ 
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والأفعال. وفي معنى أنه الجليلُ قال الله تعالى: #اببرَكَ أنمُ رَيْكَ ذى لَلْكلٍ 
لدم 49 [الرحمن: 178» وقال تعالى: مق مَنَ علا 0-0 وبق وَجَهُ رَيْكَ ذو 
ككل وَالإِكرارِ 49 [الرحدن: 26: 27]» ولم يرد هذا الاسمُ في القرآن الكريم بهذه 
الصيغة» ولكنه مُحِمَعٌ عليه. وقد جاء في الحديث الجامع لأسماء الله الحسْتى . 


6 الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد ال لي أحناء الله 
شلك والشكدين: والعلم؟ والقذرة. وغيرها من لك ا فكرناما. 


هذه التُعوت. 


فالجليلٌ المطلقُ هو اللهُ تعالى فقط فكأنَ الكبيرٌ ترج إلى كمال الذاتٍء 
اليل إلى كمال الصفات؛ والعظيمٌ يرجم إلى كمال الذات والصفات تجميعاً 
منسوباً إلى إِذْرَاكِ البَصيرّة ة إذا كان بحيث يَسْتَغْرِقُ البصيرة» ولا تَسْتَعْرِقهُ قَهُ البَصِيرَةٌ. 

ثم صفاث الجلال إذا نُسِبّت إلى البصيرة المُذْرِكَةِ لها سُّمُيتَ ل 
ويُسَمّى المُنَصِفٌ بها جَميلاً واسم الجميل في الأصل وُضِعٌّ للصورَةٍ الظاهرة 
المُدرّكة بالبصر مهما كانت؛ بحيث يِلائِمُ البَصَرّ ويوافقّه» ثم نُقِلَ إلى الصورّة 
الباطِنيّةٍ التي تدرّك بالبِصَائِرء حتى يُقَالَ: سِيرَةٌ حَسَئَةٌ جَميلَةُ؛ ويُقال: حَلَّقٌ 
جَميلٌ» وذلك يُدِرَكُ بالبصائر لا بالأنصار. 

فالصورَةٌ الباطِئَةٌ إذا كانت كاملة مُتناسِبَة جامعةً لجميع كمالاتها اللائقة بها 
كما ريدق ) وعلن ما يلخن فون جميلةٌ بالإضائة إلى البصيرة الباطِئّة المُدركة لهاء 
ومُلائِمَة لها مُلائمة يدرك صاجبّها عند مُطالعتها من اللَّذَةِ وَالبَهجَةٍَ والاهتزاز أكثر 
مما يُذْرِكُهُ الناظِرٌ 7 0 إلى الصّورَةٍ الجميلة . 


وبهاء وحُْسّنٍ فهو مِن أنوار ذاته وآثار صفاته» رد 000 
المطلى اذى لاتقر به فيسلة رحودا ولا زوكانا فيواء: ولذلك يُدْرِكُ عارقُه والناظِرُ 


204 أقوال المُفسّرين 


إلى جماله مِن البَهْجَةٍ والسّرورٍ واللَذَّةِ والغِبْطَةِ ما يَسْتَحْقِرُْ معها جمالَ الصورة 
الْمِيْصَرَةَ بل لا مناسّبّة بين جمال الصورة الظاهرة وبَيّْن جمال المعاني الباطِنّة 
المُذْرِكَةِ بالبصائر» وهذا المَعْنَى كشفنا عنه الغِطَاءَ في كتاب المَحَبَّة من كتب 
«(إحياء علوم الدين» . 

فإذانبت أنه ليل وجميل» فكلُ جَمِيلٍ مَحَبُوبُ ومَعْشُوقٌ عند مُدْرِك 
جماله. فلذلك كان 3 تعالى مكوياة ولكن عند العارفين» كما تكون الصورة 
اميا الظاهرّة حون ولكن عند المَيُصرين لا عند العميان. 

والكاتر و نذاو ع تتتته يات الناطقة زلف عل ما الفلوت الع 
َأَمَا جَمالٌ الظاهر فنازل القَدْر). 

وقال الإمام مجدٌ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزريّ 
المحدّث اللغوي ككُلَنْةُ فى كتابه: «النهاية فى غريب الحديث»: (فى أسماء الله 
تعالى: الجَليلٌ» وهو المَوْصُوفٌ بِنْعُوتٍ الجَلال» والحَاوي جميعّها هو الجَليلٌ 
التطلق» ٠‏ وهو راجعٌ إلى كمال الصفاتء كما أنَ الكبيرَ راجعٌ إلى كمالٍ الذات. 
والعظيمٌ راجمٌ إلى كمال الذاتٍ والصفات . 

ومنه الحديثٌ الذي أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 199) بسئده إلى 
أبي الدرداء الأنصاري : «أَجِلُوا اللّهَ يَعْفِرُ لكما أراد يو وجاء تفسيره في 

بعض الروايات: أي سمو 

وأخرج الإمامُ مسلمٌ في كتاب الصلاة من «صحيحه)»ء باب ما يُقال في 
الركوع؛ الحديث (1084): «اللهم اغْفِرُ لي ذتبي كُلّهِ دِقْهُ وَجِلَها أي صغيره 
وكبيره» ويُقال: ما له دِقٌ ولا جل. 

ومنه حديث علي ؛ عن اع طالب هه : «اللهمّ جَلّنْ قَتَلَه عثمانٌ ريا لي 
غَطهم بهء ولخي إياه» كما نر ان بالثوب. 
أقوال المُفْسرين 


قال الله تعالى: 4و0 ص عآ ا وق وَجَهُ رَيْكَ ذو أو َكل َالإكار 9 4 
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[الرحمن: 26. 27]» يحْرُ تعالى أن جميعَ َمل الأرض سيذهبون ويموتون أَجَمَعُونَ 
وكذلك أهلْ السموات إِلَا مَن شاء الله ولا يَبْقَى أَحَدٌ سِوَى وَجهْهُ الكريم» فإنّ 
الوك اا ققد لجرك ما هوالح اللق لآ يرث أبدل وفع الدعاء 
العادو ا(يا حي يا قَيُومُ يا بَدِيعَ السماوات والأرض» يا ذا الجلالٍ والإكرام لا إله 
إلا أنتَ» برحمتك تَسْتَغِيثُ أصلِخ لنا شَأْتَنا كله ولا تكلنا إلى أَنْمُْسِنا طَرْفَة عَيْن 
ولا إلى أَحَدٍ من خلقك) . 

وقال الخفير إذا قرأتَ # كل مَنْ علي يا و4 فلا تسكت حتى تقرأً: 
00 يَبَهُ رَيِكَ ذو َكل وَالْوكَار 409 وهذه الآية كقوله تعالى مق شَىْءِ مَالِكُ 
لَّا وْجَهَةٌ» [القصص: 88]. 


وقد نُعَتَ تعالى وَجْْهَهُ الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال 
والأكراف أي هو أهْلٌ أنْ يُجَلَ فلا يُعْصَىء وأن يُطاعَ فلا يُخَالَفَ كقوله تعالئ : 
#الَدِنَ يدعو ريهر ِالْعَدَدِوْ والْعثي يرِيدُونَ 4 زالعيف:4128 وكقوله: إخبارا عن 


المُتَضِدفين: 3 1 لوجد أله # [الإنسان: 9]» قال ابن عباس: لذو لكل 
وَاَلْدَدارِ © ذو العظمة والكبرياء . 
أت هذا الدسى على العبد 

إن مَن عَلِمَ أن المجَلالَ والكمالَ والعَظّمةٌ لِلهِ تعالى وحُدّهء أَجَلّه وعَظمَهُ في 
نفسه وآمَن به وأخضع نفسه له. وحملها حَمْلاً على تعظيمه وتوقيره وإجخلاله 


وطاعته» لس ان يد أو خضمء ولم يخش أحداً إلا الله 
فهو وحده الجليل» والكزا امعلوك 'لهافقية ل ل مامه 
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لما كان اللَّهُ سبحائّه هو الكبيرٌ فى ذاته» والجليلٌ فى صفاته وأفعاله. 
وَالعَلِنُ في شرفه ومُقامهء وهذا مُنْتَهى العَظْمَةٍ والكرّم؛ جاء في المأثور مِن أسمائه 
الحُسْبَى : (العظيم والكريمٌ في أحد معانيه) . 


معنى العظيى: أي الذي له صِفاتٌ الكثر والعْلُوٌ والجَلال» وبها كان عظيمٌ 


256 أقوال العلماء فى تفسيره 


القَدْرِءِ قال الله تحالى: ويم كيه السكوت ولس ول جونز جلها وهو المَزه 
لْعولِيم © [البقرة: 5 وقد ورد هذا الاسم ذ في القرآن الكريم في ستة مواضع . 


أقراك العلماء ني تفسيره 


يقول الإمام 0 الم وفيلسوقه شو حامد الغزالي يانه في كتابه: 
«المقصد الأسنى في شرح أستياء' الله الحت»؛ : (ليُعْلم أن اسم اللّه 4 العظيمٌ في أول 


الوّضع إنما أطلِقَ على الأجسامء يقال : هذا الجسم عظيم» وهذا الجسم أعظمٌ من 
ذلك الجسم إذا كان امتدادُ مساحته في الطولٍ والعرض والعغمق أكد من 


ثم هو يَنْقِسِمْ إِلَى: عظيم يَمْلا العَيْنَ وتأخَدُ منه مَأْحَذاء وإلى ما لا يُتَصوَرُ 
أن يُحِيط البَصَرٌ أطْرَاقَةُ كالأرْص والسَماءٍء فإِنَّ الفِيلَ عَظِيمٌء وَالجَبَّلَء ولكنّ 
الع فق دما بأطْرَافِه فهو عَظَيمٌ بالإضافة إلى ما دونّه. وأما الأرض فلا 
يُمَصوّرُ أن يُحيط البَصَرُ بأطرافهاء وكذا السماء. فذلك هو العَظِيمُ المُطْلَّقُ في 
مَدَرَكاتٍ البَصَر. 

وَلْيِفْهَم أنَّ في مُدْرَكاتٍ البصائر أيضاً تفاوتاً» فمنها ما تُحيطٌ العقولٌ بِكُنْه 
حقيقته» ومنها ما تسر هيه العقر دوم ة 23 تَفْصُرٌ العقول عنه يَنقَسِمْ إلى ما لا يُتصوّرُ 
أن يُحيط به بَعض العُقولٍ» وإن قصّرّ عنه أكثرهاء وإلى ما لا يُتصوَّر أن حيط 
العقلٌ بِكنْه حَقَيقَته وذلك هو العَظِيم العْطلق الذي جاوز جميعٌ خُدودٍ العَقْلِ حتّى 
لم يُتَصوّر الإحاطةٌ بكنهه. وذلك هُوَ الله تغالى. 

وَالعَظِيمْ من العبادٍ: الأنبيا والعُلما» الذينَ إذا عَرَفَ العاقِل يا ل 


03 


00 امتلاً اهيب صَدَرُه وصار مُسَئَوْ فى بالهيية قَلَيْه حتّى لا يَبْقَى فيه منسَع : 


لنَِي عَظيمٌ في حَقْ مت والشيحُ في حَقٌ مُريده. وَالأَسْتَادُ في حق 
تلميذه» ا 0 فإن ساوآه أو 0 


عي بالإضافة إليه. 


وكلُ عظيم يُفْرَض غيرٌ اللو 5 ناما طهر 
بطريق الإضافة) , " 
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ويقول الإمام المحدّث اللغوي مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
ابن الأثير الجزري الشافعى كَْنْهُ فى كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (في 
أسماء اللَّهِ تعالى: العَظيمُ هو الذي جاوَّرٌ قَذْرُهُ وَجَلَ عن حدود العُقولٍ؛ حَتَى لا 
تُتَصَوّرُ الإحاطةٌ بَكُنْهه وحَقَيقّتِهِء والعِظّمُ في صِفاتٍ الأجسام: كِبَّرُ الطولٍ 
والعَزْض والعْمْقء واللَّهُ تعالى جَلَّ قَذَرُه عن ذلك. 

ومنه الحديث القُدْسِئْ : «قال اللهُ تعالى: لآ يَتَعَاظَمُنى ذَنْبٌ أن أَغْفِرَهُ): أي 
لا بعة بَعْظْمْ علي وعِنْدِي. 

ومنه الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السئن الأربعة» عن عبد الله بن 


عضرو يق العاص» أن "وسيول الله 06+ ة قال : امن تَعَظم في نَفْسِو واختال في مِشْبَته 
لقي الله وهُوَ عليه عُصْبانٌ» النَعَظمٌ في قن النفنين :هو الك -والتحوةة أ الرهوه 


أقوال المفشرين 


قال اللَّهُ 0١‏ الكريم: #كَدَلِكَ يو إِلْكَ وَإِلَ النَ ين مَلِكَ 
أنه عير لكر 9 ف لسوت وا فى الس مَفْرٌ لين اليم 69> 
[الشورى: 3 0 ل ل ل 
الأنبياء قَبْلَْكْ وقوله تعالى: امور لفكير © أي في انتقامه « لحك في أقواله 
وأفعاله. أخرج الشيخان البخاري» ومسلمٌ في صَحِيِحَيْهِما بسندهما إلى أمّ 
المؤمنينَ عائشَّةَ 8 قالت: إن الحارثٌ بنَ هشام سأل رسول الله كَل فقال: يا 
رسول اللهء كيف يأتيك الو + خئ؟ فقال رسول الله 25 : «أحياناً يأتيني مِثل صَلْصَلَ 
الجَرّس' - وهو أَشَدُهُ عَلَيّ - «فَيِفْصِمْ عَنْي وقد وَعَيِتُ ما قال. وأحياناً يأنيني 
المَلَكُ رجُلاً فيُكلّمُنِي فأعي ما يقول». قالت عائشة 88 : فَلَقَدْ رَأَيتُهُ ينزلٌ عليه 


الوَحىٌ فى اليوم الشديد البَردٍ فيَمْصِمٌ عنه. وإن إن عسنه لمتفصد عقا بو الفا 
للبخاري . ٌْ 


وقوله تبارك وتعالى: #لَُّ مَا في أَلسَمْوَتٍ وَالْأَرَضْ»: أي الجميع عَبِيدٌ له 
وَمُلك له نَحْتَ فَهْرِه وتَصْريفه 91 لعن الْعَيِيمَ#* كقوله تعالى: وهو 
#الكبير الْمسَمَال4 [الرعد: 9]ء #وهو الْعَُ الْكَيرُ» [سبأ: 23]. والآيات في هذا 
كير 


8ؤ2 معناه 
أ هنا ادس على العَبيد 


إن مَن عَلِمَ أن اللّهَ هو وحدّه العَظِيمُْ» خَضَعَْ لجلالهِ وعَظمّتِهِ وطلب منه 
اعون والمدد والنَصرَء ٠‏ وأطاع مَوْلاهْ وعَبَدَهُ خوفاً من عَذابِهِ وناره؛ وطوها] برقوانة 
ورحمته ومغفرته وجَنَّتِه ولم يَحْشٌ أحداً سِوَّى اللَّه؛ لأنه لا عظيمَ في في 
المخلوقات مهما تعاظم أمام عَظَمَة الله» فالكل مملوك لهء خاضع لسلطانه 
رتهزه: ذلمل بين يكايه"وعلى (العوين الذي تغلم ارا مكل إلا الله ء:أنالا 
يُعَظْمَ سواه من شخص أو جهة أو دولة: يهِدُوتَ فى مَبلٍ لَه ولا يَاموْنَ َم 
لآير » [المانة؟ 154 وبهذا يكرَئ إيناته بالل وذ » :ويعمل لتطزة دنه بفتجاعة 
وإقدام. ودونما خوفٍ أو وَجَل من أحدء فلا قُوَةَ فوق فُوَةِ الله ولا قديرٌ إلا الله. 

والمؤمِنُ عَظِيمٌ في نفسه؛ لأنه آمَنَ باللّه» وأطاع أوامِرّه واجُتَتَبَ معاصيه. 
كتراظيية ننسة دو هاعر وسافين السياظين العى توبهى لفاس بالكثر 
والمعاصي؛ وهو عظيمٌ؛ لأنه جاهَدَ شيطانٌ نفيه فقهره ولم يستجب له ولم 
بح جراد جار جنا عر لقي طلا جاربا اص وهر مويك واو صر عادو داه 
لسر التي ماظاحيا جرع كاسن لسعلا ديم أمام شهواتهم؛ وهنا 

يظهر العظيم من الحقير : #أرْ حَسِبْمٌ أن هوا الكة ولما شار أنه لذن جنوجكنوا 
د ألصَرِنَ () 4 [آل عمران: 142]. 


0 الماجد 
أيْ مَجْد وحَسْبٍ أعظم مِنْ جَمْع كل صِفاتٍ الكمال. مع بُلوغ نهاية الكرم 


والقدر الرفيع» والشأن العظيم؟! ومن هنا جاء في العانور من اميواتة الي 
(الماجدٌ. المَجِيدٌ الحَسِيبٌ في أحد معانيه. ذو الجلالٍ والإكرام). 


معثاه 
الماجدٌ مأخودُ مِن المَجْدِء وهو بلوعٌ غاية الشرف» ونهاية الكرّمء وهذا 


الاسم غيرٌ مَذكور في القرآن الكريم» بل المذكور فيه المجيد كما يأتى؛ ولكنه 
مُجْمَعٌ عليه. كما ورد في الحديث الجامع لأسماء الله الحسنىء الذي رواه أبو 
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هريرة كه وأخرجه الإمامان الترمذي» وابن ن ماجه في «سُننهما»» والبَيُهمقي في 
«الدعوات». 


قال الإمام أبو حامد الغزالي في «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»: (الماجدٌ بمعنى المُجيدء كالعالم بمعنى العَليم» لكن الفعيل أكثْرٌ 
مالقا وتسياتن معناه) . 

ومنه الحديث الذي 3 الإمام مسلمٌ في كتاب الصلاة مِن (صحيحهاء 
باب وجو قراءة الفاتحة فئن كل ركعة» الحديث (876): «مَحَدَنِى عَبْدِي) أي : 


شرَّفْنِي وعَظمَنِي . 

ومنه حديث على بن أبى طالب الذي أخرجه الخطابي في «غريب 
الحديث»: «أما نحنٌُ بنو هاشم قَأنحادٌ أَمُجادٌ؛ أي أشرافٌ كرامٌ. جمع: مجيد أو 
ماجد. كأشهاد فى شهيد أو شاهد) . 


أتوال المفشرين 


يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكردما 0 دين هوا وعملواً 
َلصَلِسَتٍ د نت ل عرد من تحبا الأنمار ذَلِكَ الْعَوْرُ الْكير 9 إِنّ بط رَيْكَ لَعَييد 9ه 
إن هو ب ويد 9 وَهُو الْغفور ل دو أترش 6 30 1 8 4 
[البروج: 11 2116 يُخْبِرٌ تعالى عَنْ عباده المُؤْمنين أن ١‏ جناتٍ تجري من تحتها 
الأنهارٌ خالدين فيها بخِلافٍِ ما أَعَدَّ لأغدائه مِن الحريق والججحيم؛ وَلهْذَااقال: 
ذلك الْعَورْ كوه ثم قال تعالى: #إِنّ بَطَسّ رَيَكَ لتَييدُ(4: أي إن بَطشه 
وانتقامة مِنْ أعدائه الذين كديرا كله وَخَالهُوا أَمْرَّه لَعَدِيدٌ عظيمٌ قويٌّء فإِنّهِ تعالى 


ذو القُّةٍ المَِينُ الذي ما شاءَ كان كما يَسْاءُ في مثلٍ لَمْح البَصَرِء اع كه 


300 أقوال المفسّرين 


ولهذا قال تعالى: م#إِنم هر وقد 43 أي من قُوَّتهِ وَكدْرَئه التامّة : ينَدِئءُ 
الحلن وتبينة ما يدا الماح ولا لد ٠‏ 
وق العو ليث )4 أي يَعْفْرُ 4 مَن تاب إليه وحَضَعٌ لدَيْهِه ولو كانَ 
الدس فو أي شيءِ كانَء و*##الْودوةُ» قال ابن عباس وغيكم !هو الكبيت دو 
لمش 4. أي صاجبٌ العَرْشٍ العَظيم العالي على جميع الخلائق . و اليد فيه 
قراءتان: الرّهُمُ على أنه صِمَّة للَهِ د والجَرُ على أنه صِمَةُ للعَرْشء وكِلَاهُما مَعْنّى 
ل ا ريد 49 أى مهما أزاد قله لآ مُعَْقََ لشكيه و للا مكل عن 
ل ا 
اث لوست 4؛ لأنهم تحت قهره وسلطانه وحُكيهء وروي عن الخليفة الراشد 
أبي بكر الصديق 2. أنه قيلَ له وهو في مَرَض المَوْتَ: هل نظر إليك الطبيب؟ 
قال : 3 قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي : 9 فخا لها يد 
ثم قال تعالى: #هَلُ أَسَكَ حَدِيتُ لوو 2) وَعَوْنَ وتو ()* أي هل بَلَعَكَ ما 
أل الل بوم من اباس . وللعاي ن الت التي لم برها عنهم أخد؟ وهذا 
تقريرٌ لقوله تعالى : 0 بس رَيْكَ لَتَدِيدُ 469 أي إذا أَحَدَ الظَالِمَ أَحَذَهُ أَخَذَا أليماً 
شديداً أخدّ غَريز م ممتدر . + أخرج ابرزبى جات في اللسبيره للف إلى هعون ين 
ميمون قال: «مَرَ ادن كه على امرأةٍ تقرأ: #إهل أَنْكٌ حَرِيثُ انود )4 فقامَ 
5 فقال: «نَعَمْ قد جاءني». 
ثم قال تعالى : بل أل كتروأ في ككذي 469 أي هُمْ فى شك :ولاو كر 
وعِنَّادٍ 1 ين ونايهم يط 4 أي قادِرٌ عليهم. ٠‏ قاهرٌ لا يَمُونُوئهُ ولا يُعْجِرُونّه . 
بل هْوَ ميان ييدٌ4©69 أي عَظِيمْ كريمٌ. أخرج الخَطابيُ في «غريب 
الحديث» بسنده إلى السَيِّدَة عائشة أم المُؤْمِنِينَ 88 : (أنها قالت لِمَؤْلاتها: 
اتاوليني المجيدا» أي المُضَحخحف. #فى لوج خَحَمُولٍ» أي: هو في الملأ الأعلى 
محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والفبديز» ومِنّ نّ الأيادي أن تتلاعبَ به 
كما قال تعالى: نا كحَنُ تنا ألذْكْرَ وَإِنَا و لحَفِظُون )4 [الحجر: 19]» فاللَّهُ 
تبارك وتعالى هو المْتَكَفُلُ بحفظه في السماءٍ والأرض عن أن تَتَلاعَبٌ به الأبّدي» 


عل 
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الل لهو متتو فى النساد 4 جع د د نو لمحن حل 
مَحْفُوظ في صدورٍ المؤمنين من . احرج البَعْوِيُ في اتفسيره) » بسنده ع ابن عباس 
قال: «إِنَّ في صَدْرٍ اللّؤح : لا إل إلا الله وَحَدمء دينّه الإسلام. 0 عد 
ورَسُولَهُ فُمَنْ آمَْنَ بالأه وصَدَّقَ بِوَعْدِهٍ وانَبَعَ رُسُلَهُ أَدْخَلَهُ الجَنَّهَ قال: واللّوَحُ 
او وق 03و جضاء طوله ما بين السَماءٍ والأرض؛ وعَرْضْه ما بين المَسْرِقٍ 
والمَعْربِء وحافتاه مِنّ الدرٌ والياقوت» وَدَفْتاهُ تافر حَمَرَاءٌ» وَقَلْمهُ نوز وكلامه 
مَعْقُودُ بالعَرُش» وأصله فى حجر مَلَّك). 


أئر شنا الدسى على العَيد 


إن مَن عَلِمَ أن المكْد لله:وخدة لأ شيريك: له وَالتَعْظِيمٌ له وَحُدَه قَدَمَ له 
وحده الطاعةً. وخْضعٌ لِعَظمتِهِ ومَجدِو وَانْقَادَ لِرَئه انعا ارا عن مَحَبَةَ 
وإجلال وتعطيم؟ ٠‏ لِعِلْمِهِ بأنّه الب المَعْبُودُ مالِكُ المُلكِء أن ما سِوَّاُ مِن 
الكائنات 0 له رك له فقيرٌ له في وجوده وإمدادى مييق 
يديه » ولم يُمَجَدُ أخداً سِوَاه؛ لأن الجميعٌ خاضع لقهره ه وسلطانه وأمره. 

أمَا ما يفعله بعض المسلمين اليوم» مِن الخَوْفٍ من أعداء الله والرَعْبَةِ 
منهم؛ والخضوع لسلطانهم. والانتماء لمحافلهم وجمعيّاتهم وتقديم الولاء 
والطاعة لهمء بل وتمجيدهم وتعظيمهم؛ .فهو من ضَعْف إيمانهم قال تعالى : 
سر الْمسفقينَ 38 طش عَذَايا يم 7 لذن مكدو الْكفريتَ َو مِن دون 
لتر ارك عِدْدَهم لْعرَّهَ فَإِنَّ ليك لَه جمِيعًا9)* [النساء: 138, 139]. 


71 المَحِيدُ 
معثاه 


صِيعَة مُبالَعَة للماجد. ومعناهما واحد. قال اللَّهُ تعالى: 8قَالْوَا أَنَتبحِينَ من 
أَمْرٍ أله رَحمَتٌ أل و ورككم عَكُُ أَهْلّ لنت حم 0 عي [هود: 73]. وقد ورد 


هذا الاسم في موضعين من القرآن الكريم الأول» هذا المذكور. والثاني قوله 
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تعالى: #ذو اعرش بيذ 2) 4 [البروج: 15]» كما ورد في الحديث الشريف الجامع 


أقراك العلماء في تفسيره 


يقول الإمام أحق حامد الغزالي 5 نه في كتابه (المقصد اي في شرح 
أسماء اللّه 0 : (المجِيدٌ وجرت ذاته 00 أفعالّه الجزيل عَطاؤء 


26 


0 

وقال مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير. الجزري الشافعي كله في كتابه: 
«النهاية في غريب الحديث): (في أسماء اللَّه تعالى: المحية المَجْدُ في كلام 
العَرَب : لسرت لوجع » وا ام ا وقيل : هو الكريم 
000 د الجليل: اونا 0 

ومنه الحديث المتّفق عليه: «أنهم قالوا: قد علمنا السلامٌ عليك فكيف 
الصلاءٌ عليك يا رسول الله؟ قال: قولوا: «اللهمّ صَل على محمد وعلى ال 
محمدء. كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. وبارك على محمد وآل محمد. 
كما باركت على آل إبراهيمَ؛ إِنَك حميدٌ مَجيد) . 


أقوالك المفسرين 


ل الكريم: «وَلْقَدْ جَدَتٌ رسلا إزهم 
ارين وا تلن ال من كما إل 2 سيل عيذ © فق يا 00 
ِل اله تسرف رانس ينع حئةً 116 لا عن إن يننا إِلَ َو رط9© 
تناك فليم افتحك 5 ها إبسْحَقٌ ومن وآ تق يَعقُوبَ 7 قَالَتَ بويلق للد 
64 وعد ساس 6 050 


لا عا رشا كل درت عدا لوه عَجت© كلا أتِنَ ين أثر أل 
َحمَتْ أله وَرَكَنْهُ علد أفل الت إِنَمُ جِيدُ يذ اود دار 


معزء رم لَىَ 
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يقول تعالى: #وَلَّقَد جَآدَتْ رُشلا» وهم الملائكة م إنَرهِمَ أَبْشَرَى» قيل : 
تُبَشْرُه بإِسْحَاقَء وقيل: بِهلَاكِ م لواطا شين للأزل كوله تعالا نان ع 
9 عم زوع وَجَادَنْهُ اشر يدل فى هَوْم لوط 69* امومد: 74ل ظْمَالوا 22 
قَالَ سَلم4. أي عليكم» قال عُلماءً اانه هذا أحسنٌُ مما حَيِّوَهُ به؛ لأن الرَفُعَ 
يَدْلَ على الثُبوتٍ والذَوَام مما لت أن جه يِجَلٍ حَنِيِ4» أي ذَهَبَ سَريعا 
فأتاهُم بالضيافَة» وهو عِجلُ فَنَى البَمّر #حَنِيذِ4 مَشُويٌّ على الرَضْففٍء وهي 
الحِجَارَةٌ المُحَمَامٌء هذا معنى ما رويّ عن ابن عباس» وقتادّة وغير واجِدٍء كما 
قال في الآية الأخرى: ظرَاعَ ِلك أُملِو هَمََ بعِجَلٍ سَيينٍ() فَقرَبهُ: الم مَالَ ألا 
تاعرس 4 [الذاريات+ 2726]» وقد تَضْمنْتُ هذه الآيةٌ آدات الضياقة من وحُوة 
كثيرة. 


وقوله: #قَمَا رآ 1 لا تصِلُ إِلّهِ تَسكره هُم4 تنكَرَهُم «ظ وَأوْجَْس عِنْهُمٌ 
ِنّةٌ4: وذلك أن الملائكة لا مِنَّةَ لهُم إلى الطعَام ولا يَشْتَهُونَه ولا يأكلونه. 
فلهذا رأى حالَهُم مُعْرضِينَ عَمَا جَاءَهُمْ به فارِغِينَ عله بالكلْي فعند ذلك نكِرّهُم 
#وأَِبَسَ مِنْيُمْ خيفَه4. قال السدُيٌ: لما بَعَتَ اللَهُ المَلائِكَة لِمَوْم لوط أَقْبَآَتْ 
حي في شر وال تجار ستى د لاتغا البراميع الشكثر اع .كلما رام أجِلّهم 
فاع إِلكَ هايا فج بعجلٍ سَيِينٍ 39) # [الذاريات: 2126 فذبحه ثم شُواه ف 0 
وأناهُم به. فَقَعَدَ معهم. وقاث سَارَةُ َُدُمهُم. فذلك حين يقولٌ: #وآم 
َه 24 وهو جالسٌ في قراءة ابن مَسْعُودٍ: لقره ليم مَالَ أل ألرك © 4 
قالوا: يا إبراهيم! إنا لا نأكل طعاماً إلا بتَمَنِء قال: فإنَّ لهذا ثمنأء قالوا: وما 
ْمَنْه؟ قال: تذكرون اسْمَّ اللِّ على أُوْلِه وتَحْمَدُوئَهُ على آخره. فنظر جبريل إلى 


- 


ميكائيلَ فقال: حُقٌّ لهذا أن يَنَخِذَّهِ ربُه خليلا. ظكَنَا بآ ديم لا تيل اه 
تَكِرَهُم 4 يقول : : فلما رآهم لا يأكلون فِزْعَ مِنْهُمْ وأَوْجَسٌ مِنْهم خِيمَة فلما 
نَظَرَتُ سارَةُ أنه قد أكرمَهُم» وقامَتْ هي تحْدِمُهُم ضَحِكتْ وقالت: فعا لآأضاتا 
هؤلاء» َحْدِمْهُم بألشينا كرامة لَهُم وهم لا يأكلون طعامنا! دلوا لا لا تَحَفَ» منا 
إِنّ» مَلابكةٌ بيك ِلَّ كوم أوط» لِتهْلِكَهُم «تصَيِكك4 سازةٌ اسْتنشاراً 
بهلاكهم لكثرة فسادهم وَعِلَظٍ كُفْرِهِمٍ وعنادهمء فلهذا جُوزِيَتٌ بالبشارّة بالولد بعد 
الإيّاس» وقال قتادَةٌ: : ضَحِكت وَعجبَّتْ أنَّ قَوْماً يأتيهمُ العَذابُ» وهُمْ في عَفْلَةِ. 


304 معنأه 


وقوله: #ومن وَرَآءِ إِسْحَقّ يَعَقُوبَ #4 قال العوفي» 0 عباس : ضَحِكَتٌ 
أي حاضتٌ. وقال وهَبٌ بن مَنَبْه: انها مسقت ماد بُشْرَّتٌ بإسحاق» 0 
مخالف لهذا السِيّاق» فإن البشارَة صَرِيحَة مرب على ضَجكها «ة مَشَرْيهَا إِسْحَّقٌ 
ومن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوب4. أي بوَّلَّدٍ لها يكونٌ له وَلَدّ وَعَقِبٌ ونَسْلُء فإِنَ يَعقوبَ 
لد الا كناقان في آية البقرة : 54 بدا ]ذ دن وض المت ١‏ 
َالَ نيه مَا تََمَدُوتَ من بَتَرى كَالُوأْ نَتَبِدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ إِنرَهَمَ وَإِسْمَعِيلَ 
تانق إليا دا 21523 ملك 5 ١‏ [لبقرة- '0]135+ومين هنا استدل من :استدل 
بهذه الآية على أن الذَّبِيحَ إنما هو إسماعيلٌ» وأنه يَمْتَنِعُ أنْ يكونَ هو إسحاق؛ 
لأنه وقَعَت البِشَارَةٌ بهو وأنه سَيُولدُ له يعقوب فكيف يُؤْمَر الل جه وهو 
طِفْل صَغيرٌ ولم يولك له بعد يعقوبٌُ المَوْعُود بوجودهء ووَعُدُ اللّه حَقْ لا خلف 
فيه فَيْمْتَنَعُ أن يُؤْمَرَ بدَبحَ هذا والحالة هله نتعين أن يكوة عن إششاعيل».وهذا 

مِن أَحْسّنٍ الاجتعدلال وأمشة واكفيولله السو رقيات النه :فوته 5 11نا :انق 

لمكن زحي الطبري فق تفسيره:(70/ 94) يعني : امل راطا 

#قَالت يولي َألِدُ وَأنَاْ عَجُورٌ وَهذًا بعلي 0 إِبَ هذا لَتَىْءٌ عَجِيث 49 
حكى قولها كما جرت عادة النِساءِ في أقوالهن وأفعالهن عند التّعجب. 

لمَالوَا أَسحَبِينَ من أمر هج أي قالت الملائكةٌ لها: لا تعتجبي. من أمر 
اللق نظ اند سيك أن قوق أ كن و حكرث هه قاذ سمي من هذاه وان 
ل ا ا ا 
وَرَككم 586 0 لنت ِنَم يك َيِل 4 أي هو الحَميدُ في جميع أفعالِه وأقواله. 
مَحُمُودٌ مُمَجَذُ في صِفاتِهِ وذاته . 


2 ذو الجلال والإكرام 
معثاه 
ا اهو إلى لة:شرف ولااخخلال ولا كمال :ولا دول ست إلا وهو اله 


عا د ل ل ا 0 قال الله 
تعالى : كل مَنْ عََا كو( ,ِبْقَ وَبْهُ رَيْكَ ذو لكل وَالْمَار 469 [الرحنن: 26: 


07 
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0 في النجورة تشس ون قر لهام للى + 0 نم وَيْكَ ذى لَلَكلٍ والإم © * 
[الرحمن: 78]. 


أقرال العلماء ني تفسيره 


يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه: «المقصد الأسنى في شَوْح أسماء 
الله الخستى» : (ذو الجلالٍ والإكرام هو الذي لا جَلالَ ولا كمالء إِلَّا وهولهء 
ولا كرامّةَ ولا مَكرُمَةَ إلا وهي صادرّة منهء فالسجَلالَ له لِذَاتِهِ والكرامَة فائْضَةٌ منه 
على حلقة؛ وكلون إكراوو خلته لا بكاذ تنخص: ونشناقى» وعليه دل قوله تعالى : 
#+ وَلْقَدَ كَرَمْنَا 0 متم بي لير والبْخْرِ ورذفتهم يت مر بات وكيم 


سس حصي سس 


عل حكثير يمن خَلقَنا تفضيلا2)* [الإسراء: 70]. 


ويقول الإمام المحدّثٌ اللغويٌ مجدٌ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
ابن الأثير الجزري الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله 
تعالى: «ذو الجَلالٍ والإكرام» الجَلّالٌ: العَظَمَةُ والإكرامُ الجامِمٌ لأنْوًا اع الخير 
والشرف والفضائل . 

ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الدعوات من 
«(جامعه)اء باب (92) الحديث: (3524) و(3525), والإمام أحمد في (مسئده») 


(4/ 677): «أَلِظُوا بياذًا الجحلالٍ والإكرام 3 أي الْرَمُوه واثبتوا عليه» وأكثْرُوا مِنْ 
قوله والتَلَفْظٍ به في دُعاتكم. يقال : أَلَطَ بالشيء يَلِظّ إلظاظاً إذا لَرِمَهُ وثايّر عليه. 


ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام أنحمك في (مسئذده») (5/ 09) بسئده إلى 
ص الدرداء ذيه: : «أَجِلُوا الله يَغْفِرْ لَكُم) أي قولوا: يا ذا الجَلالٍ والإكرام» وقيل: 
أراد عَظمُوهء وجاء تفسيره في بعض الروايات» أي أَسْلموا): 


أقوال المفسّرينت 
قال اللَهُ تعالى: ومن دونهمًا جتنا 0 © يد َال رَيكُما كا تُكَربانِ 62 
014 00 


2 000004 ل دسم سدس مك 0007 58 ر 3 00 
مُدَمَآتكانِ 9 © مي ءالا ريك 3 وو 9 فِيمًا عينا حَنَانِ 03 ياي ءالا كن 
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3 ا لمر جه + سي رسفت يحم 2 اداه 
مُكَزْبَانِ) فيهما تَكهَةٌ ونخل وتاك 9 (2) مَأَيَ اله ريما مُكَربانِ(9) فيهنّ حراتٌ 
جه 


-- مر 
حِسَانٌ 7 هي اله رَيَكمَا تُكذبانٍ 0 © تَقُصْويَتٌ فى لليار © مَِأَيَ اله رَيَكا 
5 ته شه 7 عي" “جزمن 
بار 2 0 2 طَينينٌ إن مَل ولا جد 9 يَأيَ اله رَيَكنا و مُتكِينَ عَلّ 
رَكْرَفِ خُمْرٍ وَعَبْمرِيٍ حِسَانِ() يِأَيَ لد يك كدان برك أنمْ رَيْكَ ذى لَلَللٍ 


الإذا 4 لوج 62 18 


أَخْبَرَ اللّهُ قبل هذا فقال: ##وَلِمَنَ حَافَ مَكَامْ بي نا ن()4» ثم قال: #إومن 
0 جَنَنانِ4» فهاتان الجنّتان دون اللتَيْن قبلهما في المرْتَبَةِ والمَضِيلَةِ والمَنزلة 
بئَصٌ القرآن» وفي الحديث الذي أخرجه الترمذيٍ في «جامعه» بسئده إلى ب 
موسّى الأَشْعَرِي في قوله تعالى قال: «جَنَّنانِ من ذَهَبٍ لِلمُقَرَبِينَ» وجَنّانٍ مِن 
وَرَقِ - أي فِضّة ‏ لأصحاب اليّمين»» وقال ابنُ 5-6 #ومن دما جَنَنان ()* 
مِن دونهما في الدرّج. وقال ابن زيد: مِن دونهما في الفضل . 
وقوله: 8امَدَهَآنكَانِ 4 أي سَوْدَاوان مِن شِدَةٍ الريّ من الماء. قال ابن 
عبّاس في قوله: مُدَمَآنَتَانِ42 قد اسْوَدّا مِن الحَُضْرَةٍ مِن شِدَّةٍ الرِي من الماءء 
وقال كعبن: ممكلكان مخ الحميرة: 


ته 


وقوله : #فييمًا عَيَانَ تَنَاحََانِ(7* أي ممتلئتان ولا تَنْقَطِعَان فَيّاضَتان. 


6 فكي سب ف سوس كر 


وقوله: ##فيمَا فكهة وَكلّ وَرعَان(62* أَفْرَدَ الَحْلَ والرّمَانَ بالذكر لشرفهما 
على غيرهما. احرج غيل بن حَُمَيُد في ال(مسئده» بسئده إلى عمر بن الخطاب» 
قال عام انام من اليهودٍ إلى رسولٍ الله كل فقالوا: يا محمّد! أفي الجنّة 
فاكهّةٌ؟ قال: اعم فيها فاكهة ونّخُل ورُمّانً» . فالا : أَفِيأَكُلُونَ كما يأكُلُونَ في 
الدنيا؟ قال: انم وأصعات؟: قالوا: فَيَقُضْونَ الحوائج َ؟ قال: الا ولكتهم يَعْرَقُون 
ويَرْشحُونَ فَيُلْمِبُ اللَهُ ما في بُطونهمٍ من أذى)» ٠‏ وأخرج ابن 5 حاتم في 
#تفسيره») بسنده إلى ابن عباس قال: «تخل الجنّة سَعْمُها و لألٍ الجَنَّةَء منها 
لتطعانيم»ومنها خُلَلّهُم؛ وكربها ذَّهَبٌ أخْمَرُء وجُذُوعُها رُمُرْدُ أخضَرَء وثمرها 
أحلى من العَسَّلء وأَلْيَنُ مِن الرُنْدِء وليس له عُجْم). وأخرجه بسنده إلى أبي 
سعيد الخدري ف أن سيول اللَّه كِيهَء قال: «انظرثٌ إلى الجن فإذا الرْمَانَةُ مِنْ 
رُمّانِها كالبَعِير المُقَنّبه أي المشدُودةٍ عليه أقتابه» أي أحماله» شبّهها به لِعظّمها. 
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ثم قال: #إفِيينَّ حيرت حِسَاذُ 40 قيل : العُراذ خيرات كقيرة خسنة في 
الجَنَّة ؛ قاله قتادّة. وقيل : رت 4 جَمْع : : خيّرة؛ وهى هي المرأةٌ الصالِحَةٌ الحَسَئَهُ 
الْخَلّقِ» الحتة الجن ؛ قاله الجمهور: وزو مزافوعاً عن ام سلمة 8ه . ٠‏ هن 
الحُورٌ كما فسشّرتها الآية التي تليها. 


ثم قال: حور مَمْصُورثٌ فى لَلِيَادِ (07* أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره 
بسنده إلى عبد اللّه بن مسعود» قال: إن لكل مسلم خَيْرة ولكل حيرة حَيْمة 


# 
4 


ولكل حيْمَةٍ أربعة أبواب يُدخْلُ عليها كلٌ يوم تُحْفَةَ وكرامّةٌ وهَدِيّة لم تكن قبل 
ذلك» لا مَرِحَاتٌ ولا طْمِحَاتٌ» ولا بَخْراتٌ ولا ذُفراتٌ» هؤز غينٌ كأنهن يض 
0 وأخرج البخاري في «صحيحه) يسئده إلى أبي موسى الأشعري ع أن 
رفول الله كيه قال : ١ن‏ في الجنَهُ حَيمَةَ من لَوْلوَة. مُجَوَفَةِ عَرْضُها سِنّون ميلا في 


كل زاويَة منها هل ما يَرَوْنَ الآخرين. يَطوفٌ عليهم المؤمن». 


وقوله تعالى: ##لَرْ يَطْمِئْمنَ إِدْنُ قَْلَهُمْ ولا ع 409 حل ف أكاد غات 
جممٌ عَرُوبَة وهي المُتَحَبَبَة إلى زوجها ‏ لم يَطأَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلَ أزواجهنّ من الإنس 
والجن. 

وقوله: لمتكينَ عَلّ رَفْرَفٍ حُضْرٍ وَعَبَمرِو حِسَانٍ(4)3 قال الحسن البصري : 
الرَفْرَفٌ الوسائِدٌ» والعبقريّ بُسْط أهل الجنة. وقال مجاهد: العَبْمَرِيَ الديباج. 

وقوله تعالى : برك أنَمْ رَيْكَ ذى لَلْكلٍ والإد (9)* أي ه هُوَ أَمْلٌ أن يُجَلَ فلا 


يُعْضَىء وأن يُكَرّمَ فِيُعْبَدَء ويُشْكَرٌَ فلا يُكْمَرَه وأن يُذْكرَ فلا يُنْسَى. وقال ابن 
عبان وى الفقلحة بوالك ياه 


المجموعة العاشرة من الأسماء الحسنو 
التي تعود إلى صفات الكمال لله تعالى 


قدّمنا أن الله مُنَصِفٌ بكل كمالٍ ومُئَرّهُ عن كل نقص.ء إنَّ صفاتٍ الكمال 
امتشيوناها نين إنار الخالق فى «مشغلوفانه» جوم الم تداك النقالية الف سحا ءاس ضهنا 
الرسل عليهم الصلاة والسلام » من وَصفبِ اللّه 06 صفات» وتوايهة بعذّة 
أسماء وصفيّة . 


ولكل صِلَّةِ من صفات الكمال أسماء تتعلّق بها وتدل عليها. وأوَّلْ صفات 
الكمال: الوجودٌ الذي قام دليلْ الفطرة ة ودليل العقل والنقل على إثباته. . ومن 
الأسماء الحسنى الحتعاقة به أريفة أسماء تعودٌ إلى معنى تحمّق وجود اللَّه تعالى» 
وهي : (الحق» النورء الظاهِرء الباطن»؛ وفيما يلي شرح هذه الأسماء 


يت الحق 
تناه 


الحَق هو الأمْرُ الثابتُ الواجبُ الذي لا شَكّ فيه؛ وهو ضِد الباطل . 
لوعي كو ال مانن هو الس : أنه المْتَحَقّقُ الثابتُ وجوده أزَّلاً وأبداًء الذي لا 
يتغيّر» ولا يتنافصٌ ولا يَعْرِض لذاته شَيْءْء وكز مااعذاة من موجودات في 
موجودةٌ بإيجادِهٍ لهاء وهي في الأصل عَدَمّ وباطل» + وا صق كلمة قالها عناعة 
كلمة ليق 


ألا كُلُ شَيْءٍ ما خلا الله باظِلُ وكلْ نَهِيملامَخَالَةزافِلٌ 
قال اللَّهُ تعالى: ##هذالك أله ريه 2 لحي أ ألصَّللٌ كان 


م صدر بير 


شرفو © 4 [يونس: 32]» وقال تعالى : طقَتَصَقَ أَنَدُ الْمَلكُ الْحَنٌّ» لله: 114]. 
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أقواك العُلماء ني تفسيره 

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المَقْصِدٌ الأسنى في شرج أمثناء 
اللو الحسنى» : (الحَقُ هو الذي في مُقَابَلةٍ الباطل» والاشباة فك تسكبان 
بأَدَاذهاء وك ما'بخبة عنه فإما باطلٌ مطلقا وإما حَى مظلفاء وإنا حى من 
وَجْوء باطل مِن وَجْهِ. 

فالمُمْتَيمُ بذاته هُوَّ الباطل مُطَلّقَاً والواجبٌُ بذاته هو الحَقٌُ مُطلقاً والمفكنٌ 
بذاتِه الوَاجبُ بِغَيْرِهِ هو حَىٌ مِنْ وَجْوء باطِلٌ مِن وجوه فهو مِن حَيْتُ ذاته لا 
وُجُودَ له فهو باطِلٌ» وهو مِن جَهَةٍ غَْرِهِ مُسْتَفِيدٌ للؤْجُودٍء فهو م بن الخو الدي .اي 
0 فهو من ذلك الوَّجه حق». ومن جهَّةٍ نفسه باطِلٌ» ولذلك: صّ 
سَيْءٍ هَالِكُ إل وقهة » النمضي: 188]: وهو كذلك 0 وأبدا سس في حال دُونَ 
حَالٍ؛ الأ كلّ شيء سواه أزلاً وأبَداً مِنْ حَيْثُ ذاته لا ب" يَسَبَحِقٌ الوجودٌ» ومن جهته 
يَسْتَحِقُء فهو باطِل بذاتِهِ» حَقٌّ بِغَيْرِه. 

وعند هذا تَعرفٌ الحقٌّ المُطْلَقّء الواجدّ الحقيقيّ بذاته الذي منه يأخذّ كل 
حنٌّ حَمَيقّتهه فإذن أَحَنَّ الكائنات بأن يكون حَمَّاً هو اللّهُ تعالى» فإنه حقٌّ في 
ة أي مطابقٌ لِلمَْلُوم أزلاً وأبداًء ومُطَابََتهُ لذاته لا لغيره» لا كالعلم 595 
غَيْرِ فإنه لا يكون) إلا ما دام ذْلِكٌ الغيْرُ و5 فإذا عَدِمَ عاد ذلك الاعتِقادٌ 
باطلاً» وذلك الاعتقاد أيضاً لا يكونٌ حَنا لذات المعْتَقَد ؛ لأنه لق مز خودا لذاته» 
بل هو مَوْجُودٌ لغَيْرِه. 


وقد يُطْلَقُ ذاك على الأقوال» فيُقالَ: َوْلَ حَقٌء وقَوْلُ باطِلٌ» وعلى ذلك 
َأَحَنُ الأَقْوَالِ قولُ: (لا إِلْهَ إِلّا اللّهُ) ؛ لأنه صادِقٌ أبَداً وأزلاً لذاته لا لِغيْرِِ. 


عق الأكنياذ أن كرون عقا هو الذي يكونٌ وَجودَه ابتاً لدائه أزلاً وأيدا: 
ومعرفته 0 أزلة ود والشهادةٌ له 58 د وأبذا: وكل ذلك لذات المَوْجَود 
الحقيقيّ لا لِغَيْرِهِ. 


١ ُُ‏ 
مَظ العَبِدٍ من هذا الدسى 


أذديوق ‏ تننة باطلة :ولا ير عي :الله احفاء وَالعَيْدٌ إن كان خقاً قليسن حقاً 
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بنفسهء بل هو حقٌ بالله» فإنه مَوْجُودٌ به لا بذاته» بَلْ هو بِذَاتِهِ باطِلٌ لَوْلا إيجادٌ 
الحَقٌّ له. 


وأهل التَصَوْفَ لما كان الالِبُ عَلَيْهِم رُؤيَ قناء ِ أَنْْسِهِم مِنْ حَيْتُ ذَاتِهم؛ 
كان الجاري على ادي من أسماء اللَّه تعالى في أكثر الأحوال (هُوَ الحَقٌ)؛ 
لأنّهم صوق الذاتَ الحقيقية دُون ما هو هالِكُ فى نفسه. 


مر 00 ا علماء العقيدة الا بعد في مَقام الاسكدلدل 
الخالق ‏ 

راكد الْخَلْق يَرَوْنْ كلّ شيء سِوامء فَيَسْتَشْهِدُونَ عليه بما يرونه». وهم 
لاسو بقوله تعالى : #أولر 5 ف ملكو لسوت والارض وما لق 2 من 
س4 [الأعراف : 5]]. 

ا ةا وهم المُخاطبون 
ِقَولِهِ : #أولَم يَكْفِ ررَيكَ ُ نَم عل كل سَىْ سَبِيدٌ» [فصلت: 53]. 

ويقول الإمامُ اللغويٌ مَجَدُ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير 
الجزري التتائعي: في أكنانه «النهاية في غريب الحديث)» : (في أسماء اللّه 4 تعالى : 
الح هو المُوجِدُ حَقِيقَة ل حَقِيقَةَ المُتَحَقَّقُْ وَجَوده وَإلهئئة: والحَقُ ضِدّ الباطل . 

ومنه الحديث 1 اا الي 
تَكوَئنِي أي رؤيا صادقةٌ ا الأحلام» وفيل : فقد رآني حقيقة 
عبر اهشية): وفي لفظٍ لأنس: : مَنْ رآني في المنام فقد رآني. فإِنَّ الشيطانَ لا 
يتمثّل بي » ورؤيا المُؤْمِنُ جرْءٌ من سِنّة وأربعين جُزْءاً من النبُوّة) . 


ات هذا الدسي على العيد 


ِنّ مَن عَم أن الله هو الك : وأَنَّ ما سِواهُ باطِلٌ» حَضَعٌ للحَقْ وخذه وآمَن 
نهو تمشاكديه عدن تلقام مهما كانت أحواله في الدنياء ومهما تكالب عليه 
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ا قال تعالى: لا ين ل و 
كْفْرُوا فى اليك © مم كيل ثدّ ماهم جَهَكمْ بك 14 لي أن كد 
َيَهُمْ م جَسَتُ جَرى ين كََتهَا الْأتْهر 1 اك حل 
خَيْرّ لَلدَوَارٍ 42 آل عمران: 196 198]. 


4 النور 


و 


© +ع 


معناه 


أي ظاهر الوجود بما نَصَبٍ سُّبحانه من الدلائل على وجوده في كل شَيءٍ . 
فيَرجِعُ اسمٌ النور إلى معنى : ظهورٍ وُجوده. ببرهان البداهَةٍ والعَقْلِء كما أن النورّ 
ظاهِرٌ للعيون بدليل الحسٌّء وهذا أَحَد معاني هذا الاسم. 

كما يحملُ معنى أنه هو المُظْهِرُْ لِغَيِْهء إِدْ يُوجد ل الأشياءً مِنَ العَدَمء 
ويَكشف خباياها بِنُورِهٍ للناظرِينٌ ' فَيَرْجِعْ مم إلى صَفَةِ من صفات الأفعال. 

قال تعالى : :هوانه نوو التموات لض 4 [النور: 35]» وقد ورد هذا الاسم 
في مَوْضِع واحدٍ من القرآن الكريم» وهناك سورة فيه تسمى: بسورة النور. كما 
أقوالك العلماء ئى تفسيره 

يقولٌ الإمام حُيَةُ الإسلام» افكاشوقه انو حابن سمل تين محمد القزالى 
الشافعي كُنهُ في كتابه «المقصد الأَسْنَى في شرح الأسماء ا الوو يعر 
الظاهِرٌ الذي به كل ظَهُورِء فإنَ الظاهِرٌ في نفسه المُظهرٌ ليه سم 00 


ومهما قُوبلٌ الوجودٌ بِالعَدّم» كان الظهورٌ لا مَحالَةَ للوجود» ولا ظلامَ أَظْلَمَ 
مِنَ العَدْمٍ فالبَريء عن 1 الْعَدَّم َل عَنْ إمكان العَدَمٍ والمُخْرِجُ كل الأشياء 
مِن ظَلْمَةِ العَدم إلى ظهور الوْجَودء جَدير 0 


والوجودٌ نورٌ فائِضٌ على الأشياء كُلّْها مِن نور ذاته» فَهُوَ نورٌ السّمُواتِ 
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والأرض» وكما أنه لا ذرّة من ثور السَمْسء إلا وهي دالَّةٌ على وُجودٍ الشّمس 
المتزرف قلا ذْرّةَ مِنْ مَوْجُودَاتِ السَّمُواتِ والأرض» وما بينهماء إلا وهي بجوار 
روه دالَةٌ على وُجوب وجوه مُوَحَذها: 

ومعنى الظاهِر يُفْهِمُكَ معنى النور أيضاً). انتهى كلام الغزالي. 

ويقول الإمام المحدّثٌ اللغوي مجدٌ الدين أبى الشعادات التجارك دن 
محمد ابن الأثير الجزري الشافعى ونه في كتابه «النهاية في عري الحديث»: 
لفى أشؤاء الله تعالي 2 الدوون هو الذي يُنْصِرٌ يُوره ذو الكساءةه ور قن بها از 
العَوَايَةَ وقيل : هو الظاهِرٌ الذي به كل ظهور. فالظاهرٌ في نفسه المُظهرٌ لغيره 
يسع 1 نور 

ومنه الحديثٌ الذي أخرجه الإمامٌ مُسْلِمّ في كتاب الإيمان من #صحيحه) 
باب في قوله اككة: نُورٌ أنَى أراه. الحديث (442)»: قال ابن شقيق لأبى ذ” 
الفمازي : لو رايت وسول اللدكة كدت سال : .هن رأيشاريك ؟ فقال: .قد بالك 
فقال : 9نورٌ أن أراه؟»؛ قال الإمام النوويّ: النورٌُ جِسْمٌ وَعَرَضَء والباري جلّ 
وعَز ليس بجسم ولا عَرَضء وإنما المُرادٌ: أنْ حجابَة النورٌ فكيف أراه؟ وكذا 
روي في حديث أبى وس الأشعري عند الإمام مسلم: «حجايه النورٌ لَوْ كَشَمَهُ 
لأخرَقَثْ سْبْحَاتُ وَجْهِهِ ما انتهى إليه بَصَرْه مِنْ خَلْقِهِ؛. وقال الإمام أبو عبد الله 
المازِرِيّ: معناه أن النورّ مَتَعَنِي من الرُؤْيَة كما جَرَتٍ العادَةٍ بإغشاء الأنوار 
الأنقار ومنْعَها من إدراك ما حالّتُ بين الرائي وبيئه. 

وفي حديث الذّعاء الذي أخرجه الإمام مُسَلِم في كتاب صلاة المسافرين من 
((صحيحه)». باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» (الحديث (1785): «اللهم اجعَلٌ 
في قَلْبِي نوراً. وفي بَصَرِي نوراًء وفي سمعي نورأء وعن يَميني نوراً؛ وعَن 
يَسَاري نوراًء وفُؤقِي نوراء ونَحتِي نوراء وأمامي نوراً حلفي نوراً وعَظم لي 
نوراً». أراد ضِياءَ الحقّ وبيائه» كأنه قال: 0 اسْتَعْمِلٍ هذه الأعضاء مِئّي في 
الحقٌّ» واجِعَلْ تَصَرُْفِي وتَقَلِي فيها على سَبيل الصواب والخير. 


أقوال المُمَسَرين 
قال الله تعالى: #ب# أّهُ مور السَموت وَالْايض مكل شرف كتْكز فيا 
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0 ا د سا عو 5 وم يا وعءو ا - معدي 6 
مصباح لم2 باح 5 1 و الرياجة: > 422 درى وقد من سشجرور مير ركد ونه لا 
رد فى مررس فيو سح سا ع ابر وو 2غ عد 


رفي ولا عي يَكادُ ديها بض د كز كَنسَسَهُ كل ُدُ ع ور يرى لله ويه 
من 2 وَيَضْرِيك ل الْمَسَلَ للنّاس ل ل 2 عَليِم 9) 4 [النور: 35]. 


قال علي ؛ بنُ أبي طلحةء عن ابن عباس : ##أأَلَّهُ نور السَّمْوتٍ ايض 4 
يقول: هادي البعوات: والأرض. وأخرج ابن جرير الطبري» عن أنس بن مالك: 
إن اللّهَ يقول: نُوري هُدَىء واختاره ابن جرير. وعن أَبَيّ بن كَعْبٍ في هذه الآية) 
قال: : هو المُؤْمِنُ الذي جَعَلَ اللَّهُ الإيمانَ والقرآنَ في صَدْرٍِ فَضَييَتٌ الله مكل 
فقال: #أنَّهُ نوْرُ السَّمْوتِ وَالْارْض» فبدأ بنُورٍ نفسه» ثم ذكرٌ نور المؤمن» فقال: 
مَتَُّ نُورٍ من آمَن به. وقرأ بعضَهُم : اللَّهُ مُتَوّرُ السموات والأرض. وقال الضحاك: 
اللَهُ نَوّرَ السموات والأرض . وقال السَدَّيٌ: فبئوره أضاءت السمواث والأرض. 
وفي الحديث الذي أخرجّه ابن إسحاق في «السيرة» أن رسول الله ييه قال فى 
دُعَائه وم مَ آذاةُ أهلٌ الطائف : «أعودٌ بور وَجْهِكَ الذي أَشْرَقَتْ به الظلمات» وصَلحَ 
عليه أَمْرُ الذنيا والآخرّة أن يحل بي عَضَبْكَ أو ينْزِلَ بي سَخْطكَ. » لك العْتْبَى حتى 
تَرْضَىء ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا باللّه». 


وفي «الصحيحين» 2 عن ابن عباس ند قال: : كات ول اللَّه لق إذا قَامَ 
مِن الليلٍ قَول: «اللهمّ لك الحَمْدُء أنتَ نور السموات والأرض ومن فيهنّ ' ولك 
الحَمْدُ أنتَ قَيُومُ السمواتٍ والأرض ومن فيهنَ». وعن ابن مسعود قال: إن ربكم 
لِيْسَ عنده لِيْل ولا نهارٌء نورٌ الْعَرْشُ مِن نور وجهه. 
أ هنا لسر على العبد 


إن مَن عَلِمَ أن الله هو النُّورُء آمَن به دون شَكٌ أو رَيبَّة؛ لأن آياتِه ظاهرة 
باهرة في الأكوان» لكل ذي بصيرةٍ أراد أن يُبْصِرَ النور, وفتح عينيه وبحث عن 
الحقٌّ» ولم تنظمس بَصِيرَئه بظلْماتِ الكبر وَالهَوَى والشَّهْوَات والأنانية البغيضة» 
ولم يَنْحَجِبْ قَلْبْهِبِرَانِ المَعاصِي» ولم نََشَوْه فِطْرَنه السَلِيمةٌ بأمراض الشكوك 
والأوهام والخيالاات والرِيّب» وأعمي عَيْنَيّه عن نور الحقّء قال تعالى : ولق 


110 ا 


َه لِجَهَثَمَ حكيرا ين للْنَ وَالإنين لم قُلُوب لا يِنْفَهُونَ يا وَكُمَّ أعينُ لا مَصِرُودَ 
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5 َ 0 7 0 0117| »8 . 2ر8 جر 0000 
يها وَل دان لا د لسمعون ٍ وليك 3 هم بل ف آم وليك هم لْعْفْلُوت (9) 4 
[الأعراف : 9]. 
5 الظاهرز 
معناه 


أي الظاهِرُ وُجِودُه وكمال صفاته» بما بَتّ مِنَ الأدلّةِ والبراهين فى مخلوقاته 
على وُجودهء فُما من شيء إلا وهو يَحْمِلٌ آياتٍ وُجِودِهِ سبحاله. ودلائِلَ قُذرَته 
فلج وطانا من حيفاته البالفة دروة الكمان: 

والظاهِرُ أيضاً: العَالِي الذي لا د شَيْء فوقه. قال الله تعالى مشيرا إلى اسهة 
الظاهر: #أهْوٌ الأول وَالآجِرَ وَالظهرٌ ا وهو يكل تَىْءِ عَلغْ 42 [الحديد: 3]. 
وجاء هذا الاسم في الحديث الجامع لأسماء اللَّهِ الحسنى» الذي رواه أبو 


هريرة #ه» وأخرجه الإمامان الترمذي» وابن ماجه 2 سننهما» والإمام البيهقي فئ 
كتابه : «الدعوات»). 


وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه» في كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول 
عند النوم . الحديث (2713)» عن أبي هريرة #» قال: كان رسول الله ب يأمُرْنا 
إذا أخذنا مَضْجعَنا أن نقول: «اللهم رب السموات وربٌ الأرض وربٌ العرش 
العظيم. . . اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيء وأنتَ الآخرُ فليس بعدك 0 
وأنت الظاهرٌ فليس فوقّكَ شَيْءِء وأنت الباطِنْ فليس دونك شيء. . .». قال 
الإمام النووي : (الظاهرٌ مِن الظهور بِمَعْنَى الغلبة» والقهرء وكمال 0 زمنة: 
ظهر فلان على فلان» وقيل: الظاهر بالدلائل القطعية). 
أقوال العلماء ى تفسيره 

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المَقِصِدُ الأسنى في شرح أسماء الله 
الحستئى) : (الظاهرٌ ما لا يتمارّى فيه» ولا يَخْتَلِفَ الناسُ في إدرّاكه» وكثيرٌ من 
الْخَلْقِ يرتابون في الخالق فكيف يكونٌُ ظاهراً؟ . 


فَليْعُلَمْ أنه سبحانه وتعالى نما حفيَ مع ظهوره لِشِدَةٍ ة ظهوروء ملو عت 
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بُطونِه ونورُهُ هو حِجَابُ نُوره! ولعّك تتعجب من هذا الكلام وتَسْتَبِْذه؛ ولا 
تَفْهَمه إلا بمثالٍ فأقول: لو رأيتَ كلمةً مَكتوبَةٌ يَخْصْلُ لك يقن نْ قاطِعٌ بِوُجَودٍ كاتّب 
لواو عاك قازر بسع بمرحي؛ ولّمْ تَدُلَ عليه إلا صُورَةُ كَلِمَةٍ واجِدّة. 

وكما شَهِدَتَ هذه الككلمةٌ شهادة قاطعَةٌ نضفات الكاتب» فما مِنْ دَرَةٍ في 
السّمُواتٍ والأزض: مِنْ فلكِ وكوْكبء وشّمْسِ» وقَمَرِء وحَيِّوانِء ونْباتٍ» 
وَصِفَةٍ ومَؤْصُوفِء إلا وهي شَاهِدَةٌ على نفسها بِالَحاجَة إلى مُدَبْرِ برها وقَذّرَهاء 
وخَصّصّها بخُصُوصٍ صِفاتِها . بل لا يَنْظرُ الإنسان إلى عُضْوٍ مِن أغضاء نفسه 
و من أَجَرَائِهِ ظاهراً وبالناً. بل إلى صِفةٍ من صفاته» وحالَةٍ مِن حالاتِه التي 
تَجْرِي عليه قَهْراً بِعَيْرٍ احْتِيَارو إلا ورآها ناطِقَةَ بالشهادةٍ لخالقها وقاهرها 


و 


ومُدَبّرهاء كذلك كل ما يدرك بجميع حَوَاسَّه في ذاتِه وخارجاً من ذاته. 


ولو كانّتٍ الأشياء مُخْتَلِمَةَ في الشهادة: يَشْهَدُ بعضهاء ولا يَشْهَدُ بعضُها 
لكان البَقِينُ حاصلاً للجميع؛ ولكن لما كَثْرَتِ الشهاداث حتّى الْمَفَت حَفِيَتْ 
وعْمُضَت لِشِدَّةَ الظهور ومثاله: أنَّ َظْهَرَ لافنا يدوك اكوا وأَظهَرُهَا ما 
يُذْرَكُ بحاسَّةٍ البَصضَرء الوا اا ع البَصَرِ نورٌ السَّمْسِ المُشْرِقُ على 
الأَجسَام الذي به يَظْهَرُ كُلُ شَيْ ء. فما به يُظْهِرٌ كل شيءٍ كَيِفَ لا يكونُ ظاهراً؟!) 
قال الشاعر : 
ما ضَرٌ ضوء الشمسر ألآيراها من كان في إيصارهالرّمدءٌ 


(ولنو تصووكاسكلة اله تعالن وتقدسن 0 أو غَيْبّة عن بَعْضٍ الأَمُورِء 
لانْهَدَمَتٌ السموات والأرض» وكلٌ ما الْقَطْمَ تُوَرةُ عنهة») ولأدْرَكتَ التَفْرِمَةَ بئِنَ تت 
الحالَتَيْن» وَعَلِمتَ وجَودَّها قطعاً: ولكن لما كانت الأشياء كلها مُعفِقَة في 


الشهادة» والأخوان كلها مُطرِدَةٌ على نَسَق واحِدٍء كان م لخفاته . 


فتتكان قن لشفي عن الاق بثووة» وحون :غليهم فده ظهووي فهو 
الظاهرٌ الذي لا أظهرَ منه). قال الشاعر: 
ولنضين يتفيخ في الأَدْمَانِ شَيءٌ إذا امحمَاجَ النهارٌإلى دليل 
ويقول الإمام المحدّث اللغوي مَجَدُ الدين أبو السعادات المبارك بن 
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محمد ابن الأثير الجزري في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله 
تعالى الظاهر. هو الذي ظَهَرَ فَوْقَ كُلّ شيءٍ وعَلا عليه وقيل : هو الذي عرف 
قِ الاستدلالٍ العَقَلِيَ بما ظهر لَهُمْ من آثار أفعاله وأوصافه. 


ومن صلاة الظير درعوان لضت النهازء سمي به؛ لأنه أظهر أوقاتٍ 
الصلاة للإبصَار. وقيل : لأنها أَوَّنُ صَلاةٍ أَظهرَتُ وصُلْيتٌ . 


وأخْرّج البخاريٌ في كتاب النفقات من «(صحيحه) في باب وجوب التَفْقَة 
على الل والعيالٍ الحديث (5356): «خََيِرُ الصَدَقَةِ ما كان عن ظهْر غِنّى) أي ما 


كان عَفْواً قد فَضَلَ عَن غِنَى . وقيل : أراد ما فَضَلَّ عن العيالٍ. وَالظَهْرُ قد يُرَادُ في 
مل هذا إشباعاً للْكلم وتمكيناً. كأنْ صَدَقَتَهُ مُْتَيِدَةٌ إلى ظَهْرِ قَويٌ مِنّ المالٍ) . 


أقوال المُفْسَّرين 


قال اللَّهُ تعالى: #يُرِيدُورت أن يمُأ ْرَ سه بأفتههر وَيَأى أنَّهدُ إِلّ أن 
بجِدَ وِرَمُ وَلَوَ كر الكفزون © هْرٌ ألرِىت أرَسَل رمواه والوكتعة ررين. الح 
ظهرة عل أَذْبنِ كله وَلَوْ كر الْمتركن 4 ار 2 33]) يقولٌ تعالى : 
يريد هؤلاء الكمّار من المشركينّ وأهل الكتاب #أن يِطِيِدُوا وْرَ ررك أي ما بعت 
به وَسَوال لله يه من الهُدَى ودِينٍ الحَقّء تمجه جدالهم وافترائهم؟ فَمَتَلْهُمْ في 
ذلك كَمَثَلِ مَنْ يُرِيدُ أن يُطفِىء ء شعَاعَ الشمس بِتَفْخْه عليهاء وهذا لا سبيل إليه. 
فكذلك ما أَرسِلَ به رسول الله 8 لا بد أن يم ويه ولهذا قال تعالى مُقابلاً 
لهُم فيما أرادوه : #وَيَأت أنَهُ إل ؟ أن يخم وِرَهٌ وَلَوْ كر أ رون 4 


8 


ثم قال تعالى: #هُرٌ ارت رس تسر بالوكدف ووم لذ تالولق 
هو ما جاءًَ به من الإخبارات الصادةً 0 الصَحيح والعلم النافع ودين 
َلْحَنّ ‏ هو الإسلام وما جاء به من الاعتقادات لحي بالله وال عمال المعيي: 
الصالحة النافعّة في الدنيا والآخرة #لِيظهرَم عل ألزْينِ كلْهِ. 04 أي على سائر 
الأديان كما ثبت في «الصحيحا, عن رسو اللّه كله : «إن اللّه زَوَى لي الأرض 
مَشْارِقَها ومَغارِهاء وسَيِبْلعْ مُلْكُ متي ما وي لي منها». وأخرج امد أحمد في 
المسنده». عن تميم الداري #هء قال سمعتٌ رسول اللَّه عبد يه يقول: «لَيَبْلْعَنَ هذا 
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الأمرًا ‏ أي دين الإسلام ‏ «ما بَلَعَ اليل والنهار' - أي سَيَصل إلى الشرق والجرت 


«ولا يترك اللَّهُ بِيتَ مَدَرٍ ولا وَبَرِء إلا أدخلة اللَّهُ هذا الدينَ» بِعِرْ عزيز أو بذُلُ 
ذَليلٍ» عِرَا يعر الله به الإسلام» وذلة يُذِلُ الله به الكفرً) . 


6 - الباطِنْ 


معناه 


أي هو الباطِنٌ بحقيقة ذاته» إذ تعجز العُقولٌَ والحواسٌ بمقتضى تكوينها عن 
إذراك عيفتعه بع وعلة4 لان العواة ب والتق ول صعيرة مخدودفة والله فاته 
وتعالى كَبِيدٌ لا حدّ له. 

لتحا شير إلى ادكه الباطن :>« هن الأول والليد واللية ‏ والبايلة تع 

عَْءِ عَلِغْ 402 [الحديد: 3]. 
والكعاء ء من شيك جنا يقول عند النومء 5506 522007 عن أبي 
هريرة ذه : «اللهمٌ أنتَ الأَوَلُ فليس قبلكٌ شيء» وأنتٌ الآخرُ فليس بَعْدَكَ شيء. 


8 1 شيم وأنت اباد للبضن نولك 0 3 0-0 


0 ل 0 
أقوالك العلماء فى ته ره 

شرح أسماء الله الُشتى» : (الظاهر والباطنٌ هذان الوَصْفَان من المغنافات 97 
شيء؛ فإن الظاهِرٌَ يكون ظاهراً لشيء 3 وناطنا لشئز ٠‏ ولا يكونٌُ من وَجْهِ واحد 
ظاهراً وباطئاء بل يكون ظاهراً من وجَهِ واجِدٍ بالإضافة إلى إدراك» وباطِناً من 
وجه أ فإن الظهور وَالبْطوْن إنما طلت من إدراك الحواس وخزانة الخيال» 
ظاهرٌ إن طلب من خزانة العقل بطريق الاستدلال» وكونه باطناً بالإضافة إلى إدراك 
الحواس فأمر واضح) . 
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وقال الإمام المحدّث اللغوي مجد الدين أبو السعادات المبارك ابن 


محمد بن الأثير الجزري الشافعي في كتابه «النهاية فى غريب الحديث)»2: (في 
اماع الله تعالى: الباطن» هو المُحْتَجِبُ عن أَبْصَارٍ الخلائتي وأوهامهم. فلا 
يُدْرِكُهِ بَصَرٌ ولا يُحيط به وَهُم. وقيل: هو العالِمُ بما بَطَنّ. يُقالَ: بَطَنْتُ الأمْرَ إذا 
عرفت باطِئّه) . 


وفيه الحديث الذي أخرجه الإمام البخاريٌ في كتاب الأحكام من «صحيحه) 
انعخلف م خلينة الأ كان له يظائتان: رطائة كامره بالمعروف وتخصة عليه 
وبطائة تأَمُرُهُ بالشّرٌ ونَحْضهٌ عليه» فَالمَعْصُومُ مَّن عَضَمْ اللَهُ تعالى». قال الإمام 
البُخَارِيٌ : البّطائة: الدَخَلاء» وهو قول أبي عْبَيْدَة معمر بن المثنى اللغوي. 
والدخلاء جَمُْع دَخِيلٍ : هو الذي يَدّخْل على الرئيس في مكان خلوته ويُمضي إليه 
بِسِرّه ويُصَدَفَهُ فيما يُحْبِرُهُ به مِمَا يَحْمَّى عليه من أمْر رَعِيتِهِ ويَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ. قال 
الله تعالى : #يَتم) أن َمَنوا لا تَتَخِذُوا بطائةٌ من دويكح لا يَاْلْوتَكَ حَبَالا دوأ ما 
ص 2 م 8 200 5 2 . و ب* سوس ل مدير عط 
نِنَّّ فد بدت البغضاء من أفوههم وَمَا مُحْتى صَدُورهمَ أَكْير هد بِينا ل الآيتِ إن 

- عثي له سر وه طادب لدو رلوم له 7 رم 00 - لز سس سجر سير سل سرع 
كم مَفَذْد() عات أله يونم ولا بوتكم وَُؤْمُونَ الكتب كو وإِذا لَمُوكم الوا 


8 


ل يرم يه 00 م صيها 5 


ءامنا وَِدَا حَلَوْأْ عَضُوأ عَيَكْمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْمَيَيلِ كل مونواأ بِعَيْظِكُم إِنَّ أله عل بدَاتٍ 
أأصدُور (9]) 4 [آل عمران: 118. 119] وقوله تعالى: #مّن دُويك» أي مِن غيركم مِن 


فَعَلَى الإمام المسلم» كما أُمَرَ اللَهُ تعالى في هذه الآية» أن لا يَتَّخْذْ 
مُسْتَسْارِينَ غير مُسَلِمِينء وغير مؤمنين» بل وغير صالحين من المؤمنين» وقد ختم 
0-0 55 3 2 د لوي م مه 4< يعر روم 0 
اللّهُ تعالى الآية الأولى بقَؤله: #قَد بِينَا لك الْأَيَنتِ إن كم مَولْنَ4 فالعذاتٌ لا 


2 
ررم روس 


يكون إلا بَعْد بَيانٍ ماللا يون لِلئَّاس عل أله حَبّة بِعَدَ أَلرّسُلُ»4 [النساء: 165]» 
وقوله: «إن كم تَقِنوْنَ4 أي إِنَّ العاقِلَ هو الذي لا يَفْعَل خِلاف ما يِأْمُرُه اللَّهُ به 
من انَحَاذَء الأَعْدَاء والكمّرّة أولياء ومستشارين وأعواناً في الحكم؛ لأنهم كما بيّن 
الله لكا #ؤوذنا ما عَنِم 4 أي تمنوا عنتكم وهو شذة الضررء وهم أيضاً طَ 
يأوْتَكُم كَبَالة4 أي لا يقضرون في إِنْسَادِكم وإضعَافِكم, فَمَنْ خالف أمْرَ الله 
وانَّخذ بطائةٌ أي مستشارين وأعواناً من غير المسلمين» فهو غير عاقل؛ لأنه 


- الباطِنٌ 319 


سَيْجُرُ نفسه إلى غَضَب اللَّهِ ومَقْتَهِ وسَيْجُرُ المُسلمين الذين هم رعيّته إلى الفساد 
والضعف» وهو فعلٌ لا يفعله عاقل. والعَمّلٌ: المَهُمْء وقد احبص الله به جنسٌّ 


الإنسانٍ من بين سائر المخلوقات؛ كالجمادات والحيوانات؛ فَمَن عَطَّله انحط عن 

به التي خلقه اللَّهُ عليهاء » والعاقِل هو الذي يَفْهَمُ عَنِ الله أوافوةةر تشقلية لأن 
00 وسعادته الأخْرّويّة. وقد نهى الله تعالى عن موالاة الكفَّارٍ 
ومصاحبتهم ومُؤاخاتهم ومعاشرتهم, والانضمام إلى جمعياتهم وأحزابهم 
ومؤساتهم ومحادايم ومدارسهم في ايات كثيره ل 
تعالى: #ج8# يما الَّدذِنَ َامَنوأْ لا تددو أيه لتر أزية بعصم م وليك بَحَضٍِ وَمَن 
يكلم يك كِثَمُ متم إِنَّ لله لا يهَدى ألقَمَ الطَبيِنَ() كنك الَدِسَ بى لوبهم عَرَسُ 
سلرِعُورت فم ا سم أن ا اك س1 أَّهُ أن أ المت أو َم من عِندف 
قِيضَيِحُوأ عل مآ أَسَرُوأ في أنفْسهمَ دبي 49 [المائدة: 2.51 52]. 


أتوالك المفسرين 
قال الله 0 وسيم يِه َّ ما فى 3 َال وهر ألْعيرٌ 07 مرك 
لوت وَالْأرض مي و 0 عل كٍِِ شَيَء ميد 9 هْرَ الأول وا 70 


ااي هر بحل شَيْءِ غ42 [الحديد: 1 الع خالل 0 
ارات والأرذى» أي مِن الحيوانات والنباتات وهو الْعَيرٌ لمكم 4 أي الدي 

م له كل شيم «لذكم4 في خلقه وأمره وشرعه لم مُكُ الت وَالْارضَ م ي. 
و ث4 أي هو المالِك المْتَصَرٌفُ في حَلْقِِ فَبْحْيِي ويُّمِيتُ ويُعْطِي من يَساءُ ما شَاء 
مْرَ عل كل مَوَء م4 أي ما شا كان. وما لم يَشَأْ لم يكن. وقوله تعالى: 
هو الْأَوَلُ وَالْآجْرٌ وَالطهرٌ وباط 4 . أخرج الإمام أحمد في امسندماء عن 
العرباض بن ساريةٍ يه أن رسول الله يت كان يقرأ المُسَبّحاتٍ قَبْل أن يَدْقلَ وقال: 
«إِنَ فيهن آية أفضلٌ من ألف آية»» قال ابن كثير: والآيةُ المُشْارٌ إليها في الحديث 
هي واللَّهُ أعلمُ هذه الآية. . وأخرج أبو داود بسنده إلى أبي زميل» قال سألْتُ ابن 
عبّاس فقلتٌ : ما شية أده في صَذْرِي؟ قال: ما هو؟ قلت : واللّهِ لا أتكلّمْ به. 
فقا لى ١‏ اق من فك ؟ قال .مك قال: ما نجا من ذلك أَحَدٌ قال: حتى 
أنزل اللَّهُ تعالى: «يّن كُتَ فى مَك يار الك فل لثمت شورة الصضكة 


320 أقوال المفسرين 


من 56 عد 1ك لحن عن رَيلكك قل كَكوتن ص لْمُمَكرنَ )4 (يونس: 94] الآية» 
قال: وقال لي : ١3|‏ وعدت فى كفييتك شيف فقل: #هْر الأول والآخرَ وَاظَهِرٌ 
2 وَهْرٌ يكل مَيْءٍ علغ 02 . قال البخاري: قال يحيئ بن زياد الفرّاء: الظَاهرٌ 
على كل شيء علماً والباطنٌ على كل شيء علما 


الأسماء الحسنى المتعلقة بصفة القدم 


بعد أن ذكرنا الأسماء الحسنى المتعلقة بصفة الوجودء ننتقل إلى الكلام عن 
الأسماء الحُسْئَى المتعلقة بصفة القِدَم. 
لما كانت الحوادثُ ذات بَدَاءَة تُحْوجها إلى سَبّب يوجذها فاللّهُ سبحائة لا 


بداءة له جاء في المأثور رم أسيماء اللّه ه الحسنى . (الأول» النور» الظاهر). ولا 
شىء, قبله ومعه» أي إنه لا ابتداء لوجوذه. 


7 الأول 

قال اللّهُ تعالى: هْوٌ الْأَوَلُ الجر وَاظَهرٌ وبا وهو بحل شَىْءِ عَلِعْ 42 [الحديد: 
3]. وقد ورد هذا الاسم 0 الكريم في موضع واحد فقط. هو 
هذا. وثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلمٌ في كتاب الذكر 
والدعاء من «(صحيحهاء. ل الحديث (2713), عن أبي 
هريرة ذك» قال: كان رسول الله عه يأمدنا إذا أحذنا مُضَجْعَنا أن تقُول: الهم 
أنتَ الأول فَلِيِسَ فَبْلَكَ شَية وأنتٌ الآخرٌ فَلَيْسَ بعدك شَيْءٌ . 0 وأخرج 
البخاري في كتاب بدء الخلق من «صحيحهاء أن النبي يَهِ قال: «كان الله ه ولم 
يكن شيءٌ غيرَه) . 


أقواك العلماء 


الحَسنّى») ون 0 وله بالأضاقة إلى شيءء وإذا نظرت إلى ترتيب الوجودء 
ولاحظت سلسلة المَوْجُوداتِ الجر تمةع فاللَّهُ تعالى بالإضافة إليها أوّل» إِذْ 


ال و ا ا استفادّت الوجودٌ منه» وأما هو فموجَودٌ بذاته» وما يفاد 
الوجُودٌَ مِن غيره. فمنه الميِدَأ أولة) . 


32 معناه 
تعد معاي القَدّم 

يُطلق القِدّم ويُراد به ثلاثة معاني: القِدّم الزماني» والإضافي» والذاتي. 

أما القِدّم الزماني: فهو طول المدّةء يُقال: هذا بناءً قديم» أي مضى عليه 


زمان طويل منذ وجوده» وهذا المعنى انول إطلوقه علي التخالق سبحانه ؛ لأنه 
خالق الزمان» ووجوده ثابت قبل أن يخلق الزمان» فمحال أن يجري عليه الزمان. 


وأما القِدَمُ الإضافيٌ : فهو سبق شيءٍ في و في الوجود لشيء آخرء ومثاله قِدَم 
الأب بالنسبة للابن» ولا يجوز إطلؤقه على الله ا لقياسه على مخلوقاته. 


آنا المعنى الذي يجوز إطلاقه على الله فهو القِدَمُ الذاتي» أي عدم افتتاح 
الوجود. أو عدم الآاولية للوجود. فهو سبحانه قديم ليسن قبله شىء ولا ابتداء 
لوجوده» أرل: 


١ 


إن جميعٌ مدارك الإنسان إنما هى وليدة تَصَوّْراتِه» والتصوّرات إنما تتجمع 
في الذهن عن طريق نوافذ أوجدها الله للمعرفة داخل الإنسان يطل منها على 
الحياة الخارجية عنه» وهى الحواس الخمسء وهذه الحواسٌ التي هي مداخل 
الشرفة متحدود عند الإثيان :كما ركفا . 


فمن حيث الكمّ هي خمس فقط ولم يزوّده الله بأجهزة أخرى». كجهاز 
قياس الحرارة مثلاً (الترمومتر)» أو جهاز قياس الضغط الجوّيء» أو جهاز اكتشاف 
الماء فى باطن الأرضء أو المعادن كالذهب مثلا. 


ومن حيث الكيفء» فإن أجهزة الحسٌ مَحْدُودةٌ بحدود معينة لا تحسٌ إلا 
ضمئهاء ولا يمكنها الإحساس خارج هذه الحدودء فالعَيْنُ مثلاً لا تبصر في 
الظلام» ويلزمها الضوء ء للمكان حتى تبصره» كذلك فهناك حدود للأجسام حتى 
تبصرهاء فهي مثلاً لا تبصر الجرائيم والميكروبات والأشياء المتناهية في الصغرء 
والتي ترى بالمجاهر (المكروسكوبات)» وأيضاً فهي تبصر الأشياء القريبة» وكلما 
ابتعد المرئي عنها تصاغر حتى لا تعود تراه» بينما يمكن رؤيته بالمناظير الكبيرة 


77 الأول 3223 


(التلسكوبات) المَقَرّبة للأشياء البعيدة» أو (المناظير) العسكرية فحاسة الإبصار إذن 
محدودة عدا عنك الإنسان 5 


زكاتك الأذن عقون اتعيع معلريد حرق بغرا الجر انعسي جلها و لكك 
أثبت العلم أن هناك في الجوّ ملايين الأصوات لا تلتقطها أذنُ الإنسان» ويمكن 
لأجهزة (اللاسلكي)» أو «الراديو) التقاطهاء فحاسة السمع أيضاً محدودة جداً عند 
الإلشان ع وقين غلى لذاشاتم التعراتة "لشب ته الكسات: 

وكذلك عقل الإنسان محدودء بحدود ما تقدمه له الحواسء وأيضاً فهو لا 
يدرك الأشياء» إلا إذا عربت أبعادها الزمانية والمكانية» فإذا أراد التعرّف على شيء 
وجب أن مدر ل انا كان وشكلا ». وبدوك هذه الأيعاد لاا يستطيع أن يدرك 
الأشياء . 


فالطاقة الفكرية في الإنسان محدودة إذن» والإنسان لا يعقل من 
المجرّدات» إلا ما كان له مقاييس ونماذج جِسْيّة في ذهنه. فما لم يَسْبق له في 
ذهنه أي نموذج أو مقياس 2١‏ فإن من المحال بالنسبة إليه أن يتصوره ويدركه. 


وعلى هذا فإن من السهل علينا أن نفهم صفة الرحمة في ذات اللَّهِ تعالى؛ 
لأننا نحتفظ في ذهننا بتصوّرات لمعانيها وآثارهاء» ومن السهل علينا أن نتصوّر له 
صفة العدل؛ لآنها تعود إلى مَعَانٍ توجد فى ذهئنا صُوّر لهاء وإن كانت هذه 
الصفات مختلفة في ذاته تعالى عنها في ذوات المخلوقين. 

أما إذا قيل: إقه ارك اأبدي ذا تقل وساف وذ كان فهذا ما لا يستطيع 
الإنسان أن يتخيّله ؛ ؛ لأنه لا يحتفظ فى ذهنه بأي معنى لهذه الصفة لكونها صفة 
خاطة باته تجالى» كنا فل اده إن اله سيسات ونعالق قدية الانارل 21 أله 


يستطيع أن يتخيّل ذلك؛ لأنه معنى طارىء على مخيّلته لم تسبقه رؤية لحقيقته أو 
ممارسة له بذاته. 


غير أن من السهل أن نؤمن بِقِدَم الله تعالى وبقائه » مانا ارما تعن أن نت 
ذلك بالأدلّة القاطعة» وإن كلت عقولنا عن 'نصوّر لهذا المعنى وإدراكه. ذلك لأن 


من الحقائق المتّفق عليها عند أولي العقل والتفكير السديد» أن ما يجهله العقاء لا 


324 موقف العقل من هذا الاسم 


يعني أنه معدوم وأن ما لا يستطيع البشرٌ إدراكه والوقوفٌ على حقيقة أمره لا 
يَضْدُّقُ عليه أنه غير مَؤْجود؛ أي إن هناك فرقاً بين أن يحكمّ العَقَلُ باستحالة شيء 
وبين أن يُعلن عجزه عن فهم شيءء فالتصوّر غير التعفّلء والعِبْرَةُ لقُدرة القل 
على التَعقّل» ولا عِبْرَة لعجزه عن التصور . 


إن الحَيْرَةَ أمام الغبات ضروزة :تق عن كو العقل مشخدودك وكنفنه يمكن 
للمحدود أن يحيط بالكامل المُطلّق غير المحدود» ولو أمكن هذا لكان العقلٌ أكبرَ 
إحاطةً بالأشياء من إحاطّة خالقها بهاء وذلك غير معقول؛ لأنه يقتضي عدم ألوهية 
الخالق» تلك هى حقيقة الإيمان بالغيب الذي أمر اللَّهُ تعالى عباده به» وهو أن 
يَؤمتوا يتما غاب تن محسوساتهم وعقولهم مِن حيث التحديد والتكييف لهذا 
الغيب» وينقادوا خاضعين لأمر الله ويستسلموا بوجدانهم ومشاعرهم لله» فيُريحوا 
أنفسهم من عناء التكلف بما لا يقوى العقلُ البَشَرِيَ على إدراكه. 


الأسماء المتعلقة بصفغة البقاء 


الأسماء المتعلقة بصفة البقاء وهى ثلاثة (الآخرء والباقي» والوارث) وسنشرح 
هذه الأسماء والكنا ا 


8 الآخر 
معناه 


الآخر هو الذي ليس بَعْدَه شيء » ولا آخرَ لوجودهء 0 إلى ما لا 
نينانة: قال اله كمال : طهر الأول راكد والطير 2 َهْرَ بَكُلٍ مَوْءِ عَلِمْ 9 * 
[الحديد: 3]. وقد ورد هذا الاسم في موضع مه 9 فقطء هو 
هذا. وجاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في كتاب 0 
ااصحيحه) » باب ما 0 النومء الحديث (2713) عن أبي هريرة ضء قال: 
كان رسول الله كل ا ل ري «اللهمّ أنت الأول فليس 
قبلك شيء. لعا ادم 


أقوات العلماء 


يقول الإمام أبو حامد الغزالي في «المَمْصد الأسْئّى في شرح استاة الله 
ا : (الآحر يكو را بالإضافة إلى شيء » الأول والآخد متناقضان» فلا 
يُتَصَوَّرْ رُ أن يحون الشيء الؤاخيد مِنْ وَجَهِ واجدٍء بالإضافة إلى شيءٍ واخلذ أو" 
وآخراً جميعاًء بل إذا نظرتٌ إلى ترتيب الوجودء ولاحظتَ سلسلة الموجودات 
المُرَتَبَة فاللّهُ تعالى بالإضافة إليها أَوَّلُء إِذْ المَؤْجُودَات كلها استفادت الوّجُودَ منهء 
ونا عق مزكرة اناه المرتنية الرجوة تو هين + 


326 أقوال المفسرين 


ومهما نظرتٌ إلى ترتيب السلوك: ولاحظت مراتِبَ منازِلٍ السائِرِينَ إليه» 
فهو آجِرُ ما يَرْفَى إليه درجاتُ العارفينَ» وكل مَعْرِفَةٍ 0 قبل معرفته» فهي 
مِرْقاةٌ إلى معرفته» والمَْزِلُ الأقصى هو معرقَةُ الل تعالى» ذ فهو آخْرٌ بالإضافة إلى 
السلوك» 5 بالإضافة إلى الوجود. فمنه المَبْدأ أو وإليه المَرْجِعٌْ والمَصيرٌ 
آجراً). انتهى كلام الغزالي. 

وقال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري 
الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (فى أسماء اللَّهِ تعالى: الآخرء 
رفو الباق بعاد قناع خلقه كله تاعطق عبرا قته. ْ 


أقوالك المفسرين 


قال الله تعالى: #وَلَا مَنْعٌ مَمَ لله لا كر لآ إِلهَ إلا هُو كَل شَيْءِ مَالِكُ 
إلا مَحَهَم 1 لكر وَإلهِ ينون ()4 [القصص: 188]. 

أي لا تَليقُ العِبَادَةُ إلا له ولا تنبغي الإلهيّة إلا لِعَظَمْتِهِ. وقوله: # هل م 
مَالِكُ إلا مشهة © إسيان أنه الدائم لباقي الحي لقو الذي تموثٌُ الخلائق 0 
حعيوت» كما كال تبفاتي: «كلّ من علا كن( تبك فد ريك كل 
وَل مام 9)» [الرحئن: 26: 27]» قَعَبّرَ بالوجه عن الذاتء وهكذا قوله لههنا: # يل 


سر و 


0 مَالِكُ إل وجعهم ( لي إلا إياه. ا لو عن أبي هريرة ذه 


اه ل نيس امسق زيز 


وقال مجاهد والثوري في قوله: 09 سْيْءٍ مَالِكُ إِلَّا و ات 7 > أي إِلّا ما 


أريد به وجهه. 


واعيكاة البخاري فى (صحيحه) كالمقرر له. قال ابن جرير: ويستشهد من 
ذلك بقول الشاعر: 
كشع البلة وض د لْسْتُ مُحْصِيهٍ رَبِّ العباد إليهالوَجَةهُ والعَمَلٌ 


وهذا القول لا يُنافي القولّ الأول» فإِنْ هذا إِخّبارٌ عن كل الأعمال بأنها 
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باطلّةٌ إلا ما أريدَ به وَجَْهُ الله تعالى مِنَ الأعمالٍ الصالحة المطابقّة للشريعة» 
0 ا فإنه 
الأوّلُ الآجِرُ الذي هو قبلَ كلّ شيء وبَعْدَ كُلّ شيء . 

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بق أي الدُنْيا في كتاب : «التفكر والاعتبار» 
بستده إلى أب الوليد قال: كان ابنُ عُمَّر إذا أرادٌ أن يتعاهَد قَلْبَهُ يأنتي الخَربَةَ فيَقِف 
على بابها فينادي بِصَوْتٍ حزين فيقول : أينَ أُمهُلْكِ؟ ثم يَرْجِعُ إلى نفسه فيقول: 
«كلُ سَنْءِ هَلِكُ إلا وَعَهَه4. 


مح 


وقوله: 7 4 أي الملك والتَصرُف ولا مُعَنّْبَ لِحُْكمِه طوَإيه 


م24 أي يوم مَعادِكُم فيَجزيكم بأعمالكم إن كان خيراً فَخَيْرٌء وإِنّْ شَرَاً فسَرٌ. 


وأما فك تعال : «كلُّ مَنْ عيَيَا كو( وبْقّ وَْهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ والوكار 49 
[الرحين: 26 27]» فيخبر تعالى أن جميعَ أَهْل الأرض سَيذْهَبُونَ ويَمُوتُون أجمعون 
وكذلك أُمْلُ السموات» إلا مَّن شاء اللّهُ ولا يبِقَى أَحَد سِوّى وَجْههِ الكريم» فإِن 
الوك كما تددس ءالا يموف يل عر العف الى :لأ يميوث "أيدا قال قعادة : “(أنيا 
ربُئا بما حَلّقَء ثمّ أنبأ أن كُلّ ذلك فانٍ). وفي الدعاء المأثور: (يا حي يا قيومٌ يا 
بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إِلّا أنت برحمتِك نستغيث 
ضح لنا شأنا كله ولا تكن إلى نينا علق غيْن ولا إلى أحدٍ من حَلقِكَ). 


وقال الي إذا قرأتَ: 9ك مَنْ عَيََا كن( فلا تسْكُتٌ حتى تقرأ: 
َك مَبَهُ رَيْكَ ذو لَتَكلٍ وَالْؤْدَار (©4. وقد نعَتَ تعالى وجهه الكريمٌ في هذه 
الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام» أي هو أهل أن يَجَلَ فلا يَعْصَى) وأن 
يُطاعَ فلا يخالّف . 
ار شنا الدسى على العبد 


إن مَنَ علم أن اللَّهَ هو الآخر الباقي الذي ليس لآخره وجودء الخالد 
الأبدي لا يلحقه فناء ولا عدم آمَن به» وتمسّك بطاعته» وقطع صِلتِهِ بما سواه من 
الموجودات الفانية الزائلة» كالمال والزوجة والأولاد» والعشيرة والأهل 
والتجارات» وعلق قلبه بالباقي الحي الذي لا يموت؛ لأنه وحده هو الحق» وما 
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سوآه باطل » وقدم لمولاه العبادة والطاعة. 


9 الباقي 


معناه 


هو الدائِمُ الؤجودٍ الذي لا يَْبَلَ المنَاء ولا يَلْحَقُهُ العَدَمُ فلا بدايّةَ لَوْجُودِهٍ 
ولا نهاية له. 0 «فل من عَيهَا 6و(ج) وَيَقَ وعد رَيْكَ ذر لَقْكلٍ 
وَالْإكار 9 4 [الرحنن: 26, 27]» ولم يَرِدْ هذا الاسم في القرآن الكريم بِهِذَِهٍ 
الصيغة» ولكنه ارد بضيطة الفطل كيار فى الاب السابقة» وقال تعالى: ##وَآسَهُ 
حر وأبوّح 4 [طه: 173]» كما ورد في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحسنى 
الذي رواه أبو هريرة» وأخرجه الإمامان الترمذي» واب بن ماجه في «سننهمااء 
والإمام البيهتي في كتابه «الدعوات» . 


أترالك العلماء ني تفسيره 


يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصدٍ الأسئى في شرح أسماء الله 
الحسنى») : (الباقي اهو الواجبٌ الوؤجود في ذاته» ولكنه إذا أضيف في الذهن إلى 
الاستقبال سُمَيّ باقياً» وإذا أضيف إلى الماضي سُمّيَّ يما : 


والباقي المُطُلّق هو الذي لا ينتهي تقديرٌ وَجْودِهِ في الاستقبال إلى آخرء» 
ويُعَبّر عنه بأنه أندئ) والقديم المُطلَّقُ هو الذي لا ينتهي تمادِي وُجِودِهِ فى 
الماضي إلى وَل ويُعَبّر عنه بأنه أرلية 


وقولنا: (واجب الوجود بذاته) مُتضمّن لجميع ذلك. وإنما هذه الأسامي 
بحسب إضافة هذا الؤجود في الذهن إل الماضي أو الستين» وإنما يدخلُ في 
الماضي والمستقبل المُتَعَيِراتُ؛ لأنهما عبارتان عن الزمانٍء ولا يَدْخْلُ في الزمان 
0 والحركة, إِذْ الحَرَكَةُ بذاتها تنقسِمٌ م إلى ماض ومُسْتَفْبَلَء والمُتَيّر يدخل 

في الزمان بواسِطةٍ التغيّر. فما جَلَ عن التَغَيّرِ والحركة» فَلَيْسَ في زمان. فَلَيْسَ فيه 
ماض ومُسْتفْبل فلا يَنْمَصِلٌ فيه القِدَمُ عن التقال. 


9 - الباقي 3229 


والماضي والمستقبل إنما يكون لنا إذا مضي علينا وفينا اموه و جد 


- 


وك لا بد من أَمُورٍ تَحْدتُ شيئاً بعد شيم» حتى نَنقَسِمَ إلى ماض قد الْعَدَم 
وانقطع, وإلى زماٍ حاضرء وإلى ما يُتَوفُ تجدّده من بعدء فحيثُ لا تجِذّد ولا 
انقضاء فلا زمان.٠‏ وكيف ال والحق تعالى قَبْلَ الزمان» وحيثُ خَلَقَ الزمان لم 
يتغيّر مِن ذاته شيم, وقَبْلَ حَلْقِ الزمانٍ لم يكن للزمان عليه جريانٌ» وبقي بعد 
خلق الزمان على ما عليه كان). انتهى كلام الإمام الغزالي. 

ويقول الإمام المحذث اللغوي مبجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
ابن الأليق الجزري الشافعي 7 2 في كتابه «النهاية في غريب الحديث»): (في 
أسماء الله تعالى : | الباقي» هو الذي لا ينتهي تقديز وُجِودِهِ في الاستقبال إلى آجْرٍ 
يتتهي إليه» ويُعبّراعنه بأنه أَبَديُ الوجود . 


وفي حديث معاذ يه الذي أخرجه بق داود في كتاب الصلاة ل 
باب وقت العشاء الآخِرَ رَء الحديث (421): ابَقَيْنا رسول الله كه وقد اه 


لِصَلاة العَتّمَة) يقال : بَقَدْدُ تفيث:التخل ألقية يُقيه إذا انتظرته ورَقَبْئّه . 
أقوال المفشريك 
ا اه اي 1 0 0 ل نَم لَكِهَمه الى عَلَمَحُم 


2 2110 ل ننه ميس < - 
ليحر لامر ديك ونم من حلاف علق وميم فى م ألتخلٍ وَلتعلَمنَ ينا 
عَدَبَا وبق 29 فَالوا لن نُويْرَكَ له 7 كا ين ألَيَنتِ وَلَِى 3 فَأَقَض مأ 3 5 
ا يو لديا © إِنَآ ااا 8 يا هتنا عله ضفن 


ل مم َو حورو 


لسْحرِ وَلَلَهُ حَيرٌ وأبقع 07* [طه: 71 73]. 


0 ا 97 


0 


يقول تعالى مُخبراً عن كُفْرٍ فِرْعَونَ وعباده وبَعْيه ومكابرّته الحقّ بالباطل 
حيو زان من المعجزة الباهرة» والآئة العظيمة من انقالاب العصًا التي ألقاها 
موسى حيّة تسعىء ورأى الذين قد استنصر بهم من السَّحَرَةٍ قد آمنوا أوّل من آمن 
باللّه تعالى رب العالمين بحضرة الناس كلهمء وَعُلِبَ كل العَلَبِء شَرَعَ في 
المُكابَرَةِ والبّهْتِ) وعَدَلَ إلى استعمال القوة وجاهه وسلطانه فى السَّحَرَةء وهذا 


330 أقوال المفسّرين 
أ المُجْرِمِين» أنهم إذا الّْهَرَمُوا في الحبجاج والمُناظَرَةٍ المنطقية العقلية. 'وقامت 
ضذهم الأول والبَرَاهين شاهدَةً على بُطلان ححبيم ومذاهبهمء لَجَأوا إلى 
استخدام القُوّة ضِدّ أخصامهم. وهكذا تَهَدَد فوعون السكرة وتَوَعَدَهِمٍ بالعذاب» 
وقال لهم: ءامن 4 ا ا 0 
أمرتكم بذلك. 01 ولا يعْلَمُ هو والسَحَرَةُ وَالْخَلّقُ كُلْهُمْ أ نه يُهْتّ وكَذِبٌ: #إِنَم 
م لِك عَلَسَمْ لكر 4 أي أنتم إنما أخذتم السِخْرٌ عن موسى وَاتّمَفَنّم أنتم 
وَإِيَاهُ عَلَىَّ وعلى رَعِيتِي لُِظْهِرُو كما قال تعالى في الآية الأخرى: #إِنَّ هَدًا 


0 مَكرْمُوهُ في الْمَدِيئَةٍ لشخرجوأ أكنيا كرف 1 لون [الأعراف : 3 ثم أخذ 
يَتَهَدَدُهُم فقالَ: « تج دي 7 مْنْ حِلفٍ للدم في دوع وع أالسَخْلٍ 2# 
أي لاجعلتئع خئلة ردقت سورك 


ذه عي 


وقوله: 8 وَلَعلمنَّ آنآ أسدٌ عَذَاًا وأبق» أي ي أنتم تقولون: أني وَقَوْمِي على 
ضَلالَة وأنتم مع موسى وقويه على الهُدَى فسوف تعلمون من يكونٌ له العَذابُ 
ويبْقَى فيه» فلما صال عليهم بذلك وتَوَعْدَهم هانث عَلَبِهِمْ نهم في الله فل : 
و#أقالواً لن مُوْيْرَكَ عل مَا جَآءَنَا هن الَْدَئّتِ4» أي لن نختارك على ما حَصَلّ لنا مِنَّ 
الهدَى والبقين (وألِى قله يُشَْمَن أن يكون سما يحْكمَل أن يكون تغطوفا 
على البَيّنات» يَعْنُون: اه مس ا را 
المُبتَدىءٍ خَلْقَنا مِن الطين» فهو المُسْتَحِقٌ للعبادة والخضوع لا أنتَ #فأفَض مآ أ 
»4 أي فافعل ما شبئتَ وما وَصَلْت إليه بذك إنما عدي هزر لقره 1 
إِنّما لك تَسَلْط في هذه الدارء وهي دار الزوالٍ» رق اد اماو دل القنانه 


إن ءامن يريا ليغفر نا حَطينا» أي ما كان مِنا من الآثام خصوصاً وما 
أَكْرَهسَنًا عَلَبَّهِ ليه مِنّ أَليَحَرٍ © لتُعارضٌ به آيةَ اللّهِ تعالى ومُعْجِرَّةٌ نَبيّه. 
ده ار د ار ا 


9 واظايرٌ أن عن أ اله مم على ذلك وفمله بهم رحمة من لك 
ولهذا قال ابن عباس وغيزه : أضكوا سَحَرَة وأمسُوا شهداء. 


ل 


0 


معثاه 


23 


.]9 


الوارث 


0 الوارث 


وهو في بعض معانيه: الباقي بعد قناءِ المَؤْجُودَاتِ. 
وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم بصيغة الجمع ثلاث مرات. 


دماح و الى 
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(الأولى): فوله تعالى: ##وَإنًا لنَحَنُ كي وَثِيتٌ مكحن الْورُونَ )4 [الحجر: 


(والثانية): قوله تعاك : ##رَبٌ لا صَدَرْقِ كردا وأنت حير الورئيرت »© 


(والثالئة) :| قوله تعالى: #وَكَمْ أَمَحَنًا من مَرِمَ بَطِرَتَ مَعِسَتها 


4 02 ا ا 24 د اس خؤفة2 ابر 00 2 
مهم َرَ شك ابن بَتَرِهِرْ إلا قليلاً وَكُنًا ححَنُ الورفي 429 [القصص: 58]. 


[مريم: 


00 


وورد بصيغة الفعل مَرّتين: 


ميو د 


جين ”خب و ويه ل يج ارح سار سد 


(الأولى): قوله تعالى: #إِنَا كن يرِتُ الْايّصَ وَمَنْ عَلَهَا وَإِلِنَا يحون )4 


.]0 


(والثانية): قوله تعالى: ##أكَرَمَيْتَ الى كَفَرَ ينا وَكَالَ لأوتيكت 
1 غلم اليب فل خَدَ عِندَ الم عَهَدَا(ِ كلا سَتَكْبُ ما يَقُولُ وَتَمُدٌ لم 
من لْعَدَابٍِ مَذَا() وَتَرِتُهُ ما يَعُولُ وَبَأئَا رد )4 [مريم: 80-77]. 
وورد بصيغة مالك الميراث في موضعين : 
300 04 مودعم بي عر 


لآل عمران: 180]. 


«(والثانى) : قوله تعالى: #وما لي أَلَّا تفقوأ في سَِلٍ أله 
وَالْدَيْض » [الحديد: 10]. 


كما ورد في الحديث الشريف الجامع لأسفاء"الله السيضى ! الدئ ووه أبق 
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هريرة قد وأخرجه الإمامان الترمذي واب بن ماجه في «سنئهما»)» والإمام البيهقيّ 
فى «الدعوات». 


أتوال العلماء ني تفسيره 


يقول الإمنام الغزالي في كتابه «المّقصد الأسنى في شرح امتتام الله 
الحسنى» : (الوارثُ هو الذي يَرْجِعٌ إليه الأملاك بعد فناء المّلاك. وذلك هو اللَّهُ 
سبحانه ؛ إِذْ هو الباقي بعد فناء خلقه» وإليه مَرْجِع كل شيء ومصيرًه»ء وهو القائلٌ 
إِذْ ذاك: #لِمِنِ الْملّك َملكُ ايوم لغافر: 6 وهو المجيبُ: لَه الْوحِرٍ الْقَهَارِ» 
[غافر: 16]» وهذا بحَسَّب ظَن الأكثرين إِذْ النداءٌ عبارَةٌ عن حقيقة ما ينكشِفٌ لهم 
في ذلكٌ الوقت. 

فأما أربابُ البصائرء فإنهم أبداً مشاهِدُون لِمَعْنَى هذا النداء» سامِعُونَ له من 


غير صَوْتِ ولا حَرْفِء يوقنون بأن المُلِكَ لِلَْهِ الواجدٍ القَهَار في كلّ يوم» وفي كل 
سَاعَوّء وفي كل لحظة. ولذلك كان أزلا وأبداً. 


وهذا إنما يُدِرِكُهُ مَن أذرك حقيقة التوجيه في الفعل؛ وعم أن المُْمْرِدَ 
بالفعل في للك والملكوت واحذدّء وقد ترا إلى: ذلك في أوّل كتاب التوكل 
من : (إحياء علوم الدين» فيُطلب منه) . 


ويقول الإمام مد الدين أبو السعادات ابن الأثير الجَرّرِي الشافعي رحمه 

الله في كتابه «النهاية في غريب الحديث والأثر»: (في أسماء اللَّهِ تعالى الوارثُ هو 
الذي يَرْثُ الخلائق > ويبقى بعذا قنانهنه). ْ 

ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في كنات الدذغوات من 

«(جامعه). باب (67) الحديث (3480): االتيم مَتُعْنِي بِسَمْعي وبَصّرِي» 

ا الوارتٌ مني 21 أي أنقهما سَلِيمَيُن صَحيحَيّن إلى أن أهوت: وقيل : أراد 

هما وقُوَّتَهما عند الكبّر وانجلالٍ القُوّى النفسيّة فيكون السمعٌ والبَصَّرٌ وارِئِيئ 

0 القُوَى. والباقِيَيّن بعدها. وقيل: أراد بالسَمْع وَعْيَ ما يسْمَعٌ وَالعَمّل بى 

وبالبَصَر الاعتبارَ بما يَرَى. وفي رواية: «واجعله الوارِتَ متي» على إفراد 


ار 


«واجعله» فردٌّ الهاء إلى الإمتاع» فلذلك وحَدة. 


- الوارث إعلعك 


أقوال المفسشرين 
سس لو لمر 0 


فعال اه كتححاتى :ونا كو إلا عددة حَرَايم وما 
تَعلْورِ () وَأرْسَلْنَا ريع لوْقِمَ 6 القكا عاك لل كر وكا 1 شر 1 


00 و سكمير ماس ل جر 


نه #2 عمو يه 
دري 9 وَإنَا لحن خي- وَنْمِيتُ وحن وروت 2 4 [الحجر: 33] . 


يُخبر تعالى أنه مالك كل شَى وأنّ كل شَيِء سَهْل عليه يَسِيرٌ لديه» وأن 
غنده خزائنٌ الأشياءِ من جميع الصُنوف 9وَبا زاك له تكن تأرو كما يكباء 
وها ريده ولِما لَهُ في ذلك مِن الحكمة البالِعَةِ والرحْمّة بعبادى لا على جِهَة 
الؤجحوبء. بل هو #8 كب عَلَ ثَدَ نْيِهِ أيحمَة4 [الأنعام: 12]. أخرج ابن جرير 
الطبري» عن ابن عرد انان م بأمْطَرَ من عام» ولكن اللَهَ يَفْسِمْه 
بينهم حيث شاءء عاماً لمهُناء وعاماً لههناء ثم قرأ: وَل ين َه إلا م عِنَدَنًا 


ا لوو لس ل غم 0 . 


حَراينه وما ل إل بِقَدَرِ مُعلوم () 


ل 


وقوله تعالى : لوَأَرَسَلَنا ريم رقم أي تُلْمَحْ الشحات + كدو ماء وتُلْمَحُ 
الصَجَرَء فَتَفْتح عَنْ أَؤْرَاقها وأكمامها. وذكر #الريلمَ# بصيعّة الجمع ليكون منها 
الإنتاج بخلاف لاريم ألعقم # فإنّه أفردهاء ووصفها بالعَقِيم» وهو عدم الإنتاج ؛ 
لأنه لا يكون إلا بين شَيْئَيْن فصاعدا. أخرج الأعمش بسنده إلى ابن مسعود في 
00 #وَأرْسَلنَا رينم لوقِم4. ٠»‏ قال: ١تؤْسَل‏ الرياحٌ فتحمل الماء من السّماءء ثم 

تمر السَحاب حتى تدر كما 0 اللّمْحَدّفق وقال الضحًاك : «(يبعثها الله على 
التحاب افع ينو ما 0 عد ل 00 
ف الجر ثم تلا: 27 ا ع 433 3 و + جرير الطبري بسنده 
إلعن أبي هريرة» عن النبى ع قال: «الريخ الجنوبٌ من الجن وهي التي ذكر الله 
في كتابهء وفيها منافِع للناس». 


وقوله : «تَنِسَشُ4. أي أنزلناة لكم عَذْاً يُمكنكم أن تشربوا منه «لوْ كَمَ 
ما لول مورت 40 [الواقعة: 70]. 
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وقوله: #وّصآ أَنشّمْ لْمُ يِحدرِنِنَ4 قال سفيانٌ الكَوْرِيّ: أي بمانِعِينَ. 
وتتظدل أن القزلة: «زما اشع اله يخاطين في الأخواضن )بل تحن تله بوتحقطه 
عليكم» ونجعله معيناً وينابيع في الأرض» ولو شاء اللَّهُ تعالى لأغارّه في الأرض 
وذهب بهء ولكن مِن رحمته أنزله وجعله عَذَُبا وحفظه في العُيون والآبارٍ والأنهار 
وغيرٍ ذلك ليبقى لهم في طول السَّةٍ يَشْربُونَ ويَسْقُون أنعامهم ورُرُوعَهم 
وثمارّهم . 

وقوله: 8وَإِنَا لنَحَنُ كي. وَحْمِيتُ4 إخبارٌ عن قُدرته تعالى على بَدءٍ الخلق 
وإعادته» وأنه هو الذي أخيا الخَلقّ مِنّ العَدَم 3 يُمِيتّهم ) ثم يَبْعّهُم كلهم ليوم 


00 


الجَمْع ون الْورِثوتَ4 أخبر تعالى أنه يَرِتُ الآرضٌ ومن عليهاء وإليه يُرْجَعُون. 


الأسماء المتعلقة بصفة قيامه تعالى بنفسه 


بعد أن ذكرنا أسماء الله الحسنى المتعلّقة بصفة البَمَاءِ ننتقل للكلام عن 
مجموعة الأسماء المتعلقة بصفة قِيامِه بنفسه سبحانه وتعالى. 

ومعنى القيام بالذات: عَدَمُ افتقاره إلى المكانء أو المَحَلَء أي الذات 
التي يقوم بهاء وعَدَمُ افتقاره سبحانه إلى المُخصّص أي المُوجدء فهو سبحانه قائم 
بذاته» مُسْتَعْنٍ بذاته عمًا سِوَاهُ. ودليلها من الكتاب قولّه تعالى: #كلٌ هو هو لله 
أذ 9) أله نه أاسمذ )4 . أي الذي لا يّحتاج إلى شيء» ويحتاجُ كُلُ شيم 
إليه. كعاتجاء :في اريت القّدْبِيَّ الذي أخرجه الإمام مُسْلِمُ في «صحيحهاء في 
كتاب البر والصلّة» باب (15)» الحديث (55): قال رسول الله كل فيما يرويه 
عن ربه تبارك وتعالى: (يا عبادي! لو أنّ أوَلَكم. وآخركم. وإنْسَكمء وجَنّكُم 
كانوا على أَنْقَى اقَلْبٍ رجُلٍ واجِدٍ مئكم ما زد ذلك في مُلْكي شيئاء يا عبادي! لو 
أن أؤلكم وآخِرَكُم وإنْسَكُمْ وجتكم. كانوا على أَفْجَرٍ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاجِدٍ منكم. ٠‏ ما 

نَقَصَ ذلك من مُلكي شيئاًء يا عبادي! لو أن أولكم وآخرّكم وإنسكم وجنكم قاموا 
فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكى شيئاًء 
إلا كما ينقص المَخِيط إذا أدخل البحر». فسبحانه وتعالى الغني الحميد. - 

وهذا يدل على غِناهُ المطلق وقيامه بنفسّه مستغنياً عن خلقه» مُسْتكملاً 
نعوت قلسه. 

ومِنَ الأسماء الحسنى المتعلقة بهذه الصفة: (الصمدء القيّوم» الغني) 
وسَبّق أن شرحنا معنى الصمد والقيوم» وبقي أن نعلم معنى الغني. 

1 الغَنِيْ 

0 
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مُحتاجونء قال اللَّهُ كد: وَامّهُ الْمَىُ رانف ليقف انسفن 38 وقد وزو هذا 
الاسم الكريم في ثمانية عشر موضعاً مِن القرآن الكريم» وهو مُحِمَع عليه وجاء 
في الحديث الشريف الجامع لأسماة الله السيي 

أقوال العلماء 


يقول حُسة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المَقصد الْأَسْنَى): 


ام ضر 0 لم لد بل يكون 


8 د 0 ذاته مر حا 0 برك وجودم أو 
أغْناه لا يُتصوة 0 فإن 7 ا أنه 0 إل الفقين: 
فلا يكونُ غَنيَاً. بل يَسْتَعْنِي عَنْ غيْرٍ الله بأَنْ يُمِدَّه بما يحتاج إليه» لا بأن يَقطعّ 
عنه أصلّ الحاجة . 


والعَنِنُ الحقيقي: هو الذي لا حاجّة له إلى أَحَدٍ أصلاً» والذي يَحتاج ومّعه 
ما يحتاجُ إليه» فهو غنيّ بالمجازء وهو غاية ما يَدْخْلُ في الإمكان في حق غير 
الله تعالى» فأما قَقُدُ الحاجَةٍ فلاء ولكن حك لام ل د 
حك ارا رلوك لول اطال التجاجة ماسح فول تعال #وَألّه ألْعَىّ وَأسُم 


الفكرة* [محمد: 38]» ولو أنه يتصور أن يَسُتغني عن كل شيءٍ سِوّى 3" د لما 

ويقول الإمام مَجَدٌ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد اننم التي 
الجزري في كتابه «النهاية فى غريب الحديث»: (في أسماء الله تعالى: الغنيّء 
وهو الذي لا يَحتاج إلى أحدٍ فى شَئْءء وكلٌ أَحَدٍ يحتاحٌ إليه» وهذا هو العَنِىُ 
التظاق ولا قا رك الله الى ضر 

وفيه الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في «المسند) (480/2) و(3/ 
4 احَحِيِرُ الصَدَفَةٍ ما أَبْقَتْ غنى»» وفي رواية الإمام البخاري في (صحيحه)» 
(؟/؟؟١)‏ ود(لا/ ١م‏ والإمام مسلم فى (صحيحه) فى كتاب الزكاة» باب 
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(5*)»: (الحديث (40): «خير الصدقة ما كان عن ظهر غتّى» واليدُ العُلِيا خَيِرٌ مِن 
اليَدٍ السُفْلَى2. أي ما فَضَل عن قُوتٍ العيال وكفايّتهم» فإذا أغطَيْتها غَيْرَك أَبْقَتْ 
د ا ء منك» ومنهم عنها. وقيل: احير 


ومنه الحديث الذي أخرجه نه الإماء أبنو داود في كتاب الصلاة من «(سئنه) 
الحديث (1469). وابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة من «سننه» الحديث 
(1337)» والإمام أحمد في «مسئده؛ (172/1): مَنْ لم يَتَمَنّ بالقرآن فَلَِيِسَ 
منا). أي لم يَسْتَعْنٍ بو عن غيره. وقيل: أراد من لم يَجْهَرْ بالقراءة» وقد جاء 
مُفْسّراً في حديثٍ آخر: «مَا أَذْنَ اللّهُ لِشَيْءِ كِدْنِه لِتبْ يَتَعَنَى بالقرآن يَجْهَرُ به», 
قيل: له (ِيَحَهَرٌ به) تفسيرٌ لقوله: (يَتَعْنَى به) دبع نوراه 00 
التي اللالديم ء كَاسْتِمَاعِهِ لبي يَتَعَنَى بالقرآن» أي يَثْلُوه يَجْهَرُ به» يُقال منه: أ 3 


عم عو 


يأذن أذّناً. 


أقوال المفشرين 
قأل اللَّهُ تعالى: #من كن يوأ لَقَهَ اله إن 0 لَه لَآَتِ وَهْوٌ السَحِيعٌ 
الصليم 2 ومن بهد فَإِنَمَا ينهد كك إن 20 0 مَنِ_الْمدلَمِينَ )4 [العنكبوت: 


6 3 


رك تعالئ: من 43 جوأ له لَه ِف الله أي في الدار الخدت وعمل 
الضالحانك» ورجابما عِنْدَ الله مِنَ الثواب الجزيل» فإن الله سَيحقق لد وجاءة : 
ويُوَفْيه عَمَلَهُ كاملا مُوَفراً إن ذلك كايِنٌ لا مَحَالَة؛ لأنه سَمِيع العاف بَصَيْرٌ يكل 
الكائنات» ولهذا قال تعالى: #من كن بِيْجُوأ لِمَاءَ أله فَإِنّ أجل الله لآب وهو َلتحِيعٌ 
الصير 9 )4 . 
لهس سمس لس سل 


وقوله تعالى: «إومن بهد وَإنَمَا هد لَنْيِهة4. كقوله تعالى: لمّنْ عَِلَ 


0-111 


كارتت مد 46] م 


صووضس- 


3 


ع حيو ا ا 0 عو ب 


ا 0 ولهذا مالتسالل 2 ار 2 تنا 7 00 
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اذا 


إن لله تن عن الْعَلَينَ49*. قال الحسن البَضْرِي: إن الرجُل ليُجَاهِدُء وما 
صكييا ير القع ا ع اح اي أ لوك لص مساوم 
ومع برّه وإ وإحسانه بهم يجازي الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاء . 


على 


الأسماء المتعلقة بصفة مخالفته تعالى للحوادث 


بعد أن ذكرنا الأسماة الحسنى المتعلقة بصفة قيامه بذاته سبحانه وتعالى» 
ننتقل للحديث» عن مجموعةٍ من الأسماء الحسنى تتعلق بصفة أخرى من صفات 
الكمال لله تعالى» وهي مخالفته تعالى لمخلوقاته الحادثة» أي عدم مماثلته جل 
جلاله لشيء منهاء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهي (السلام» 
القُدُوسء الواجد). 


صفة مخالفته تعالى لمخلوقاته: فلا نَظِيرَ ولا شَبِيهَ ولا مَثِيل له تعالى» 
و(النظيرٌ) هو المساوي في أغلب الوجُوهِ. و(الشّبِيهُ) هو المُسَاوِي في بعض 
الوجوه. و(المثيل) هو المُسَاوِي في جميع الوّجوه. فاللّهُ سُبْحَانَهُ ليس ااه 
2+ [الشورى: 11]. 


فاللهُ ليس جسم يأخذ حَيزاً + من الفراغ أو صِمَةٍ تحناج الى بمو صوي ود 
تقبلٌ ذاثه الانقسامً والتعدّد. ولا تقرف ون اخراء كسا عو نان سشح 
المخلوقات؛ لذلك فهو مُتَرَهُ عما تَسْتَلْزِمُه هذه الصفات أيضاً من مختلف الأحوال 
والعَوَارِض النفسيّة والجسييّة التي تصيبٌ الإنسان وغيره من الكائنات الأخرى. 

افلا يمكن إذن أن يكون لِلْحَالِقٍ سبحاته و 3 ولد أو يكون بحَاجَةٍ إلى 
طَعَامٍ أَوْ شَرَابِء أو نَوْمٍ أ فكان وجل فيه » أو رَمَانٍ يَجَرِي عليه . 

فهو مخالف سُبْحَانه لمخلوقاته مِنْ كل وَجْوِ ولا يُمائِلَهُ شي: ولا يُمابْلٌ 
كا وذاتة سبحانه فَوْقَ أن تَدْرَك وقَوْقَ أن نه و(كلُ ما خَطْرَ بِبَالِكَ قَاللّهُ 
بخلافٍ ذلك) . 


فهو الغنيّ بذاته وصفاته» الذي لا يحتاح إلى شيء ء والكايل في فدرقه 


داومك الذي يَمْعَلٌّ ما يشاءٌ ويختارء والذي يَرجِعٌ إلى قُدْرَتهِ وخذه فعْلٌ 
1 شيء» وحَلْقُ كل شَيْءِ وتقديره. 


30 معنى السلام 


فهو سُبُّحانه لو لم يكن مخالِفاً للحوادث لكان مُمَائِلاً لهاء ولو كان مماثلاً 
لها لكان حادثاً مخلوقاً بعد أن لم يكن ولاخشتاج إلى من يُوجِدُهء سبحانه وتعالى 
عن ذلك عُلوَاً كبيراً» وقد ثبت بالدليل القاطع قِدَمُهُ وأنه مَوْجُودٌ بِذَّاتِهِ وغيرٌ 
مُحتاج إلى مَنْ يُوجِدُهء فثبت أنه مُخالِفٌ لمخلوقاته. 


والألوهِيّةُ تقتضي الكمالَ المُطْلَّقَء والبُعْدَ عن النقاقصء ومن أَبْرز مظاهر 
النقص ما تَنَصِفٌ به المخلوقات من الصفات» كالتغيّر والحركةء والزيادة 
والنقصانٍء والجمع والتَرِيقٍ والتناكح والتناّل» والضعف والعَجَزِه والحاجَةٍ إلى 
الموجد والمُخصّصء والحاجة إل الأكل والشّرت والنوم أو غير ذللكقنهها 
تحتاجه المخلوقات الضعيفة العاجزة مِن المظاهر التى هى ثمرة عجزها وضغفهاء 
تغالى الله عن ذلك لأن له الكمال المطلق. 222 

فثبتٌَ أن اللّهَ تعالى مخالفٌ لمخلوقاتهء وأنه لا يشبه شيئاً منهاء لا في 
ذاته» ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهذا هو التنزيه الذي أرسل اللهُ به جميع 
رُسُلِهِ إلى خلقه ليصحححوا عندهم النظرة ة إلى الإله؛ لأنّ الناسّ كان ينحرف عندهم 
مفهوم الألوهية الصحيح بين فَيْئَوٍ وأخرى وحن رجحل شيب إعيال عمرليم 
وخيالاتهم وأوهامهم في تَصوُر الإله فمنهم من جَسّده في صَنَم؛ وظنّ أن الله 
يحل فيه فعبده. ومنهم من جسّده في شخصء. ومنهم من نسب له الزوجة 
والولد» ومنهم من شبّهه بخلقه. وظن أنه يأكل ويشربء فقدّم له القرابين 
إلى غير ذلك من الديانات والمذاهب المنتشرة فى الأرضء والتى لا تزال بقاياها 
إلى الآن» فأرسل الله رسله إلى خلقه ليبيّنوا لهم أن الخالق لا يشيه متخلوقاتة ف 
شيءء وأنَ له الكمال المطلق وحده. وأنه منزّه عن النقص . 
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:6 
9و 
5 
6 
١‏ 4 
3 
ع 
8 
3 


هر التي سل ون اك حي فى داني وفيت رَ 
ونَقْص يَلْحَقْ بالمخلوقين. قال الله تعالى: #هوٌ ألَّهُ أأزى_ لآ إِلَهَ 


امد وش لسَلم» [الحشر: 2123 وقد ورد هذا الاسم في 
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ٍِ 


2 السَّلامُ 341 


الكريم» هو هُذا المذكور. كما ورد في الحديث الجامع لأسماء اللَهِ الحسنى 
الذي أخرجه الإمامان الترمذي». والنسائى فى «سننهما»» والإمام البيهقي في كتاب 
«الدعوات»» عن أبى هريرة ه . 


أترال العلماء فى تمُسيره 


يقول الإمام أن تعامل الغزالي في كتابه «المَقصد الأسية في شرح أشهاء 
الله الحسنى» : (السلام هو الذي تَسْلم ذائّه عن العَيْبَء وصفاته عن النقص» 
وأفعاله عن الشرٌء حتى إذا كان كذلك» لم يكن في الوّجُودٍ سَلامَةٌ إلا وكانت 
مُعْزِية إليهء صَادِرَةً عنه. 


وقد قَهمْتَ أن أفعاله تعالى سَالِمَةٌ عن الشَّرٌء أغوي نشد المظلق المراة 
لذاته» لا لِخَيْرِ حاصل في ضمنه أعظم منه. وليس في الوجود شَرٌ بهذه الصِمَةٍ 
كاسن كما اليه 


وكل عَبْدِ سَلِمَ قَلْبَهُ عَنِ الْشٌ والحِمّدٍ والحَسَّدٍ وإرادة اشر وَسَلمت 
جوارخة عن الآثار والمحظوظات, وَسَّلِمَت صفائه عن الانتتكاس والانعكاس فهو 
الذي يأتي بَقَلْبٍ سَلِيم . وهو السليم من العبادء القريبٌ في وصفه من السّلام 
المطلة الحقٌّ الذي لا مُثنويّة في صفاته . 


وأعني بالانتكاس في صفاته : أن يكون عله اسن شيرته وغَضّبه إِدْ الجن 


عكسّهء وهو أن تون الشهوَةٌ والعَضَْبٌ أسِيرٌ العقل وطْوْعَه فإذا انعكس فقد 
انتكس » ولا سلامة حيف بيعي الام ماقورا والميك ا 


ولن يوضصّف بالستاام والإشلام؛ إلا مَن سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ ويّده» 
فكيفٌ يُوصَفٌ به مَن لم يَسْلَمْ هُوَ من نفسِه؟! 


ويقول الإمام مجذٌ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري 
الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث» : (في أسُماء الله ه تعالى: السلامٌ ؛ 
قبل معنا سَلَامَئهُمِمَا يَلْحَىُ الخَلْقَ من العَيْبٍ والقناء. والسَلامُ في الأضل : 
الشلامة : يقال: سَلِمَ يم سْلذكة وساكماء ومنه قيل للجنّة : دارٌ السلام؛ لأنها 
دارٌ السلامّة من الافات. 
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ومنه حديث التسليم : : «قل السلام عليك, فإن عليك السلام تحيّةٌ الموتى». 
والَسْلِيم مُشتَقّ من (السّلام) اسم الله تعالى لسَّلامَتِهِ من العَيْبٍ والنقص . وقيل: 
معناه أن الله مُطلعٌ عليكم فلا تَْقُلوا. وقيل: معناه اسم السلام عليك؛ أي اسم 
الله عليكء إِذْ كان اسم اللدعلن الأعهال: برقم لاجتماع مَعايّي الخيرات فيه 
وانتفاء عَوَارِض المَسادٍ عنه. وقيل : #ععناة كلمت وى فاخغلق اسل ملك من 
السَّلامَةٍ بمعنى السلام). 


3 القّدُوس 


معناه 


مِنْ أ كه ِِيّة المُبالّغة النادِرّة» على وزن «فَعُول», وهو مَأَخُودْ مِن القّدْسء أي 
الطهارّة. فمشنن اعدو لامر من العْيُوب» الْمَتَرَّهُ ه عن الأَنْدَادِ والأولادٍ» وكل 
النقائص التي لا تليق بكمال الوهينه .. قال الله تعالى: هُوٌ أسَّهُ الفا لآ إِلَه 


لهو السك التدرين لسَّكمْ4 [الحشر: 23]. وقد ورد هذا الاسم الكريم 8 


مَوضِعَيْن من القرآنٍ الكريم» هذا الأول. والثاني قوله تعالى: #شَْبحٌ يِلَهِ مَا فى 
لسَمُوتِ وَمَا فى الْاَرّضِ ألَلِكِ الْدُرُوسِ 4 [الجمعة: 1]. كما ورد في ا اجاي 
لأسماء الله التسية 


أقوال العلماء نى تفسيره 

يقول الوم اليد حامد الغزالي في كتابه «الْمَفْصِد الأسئى في شرح أسماء اللّه 
الحسني' 0 #عن كل وطي جار اله أل يتصروزه الخيالء 

يك ابر مَئَرَه عن العْيُوبٍ والنقائص» إن ذِكْرَ ذلك يَكادُ يَمْر تَ من 
تزه الأد افليس من الأدب أن يَقَولَ القَائِلُ: لك المأ سن حا و 
حجام, فإن تَفْيَ الوُجُودٍ يكادُ يُوهِمْ إمْكانَ الوّجُودٍء وفي ذلك الإويهام قعص 

بل أقول : القْدُوسُ هو المُترَُ ه عَنْ كُلّ وَضْفِ من أوصافٍ الكمال» الذي 
يَظْنُهُ أكثرٌ الحَلْقٍ ؛ ؛ لأنّهم أولاً نظروا إلى أَنفْسِهِمء ٠‏ وعَرَقُوا صِمَاتَهُمء وأدركوا 
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انقسامها إلى ما هو كمالٌ» ولكنّه في حَُقَّهِمء ٠‏ مثلٌ: عِلَيهمء وقُذْرَتَهِم 
وامممهيم وبصرهم» وكلايهم» وَإرادتهم» واحبا همه ووضعوا هذه الألفاظ 
بإزاء هذه المعاني» وقالوا: إِنْ هده الأننماء كنال؟ وإلى ما هو نُقْصٌّ في حَقْهِم 
مِثلَ: جَهْلِهِم وعَجرِهِمء وعَماهُم» وصَمَّمِهمء وخَرَسِهمء فوَضَعُوا بإزاء هذه 
المعاني هذه الألفاظٌ , ثم كان غايتهمٍ في الثناء على الله تعالى» ووَصَفِهٍ أنْ وو 
بما هو أَوْصَافٌ كمالهم مِن: عِلْمِ وُذْرٍَء 0 وبصرء وده وَأن نَقَوّا عنه 
أوصاف نَقْصِهِم . 


وهُوّ مُئَزَّهَ عن أوصاف كمالِهمم» ؛ كما أنه مُنزَّهُ عن أوصاف نقصهم. لكل 
صِفَةٍ تُتَصَوّرُ للخلق فهو مُنَرَه مُقَدَسٌ عنها وعمًا يُشْبهها ويُمائِلُها. ولولا وُردودٌ 
الوخصّة والأدّب بإطّلاقها لم يجْرْ إطلاق أكثرها . 


وقُدْسُ العبد: فى أن يده إوانته وعليةة 


وأما عِلْمُه فيَرّمُه عن المُتَحَيّلاتِ والمَحْسُوساتٍ والمَؤْمُوماتِء وكل ما 
يُشارِك فيه البهائِم من الإدراكات . . بل يكون 2 دُ نَظْروء وتطواف عليه حول 
الأمُورِ الْأَرَليّة المُتدَّهَةِ عن أن تَقْدْبٍ فَتدْرَكُ بالحسّ» أو تَبْعْدَ فَتَغِيتَ عَن الحِسٌ بَلْ 
يَصيرُ مُتجَرّداً في نفْسِهِ عن المحسوسات والمتخيّللات كلّهاء ويقتني من العلوم ما 
لو سْلِبَ آله حسّه وتَحَيّلهِ بَقِيَ رَيَاَ بالعلوم الشتويفة الكل الاليكة المُتَعَلَْةَ 
50 الأرلة الأيدية) دونَ الشخصيّات الْمَتَعيدة الموتجلة 


وما إزاذنة يرمُها عَنْ أَنْ تَدُورَ حَوْلَ الحطُوطٍ البَشَرِيّةِ التي تَرْجِعْ إلى لَه 
السَّهُوَة وَالعَضَبْء ومتعة الطعامم والمْكح» والمَلْبَسِ» وَالمَلْمَسِء عونا 
لا يَصِلْ إليه مِنَ اللَذّاتٍ إلا بواسِطَةٍ الحسلٌ والقَلْبِء ٠‏ بل لا يُرِيدُ إلا الله ولا يَبْقَى 
له حَطّ إِلّا في الل ولا يكونُ له شَوْقٌ إلا إلى لِقاء الله ولا كرح إلا بالزب من 
اللّهء وَلَوْ عُرِضتٌ عليه الجنْة وما فيها م مِنَ التعيم لم يَلْفْتْ جِمْنَهُ إليهاء ولم يَمْنَعْ 
مِنَ الدار إلا برب ب الذار. 


الشيلة الأدزافانت التفتكة والكيالتة تناز كك الكييانة فبها» يتفي أن 
و ع0 الاسة حسية والعحبا بهايم فيسري 
يتَرَفّى عنها إلى ما هو مِنْ حَوَاصٌ الإنسانية» والحظوظ البَشْرِيْة الشهوانيّة تتزاحم 
البهاتِمٌ أيضاً فيهاء فينبغي أن يَتَتَرَهَ عنها . 
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َجَلالةُ المُِيدٍ على قَدْرٍ جَلالَة مُرادِم ومّن كانت هِمَيُهُ ما يُدْخْل في بَطْنِهِ؛ 
فقيمته ما يُحْرِج منه. ومن لم يكن له هِمَّةُ سِوَى اللَّهِ فُدَرَجَتُهُ على قَدْرِ هِمّتَ 
ومَن رَقِيَ عِلَمُهُ عَنْ دَرَجَةٍ المَحْسُْوسَاتٍ والمْتَخَيّلاتِء أو قَدّسَ إراته عَنْ مُقتضى 
الشهواتء فقد نزل بُحْبُوحَة حَظِيرَة القُدّس). انتهى كلام الغزالي. 

ويقول الإمام مَجَدُ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير 
الجزري الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث)» : (في اسياء اللّه واتعالى 
القُدُوس هو الطاهِرُ المتزة © عَنٍ العْيُوب» و«فُعُول» مِن انيه الميالفة: وقد تُمْتَحْ 
القاف فيُقال: و وليين بالكثير المسْتَعْمّل ولم يَجَىءٌ منه إلا قُدّوس 
وسُبوح). 

ومنه الحديث الذي أخرجه القُضَاعِىُ في «مسند الشهاب» الحديث 
م : إن روح القّدْسٍ نفخ في رَوْعِي أن نَفْساً لَنْ تَمُوتَ حتى 

في أجَلّها» - يعني به جبريل الت - لأنَّهُ خَلِق مِنْ طَهارَةٍ. 

ومنه «الأرض المُقَدَّسَة) قيل : هي الشامٌ وَفِلْسْطِينٌ» سي «بَيُْتَ 
المَقْيِس)؛ لأنه المَوْضِعْ م الذي قد فيه مِنّ نَّ الذنُوبٍء يقال : نيت المَفْيِسء 
زَاليقِث المتدمل» روك القذى): حَّرَهُ اللّهُ من أيدي الضهانة الذين دَنْسُوه. 
أتواك المفشرين 

قال الله تعالى: ##شَيَحٌ بِلَهِ ما فى أَلسَمَوَتِ وَمَا فى الأْرَض لَلِكِ الْفدُوس لمر 
لَك 403 [الجمعة: 1]» بد نان أنه يُسَبّح له ما في السموات وما في 


الأرض» أي من - جميع المخلوقات ناطقها وجامِدهاء كما قال تعالى: #وَإن ين 


و 31 شسٍُ 0 [الإسراء: 2]44 ثم قال تعالى : 5 لْفرُوس 4 أي هو مالك 


البسمواتك والأرض المَتَصَرّف فيهما لكو وا المَفدْسٌ: أي المترة فين 
النقائتص »2 الموصوف بصفات الكمال» العزيز الحكيم . 


4 الواجد 
معناه 


هو الغني الذي لا يحتاج إلى شيءء ولم يَرِدْ هذا الاسم في القرآن 


الوّاجد 345 


الكريم» وإِنّما هو مُجْمَعُ عليه» كما ورد في الحديث الجامع لأسماء الله الحسنى 
الذي رواه أبو هريرة . وأخرجه الإمامان الترمذي» وابن ماجه في سننهماء 
والإمام البيهقي في كتابه «الدعوات» . 

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المَقْصِد الأسنى في شرح أسماء 
الله الحسنى»: (الوَاجِدُ هو الذي لا يُعوزه شيء» وهو في مقابلة الفاقِدِء ولعلَ 
مَن فاته ما لا حاجّة به إلى وجودهء لا يُسَمّى فاقداً توالقى اونا لاعن له 


تدمع ولا شاك ذزنة لذ سمي وعدا نل الواعية الا يكوه قغري انها لايد 
له منه. 


وكل ما لا بد منه في صفاتٍ الإلهيّة وكمالها فهو مَوْجُودُ لِلِّ تعالى. فهو 
بهذا الاعتبار واجد. وهو الواجد الحطلقة: ومن عَداهُ إن كان 0 
صفات الكمال وأسبابه» فهو فاقل لأشياءء فلا يكون واحذا إلا بالإضافة). 
كلام الغزالي . 

ويقول الإمام المحدّث اللغوي مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
ابن الأثير الجزري الشافعي كْدَنْةُ في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (في 
أسماة الله تعالى : الراجةء هو الخيئ الذي لا نتن وقد وجد تجد جدة» أي 
لشفت كت لا فد ْ 


وملنه الحديث الذي أخرجه الإمام الفخاري في كتاب الاستقُراض من 
«صحيحه)» باب : لصاحب الحق عفان تعلق : ١ل‏ الواجد نحل عَقَوبَتَهُ وعِرْضة». 
أي إن مُمَاطَلَةَ الغنى القادر على قَضاء دَيْنِه عن عَفَوبْتّه . 


أقوال المفشرين 


الا تسالص: «يايهًا الكو ذامنوا كما الشروت حل فلا يقروا 


بحس 


لج ليه مسح ده 0 لور 4 . 014 


مهد حرام بَعَدَ ع بَعَدَّ عَامِهم 0 وَإِنْ خْفْثُم عيلة فسوف يعني 
إن ك2 إَ 24 عل 4 م عحكبة 9) 9 ينوا > 1 أله و ألبْرَمِ 


ل 
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2*7 7 0 0ك 7 0 071 6 ساس 2# نر 
ألأخر ولا عررمُونَ ما حرم لَه وَرَسُولُمٌ وَلَا يد دِبنَ ألحَيّ مِنَ الذيت أوترأ 
ألححتب حَقَّ يُمطوأ الْجِرْيَةَ عن يَدِ وَهُمْ 0 ل 


أمر الله تعالى عِبادّه المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً تفي المُشُركين» الذينَ 
هم نجس ديناً عن المشجد الحرام» أن ل يقرتوة بعد دول هذه البق وكان 
اولهااني سا من الهجرة» ولّهذا بَعَتَ رَسول الله كله عَلِيَا صْحْبَةَ أبي بكر 
عامَئذٍ وأمَرَهُ أن يُنادِي في المُشْركين: أن لا يَحْجّ بَعْدَ هذا العام مُشْرِكُ ولا 
طوف بِالبيْتٍ عرْيَانُ؛ اد ناكم كر ل ادر قال الإمام أبو عمرو 
الأورَاعِيُ : كتّب ع حدس عبد العرير #: أن امْنَعُوا اليَهُودَ والنصارّى مِن دُخولٍ 
مَسَاجِد المسلمين وأَنْبَعَ ' نَهْيَهُ قول اللَّهِ تعالى: 8 إّمًا المتروت ' 


ودَلْت هذه الآيهُ الكريمةٌ على نجاسّة المُشْرِكِ كما وَرَدَ في «الصحيح»: 
قال رسول الله : «المؤمنٌ لا يَنجس). وقال أشعَتُ عن الحَسّنٍ البصري #2 : 
«مَنْ صَافَْحَهُمْ) - أي المشركين - «قَلْيَتَوَضَأ». وأخرجه ابن جرير الطبري في 


6. 


بفسيرة . 


وقوله تعالى: 9وَإِنْ حِفْشُمْ عَيَلَهٌ صَوْفَ ينيك أنَهُ من ملو قال 
محمد بن إسحاق وذلك أن الناسٌ قالوا: لتُفُطْعَنَ عنا الأسواق» ولتُهُْلَكَنٌ 
التكازة > م جا بج اه ود د و و 
مِن دُخول الحرم فأنزل الله تعالى: #وَإِنْ حِفْثُمْ عَيْلَهُ» ‏ أي فقراً ‏ مسو 
ينيم أله لخدف 4 شن عد عبر ادك او 2 1 اك كنا ملس با 
تَحُوفتم مِنْ قَطعِ تلك الأَسْوَاقِ فَعَوَضَهُمْ اللّهُ مِمَا قَطَمَ أَمْرَ الشِرْكِ ما أعطاهم من 
عْنَاقٍ أهل الكتأب من الجزيّة: وهكذا رُوَيَ عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمّة) 
وسعيدٍ بن جُبَيْر وَقَتَادَة والضحًاكِ وغيرهم «#إركّ 2 عَلِيمٌ4» أي بما 
يُصْلِحُكُم لحَكِيدٌ4 أي فيما يأْمُرْ به وينهي عنه؛ لأنه الكامل في أفعاله 
وأقواله» العادِل في حَلْقِهِ وأمْرِه تبارك وتعالى» ولهذا عوّضّهم عن تلك المكاسِب 
بأموال الجريّة التي يأخذونها مِن أهل الذِمّة . 


وقوله تعالى : فيا الت لا يوست يله وا بالوم الآ 15 مرو 


مسح ب 
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0 أنّدُ وَرَسْولْكُ ولا يبرت دن الْحَن ين اليرت أوثوأ ألححتب حَقَّ يُغطوأ 
لْجرَيَةَ عن يد وَهُمْ طروت )4: يعني هم في نس الأمر لما كَفرُوا 
بمحمّدٍ يلقء لم يَبْنَ لَهُم إيمانٌ صَحِيح بِأحَدٍ الرْسُْلٍء ولت بخ جاتو جه رتنا 
ينون آزاتهع وأهواتقي وأباهم فيا هم قي لا لأنه شوْعٌ اللو ودينه؛ لأنهُمْ لو 
كانوا مُوْمِنِينَ بما بأَيُدِيهم إيماناً صحيحاً لَقَادَهُمْ ذلك إلى الإيمان بمحمَّدٍ يله؛ لأنَّ 

بِعَ الأنبياء بَشَرُوا به وأمَرُوا باتّباعه» فلما جاء كفروا به» وهو أشرف الرُسُلٍ 
عل ألهع تيمو لتنشكين» بشَرْع الأنبياء الأقدمين؛ لآنه من الله» بل لحطرظيع 
وأهوائهم. فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنياء وقد كفروا بسيدِهم وَأْضَلِوم 
وخاتمهم وأَكْمَلِهم؛ بلالا «قنينوا ليت لا يؤيئوت بِلَهِ ولا بِألْرَمِ 
الخ ولا مون م حَرَ 2 و و يست دن لْحَيّ من أأذيت ووأ 
ألحتبَّ4. وكان ذلك في سنة تسعء ولهذا ت تَجَهّرَ رسول الله كيه لقتال الروم 
ودعا الناسّ إلى ذلك» وأَظهرَهُ هُ لهمء رينت إل أخياء العرب حَرْلَ الملينة فلنيقم 
فأُوْعَبُوا معه. واجتمع مِن المُقاِلَةِ نحوٌ من ثلاثِينَ ألفاًء وتخلّفَ بعضٌ الناس مِن 
أهل المدينة ومّن حَوْلّها مِن المنافقين وغيرهم» وكان ذلك في عام جدب ووقتٍ 
ا وخرج رسول الله يريد الشام لتقال الرومء َبَلَعَ تبوكٌ فَتَرَكَ بهاء 
وأقام بها قريباً من عِشرين يوماً. . وقوله تعالى: #حَىٌٍّ بِعْطوأ الْجرّيْة*. أي إن لم 
يُسْلِمُوا #عن يَرِ» أي عَنْ قَهْرِ لهم وعَلبَة #وَهُمٌ طروت 4. أي ذليلون حَقِيرُون 
تابون فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمّة ولا رَفعْهم على المسلمين» بل هم أذلاء 
صَعْرَةٌ أْقِيَاكُ ولهذا اشترط عليهم أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب تلك الشروط 
المعروفة «بالشروط العمرية». 


النهي عن الخوض في المُتشابّه من الصفات 
تعلق بصفة ة مخالفة الله ا 0000-0 9 هام في العفة الإسلامية 


ل د ديد مح بان لاحل فيه 


أودل: المتمابد من الصفات 


وردت في القرآن الكريم والسئة الشتريقة آيات وأحاديتث ثابتة عن 
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رسول الله يك تُوَهِمُ بظاهر ألفاظها مشابَهّة اللَهِ لِخَلْقِهِ في بعض صفاتهم. 
كالجهّة. والجسمية» والسوارح» والأعضاء. والتَحَيّرْ في المكانٍ. مثل قوله 
تعالبى: #وجاء ريك والملك مذ صَدًا() 4 [الفجر: 22]» وقوله: ##يد أنه هوق 
بدي 4 [الفتح: 10]» وقوله تعالى: #بل يَدَاءُ مََسُوطنانٍ ينِفْقٌ كف سا4 [المائدة: 
4 وقوله تعالى: ##واصَيرٌ لكر رَيْكَ هَإنكَ ْنا 4 [الطور : 8 وقوله سبحانه: 


#أليَمنُ عَلَ الْمَرْشٍ استوى )4 لطه: 5]. 


وكقوله كد في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في ل(صحيحه) في كتاب 
القدر, الباب (3)» الحديث (17) : إنَّ قُلوبٌ بَني آَم كلّها 0 َصْبْعَيْنِ من 
أَصَابِع الرخمن يُقلّبُها كيف يَشْاءُ). وقوله يه في الحديث الذي أخرجه الإمام 
مسلم في «صحيحه» في كتاب الجَنّة وصِمّتهاء الباب (11). الحديث (28): 
«خَلَقَ الله آدَم عَلَى صُورَتِها وقوله مَدِةٍ في الحديث الذي أخرجه أيقياً في كتاب 
الجنة». الباب (13) الحديث (37): (لا َال جَهَتَمْ تقول: هَل مِنْ مَزيد حتّى 
يَضْعَ رَب العرَّة تبارّك وتعالى قَدَمَهُ َتَقُول : قط قَط» داأي كفي كفئ وعِرْتَكَ 
وَيُرْوَى بعضها إلى بعض» .2 وقوله أنقناً في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري 
في اصحيحه) في كتاب الدعوات. الباب .)١7(‏ الحديث (0957): «ينِْلٌ رينا 
تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى السماء الدنيا جين يَبْقَى ثلتُ الليل الآخر يَقولٌ: من 
يَدْعُونِي فأستجيبٌُ له. من يَسْأنَي فأعطيهء مَن يستغفرني فأغفرٌ له». . : إلى غير 
ذلك من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحات التي جاءت فيها صفاتٌ لله 
تعالى تدل بظاهرها على مشابهة المخلوقات . 


وقن حجاول الكثير الخوض في هذه المتشابهات» وتعدّدت آراؤهم فلم 
تفلن | "إلى اق 6 لآنهم لا يملكون وسائل الخوض فيهاء ولاه 
الآلوهية عزيز المنال»؛ وهو أسمى مما تتصوره الآذهان الكليلة والعقولٌ القاصرَ 
يقولٌ الله تك في كتابه الكريم : وهو ألدِى كد الكت ين 6كث شكلة 14 14 
الكتب وَل متتريدث كنا أل فى موبوز ريم مَََ ما كتبه ينة ليه ايشتة وائئة 
َيِه وَمَا يَعَلْمْ اول إلا 20 وَاَلسِحُونَ فى الْمِلر يَُولُونَ َامَنَا بو- كل من عِنرٍ 4 
[آل عمران: 7]. 


قَبيّنَ تعالى أن في كتابه الكريم :(آياتٌ مُحْكَمَاتٌ) واضِحَةٌ المَعْنَىء صَريحَةٌ 
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اللفظء كقوله تعالى: #لَيْسَ صئْلِو وى 42 [الشورى: 11]» وقوله: #وَلمْ يكن 
لَمْ كفرًا اد 429 [الإخلاص: 4]. 


(وآيات مُتشابهات)» وهي التي لا يد يتضح المَعْنّى المُراد منها تماماء وتوهم 
بظاهرها ما قاممت الأَدِلة على نَفيهِ. 


وعَلى المُؤْمِن اتباع (الآيات المخكمات) وبناء عقيدته في اللَّهِ بموجبهاء 
وردّ (الآيات المتشابهات) إليها من حيث فَهُمِها والؤقوفٍ على المعنى المراد منهاء 
والإيمان بها كما جاءت» وعدم الخوض فيها كما أمر الله» وتوكيل علمها لله 
دون تشبيه أو تجسيم أو تعطيل» مع تنزيه الله تعالى ونسبة الكمال له وألا يُطيل 
العَوْص في معناهاء ولا يتتبعُها فيجمعها ليفتن الناس بالبحث فيها. وهذا كان 
موقف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم منها حين نزولهاء وموقف الأئمة 
الأعلام من بعدهم. 


وعلى ذلك فكلٌ ما قُطِعْ بثبوته في كتاب الله وسَةٍ وَسُولِوء ا 
بِهِ نَمْسَهُ وأَسْنَدَه إلى ذاته» يَجِبُ الإيمانُ به بدون تشبيه اللَهِ بَخَلْقِه ولا تجسيمه 
ولا تعطيله. 


ونقصِدٌ (بالتعطيل) : نَفْيّ مدلولات الألفاظ مُطلّقاً عن الله تبارك وتعالى» 
وهو دكين (الحييية) الذوف كطلون حفات الله معاي فهو عندهم لا يتكلّم ولا 
يسمع ولا يُبْصِر. . . الخ؛ لأن ذلك كما يَتَوَهّمُون لا يكون إلا بجارِحَةٍ وحاسّة. 
والجوارحٌ والحَواسٌ يجب أن تُنفى عنه سبحانه؛ فيُعَطلون صفاته من حيتُ 
يتظامّرون بتقديسه. وهو مَذْهَبٌ باطلٌ» ؛ لا يَسُوعُه عَفْلّ ولا مَنْطِقء إِذدْ الصفاتثُ 
قَسِيمٌ الذاتٍ ومُلازِمَة لها لا تنفكُ عنهاء فمن عَطل الصِمَاتِ فقد تَمَيَ الذات. 


اوكذلك من شَبْهَ فقد جَسَمْ الذات. لذلك كان السلف الصالح يقولونَ: 
(الْمْعْطل يفيك عدم والفكة بشيه كما . لذلك وجب الإيمان بالله تعالى 
بدون تشبيه ولا تجسيمء 4و1 لديل تند الزائ ال لوا جاب ف تحاين ون 
الخَوْض في تأويل (المُتشابّه) مع ترك (المُخكم) الواضح . وقد اتفق المسلمون 
سَلَفِهم وخَلَفِهم على ذلك» وعلى تنزيه الله تعالى عما يقتضيه ظاهر تلك الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة من الصفات المنافيّة كال الله بو الوسية ولكن 
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١‏ - مذهب السَلّف: أما السَلَّفْ وهم من كانوا من أهل العلم قبل نهاية 
القرن الثالث الهجريء أي قبل نشوء الفِرّق والمذاهب الكلامية» وهم الصحابة 
والتابعون وتابعوهم الذين قال فيهم النبي يب : «خير القّرونٍ قرني» ثم الذين 
يلونهم . ثم الذين يلونهم. ثم الأمثل فالأمثل»» فسلكوا مذهب التفويض والتسليم 
بهذه المتشابهات بأنها من عند الله مع عدم التعرّض لبيان المعنى المراد منه» 
ويكلُون إلى اللَّهِ تعالى العلمَ بمعانيها سكلف السيدة ة أم سلمة أم المؤمنين زوج 
النبي يِل عن قوله تعالى: لااليَمَنْ عَلَ المَرْشٍ ستو 42 (طه: 5]ء فقالت: 
«الكيف غَيْرُ مَعْقُولٍء والاستواء غيْرُ مجهول» 0 مِن الإيمان» والجَحودٌ 
به كفراء 0 هفانك من أنسن.: وفي هذا المفهوم عاش 
الجيلٌ الأول من المسلمين» لا يسألون كيف يد الله وعينه» وقدرته» وعلمهء 
واستواؤه ونزوله ومجيئه؟ فلقد هُّدُوا بفِطرّتهم السليمة إلى عدم الخوض في 
المتشابه» وتوكيل العلم به لله» مع تنزيهه وتقديسه ونسبة الكمال له. 

” - مذهب الخلف وهم أهل السّنَّة والجماعة الذي جاءوا بعد نهاية القرن 
الثالث الهجري فذهبوا إلى تأويل (المتشابه)» بما يِتَّفْقُ مع النصوص «(المحكمة) 
التي تنزْهُ الله عن التشبيهء وحملوا الألفاظ على معان مَجازِيّة تسوغ في اللغة 
العربية وتليق بجلال الله. وَحُسََتُهِم في التأويل أن المطلوبَ صَرْفُ اللفظِء عن 
مَقام الإهمال الذي يوجبُ الحَيْرَةَ وما دام في الإمكان حمل اللفظ (المتشابه) 
على معنى سليم دون معارضته لحكم (المُحكم). فالنظرٌ قاض بوجوبه. ففسّروا 
على ذلك الاستواء بتسليط القوة والسّلطان» وفسّروا اليَدَ بالقوّة والكرم» والعَيّنَ 
بالرعايّة) وفسّروا قوله كَلةِ : «خلق اللّهُ آدمّ على صورته)»؛ أي إن الله أوجده على 
الهيئة التي خلقه عليها والتي نعرفه بهاء ٠‏ فلم يتطوّر في النشأة من شكل إلى آخرء 
ولا تردّد في الأرحام أطواراً كذرّيّته» بل خلقه اللَّهُ رجلا كاملا سَوِيَاً ابتداء . 

وهكذا اتفق السلف والخلف على تنزيه الله َك عن مشابهته لخلقه. 
والحقيقة أن مذهب السلف كان الأفضل في عصره»ء ومذهب الخلف هو الأفضل 
في عصره وإلى زماننا هذاء بسبب نشوء المذاهب الفكرية والفلسفات العقلية التي 


لا تقنع بالتسليم . 


مجموعة الأسماء الحسنى المتعلقة بصفة الوحدانية 


بعدما استعرضنا الأسماء الحسنى المتعلقة بصفة مخالفة الله تعالى 
لمخلوقاته» نذكر مجموعة الأسماء الحسنى المتعلقة بصفة الوحدانية. 


5 الوَاجد 


معنى الوصمانية 

إننا حين ننطق بكلمة التوحيد #لآ إِلَهَ إِلّا أَنّهُ#. وحين نَصِفٌ اللَّهَ تعالى 
بِالوَحْدَانية فإنما نعني بذلك: أنه لا مَعبِودَ بِحَىٌّ في الوجود إلا الله ولا إِلّه يُطاع 
غيرُه» ولا خالق سواهء فهو الواحد المطلق في ذاتّه وصفاته وأفعاله. الذي لا 
شريك له. لا في ربوبيّته وألوهيته» ولا في ذاته وصفاته وأفعاله جلّ وعلا. 

والمُراد بوحدانية الذات: انتفاء وُجِودٍ ذات أخرى كذاته سبحانه» وانتفاء 
تعدد ذاته تعالى» أي عدم قبولها للانقسام أو عدم تركيبها من أجزاء. أي إن ذاته 
واحِدَةٌ من غير تركيب» ولا تمده حيلم يكون ساك إله كان قن ياك شعت 

والمُرادٌُ بوحدانية الصفات: انتفاءٌ أن يكون لَغَيْرهِ صِمَّةٌ من صفاته سُبحانه» 
فلبسن لغيره عل كعلمة+ أو قُزْرَةٌ كتدرتة» ‏ واليماة أن يكون له صفتان متمائلتان» 
أو مِن جنس واحدء فيمتنع أن يكونً له عُلومٌ مُتَعَدَدَهٌ بحسب المعلومات» بحيث 
يتمّم بعضها بعضأء بل علمه واحدء وهكذا في بقيّة الصفات. 

وأمًا الووخدانية في الأفعال: فيْرادُ بها انفرادُه تعالى بإيجاد جميع الكائنات» 
وامتناع إسناد التأثير لغيره تعالى في شيء مِن الممكنات» فهو سبحانه يتصرّف في 
ملكه وحده دون أن يشاركه أَحَد في فعل مِن أفعالهف ودون أن يكون لأَحَدِ غيره 
فعل كفعله سبحانه وتعالى» كالحَلْق والرزْقء والإحياءء والإماتة. 

أهمية الوحدانية : الوّحدانية هي الركيزة الأولى التي ا 
الصحيح بالل سبحانه وتعالى» وهي ركيزةٌ أساسيّةٌ كبرى تُمَئْلُ أعظمَ حقيقة حقيقة من 
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الحقائة تق المَبْنُونَة في هذا الؤجودء بل إنها تُهَيْمِنُ على الحقائق ا لذلك كثر 


ب آآ 0 3-3 
التنبيه إليها ذ ا #وَإلهك إِلَهُ وَحِدُ لآ إِله إلا هو 
ان أليَجِمَ ©) * [البقرة: 163] وقال تعالى : #مّهد أَنَهُ أَتَم 54 إِلهَ إِلَّا هُوَ [آل 
عمران: 18]» وقال تعالى: #لَعَدَ حدر لذبن قَالوأ أت بك أنه كال ِلَدتَيَ وكا مِنْ 


5 هسم َ 


ِل ِل إله كية» الماك :03م وفال تسالنى: 0 أَتٌّ ك5 إِلَهَ إلا امد 
[محمد: 9 فجعل - فجعل العِلمَ كله فيهاء وقد أرسل اللَّهُ ونتجله تميها إن الحشتر 
ليَدْعُوهمٍ بدعوة واحدة. قال تعالى: وا أرملضا ين فالمت: من رسول إِلَا نوي 


لَه أ لآ إِلَه لَه آنا عدون (9) 4 [الأنبياء: 25]. 
أقوال المفسرين 
قال تعالى: لكل هْوٌ َه أذ( الله ا كد ولم 

بوذ وَلمْ 0-6 7 فو كدرًا مد )4 [الإخلاص: 1 14]» فالله سبحاته هو ال 
م ل 00 . وهو 
#ألصَحمَّدٌ* الغنى فى ذاته وصفاته غنئ تاها 00 الذي يَمْصِدَه ويرتجيه العبادُ 
ِحَاجتِهم والْتقارهم إليه في كافة الأححايين. وألقاكد للم كتين عله ولد كمانت 
يَنْبَثْق عن غيره» فهو ليس محتاجاً للبنين والحَمَدَة ولا للصواجب والخلائق» فإن 
م د سيا د 

لنقائص والتفريع والولادة كَتوفويا ل لئكة الكائلةء والكهالالتطلق :وهو سوؤهانة 
0 له في الؤجودٍ يِذ يكافئه في شأنه وجَلالة قَذْرِهِ وصفاته؛ لأنه َعْظَمْ من كُل” 
عَظيمء وأْكْبَرُ مِن كُل كُبير» فلا يُسَاوِيه ولا يُشارِكّه ولا يُدانيه فيها أَحَذَّء وهكذا 
جمعت سُورَةٌ الإخلاص» على وَجازتها وسهولتها وبساطتهاء الوّحُدانية المطلقة» 
وحدانية الذات والصفات والأفعال» ومن الأسماء الحسنى التي تعود لصفة 
الوحدانية (الواحد. الأحد). 


| 


معنى ابس الله (الواص) 

الواحد هو الفرد الذي لم يزل وَحَُدَه لم يكن معه شريك» فهو وحخذه 
والعجاةالر جود فى ذاه واريناته وأفعالة» وهو وَحَُدَهٌ المسْتَحِقٌ للعبادة. قال 
تعالن + لاقل إن 0 وما من إِلَهِ إِلَ لَه الْحدُ الْمَهَارُ (2) رب لسوت وَالْرْضٍ وَمَا 
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موموس مس 


ينما الْعَزِيرٌ لمر (© 4 لَصّ: 65 66]. 
اتزالك الفلساء در تقميره 

0 الإمام أبو حَامد 0 (المقضد 0 أسماء الله 
الواحد 0 لقره فثقال: َه 67 ا 0 7 وكذا ل 3 
جَرْءَ لهاء واللّهُ تعالى واجدٌ؛ بمعنى أنه يستحيل تقدير الانْقِسَامُ في ذاته. 


وأما الذي لا يَتَثَنَىء فَهُوَ من لا نَظيرَ له كالشمس مُثلاً؛ فإنها وَإِنْ كانت 
قابلَةَ للانقسام بالوهم» مُتجِرْتَةٌ في ذاتها؛ لأنها مِن قبيل الأجُسامء فهي لا نظير 
لهاء إلا أنه يمكن أن يكون لها نظير. 


فإن كان في الوجود مَوْجَودٌ يَتْمُرِدُ صوصن وجودِهٍ تَمَدُداً لا ينَصَوَرٌ أن 
يُشَارِكَهُ غيرّه» فيه أصَلذٌء ذ فهو الواحد المُطلَقُ أزلة وأيدا): انتهى كلام الغزالي. 


ويقول الإمام مجدٌ الدين أبن الأثير الجزري الشافعي في كتابه: «النهاية في 


غريبٍ الطلبيت 1 ا أبيماء اللّه ا الواجدء» هو 0 الذي لم يرل د 


270 الي تاد اتهذيب اللغة» "لقوق يق الو جد والككن : أن الأحدَ بنيَ 


- 


لتفي ما يُذْكَرٌ معه مِنَ العَدَّدِ. تقول: مَا جَاءَنِي أَحَدَّء والواجدُ اسْمْ بي 2 
العَدّدِ تقول: جاءني واحِدٌ مِن الناس» ولا تقول: جَاءَنِي أَحَدّء فالواجدٌ مُتْفْرِ 
بالذاتٍ في عَدَّم المثل والتتظير» والْأَحَدُ مُْفَرِدٌ بالمعنى). انتهى كلام 0 

وقيل: الواجدٌ هو الذي لا يَتَجَرَّأْ ولا يُتَنَىءِ ولا يقبلٌ الانقِسَامء ولا نظيرَ 
له ولا مِثلَء ولا يجِمَعٌ هذين الوَصْمَيْنَ إِلَا اللَّهُ تعالى. 

أخرج الإمام يق موسى المذرني في «المجبرة المدوة ا عرد القرآن 
والحديث». عن رسولٍ الله ينه أنه قال: (إِنّ الله تعالى لم يَرْض بالوّخدانية 
لأَحَدِ غيره) شرار متي الوَحْدَانَِيْ المُعْجَبٌ بدينه المرائي بعمله»» يريد بِالوَحْدَانيَ : 
المُفَارِقَ للجماعة. المُنْمَردُ بنفسه» وهو منسوتٌ إلى الوَّحْدَةٍ من الانفراد» بزيادة 
الألف والنون للمُبالغة) انتهى كلام ابن الأثير الجزري . 
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6 الأَحَكُ 
معثاه 


أي المُنْمَرِدُ وهو كالواحد. وقد ورد فى بعض روايات الحديث الجامع 
لأسماء الله الحسنىٍ أنه منهاء وهو مِنَ الأسماء الوّاردة في الشرع فطع كال :الله 


تعالى: #فْلٌ هو أَلَّهُ أعد)4 [الصمد: 1]» وقد ورد في موضع واجد من 


القرآن الكريم» هو هذا. 
الدليلك على وصمانية الله 
أما الدليل النقلى : فقوله تعالى في مُحكم كتابه الكريم : #فل هو أنه 


د40 [الصمد: 1]» 00 تعالى : #تأغكرٌ أَيَمُ ]ا إِلَهَ إِلَّا أنه [محمد: 19]) 
وقوله الى : اسهد تو ل إِلَهَ إِلَّا هُوَّ# [آل عمران: 18]» وقوله تعالى: 
«تركم إل ويد له يله إل 4 [البقرة: 163]» وفي القرآن الكريم آيات كثيرة 
تدل على وحدانية الله وترشِدٌ العِبّادَ إلى إِقْرَادِهِ بالعبادة وخده. 


وق الح الفجرية ما [حزجا انام اللباطارق فى واد عكات التويعيا مين 
«صحيحه) (9/ 140) بسنده إلى ابن عبّاس ه قال: لما بَعَتَ النبي َل مُعاذاً نَحْوَ 
اليَمَن قال له: : (إنْكَ تَْدَمُعَلَى قَوْمٍ من أَهلٍ الكتابء فَلْيكُن أوَلَ ما تَذغُوهم إلى 
أن يُوَحَدُوا اللّهَ تعالى» فإذا عَرَفُواً ذلك» فأخبرهم أن الله فُرَضَ عليهم خَمْسَ 
صَلَواتٍ في يَوْمِهم وَليْلَتِهِم افإذا صَلُوا فأخبرهم أن الله الْعَرَض عليهم زكاةً في 1 
أمُوالهم تُؤْخَلُ من غَبِيَهم فَتْرَدْ على فقيرهم. فإذا أَقَرُوا بذلك فَحُذ مِنْهُمء وَتوّق 
كرائِمَ أموال الناس» . 

وأخرج أيضاً بسنده إلى معاذ بن جبل قال : قال النبئ يَيِ: «يا مُعَاذ! أَنَدْرِي 
ما حَق اللّه على العبادٍ؟ قال اللَّهُ ورسوله أَعْلَمْ :قال ١أن‏ ينيدو ولا يُشْرِكُوا به 
شيئ أنَدْرِي ما حَقهُم عليه؟؛ قال الل وؤرسوله غلم » قال: أن لا يُعَذَْبَهم), 
أي إن هم وحّدوه بالعبادة وأدُوا حَقَّهِ . 


ذٌ أَضْبَدُ 


وأخرج بسنده إلى أبي موسى الأشعَرِيٌ قال: قال النبي يله : ١ما‏ أَحَدٌ 
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على أَذّى سَمِعَهُ من الله يَدَّعُونَ لهُ الولدّء 0 ثم يُعافيهم ويَرْرُقُهُم) . 

وأما الدليل العَقْلِيْ: لو نظرنا إلى الساتّة التي تشير إلى الوقتِ» لوجدناها 
تتركب من أجزاء متفرّقة تتعاون كلها لأداء وظيفة واحدة؛ وإِنَّ وَحدانية الخالق في 
ذاته حقيقة تَنَجَلَى لِلعَفْلٍ والبَصِيرَةٍ على نحو بَيْنِ مَكَسُوفٍِء وهي حقيقة نستلهمها 
في غير ما صعوبّة من خلالٍ وَحَدَةَ القن ٠»‏ وَوَحْدَةَ النظامء ووَّخدة الغاية والهَدّف 
في ججميع الأشياء والكائنات» كالسّاعة تماماً. 

فكلْ ما في الكؤن من خلائق وعَوَالِمَ تتشابَهُ في التركيب والنظامء وكلها من 
َم تتعاضَد وتتسائّد لأداء وَظيفةٍ كَوْنِيَةِ واحِدّةٍ من خلال قانونٍ دقيتي شَامِلٍ . وكل 
ما فيه مِن أمورٍ وأشياء تجري في نَسْقٍ مُطردٍ عُجَابء دون خَلّلِ أو اضطرابٍ أو 
فسادٍ في أرضه وسمائه» في حركة نجومه وكواكبه» في وَحَُدَة نظام مَجَرَاته في 
كلّ جامِدٍ أو مُتَحَرْكِ في كل نام أَوْ ذِي حَيَاقٍه في ترائطه بعضه بِبَعْض تراطا تامأ 

مع أن كل جُرْءِ فيه يَعْمَلُ في نِطَاقِهِ ومَّجِالِهِء دونَ أن يكونّ عَمَلّهِ هُذا سَبباً في 
فسادٍ عَمَلِ أي جُءِ من الأجزاء التي لا حَضْرٌَ لها في هذا الكونٍ الكبير» فلا شَكَ 
أن ذلك كله ليد أْلّعَ لال على أن الخايق المهَيْمِنَ على الكَوْنِ كُلَه واجدٌء ا 
لو كان متعددا لِتَجاييت قَوانِينٌ م الكؤق ولتعارضة» وَلانتَهَى الآمبك إلين التَضَادُم 
وَالمّسَادٍ في الكَوْنٍ. 


10000 26 2و 5 ره 2 و 

أمَا علماءٌ التوحيد فقد ذكرُوا فروضا عدة لِتّمى التَعَدد فى الألوهيّة» وهى فى 
جملتها تقرير لبعض الحقائق التي لا مراء في ضَرُورَة توفرها لِمَن يجب اعْتِبَارُ: 
إلها. 

فلو كانَ مع الله له آحَرُ فما هو مَوْقِقُه منه؟ بل أَوَّلاً ما هي مَبْرِلتُه منه؟ 

إن كان دون مَمْزِلَيهِ ومكانته سَقَطَتْ ألُوجِيتهُ. 

ع-هم> ََ 2 ع 
وإن كان أغلى منه فهو أَحَقٌ منه بالألوهيّة . 


ف كان مِثلَهُ فما هي الحُدُودُ والفُواصلٌ بَيْنَ عَمَلَيْهما واخْتِصاصَيّهما؟ 
وكيف تقذ مُرادُهُما معأ في الإحياء والإمائق. والإشقاء والإسعاد وغير ذلك. 
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فإنه إن اتفقا فلا يُمكن أن يُوجدا الكونّ معأ لعا يلم اجتماعٌ مُوثْرَيْنِ على 
ولا يمكنٌ أن يُوجِداهُ مُرَتَباّ بأنَ يوجده أَحَدُهُماء ثم يُوجِدُه الآخَزْء للا 
يَلْرَمُ تَحْصِيلْ الحاصل» وتحصيل الحاصل محال . 


ولا يُمكنٌ أن يُوجِدَ اده بنم ‏ الكرن وَالآحْرُ بَعْضَهُ الآخرّء لأنه إذا 
تعلقت قدرة أَحَدّهما بِالبَمْض سَدّ على الآخَر تعلق مُذرَته به. فلا يَعْدِرُ على 


مُخْالفَتهء فون الاله اده 7 مَفُهُوراً مَجْبُوراًء أي دون مَنْْلَتِهِ ومكانته» وهذا عَجِرٌ 
مُكافت للألوهية > وهذا البرهانٌ يُسَمّى: يهان التوارق: 


أما إن اتععفا يان أؤاد عرفا إيجاد شيءٍ مِنَ الكونء وأرادٌ الآخرٌ 
إعدامّه ؟ فإما أَنْ يَتْقُذَّ مُرادَهُما ا فَيَجِتَمعْ م النقيضانء وهو ال أو أن د اذ 
أعيون ا فيظهر عجر الآخْرِ وهو مُنافٍ للألوهية» أو يَتَصَادَمًا ويَتَتارّعا فلا يُوجَد 
ل و« انوكي ع لها مها وق حص لزنا فعا لمخم صم افياة 
الكونٍ واختلال يظامه. على أن نظام الكونٍ لم يطرأ عليه فُسَادٌ في سَمائِه أو 
أرضهء وَسُيَن الكون المُطرّة د قاطِعَةٌ بِصُدُورها عَنْ إِلَو قَدْدٍ أَحَدٍ صَمَدِ ويسَمَى 
هذا البُرهانٌ: بُرهانَ التمائع» لِتَمانّعهما واختلافهما. 


ومن أروع البّراهين التي يُسْتَدَلُ بها في هذا الصَّدَّدِ قول اللَّه تعالى: #إما 


عقن أكون او وكا كات ننه وق لد 0 لحك كل إلعوديما حلن 31 0 
عل بحن سْبِحَنَ لله عَمَا يَصِفُورت )4 [المؤنون: 91]ء أي إِنَّ الله تعالى لو كان 


د يُشارِكُه في الألوهيّة» ويَحُلّْقُ معه لَذَهَبَ كل واجِدٍ مَذمَباً خاصاً به في 


الخَلْقء » وهذا يؤدّي إلى تنافر المخلوقات» وإلى وُقوع الخَلَْلِ والاضطراب وفسادٍ 
الكونٍ وتَدْمِيرِهِ بالضرورة كما قال تعالى: «لو كأنَ فيماً ل إلا أده فسن 


وه ويه دس 


اللو رب لعش 7 يَصِفْرنَ 409 [الأنبياء: 2 كما يؤدذي إل طَلَب هؤلاء 
الآلِهَةِ مُعْالَبَةَ اللّهِ ومُرْاحَمَةَ ذِي الجلال طلباً لِسِعَة المُلْكْ؛ٍ مما يقْضِي كذلك إلى 
لو واس 


فيباد الكوة :قال" تحال : :زيل لو كان تعض علق كا يكولون إذا لابكوا كنف المي 
”ى حجر 
سيلا 49 [الإسراء: 142]. 


الأسماء الحسنى المتعلقة بالصفات السلبية 


غك أن تكلجنا عن مجموغة الأسماء التصيق المغعلقة بالغيفة الفسية 
والأسماء المتعلقة بالصفات السلبية الخمس» ننتقل للكلام عن مجموعة الأسماء 
الحسنى المتعلقة بصفات المعاني السبع» وكل هذه الصفات كما ذكرنا سابقاً هي 
مِنْ صفات الكمالٍ للَهِ تعالى العشرين. 

وَنَفْصِدُ بصفاتٍ المّعاني كل صَِةٍ قَائِمَةٍ بذاتٍ الله تعالى. وتَسْتَلْزِمُ حكماً 
كا تصنة الع نيا توي بد أك يكرد المت مانيها عم ” 
وصفات المعاني له كر ولكنها تجتمع في سيع صفَاتٍ رئيسية معي قام عليها 
الدليلٌ التفصيليُ مِن الكتاب وهي: العِلْمُء والإرادةٌ» والقُدْرَهُ والسَمَعُ» والبَصَرُ 
والكلامٌ» والحَيَادُء وسَتَعْمَدُ إلى بيانِ معنى كل صِفَةٍ مِن هذه الصِفاتِ» كر 
أذتهاة والأسماء الشى ‏ المتعلقة بها 
أودل: صِفة العلى 

هي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى من شأنها كَشْفُ الأمورٍ والإحاطَةٌ بها على 
ما هي عليه في الماضي والحاضرء وما ستكون عليه في المُسْتَقبّل. َعِلْمْ الله كد 
شايل مُحيط بِكُلّ شيء؛ إجمالاً وتفصيلا ظاهراً وبالناًء لم يُسْبَّق بسجَهْلٍ ٠‏ فلا 
بحرز أن يقال الاعلمة تكتسيت أي ناشيء عن نظرٍ واستِذلالٍ» أو مُتَجَدَدُ بعد 
عَدَمٍ علي إل رات 0 ٠»‏ كقوله 
تبارك وتعالى: «إثرّ بَمَدتهمٌ لِنَعلَرَ أ ارين لَحَصَى لِمَا لما 4091© [الكهف: 12]. 
او الارذيرف لحك عل اده بالمرة ولك اع > : ثم بعثناهُم ليظهّر لهُم 
مُتَعْلْقُ علمناء فتكون ##الِنَعَامَ . بمعنى ! مُعْلِمَهُمء فاللامٌ للعاقبّة لا للعلّة. 

عل الله لا ننترية تفن ولا بتكادة ولا يَتَقَيّدُ بِرّمانٍ ولا مَكَانِء ولا 
يُمْكِنُ أن يُخَالِفَ الوَاقِعَ وعلمّه بالكليّات كَعِلْمِهِ بالجُزئيّات» والشهُودُ والمَيْبٌ 
َدَيْهِ سَوَا» والقريبُ والبَعِيدُء والقَاصِي والداني سَوَاء . فعِلْمُ اللَّهِ يُمْرقُ على كل 


شيءِ َبجَلْوِ يَواطئَه وحَوَافِيَه وكشت بداياته ونهاياته» ويَكتَنهُ ذانّه وصماته . 


دليلها: أما الدايلٍ اللي فآياتٌ كثيرة وَرَدّتَ في كتاب الله تحال 6 متها قوله 
تعالى: ##وَسِعٌ ا عِلمَاً4 [الأعراف: 89]» وقولّه تعالى: اليه يرد عِلمُ 
با لم ل ل ا ا عِلِمه. 4 
[فصلت: 47]. وقوله تعالى : 8يَعْلَمُ ما بين أيْدِيهِمَ وَمَا حَلْمَهُمَ ولا يحِطُونَ مِنَّىْء مِنْ 
ا 426 [البقرة: 255]) وقوله تعالى: ## وِعِندَمْ مَفَاتِحْ أَلْعَيبٍ لا 
لدم 30 ما ما ف آل ور وما مقط من وَرَكدٍ ِلَّا ينكئها ولا حَبَةٍ 
في ظَلْمَتٍ الْرَضٍ ولا رطب ولا ياس إِلَّا في كتب من 469 [الأنعام: ره 
تعالى: فيلك ما فى اموت وَالْارضٍ 2-7 0 يَمَا مون وَاّهُ عَم بذَاتِ 


وأمّا الدليلٌ تح مالعل اللو قا ون تي لامر الإتقانٍ البَديع» 
والإخكام الدَّقِيقِ في الأنس والآفاق» فما يبدو في الكون من نظام وإتقانٍ وإحكام 
ما هو إلا بُرْهَانٌ ساطِمٌ على شُمولٍ علمهء ركان فيه بت انه تالو 
وأيفيا) ٠‏ لو لم يَنّصِف اللّهُ سبحانه بالعِلّم» لَلْرِمَ عَليهِ نَقِيضْهُ» وهو الجَهَلّء وذلك 
يُنافي كمال الألوهيّة . 

ومن الأسماء الحسنى التي تعود إلى صِفَةٍ العلم لِلّهِ تعالى: (العَلِيمٌء 
اللْطِيفُء الخَبِيرُء الشَّهِيدُء الحَسِيبُء المخصِيء الوَّاجِدُء الحفيظ. السَمِيعُ 
البصيرٌء الرَّقِيبُء المُهَيّمِنُء الواسِعء المُؤْمِنْ)» وقد تقدم الكلام عن بعضهاء 
وسنشرح الباقي منها. 


7 - العليم 
0 


يعيب كوك مو همه لخرالى الاردي زلا في السياء قال تعالى: 1 
كلق لعع 9 4 [الحجر: 86]» وقد ورد هذا الاسم الكريم في القرآن في (162) 


7 العَلِيمْ 3539 
أقيال العلماء 


يقول الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي في كتابه «المقصد 
الأسنى) : (معنى العليم أنه يُحيطً علماً بكلّ شيءٍ ظاهره وباطنه» دقيقه ول 
أده وآخروء عاقبتِهِ وفاتحته» وهذا من حيثُ الوضوحٌ والكشفٌ على أتمٌ ما يمكنُ 
فيهء بحيث لا يُتَصَوَّرُ مشاهَدَةٌ وكشْفٌ أظهرٌ منه» ثم لا يكونٌُ مُسْتَفاداً مِن 
المعلومات» بل تكونٌ المعلوماتٌ مُسْتَفَادَةٌ منه. 


للعبدٍ حَظ من وَصْفٍ العُليم لا يكادٌ يَحْفَى» ٠‏ ولكن يُارِقُهُ علم اللّهِ تعالى 
في الخواص الثلاث : 


(أحدها) : في المعلومات في كثرتهاء فإن معلومات العبد وإن انَمَعَثْ فهي 
مَحْصُورَةٌ في قِلَّه فأ يتاضت مالأ نيان ل 


(الثاني) : : أن كُسْفَهُ وإن انَصَحَ فلا يَبْلُعْ الغايّة التي لآ يكمّنْ وراءهاء بل 
تكونٌ مشاهّدئُه للأشياء كأنه يراها مِن وراء سَثْرِ رَقيق» ولا تُنكِرَنَ تَفاوْتَ درجاتٍ 
الكشف. فإن البَصيرَةً هَ الباطِئَةَ كالبَصَرٍ الظاهر م ما ينضح في وَفْتِ 
الإسفار» وبين ما ينضح وقتّ ضَحْوَةِ النهار. 


(والثالث): أن علمّ الله تعالى غيرُ مُسْتَمَادٍ من الكقياوة يل الأشياء متضادة 
من علمه. وعلم العبد بالأشياء تابع للأشياء وحاصلٌ بهاء فإن امنا غنيك نهم 
هذا الفرق فانْسْبٍ عِلْمْ متعلّم الشطرنج إلى علم واضعهء فاعلم أن الواضِعٌ هو 
سَبَتَ وجود السَطرّنج» ووجود ُ الشطرنج هو سَبّبُ عِلَم المُتعلّم؛ وعلم الواضع 
سابقٌ على الشطرنج» وعلم المتعلم مَسْبَوق ومتأخر فكذلك علمُ الله 00 
بالأشياء سابق عليها وسَبَتٌ لهاء وعلمه بخللاف ذلك. 


وشرف العَبْدِ سَبَيهِ الهلمُ من حيث إنه من صَفاتٍ اللَهِ تعالى؛ ولكنّ العِلّمَ 
لذ شرف ما معلومه عرق اكير المعلومات هو اللَّهُ تعالى. فلذلك كانت 
معرفةٌ الله تعالى أفضل المعارفٍ» بل معرفة سائرٍ الأشياء أيضاً لها مَعْرِفةٌ لأفعالٍ 
اللَّه تعالى» أو معرفةٌ للطريق الذي يقرت العَبْدَ من اللّهء أو الأمر الذي يَسْهُلٌ به 


300 أقوال العُلماء 


الؤْصُولُ إلى مَعْرِئَةِ الله والقُربِ منه» وكلٌ معرفةٍ خارجةٌ عن ذلك فليس فيها كثيرٌ 
شَرَفٍِ). انتهى كلام العّزالي. 


معئاه 

هو العالِمُ بكلّ شيءء المُطْلِعُ على حقيقته؛ قال الله تعالى : #إألا يتل مَنْ 
حَلَقَ وهو اللي بر 49 [الملك: 0|014 وقد ورد.هذا الآسم في (55) موضعاً 
من القرآن الكريم» وجاء في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحسنى . 
أقراك العُلماء 

الوح مك م 1 لجر ١‏ ارو بو 0 
ام ل ا م لتك وارلا 
-52 واحطات ور م إلا ويكوث عنذه حبرُه. 
يرق رشني ضاجتها: 1 

حَط العَبّدٍ مِن ذلك أن يكونٌ خبيراً بما يجري في عالّمهء وعَالَمُةُ قَأْبهُ 
وَبَدَنُه والخفايا التى ينَصفُ القَلْبُ بها مِنَ الغْشٌ والجْيَّانَة» والتِطوافٍ حَوْل 
العاجلّة؛ بار ل 00 الخبرة والتجميل بإظهار - الإفلاس 


وتلبيسها يا لضا بها وتَشَمَّر لمُعاذانهاء ا 0 منهاء» فذلك من 
العبيد جديرٌ بأنْ يُسَمَى خبيراً) . انتهى كلام الغزالي. 

َيَقَول الإمام متجد الذين أبو الستعادات المبارك بن متحمف ابو الأثير 
الجزري الشافعي انه في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء اللّه 
تعالى الخبير» ٠‏ هو العَالِمٌ بما كان ويما يكون» ويما سيكون. حيَدث الآمز ا 
إذا عَرَفْتَه على حقيقته . 


8 الخبير 361 


2 2 دي‎ 3 24 5 5 5 0 5305-5 4-6 5 ٠ 
وفي حديث الحديبيّة: «أنه يِه بعت عَيّنا من خزاغة» يَتَحْبَّرُ به خبّرَ‎ 


تزيكن اه أ تن ف قال تخ اشر اشر إذ سال عه الكشار لبفرفيا: 
انتهى كلام ابن لاتير 


أتوال المُفْسيِن 
قال الله تعالى: #ل وَلَرُ سل أنّهُ اَرَرْفَ لعبادو- لَعوَاْ في الْانّضٍ ولكن يرل 


مه - 8 2 ب عم سا نر 


رِ ما يشاء إن ب عم بعبادو. كين ضير 09 * [الشورى: 27]» أي لو أغطاهمُم فَوْقَ 
بن ا اسان سمس لحر سات لي ما لي 
شرا ويطراً . وقال قتادةٌ: (كان يُقال: حَيْرُ العَيْش ما لا يُلْهِيكَء له يلت 
وذكر قتادَةٌ حديث: اك ل اللَّهُ تعالى من زهرة الحياة 


وقوله انين 2 يرل بعَدَرِ ما َع ري عادو حير ير مصِيرٌ 4 أي ولكن 
يررُقهم من الرِرْقٍِ ما يَحْتارُه مِمّا فيه صَلاحُْهُم رعو إن بوركم الل د 
يَسْتَحِقٌ الغِئّى » وَيُفْقَرُ مَنْ يَسْتَحِقٌ الفَقّرٌ كما جاء في الحديث الذي أخرجه ابن 
نين الدنيا في كتاب ١‏ «الأولياء» : «إن من عِبَادِي من لا يُصَلحه إلا الغنى , ولو أَفْمَرْنه 
لأفْسَدْتُ عليه ديئهى وإنَّ من عبادي مَن لا يُضْلِحْه إلا الفقرٌء ولو أَغْتَبِيُهُ لأَنْسَدْتُ 


عليه دينه) . 


وكا عي «آم حَسِبْسرَ أن تُرَكأ وَلَمّا يَمَلمِ أَنَّدُ ألْنَ جَهَدُوا مك وَل 
يَتَدِذُواْ من دون أََّهَ وآ ب" 9 لْمؤِْينَ وَليِجَهُ وله حير يمَا َمَلون لك 
[التوبة: 16]. يُقول تعالى: #أمّ حَسِبَشْرَ *. أيها ل أن ترك بدن لا 
ركم بأمُور يَظْهَرُ فيها أَهْلُ العَرْم الصَّادِقٍ مِنَ الكاذب» ولهذًا قال: #وَلَمًا يعَلَم 
ألنَ جَهَدُوا نكم وَلَرَ يَتَحِذُواُ من دون أله وآ ولو وَل الْمؤْمِيِينَ وَلِجَةٌ4, 
ي إِنَّ الله يبتَلِي المؤمنين دائماً بالأغداء امتحاناً واختباراً لهم. لِيُظهِرَ المؤمنينَ 
الصادقين من المنافقين» أما اليه فيظهر إيمانّهُم وَقْتَ الشدائد والمحن 
والابتلاء والاختبار» فَهُمْ الذين يثبتون ويُجاهِدُون أعداء الله بأموالهم وأنفسهم» 
وهذا أه مر ليس بالسهل على المنافقين الذين لم يدخل ليان لويم وهم 
يَعيشُونَ مع المؤمنين» ويتظاهّرون بالإيمان» فيكشِف اللَّهُ نفاقهم دائماً بتسليط 


2 
أ 


302 معناه 


الأعداء لِيَنْكَشِفَ المؤمِنُ مِنَّ المنافق» ويّميرٌ اللّهُ الخبيتٌ من الطيّب» ولهذا 
قال ينه في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلاة من (صحيحه) 
(1/ 147).» باب ذكر العشاء والعتّمّة» عن أبى هريرة #ه: تقل الصلاة على 
المنافقين العِشاءُ والمَجْرُه. وذلك لأنهم في سائر أوقات الصلوات يتظاهَرُون 
بالإيمان» ويُسَايرُون المؤمنين وهم مُرْتاحون, أما في هذين الوقتين فإنهم يلكشفون 
للمؤمنين بسبب عدم استطاعتهم على التظاهر بالإيمان» لما يتطلبه ذلك من جهْد 
وإرادة ومغالبة نفس» وهذا لا يَقَدِرُ عليه إلا من قَوِيَ الإيمانُ في نفسه. وصار هَواهُ 
تخأ لها جاه اللي 86 من الهدى والص 000000707077 

ومن صفات المؤمنين أيضاً أنهم لا يُصادِقُونء ولا يُوالُون أعداء الله ولا 
يُجالِسُونهم ولا يؤاكلونهم ولا يَتِقُونَ بهم» ولا يَنُضَمُونَ لأحزابهم وجمعيّاتهم 
ومؤسّساتهم ومدارسهم ونواديهم ومحافلهم» ولاتستينورت يني الوطانات 
والأعمال ولا يستشيرونهم» ولهذا قال تعال : 0 يَعَلَم أنَّهُ أَلَرَينَ جَهَدُوا مسي 
وَل يَتَِذُوا من دون أله وَلَا وسْولو ولا الْمُؤْمِنِينَ لِجَذ4 أي بطانّة ودخِيلّة» بل 
هم في الظامر والبايآن على الشضع للم ولول وقد قال تخالى فو اانه 
الأخرى: #الدلي) أحيب النّاس أن يركوا أن بَقُولوَا امكا وَهُمْ لا يُفْتَنونَ 9 0 
كا لذ كه د ا نَدُ لدت صَكَها م لَكَذِن © > )5-00 
3]» وقال تعالى: ##آمّ حَسِيَمٌ أن روا الْجَنَّدَ وما يعلر أله الَدِنَ جلهدوا ٍِ 
وَيَعْلَمَ الصَِرتَ )4 [آل عمران: 0]142 وقال تعالى: ما كن أَلّهُ ِيَدَرَ الْمؤْمِنِينَ عل 
مآ أَنَنْم عليه حَيٌّ يمن لَْيِيتَ مِنّ لي 4 [آل عمران: 179] والحاصل أنه تعالى لما 
شرع لعباده الجهاد بيّن أن فيه جكمةء وهو اختبارٌ عَبيده» من يُطيعه مِمّن يعصيه» 
وهو تعالى العالم بما كان وما يكونُ؛ وما لم يكن لو كان كيف يكون. فيعلمٌ 
الشيء قبل كونه» ومع كونه على ما هو عليه لا إله إلا هو ولا رب سواه ولا 
راد لما قدّره وأمضاهء فهو الخبير القدير. 


89 الشّهيد 
معناه 


الشهيدُ هو العَالِم بَكُلَ مَحُلُوقٍ عِلّْمَ شُهودٍ وحُضُورء فلا يغيب عن عِلْمِهِ 


9 - الشهيد 363 


9 شح ء قال اللَّهُ تعالى : من أيه كا 015 كل 0 سَهيدًا © [النساء: 33]» وقل 
ورد هذا الامتم في (20) متوضعا نين القرآن الكربي: وفى الحديث الشريف 
الجامع لأسماء الله الحسنى . 


أتوات العلماء 


يقول الإمام حُبّة الإسلام» وفيلسوف المسلمين المتكلّم الأصولي الفقيه 
الزاهد أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي كَزَنْهُ في كتابه: «المقصد 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) : : (الشهيد يرجع معنأه إلى العليم + مع 
خصوص إضافة» فإنه تعالى عالم الغيب والشهادة» والغيبٌ: عبارةٌ عمًا بَطْنّ» 
والشهادةٌ . 0 0 وهو الذي ا 


فَهُوَ اسيك وإذا يت إلى الأمور مم ش نهر الشيية. 


وقد يُعْتَبّر مع هذا أن يشهد على الخلق يوم القِيامّةِ بما عَلِمّ وشاهّد منهمء 
والكلامُ في هذا الاسم يَقْرْبُ مِن الكلام في العليم والخبير) انتهى كلام الغزالي. 

ويقول الإمام المُحدّث اللغوي مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد بن حم الشافعي ”, وله » في كتابه «النهاية في غريب الحديث» : (في 
أسماء الله تعالى الشهيد: هو الذي لا يَعيبٌ عنه شَيْءٌ 2 والشاهد: الحاضِرٌ» 
و(فعِيل) مِن أبنيّة بنيّة المُبالّعَة في (قَاعِل) فإذا اغْثبرَ الِلمٌ مُطلقاً فهو العَلِيمْ وإذا 
أضيفتٌ إلى الأمول الباطئة ة فهو الخبير» وإذا أضيفَ إلى الأموو الظاهرة فهو 
الشهيدء » وقد يُعتبر مع هذا أن يَشَهَدَ على الخلق يوم القِيَامَةِ بما علم منهم. 


ومنه حديث علي , ع طالب 4ه: «وشهيدك يوم الدين». أي شاهدك 
على أمته يوم القيامة. ومنه الحديث : الذي أخرجه الحميدي في «تفسير غريب ما 
في فى الصحيحين»): «سَيِدُ انام يَوْم م الجَمَعَةَء وهو شاهدٌ)». أ فو يشهد لقة 
ضر صلاتّه؛ وقيل في قوله تعالى: ##وَسَاهِرٍ وَمَنَهُور )4 [البروج: 3]» إن ال 
(شاهِد) يوم الجمعة؛ وال (مشهود) يَوْمُ عَرفَةَ؛ لأن الناسّ يشْهدُوئَهُ أي يَخضُوُونه 
ويجتمعول فيه. 


304 أقوال المفسّرين 


ومنه حديث الصلاة: فإنّها مَشْهُودَةٌ مَكُتُوبَةه أي تَشْهَدُها الملائكَةٌ وتَكتُبُ 
اه ان 

ومنه حديث صلاة الفجر: «فإنها مَشْهِودَةٌ مَحْضُورَة»: أي : يَحَضْرها ملائكة 
الليل والنهار؛ هذه صَاعِدَةٌ وهذه نازلَة . 


ومكه الشيية م المؤسديل .وه اذيك «المبطون شهيذ» والغرق 
شَهِيدٌ), قد تكرّر ذكر الشهيد والشهادّة في الحديث» والشهيد في الأصل من قُتِلَ 
ادا في سبيل الله ويُجمع على شهَداء» ثم ايع فيه فألِقَ على من سنا 
لمن كك من المَبْطونٍ والغَرِقٍ والحَرِقٍ»ء وصاجب الهُدّم» ودات الحنا وترم 
ومني جهيدا؛ لأذ الل وتاحت نهو لدبالجلة رقل: لأنّه حَيّ لم يَمْتء 
كأنه شاهِدٌ» أي حاضرٌء وقيل : لأنّ ملائكة الرحمة تَشْهَدُه وقيل : لقيامه بِشَهَادَة 
الحقّ في أُمْرٍ الله حتى قُيِلَء وقيل: لأنّه يَسْهَدُ ما أَعَدَّ اللَّهُ لهُ مِن الكرامّة بِالقَثْلِ» 
وقيل : غيرٌ ذلك . قيق (فعنا) تمع * (فاعل) وبمعنى : (مفعول) على اختالاف 


التأويل . 
أقوال المفسّرين 

قال اللَّهُ تعالى: طقُلٌ يَتأَهَلَ الكتب لم كمون بكاياتٍ ال وه سَبِيدٌ عَلَ ما 
تْمَنوْنَ() فُلْ يَتأَهَلَ الكتب لم تَسَدُوت عن سيل الله مَنْ َامَنَ تََعُوهَا عِوَجَا وتم 


0 وَمَا الله بِعَفِلٍ عَم عَمَا كَمَلُونَ 409 [آل عمران: 98 99]. 


هذا تعنيفٌ مِنَ الل تعالى لِلكفَّرَةٍ مِن أل الكتاب على عنادهم للحق؛ 
وكُفْرِهِم بآيات الله وصَدَهِمْ عن سَبيل الله » مَن أرادَهُ مِن أهل الإيمان بِجََهْدِهِمْ 
وطاقتهم» مع علمهم بأنَّ ما جاء به الرَسُولُ حَقّْ مِنَ الله وبما عندهم من من العِلّم 
عن الأنبياء الأقدمين» والسادّة المَرْسَلِينَ صلواتٌ الله وسلامُُ عليهم أجمعين». وما 
مشووانيه و ارقو مدن كر اللي التدرة الهاشِمِيٌ العَرَبيّ ال لام 
وخائم الأنبياء ورسولٍ رَبّ الأرض والسماءء وقد توعَدَهُمْ اللَّهُ على ذلك» 
وأخبرهم بأنه شَهِيدٌ على صنيعهم» ذلك بما حَالَفُوا ما بأيُديهم عن الأنبياءء 
ومعامَلهم سيول المُبِشّر به بالتكذيب والجحود والعناد» فأخبرَ تعالى أنه" لبن 
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ار ا اي ا َع مال ا ونه 4 


لم كال قال مك عاد المرمين 00 ل "فيدر رق 
أن أوثوأ لكت يدوم بند مو ك9 رون أ تل عَلك 
اينت كسد وَفِكُمْ سوأ وَمَن َعَنَوم لَه 7 هُرِىَ ِل صاط مسق نو (3) 4 [آل 
عمران: 100. 101]» ار 0 وح عباده ادن أن يعوا ل طالة من أمل 
ما تق من إرسال وشولة» كم قال تل . ا د كَييرٌ مر: يِل أَمْلٍ الككب 
َو يَردُوتكُم يا بَمَدٍ إبميكم 7 سكا ين عِندٍ أنفيِبهر» 0 9 
وهكذا قال هنا: إن ظِيعْوأ ربق ص أدبن ووأ الْكِتبَ و 57 اتكام كَِيَ» 
5 0 85 . 00 سح 0 4 1 02 مه اسمس ام و2 
11م 1 وك 8 244 بوك 4 لوحكم و4 . 
: أن الكفرَ د حاشاكم منه. فإن آبات اللّه 
و و 
م كم 00 وهي تُتلى عليهم 


جا وهار وهذا كقوله تعالى: وما لَك لا نُْمِْنَ باه والرسول يدعو لتؤميوا 
7 وَقَدَ د مكف إن 0 مُزَمنِنَ 2 4 [الحديد: 8]. 


وفي الحديث أن النبيّ عيةٍ قال لأصحابه لوم : «أيُ المؤمنين أعحبٌ إليكم 
إيماناً؟» قالوا: الملائكة» قال: : "وكيف لا يؤمنون والوحيْ يَْزِلٌ عليهم؟!؛ قالوا: 
فنحنٌ» قال: : #وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهْركم؟', قالوا: فأيٌّ الناس أعجبٌ 
إيمانً؟ قال ل: «قومٌ يَجبنُون من بعكم يتجدون صُحُفاً يؤمنون بما فيها». 


0 المخصى 
معثاه 


هو الذي أَخصّى كُلَ شَيْءِ بِعِلْمى قاذ بمو نه متها دفيق) ولا يُعْجِرْهُ جَلِيل» 
ولا يَشْعْلَه شَيْءْ منها عمًا سِرَاه؛ أخصّى حَرَكاتٍ الخَلّْقِ وأَنفاسَهُم» وا ملو ه من 


سي #إذا عن ني المرون. ويحكبب ما دما 
واو لي 0 2 1 حَصَيْئَهُ ف ماي من 409 ليس: 12]» وقال تعالى: #لَحْصَّنهُ 2 


4 [المجادلة: 6]. وقد ورد هذا الاسم بصيغة الفِعغل في القرآن الكريم في 
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خمسة مواضع» وجاء في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحسنى . 
أتوات العلماء 


قال أبو منصور الأزهري في معجمه «تهذيب اللغة»: (فُلان ذو حَصَىء أي 
ذُو عدد» وهو مِن الإخصاءء وفلانٌ حصن وحصييت» 0 إذا كان 
شديدٌ العَقْلء وقال اللَّهُ ظَك : #ولتصى كُنَّ ني 4522 [الجن: 0128 أي أحاط عِلْمُه 
باستيفاء عَذَدِ كل شنئن» وقال المّرّاء في قوله تعالى: ##عَلمَ أن لّ سه َنَابٌ 
ميك [المزئل: 20]» قال: علمّ أن لَن تحفظوا مَواقِيتَ الليل). انتهى كلام 
الأزهري . 

وقال الإمام حُسَةُ الإسلام وفيلسوفة التظاد المُتكَلّم؛ الأصولي الفقيه أبو 
حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي ككأَد (ت 505 ه) في كتابه 
«الْمَفْصِد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (المُحْصِي هو العالِمُ» ولكن إذا 
أضيفت العلمُ إلى المعلومات من حيثٌ يُحْصِي المعلومات ويُعذها وتحيظ بها 

سُميَ إحصاءً» والمُحْصِي المُطْلَّنْ هو الذي يَنْكَشِفُ في عِلْمِهِ حَذ كُلّ مَعْلوم 


ل ا 


وَالقَئد إن أمكنه أن نشعي يعلعه تعفن :المعلومات + كإنه يسن عرد خصر 
أكئرها. فَمَدْخَلُهِ في هذا الاسم ضعيفٌ كمدخله في أضل صِفَةٍ العلم)؛ انتهى 
كلام الغزالى. 
ابن الأثير الجرنى الشافعي رت 606 ه في كتابه (النيالة فى فرت الحوية» : 


(في أسماءٍ الله تعالى : المُخْصِي هو الذي أَحْصَى كل شَيْء بعلمه وأحاط به» فلا 
فوته دقن متها ولا خليل:؛ والإخصاء الف والحيط. 

ومنه الحديث المتفق عليه: (إِنَّ للوقنقة وشعية ين اشماً من أخصَاها دَخَلَ 
الجَنّة) أي من أحصاها عِلْماً بها وزيقاناة وقيل: أحصاها : أي حَفظّها على قَلْبه . 
وقيل: أرادَ مَنِ اسْتَسْرَجَها مِنْ كتاب الله تعالى وأحاديث رَسُولِهِ؛ لآن"الحن كه 
لم يَعْدّها لهم» إِلَا ما جاء في روايةٍ عن أبي هريرة» وتكلْمُوا في فيها. وقيل: أرادّ 
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مَن أطاق العمل بمقتضاهاء ثْلُ من يَعْلمُ أنه سَمِيعٌ بَصيرٌ يكف لباه ومتع 
عَمّا لا يجوز له. وكذلك باقي الأسماء. وقيل : أراد مَن أخطر بباله عند ذكرها 
معناهاء وتفكّر في مَدلولها مُعَظّماً لِمُسَمَاهاء ومسا مُعْتَبراً بمعانيهاء 00 
راغباً فيها وراهباًء وبالجُملة ففي كل اسم يجريه على لسانه خط يالة الوصف 
الدالَ عليه . 


ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في امي ١‏ لي كات الصلاة» 
باب ما يُقال في الركوع والسجود. الحديث (1090): «لا أخصِي نَنا ءَ عليك. 
أنتَ كما أَنْتَبتَ على نَفْيِك) أي : ١‏ أخمى يندكت» والثناة بها عليك» ولا بلع 


الواجبٌ فيه. 


وأخرج أيضاً في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ترتيل القراءة 
واجتناب الهّذْء الحدث (1905): «جاءَ رجلّ يُقَالَ له : نِهَيكُ ابن سِنان إلى 
عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرعدن! كف : قرا لخدا البحرف؟ ارد جد 
1 ياءً ين ملو عير غير اسن # [محمد: 15]» أو من ماءٍ غيّرٍ يِاسِنء فقالَ عبد اللَّه: 
وكُلَ القُرآنٍ أَخْصَيْتٌ غَيْرَ هذا؟» أى نظي : انتهى كلام ابن الأثير . 


أتوالك المفشرين 


قال الله اي #إنًا نحن فى المروي- تكب ما فدموا و ارهد ول ل 
جح سا ومو 
؛ 


حصيتة ف إِمَاو مين 402 ايس: 12]. 


يقول تعالى: إن نحن 0 نحت الْمَوَوّن 2# أي يوم مَ القيامة » وفيه إثبات البتعث» 
وكذلك فيه إشارة إلى أن الله يحي قَلْبَّ من يشاء من الذين مانت قلوبهم 
بالضلالة» افيهديهم إلى الحق. كما قال تعالى بعد ذكر قَسُوَةِ القلوب: ا كن 
ألله حق . اللي يد 26 ١‏ عَدَ بينَا لك لأست كَل عقون 409 [الحديد: 17]. 

وقوله تعالى: #وَنَكلُ مَا قَدَّمُوا» أي مِنَ الأعمال» ول تله ساي 
وَاكرَهم 4 فو لآن:؛ (أعنطيا: نكتبٌ أعمالهم التي باشّروها بأنفسِهم . وآثارهم 
التي آثروها من بَعْدَهُمء فنجزيهم على ذلك أيضاًء إن غير فخيكم وإ نشيدا قش 
كقوله كه في الحديث الذي أخرجه الإمام مُسْلِم في «صحيحه» بسنده إلى جرير 


368 أقوال المفسرين 


ابن عبد الله البَجَلِيَ ذل : مَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَةَ حَسَئَةَ كان له أجزهاء وأَجْرُ مَن 
عَمِلَ بها من بعده. من غَبْرٍ أن يَنْقُصَ من أجُورهم شيئاً. ودزاسنافي الإبتادم 
سْنَةَ سَيْنَةَ كان عليه ورْرُهاء ووَزْرُ مَن عمل بها من بَعْدِهِ من غير أن يَنقّصَ من 
أوزارهم شَيْء1) وأخرج يقي عن 5 هريرة أن رسول الله 5 قال: (إذا مات 
ابن آدَمَ انقطع عَمَلّهِ إلا من ثلاث: : من عِلْم يُْتَفَعْ بهه أو ولدٍ صالِح يَذْعُو له؛ أو 
صدقة جاريَة من بعده) . (والقول الثاني) أن المُرادٌ بذلك آثار خطاهم 0 الطاعة 
أو المغصِيّة. قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: لآم موا قال: أعمالهم 
وَاكرَهُة 4 قال: خطاهم بأرجُلهم . 


وقوله تعالى: ول تَىَءٍ أَحْصَيْئَهُ فى إِمَاوِ من 24 أي وجميعٌ الكائناتٍ 
مكتوبٌ في كتاب مَسْطورٍ لفبو ل لود محدرةة والإمامُ المُبِينُ ههنا هو أم 
الكتاب» كما قال تعالى: يوم 0000 ناس بإكيم» [الإسراة» 71] أئ 
بكتاب أعمالهم الشاهِدٍ عليهم بما عملوه ه مِن خير أو شَرّء وقال تعالى: وض 


20 


الكت يكار مُنْفْقِنَ مما ضِهِ وَيَقوونَ يبنا مَل عَدَا السجتب لا عادر 


مه 


ل 00 


ل 6 5 لَمْنهَاً ويدوا ما غيا حار :ل علد رَبك 02 » 
[الكهيف: 49]. 


الأسماء المتعلقة بصفات الكمال ‏ العلم 
91 السَمِيع 


معناه 


السَمِيعٌ (قَبِيل) نلق ل (فاعل) فهو السامع؛ أي الكاشِفٌ لِكلّ مَوْجُودِ 
ِصِفَةٍ السَمْعء وَكشفت الأشياء ء بالسَمُع نَوْحٌّ مِنَ العِلّم . 


اشح عنة أزَلكة فابية جدائة تعالئ» #تعلق ببالمويعروات تعلق حاط 
وانكشاف» لا بالمسموعاتٍ فقطء خلافاً للتفتازاني. 


فاللَهُ سُبْحَائَهِ يَسْمَع كُلّ شَيْيٍ ويُشْرِفَ يِسَمْعِه على كل حَركَةٍ وسَكئةٍ في 
الوْجُودٍ تَنْبَعْتُ من مَصدَرِها القَريب أو البَعِيدء ولَيْسَ هناك َب ول اي 
إلى الل فيعلمٌ كُنْهَهَا ويَسْمَعُ صوتهاء حار ا فر اقم ارا على 
الصخزة الجلماة ء في الليلة الظلماء» ويَسْمَعْ م حَمَقَانَ القُلوب في حنايا الْخَلْق 
أجمعينَ . ولا يمنعُه سماعٌه تعالى جماعَةٌ عن سماعِهِ جماعَةٌ آخرين» فما يَشْغْلهُ 
شَأنَ عن شَأَنِء وما تَعِيبُ عنه هَمْسَةٌ وَسُط الضجيج. ولا تَشْتَبِهُ عليه لَعَةّ على 
اختلاف الألْسِئة. 


ولا يَمتفَوْ سَمْعُهُ تعالى إلى جارِحَةٍ أو أَدُنِ أَوْ صماخ. ولا يَحتَاجُ إلى واسِطدةَ 
كالهواء. ولا إلى : شَيْءٍ مما يحتاحٌ إليه الأثميان وغيزه: ليس صِثَلوء ش42 
[الشورى: 11]. 


دليله : من النقل قوله تعالى: “قد 7 أنَهُ كول ألّى ححأكُ في رَوَجِهَا وَتَنْتَىَ 
ل َس و سمَعٌ 2 إن سد هيع 4 6 [المجادلة: 1]» وقوك تعالى وقد 
أرسل وض 0 إلى فِرْعَوْنَ : #لَا غََاقَا إِتَنى معكما أسمم 4 


[طه: 46]. وقد ورد اسمٌ اللّهِ السميع في (47) موضعاً من القرآنٍ الكريم. 
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ومِنّ السَنَّة حديث عن هريرة 0 لأسماء اللّه الحسنى التسعة والتسعين» 
الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه في «سئنهما)ء والبَيّهُقِي في «الدعوات»» 
وقوله كه في الحديث الذي أخرجه الإمام البعاري فى كناني التوحيد» الحديث 
(6952) في الحج للناس» وقد رفع م الناس أصواتهم التَلْبِيَة والتكبير : «ارْبَعُوا ‏ 
أي مقو على أَنْفْيِكُم فإنكم لا تَدُعونَ أْصَمّ ولا غائباً. عون سينا تضير ا 


ودليله من العقل أن يُقال فيه : لو لم يَنْصِفَ سبحانه بالسَمْع لَانْصَفَ بضدها 


وهي الْصَمَمْء 7 النَقْصُ في حقه سُبْحَانه وَالتَقُص عليه تحال لأنه مُنافٍ 
لكمال الألوهية 5 كول فيا : 


واختلفٌ العلماءً في مدى شمول وتعلّق صفة السمعء فقال الإمامان» 
محمد بن يوسف السنوسي (ت 565ه).ء وإبراهيم بن محمد الباجوري (ت 
7 ه) في عَمَيدَئَيُهِما أنها شاملةً لجميع الموجودات» أي إن سَمْعَهُ تعالى يتعلق 
بما هو قابل للسمع بالنسبة إليناء وبما هو غير قابل له مِن سائر المَؤْجُودَات. 
وقال سَعْد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت 3 ه): إن صفة السَمْع تَتَعَلَوُ 
بالمسموغات» فلا تتعلق عنده بكل الموجودات. 


والذي يجب أن نقف عنده هو تفويض الأمر إلى علم الله تعالي 00 
أن الانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالعلمء ولا لما كان في إِسئاد د ك” منهما إليه 
تعالى على جِدَّةء أي معنى غير التكرار وهو مُحال» وليس الأمرُ على ما نعهده 

من أن السَمْعَ يفيد وضوحاً فوق العلم؛ ٠»‏ بل جميعٌ صفاته تعالى تام كاملة 
ويسُتَحيل عليه الخفاء والزيادةُ والنَقُضُء وَحَسْبّنا في هذه الأمور التي لا نافِدَة 
للعقل إلى الإثباتِ والإنكار فيهاء أن تُنْبِتَ ما أْبَتَهُ اللّهُ تعالى لنفسهء وأَنْ نكل 
عه ماق بانا خد مله وان إلى الله له . 


أتراك العُلماء 


يقولُ حُيَةُ الإسلام» وَيِلَسُوقُهِ الإمامُ المتَكَلُمْ التَطَاره الأصولي الفقيه» أبو 
وحن يو ٠‏ الوا لوا 0 


مَسْمُوعٌ إن حَفِيَ درك دَبِيبَ الكملة ة السَوَاء على الصَحرَةٍ الصَّمَاء ء في اليل 
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الظلمافة 0 فيجازيهم, ودْعَاءَ لامر معي يم وَيسْمَعٌ 


ع تنه عه 


شر اطي وَأذْث كما يَفُعَلّ بغير جَارِحَةٍ ويتكلّمُ بِعَيّر يسان وسمعه منزه عن 
أن يتطق إليه الَدَثان . 


ومهما نَرَفْتَ السَممَ عن تغيير يَعْتَرِيه عند حُدوث المَسّموعات» وقَدّسْتَهُ عن 
أن يَسْمَعَ بأذن أو آلَّةِ وأداق علمتَ أن السَمْعَ في حَقْهِء عبار عن فنفة يكشت ينها 
كمال صفات المَسْمُوعَاتء ومّن لَمْ يُدَفْقَ نظراً فيه وقع بالضّرورَةِ في مَحْضِ 
العشببة فخد ميك خل5 كك ا 


ا من ال ان - إذزاكنه 526 ناذا و مُعَرَّضْةٍ 
للآفات» فإِنْ خَفِيَ الصَوْتُ قَصّرَ عَنِ الإدْرَاكِ وإِنْ بَعْدَ لم يُذْرَكُ إن عَظمَ 
ره 0 


7 


كي الى زد رعق لكي نيه ال ل مي الب 0 


أقوال المفشرين 


هه خف سم 0 
قال الئل تجالن”: لاوما يَرْعَتْلكَ من الشَّيِطن مَرْعٌ دَأسْتَعِدْ هِلَ باه إِنَم سَدِيعٌ 


8 


عَليم 02)* [الأعراف: 2]200 صل الغ المَسَادُء إِمّا بِالعَضَب أو غيره؛ قال اللَّهُ 
تالى: #وقل لَعِبَادِى يَمُولُوا ألبى هَ أَحَمَنٌ إِنَّ ل ينوع س4 [الإسراء: 53]» 
والعيّادٌ : الالِتِجَاءُ وَالاسْتنادُ والاسْتِجارَةٌ مِنَ الشَّرّء وأمًا الملاذٌ ففي طلب الحَيْر. 
يقول ابن جرير الطبَرِيُ في تفسير هذه الآية: وإما يُعْضبَئَكَ مِنَ الشيطانٍ غَضَبٌ 
يَضُدَكُ عن الإعراض عَنٍ الجاهل» ويَحْمِلُكَ على مُجازاته #دَأَسْيَهِدٌ يأهّدك. 
يقول: : فاسْتَجِرْ بالل مِن نَرْغْ الشيطان 9إنَمُ سَمِيعٌ علِيِمٌ4 سَمِيعٌ لِجَهلٍ الجاهلٍ 
عليك والاستعاذة به من نَرْغْهِ ولِغَيْر ذلك مِن كلام خَلْقِهِ لا يَحْمَى عليه منه شيم 
#عَلِممْ4 بما يُذهب عَنك نَرْعَ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه. وفي الحديث: 
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أن رجلين تسابًا بحضرة النبي بء فَعَضِبَ أحَدُهما حتى جَعْلَ أنقَهُ يَتمَرَعٌ غضباً 
فقال رسولٌ اللّه له : (إني أَعلّمْ كَلِمَةَ لو قالها لَذَْمَبَ عنهُ ما يَجدٌ أعودٌ باللّه من 
الشيطان الرجيم). (أخرجه البخاري ش كتاب بدء الخلق من (اصحيحه) (1/ 
5 باب صمّة إبليس وجنوده» الحديث (2)75857, عن سَليمان بن صَرّد 45) . 


2 _البَصِيرْ 
معناه 


البَصيرُ على وزن (فَعِيل) صيغة مبالغة ل (فاعل) فهو الباصِرٌء أي الكاشف 
لكل مَوْجُودٍ بصفَةِ البَضَرء وكشْفٌ الأشياء بالبَصَر نع مِن العلم . وال التهيدة 
العالِمُ ب بخَفْيات الأمورء قال تعالى: #إنَّ لَه هو هُوٌ ألسَمِيعٌ لْبْصِيرٌ * [غافر: 2]20 
وقد هذا الاسم في القرآن في (51) موضعاًء كما ورد في الحديث الشريف 
الجامع لأسماء الله الحستى» والتضة صفة أزلية قاكمة بذاتِه تعالى تتعلق 
بالموجودات تعلق إحاطةٍ وإتكفناق لا بالمئُصٌرات 'فقظ نخلاقاً لسعد الكذين مستعود 
ابن عمر التفتازاني ورت 793ه). 


فاللّهُ سبحائّه وتعالى يَرَى كل شَيْءِ رُؤْيَةَ شامِلَةٍ ‏ تَسْتَوْعِبٌ كل الكائناتِ مِن 
بذْءِ الخلق إلى قِيام الساعة وما قبل ذلك وما بعذه. . ورؤيتُه سُبُحانه تَنُظر في أعماق 
الظُلْماتٍ قَتَسْتَشِفُ كوامئهاء فما هو بِحاجَةٍ إلى ضِبَاءِ يُنْصِرُ به الخَفِيّ؛ أو مُكبْر 
يُعَظمُ به الدَقِيقَ» وفى هذا قال الشاعر: 
يَامَن يَرَى مَدَ البَعُوضٍ ججناحها في ظُلْمَةٍ الليلٍ البَّهيم الألْيَلٍ 

وكذلاك باهو محاجة إلى عدقة وأخنان أو معاتة فى روه كال كفالى: 
ليس كله كيك #4 [الفور 1 111 

وهو شيحانه اقذامتخ اللشر يقمة النصرء ٠‏ ولكن ما قيمةٌ رُؤْيتهم إلى جانب 
الرؤية الإلهيّة الْمُحِيطَة الشاملة» سواءٌ فيها م ا ار ا 
الخالي وحْدَهٌء والبارزُ للناس» قال تعالى : وما تَكوْنُ فى أن وَمَا تتَلوَاْ مِنّهُ مِن 
جلا مَمَوة ين عمل لحك كز + شُهُودًا إذّ فيصوت فيد © يونين 61]. 
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أقوال العلماء ئى تفسيره 

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى») : (البَصيرُ هو الذي يُشاهِدُ ويَرَى حتى لا يَعْرْبُ عنه ما تَحْتَ النَرَى» 
وَإِبْصِارُهٌ أيضاً مُتَرّهُ عَنْ أن يكونّ بِحَدَقَةٍ وأَجْمَانٍ ومُقَدّسٌ عَنْ أن يَرْجِعَ م إلى الطباع 
الصُوّرٍ والألوانٍ في ذاته كما ينطبع في حَدَقَةِ الإنسان» فإنْ ذلك من التأثّر وَالتَغيْرٍ 
المُقْنَضِي للحدّثان» وإذا نُرّهَ عن ذلك كان البَصَرٌ في حَقّه عبارَةٌ عن الصِفَةٍ التي 
تكقف بها كنال تعوك النتصواقه وذلك أوضَحٌ وأَجْلَى مما تَفْهَمُه مِن إدراك 
البَصَرِ القاصِرٍ على ظواهر المَرّات . 


حَظ العبّدِ مِن حيتٌ الحسٌ من وَصْفٍ البَصَرٍ ظاهِرٌ ولكنه ضعيفٌ قاصِرٌ؛ 
إذ لأتنكند إلى ما بده ولا يَتَعَلْمَلُ إلى باطِن ما قَرْبَء بل يتناوّلٌ الظواهِرء 
ويَقْصُرُ عن البواطن والسرائر» وإنما حظه الديني منه أمران: 


(أحذّهما): أن يعلمَ أنه خَلِقَ له البضة لتنظة إل الذنانت وعجاقئ المَلَحُوتٍ 
والسموات» فلا يكونٌ نظرهُ إلا عِبْرَةَ. قيلَ لعيسَى ك: هل أَحَد مِنَ الخَلْق مِدْلْكَ؟ 
فقال: من كان نَظرُهُ عِبْرَةٌ وصَمْتُهُ فِكرّة وكَلامُهُ ذكراً فَهُوَ مِْلِي. 


(والثاني) : أن يَْلَمَ أنه بمَْأَى مِنَ اللّهِ تعالى ومَسْمَع» ٠‏ فلا يَسْتَهِينُ بنَظره إليه 
واطلاعه عليه» ومن ن أَخْفَى عَن غَيْرٍ الله ما لا يُحْفِيهِ عن اللّهِ تعالى» نقد استباة 
بنظرة نه توالي” والمراقبة إحدى ثمرات الإيمان بهذه الصفة. » فمن قارب 
مَعْصِيَةٌ وهو يَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ تعالى يّراهُ فما أَجْرَأَهُ وما أَخْسَرَهُ!! وَإنْ ظَنّ أن الله 
تعالى لا يرا فما أَكْمَرَهُ!). انتهى كلام الغزالي. 


أتوال المفشرين 

قال الله تعالى: سهد لَه أمٌ 5 كه إلا هو والتكيكة موا انز نا 
بلقني آة كه إلا هْرَ اليد التكبة ©) إذّ ألزيت ند لله الإسَله وها أعَتََتَ 
لدت أوثوا الكتب إلا مرا بْمَدِ ما جََهُمْ اليل بَنْيا يَتتَهْرَّ وَسنَ يَكَمْرَ ايت 
لَه يك َه سَرِيمٌ كَفِْسَابِ ) هَنْ علد كَقْلَ لنت 0 ِلّهِ ومن أتَبعنْ ول لِلَدنَ 
يوم . 0 22004 3 و 0 
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مور 124 
لبك وَأنَهُ بصِينا بالجباد 42 آآل عمران: 18 20]. 


شَهِدَ تعالى وكفى به شهيداً وهو أَصْدَقُ الشاهدين واعْدَلْهُمْ؛ وعدن 
القائلين #أَنَّمُ ل إِلَهَ إِلَّا هو أي المُنْقَرِدُ بالإلهيّة لجميع الخلاثق» وأن الجَميعَ 
عيده و حلتة بو نقراء إلبهه وهو الغني عمًا سواو» ثم قَرَنَ شهادة ملائِكَيهِ وأولي 
العلم بشهادَتِهء وهذه خصوصِيَّة عَظيمةٌ للعلماء في هذا المقام يما ِالْقِسْد)4ك» 
أي بالعَدُلء الآ إله إل هُمٌ لير الذي لا يُرَامُ نكا قلي وكبْريَاءً 
«الْعَكيم 4 في أقواله وأفعاله وشَرْعِهِ وقَذْرِهِ. 

وكوك تعالى : 30 الدذبكت عند ألو الإسكد» إخبارٌ منه تعالى بأنه لا دين 
عنده يَقْبَلهُ مِنْ أَحَدٍ سِوَى الإسلام» وهو انَباعٌ الرْسُلٍ فيما بعثهم به في كل جين حتَى 
خْيِمُوا بِمُحَمدٍ م الذي سد جمِيعُ الطرّقٍ إلى الله إلا من جهّة محمَّدٍ كله فَمَنْ 
فى الله قد ل تيار ع حريج ونان قراو كه قال بعال : 


#ومن يَِبيَْ حير الل دينًا فل يِعَبَلَ مِنْهُ وَهُوٌ فى الآخْرَز مِنَّ كيرح )4 آل 
عمران: 5]. 


ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتابَ الأول وهم اليهودُ والنصارّى» إنما 
لمارا ا ا 1 عاك ال لين وإنزال الكتب عليهم فقال: 
وما كلتلق الذرت أرما الكتب إل من بَمَْدِ ما جَاءَهُم العلة بن لني 4 أي 
بَغى بَعْضَهِم على بَعْضٍ فاختلفوا : في الحق لتحاسدهم وتَبَاعْضِهِم وتَدَابْرهم» 
فحمل بَعْضْهم بُعْضُ البَعْضٍ الآحَر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن 
كانت حقاء ثم قال تعالى : ومن يَكفْرٌ بَايتِ آسَّ4»: أي من جَحَدَ ما أَنْوَّلَ اللَّهُ 
في كتابه: قت أله سَربيعٌ كفِسَابٍِ4 أي فإنَّ اللّهَ سَيْجَازِيه على ذلك ويُحَاسِبه 
على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته كتابه . 

ثم قال تعالى: لين عَآجوَة4. أي جادّلوك في التوحيد لفقل أَنََكُ مَجهِىَ 
َه ومن تَبَمنُ4» أي فقل: أَخْلَصْتٌ عِبَادَتَي لله وحده لا شريك لهء 0 
وَلدَ ولا صاجبَةٌ له لوت أتَبَمَ4 على ديني من المسلمين يقولُ مقالتي» ثم قال 
تعالى آمِرأ لعبده ورسوله محمدٍ يك أن يدعو إلى طَريقيِهِ ودينه والدخول في 
شرعدء وما بعثه الله به اليهودَ والنصارى والمشركين العرب فقال تعالى: #وَقُل 
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لبن أرما الكتت واليسن ملكتي فَإن: التتتا تقر امعتدوا: تاف 7لا تنما 
يك ابكاٌ 0 41 ال ال 
متعنياء 51211101110108 َك إلى جميع جميع 
3 الرَّقِيبُ 

معئاه 

الذي يُرَاقِبُ الأشياءً ويُلاحِظهاء فلا يَعِيبُ عن علمه مثقال ذَرّةٍ في الأرض 
ولا في السماءء قال اللَّهُ تعالى: #وَكانَ أَلَهُ عل كل شَْءٍ رباك [الأحزاب: 52]» 
وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع » وهو مجمعٌ عليه؛ وورد 
في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحسنى . 
أترال العلماء ني تفسيره 

يقل 0 الإسلام, وفيلسوفه الإمام يق حامد الغزالي لو كانه «المقصد 
اس للحتي : (الوْقِيب 3 معام مت فَمَنْ راعى 
لما ألم عليه سني : رقنا وكأنه يذ جع إلى العلم والجفظ؛ ولكن باعتبار 
كونه لذرياً دائماء وبالإضافة إلى تدوع مخزوس عن التناولة. 

وص المُراَبةِ لِلعبْدِ إنما يُحْمَدُ إذا كانت مُراقَيتُه رب قله وذلك بأنٌ 
0 الله رَقيبه وشاهذه في كل شَيّْءٍ ويَعْلَمَ أن نفسة عيدو لق وأنَّ السَيْطانَ 

له وأنّهما - أي نفسّه والشيطان - يَنْتَهِرَانِ منه الفُرّصّ حتّى يَحَمِلاهُ هُ على العَفْلَةَ 
0 فيأَحَذٌ منهما جَذَرَهُ بأنْ يُلاحِظ مَكامتهما أو تلبيسهما ومَواضِعٌ 
انبعاثهماء حتى يَسُدَ عليهما المنافِذٌ والمّجاريء فهذه هي مُرامَبَبُه). انتهى كلام 
الغزال: 

ويقول الإمام المُحدّث اللّعَوِيُ مَجَدُ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
ابن الاير الجزري الشافعي عه في كتابه النهاة في شرييه ١‏ الحديث» : ا 
(فاعِلٌ) . 


2376 أقوال المفسشرين 
ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» كتاب فضائل 
الضحانة عات عناقت قرانة رسول للد فق الحديف (3713) : (ازفيوا محيداً 
فى أهل بَنتهه. أيّ اخقْظرة فيهم . 
ومنه الحديث : «ما من نبئ إلا أغطي سَبْعَةَ نُحَبَاءَ رَُقَباءَ). أي لط كوو 
معه)ء انتهى كلام ابن الأثير. 
أقوال المفشرين 
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قال الله تعالى: ##وَإِ قَالَ الله يَعِبسَى أبنَ ميم +أنت قلت للنّاس دوف 


ِلَب من دون أنه كَالَ سْبِحَسَكَ مَا يكن لي أن ْول ما 
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0 50 لَهُمْ نك أ الي 4 [المائدة: 116 118]. 


هذا مما يخاطِبٌُ الله به عَبْدَهُ ورَسْولّه عِيسَى ابن مَزْيَمْ لا ٠»‏ قائلاً له يوم 
القيامَةِ بِحَضْرَة من انحَذَهُ وأمّهُ هين من دُونٍ الله «يَعِيسى أبن ميم نت قُلْتَ 
لايس دوف وَأ إِلَهَيَنِ من دون أ وهذا تهديدٌ للنّصارّى وتوبيخ وتَفْرِيعٌ على 
رتومن ال ناد اه المفسّرين» واستدل على ذلك بقوله 
تعالى : نا بوم نَع أَلصَدِنَ صِدَمُهُم4 [المائدة: 119] أخرج الإمام البخاري في 
«صحيحه) بسنده إلى عَبِادَةَ بن الصامت #2 عن النبيّ 55 قال: امَن شَهِدَ أن لا 
إله إلا اللّهُ وَحَدَهُ لا شريكَ له. وآن محمد عبده ؤرسوله» وأن عيسى عبد الله 
ورسولة وكَلِمَنْه ألقاها إلى مَرْتَمَ ورُوحٌ منهء وأن الجَنّة حَقْ والنار حَقُ أَدْخَلّهُ اللّه 
الجَئّةَ على ما كان من العمل». وقد أمرهم الله بالإيمان فقال: #9كَامنأ باه 
رسا 4 [النساء: 171]» أي فَصدّقوا بأن الله واجيد 6 ولك لول ساح 
واظلموا وتقيؤا سان قي عبد الله ورسو له وكذ للك متحي كله رسول اللَى وقد 
بَشَّر عيسى قومه به وال تعالى تاهياً إراهم هن الشركة م تَُوُوأ كمه * أي 
لا تجعلوا عيسى وأمّه مع اللّهِ شريكين» تعالى اللّهُ عن ذلك علوَاً كبيرًء وبين أن 


قال ذلك كافرٌ فقال: #الَقَدَ تر الَّذِنَ فَالوَأْ إرت أنه كَالِتُ كَلَدتَوَ وكا مِنْ له 


3 الرّقيبٌ 377 


در ل انال وضلالى تسد ع او ومنهم 
من يعتقده يك ومنهم من يعتقده ولذاء وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة 
وآراء غير مؤتلفةء, وقد ذكر بطرك الاسكندرية سعيد بن بطريق: أن الشول. يان 
عنس عر ابن الله أو قن مجمع نِيقيّة الذي عقده قسطنطين عام 330 م. 


وقوله : #سبَحَنَكَ مَا يون لي أن ل ما ل لى, عق 4. هذا توفيقٌ للتأدّب 

فى الجواب الكامل. وقوله: #إن مُث قُلْنَمُْ همد عَلِمنَمَ َلِمْتَمٌ4» أي إن كان صَدَرَ مني 
ناا دعتسمو اورت ) تإدالا سحي علا قري ةنما لطر 1ه فى لقديد 
ولا أَضْمَرْئُهء ولهذا قال: متَمَلَُ مَا فى تَنيى ,ل ْمَك ما ما فى تَنْيِكَ اك أنت عَلَم 
ليوب هما قُلَتْ لمم إلَّا م1 مريت يو-4. أي بإبلاغه #آنِ أَعَبْدُوأ اله وق 4 
ان ما وعرتهم ل إلى الذدى ارسلقييه رأمرتني بإبلاعه لزار أعبدوا أله 57 
و أي هذا هو الذي قلت لهم. 


وقول «وكنث عَم َريدًا ما دنثْ4» كن 
كنت بين أَظْهَرُهِم كلما سق عت بك القت علي وَأتَ عل كَل مو .أ 
الإمام البخاري في «صحيحه) في كتاب التفسية.: عند هذه 0 


قال: «قام فينا رسول اللَّهِ به بموعِظَةٍ فقال: ا 
الل تقذ خفاةً مُه عُْلاً « كما بَدَأنَآ وَل كان شِيدُ “وق أول الشلايق. تكس 
يوم القيامّة إبراهيمُ. ألا وإنّه ْجَاءُ برجالٍ من أمتِي - أي خالفوا ديت ولم يتبعوه - 
تررخل بهم داك الشمال. فأقولٌ: أصحابي! فيقال: لكالا دي ما حاترا 


أ« وفيت -ه 


بَعْدَكُ ا لوَكُنتٌ عَم سَبِيدًا ما دمت فوم م قلما تو 
العام نت عل كل ص قور كيد إد ميق يل يال إن كنيد لب 
نت الْمبِرٌ لذكير ()4. فبقال: إن هؤلاء لم يزالوا مُرْتَدِين على أعقابهم منذ 
0 
وقوله تعالى: #إإن تَعَذْبُمُ فَإِنَُّمْ عِبَادَكَ وَإن تَمْفْر لَهُمٌ وَإِنَكَ أَنتَ 
لكي 4)9. هذا الكلام يَتَصضْمَنٌ رد المَشيئة إلى الله فإنّه الفعَال لما يشاك 


318 أقوال المفسرين 


الذي لا يُسْألَ عما يفعل وهم يُسْألونء ويتضمّن التبرّي من النصارى الذين كذبوا 
على الله وقلى رسنؤلة» وجعلوا لله ددا :وصاخبة وولدذا» عالق الله عما يفؤلوق 
عُلَْوَاً كبيراً وهذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب»؛ وقد ورد في الحديث: أن 
7 يك قم بها ليله حتى الصباح يُردُدُها . 


الأسماء المتعلقة بصفة القدرة 


بعد الانتهاء من ذكر الأسماء الحسنى المتعلقة بصفة العلم» ننتقل لذكر 
مجموعة الأسماء الحسنى المتعلّقة بصفة القُّدْرّة. 

القدرة: لغة القوّهُ والاستطاعة امهدحا : صِفَةٌ أَزَلِيَةٌ قائمة بذاته ته تعالى 
مِن شأنها إيجادُ كل مُمْكن وإعدامّه وتكيِيقُه وفقّ ما حَصَّئْهُ الإرادةٌ أزلاً. 


وقُذْرَةُ الله سبحانه وَقُوَنُه لا نُشْبِهِ من قريب ولا مِن بعيدٍ قدرات البَشَرِ 
وقُواهم فَقُدْرَئهُ تعالى كاملةٌ لا يعتريها عَجُرُ ولا فُتور وهي شامِلَةٌ لجميع 
الموجوداجرء قال اللَّهُ تعالى : ون أنَّهُ عل كَل شَْءِ مُقَئدرَ4 [الكهف: 45]. فلا 
يَعَجِرْهُ ه سبحانه شَيْمْء ولا يَفُونُه له ف ولا يحول دون إرادّته شَئْعْء ولا يحِدٌ 
تنفيذٌ مَشيئيِهِ شي يَحَلّقُ ما يشاءء ويَفعَلُ ما يُريدُ» وهو قادِرٌ على ما يُريدُ؛ 
ولاره داه 1ج 12 متمدو ين لير وهي مُطَلَّقَةٌ لا متناهيّة» لا يَرِدْ عليها 

َي من مألوفٍ الحسلٌ أو مألوفٍ العُقل أو الخيال» فهي وراء كل ما يَخْطُرٌ للبشر 
على أية حال. 


وَاليِشَرٌ وإِن وُصِمُوا ِالقّدَرَةٍ وَالقُوَّةٍ فإِنْ قُواهُم وقُدْرَاتِهم متناهيَةٌ مكيدؤاذة) 
وعن بَعْض الأمور قَاصِرَة ثم هي ليست ذاتيّة مُسْتَمِدَةَ من طبيعتهم المجرّدة» إنما 
هي أَثَرٌ لِقَدْرَة الله سُبْحَانه نه وتعالى. 


دليلها من النقل: قوله تعالى: ##ببَرَكُ د الى بِدِهِ الملك وَهُوَ عَلَ كل شَيْو 
صر 402 [الملك: 1]» وغيرها من الآيات. 


ومن العقل: فإن التأثُلَ الِيَسِيرَ في السمُواتٍ والأرضء والليل والنهار. 
والحَياةٍ والمَوْتِء وما يَجَرِي من شؤونٍ 5 كل لحظْةء يَهْدِي إلى مَعْرفَة المُذْرَةٍ 
الباهرّة؛ لأنْ ظاهِرَةَ العمل الكبير الضخم الذي يتطلت قور عظيمة: تدل بداهَة 
على أن من قام بهذا العَمّلٍ الكبير» لديه مِن القدرة ما يكفي للقيام به فصدور 


د أقوال العلماء فى معناه 
هذا الكون بما فيه من إنسان:وحيوان ونبات وجمادء وما فيه من حركة وسكون 
ونظام ما هو إلا مظهر مِن مظاهر درق الله ومظطككة :قيضا ننه قال اتعالى : #وَلعَدَ 
حلفا" التمارك» والارق 105 تهها ف نف حاو :ذا مقا ين موب 62 [قّ: 
38]. 

ولو لم ينّصِف اللَّهُ تعالى بِالقُدْرَةٍ لانّضَفَ بضدهاء وهو العَجرُء ولو كان 
ل ل ل ل 
للعجز» وبانتفائه 55 تثتٌ القُدرَةٌ. 

ومن الأسماء الحسنى التى تعود إلى صفة القدرة: (القويٌ» المتين» القادرء 
المقتدرء الواجدء العزيز» المقيت» مالك الملك» الوارث,» المَلك). وتقدم 
الكلام عن بعض هذه الأسماء» وسنشرح ما تبقى منها. 


4 القّويٌ 
َغْنّى القَرِفٌ 


عد عاد ومّن قَويَ على شيء فقد قَدَرَ عليه ويكون معناه التامٌ الو 
الذي لا ب يشتؤلق عليه الجر في حال من 1ل حْوَالٍء قال تعالى: ##إنَّ ريلك هْوَ 


لْقَوِىُ لْعَرِيرُ # [هود: 2066 وقد ورد هذا الاسم في تسعة مواضع من القرآن 
الكريم: 
أقوال العلماء نى معناه 

يتقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»: «القُوَّةُ تدل على القدرة التامّة» فاللُهِ تعالى مِن حيتٌ إنه بالغ القدرة 
تامّها قويٌّ» وذلك يرجع إلى معنى القّدرة). انتهى كلام الغزالي. 

ويقول الإمام أبو منصور الأزهري (ت 370ه) في معجمه «تهذيب اللغة): 


(يقال: قَويّ الرَّجُلُ يَقْوَى قُوَّةَ فهو قَوِيّء وجمع القُوَةَ: الم 
عَم سَدِيدَ د لقو 2)* [النجم: 5]» قيل: هو جبريل. وقال الله لموسن 


4 القَويُ 381 


كتبَ له الألواح: «أهَحَذهَا يموّو» [الأعراف: 145]» قال الرجاج: أي خَذّها بِقُوَّةٍ في 
دينك وحُجَتك» وقال اللَّهُ كد ليحيئ كت : مذ ألحكتبّ لني 4ك اموي 12 أي 
بجدٌ وعَوْنٍ مِنَ الله ت). انتهى كلام الأزهري . 

أقوالك المفشرين 


5 01 مر ه لللا»ي ومع سا 0 راط اسه 

قال اللَهُ تعالى: #وَلٌُ مَرَ إذ يتوق الْدِنَ كفروا المليكة يروت 
وَجوههم لقان وَدُوقُواً عَدَابَ ألحريقٍ! © ذَلِكَ يما كُدَمَتَ ليك 2 -” 
ل ِظَلّوِ عي دِ9©) (©0) كَدَأَنِ َال ا لذن من َبْلِهِمٌ ا بَايتِ ١‏ ألو فَأَحْدْهمُ 


0 2 وه 2 


أمَهُ يدُوْيِهِرٌ إِنَّ أله مو صَدِيدُ الْهِتَابِ )4 [الأنفال: 50 52]. 
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اط 


يقول تعالى: ولو عاينتَ يا محمدُ حال تَوَفي الملائكةٍ أرواح الكقَارء لرأَيتَ 
أقراً عْظيفاً هائلة فظيعا مُنكراً إذ يضرو مومهم وَأَدَتْرَهُمّ وَدُوُوا عَدَابَ 
َلْحَرِيقٍ 24 قال ابن جريج عن مُجاهد: «وَأَدَبْرَهُم» أسْتَاهُم ؛ كقوله 01 ولو 
تَرَكة إذ الطَلِمُونَ فى عَمَرْتِ ألْوْتِ وَالْملهكة بَآسِظوَا يديهم عورا | ك4 
[الأنعام: 93]» أي باسِطوا أيديهم بالضرب فيهم بِأَمْرٍ ربهم إذ اسْتَضْعَبَتُ أنفْسُهم 
وامتنئعت من الخروج من الأجِسَادِ أن تخرج فير وذلك إذا بشروهم بالعذاب 
والغضب من الله . كما في حديث البراء بن عازب: «أن مَلَكَ الموت إذا جاءَ 
الكافرَ عند اختِضارهٍ في تلك الصورّة المُلكرَةٍ يقول : اخرّجي أَيَتّهَا النفس الحْبِيئَةٌ 
إلى سَمُوم وحَميم وظِل من سو َتَفرَقَ في بَدَنِهه فَيَسْتَحْرِجُونها مِن جَسَدهٍ 
كما يُخْرَجّ السَقُودٌ من الصُوفٍ المَبُلُولٍ 00 به الغروق والأغضات:.وليذا 
أخبر تعالى أن الملاتكة 7 تقول لهم 20 اب الْحَرِقٍ © . 


وقواله تعالى: لدَلِكَ يما عَدَمَتَ أِيكُمٌ4. أي هذا الجزاء بسبب ما عملتم 
من الأعمال السَيّئة في حياتكم الدنياء جازاكم الله بها هذا الجزاء #وآت أله لِنّسَ 
كر لَمِيدٍ4 أي لا يظلمُ أحداً من حَلّقهء بل هو الحَكَمٌ العَدْلُ الذي لا يَجُورْ 
تبارَك وتعالى وتقدّسٌ وتَئَرَّهَ العَنَىُ الحميدٌ. 

كم قال ساس : كدي ل وغوت وَلَدنَ من مِْلِهمْ كوا بعَايتِ أل 


21010 ا و 


فاخذهم ألله يِذْنويهِرٌ إِنَ الله رق ب يد ألْعِفَاتِ 62 4 يقول تعالى: فِعْلٌ هؤلاء 


م 


2352 أقوال العلماء 


مِنَ المُشركين المكذَّبِينَ كباا ار سيل يديا عد مال الأ م المكذَّبَةُ قبلهم 
تفعلنا بهم ما هو دأيناء أي عادتنا وسُنَثُنا في أمثالهم + مِن المكذبين مِنْ آل فِرْعَوْنَ 
ومَنْ قَبلَهُم مِنَّ الأمم المُكَنْبَةٍ بِالرْسُلء الكافرين بآيات الله # قَأَحَدَهُمْ ف اهم 


ير 


يِذُويهر» أى نسي تو بهم أهلكهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر ##إِنَّ أذ لَه وى 
سََدِيدُ ألْهِمَابِ4» أي لا يغلبهُ غالِبٌ ولا يفوته هاربٌ. 


5 المَتِينُ 
تيناد 


ل ل ل ل ولا تَلْحَقهِ في 
افجالة تنظ » بولا سي لكوت أي تَعَبٌ . قال تعالى: ##إنَّ له اراق ذو 
لْفْوّرَ الْمَتِينُ(9* [الذاريات: 58]. وقد ورد هذا الاسم عرة واعندة فن الفران 
الكريم » وهو مجمعٌ عليه؛ وجاء في الحديث الشريف الجامع للأسماء لجسي . 
وَوَرَد صِفَة لِكَيْدٍ الله أنه مَتِينٌ في موضعين من القرآن الكريم وذلك قوله تعالى : 
وَأْملٍ 0 ِب كدِى مين 467 مرّتين» في [الأعراف: 183] و [القلم: 45]. 
أقوال العلماء 

قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى) : (المَتَانَةٌ تدل على د القوّة. فاللّه تعالى من حيث إنه شديد القُوَّة 
مَتين» ويرجع ذلك إلى معنى القدرة) . انتهى كلام الغزالى.. 

وقال الإمام المحدّث اللغوي مجدٌ الدين أبو السعادات المبارك ابن 
محمد بن الأثير الجزري الشافعي يله في كتابه : «النهاية في غريب الحديث»: 
(في أسماءٍ اللّهِ تعالى المَتِينُ هو القويُ الشديدُ الذي لا يَلْحَقُهُ في أفعاله مَشَقََ ولا 
كُلْفَةّ ولا تعب وَالمَتَائَةُ: الشِّدَّةٌ والقّوّة فهو من ححيثٌ إنه بالِعُ القدرة ثامها قَوِيٌ 
ومن حيث إنه شدي القُوّة مَتِينٌ). 

وقال ا منصور الأزهري رت 370 ه) في معجمه اتهذيب اللغة»: 
(المَتينُ من كل شي القَّوِيُ» وقد مَّئَنَ مَتائَةّ والمَتينُ في صِمَّة اللو تعالى: 
المَويٌ). 


5 المَتِينُ يك 
أقوال المفسرين 


0 ادر بل كّ و © © كيل + مه م فَمآ أنت يلوم ©) وَذَكْرَ فَإِنَّ 
ل َمَعٌ لنَؤييدَ(©) وَمَا حَلَنْتُ لِلْنَ وال لا يذو (© مآ : 
رخ 0 مجزؤور ‏ مء 002 ع سيو و سر سر 
7 أَرِبدُ أن يُطْهمُون © 9 أنه هن الرراف 98 الْقَمّوّ المَتِين 1 للذين ظلموا ذويا 

مو مع عر 1 


كل نز اق :1 متسل نز رن كران 1 


الات 2 60]. 
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3 يَقولٌ تعالى مُسَليَا َيه ينه: وكما قال لك مشركو العرب» قال المكذبون 
الكو ريسي © كَدَلِكَ مآ أَقَّ ) لس من كلهم ين رَسُولٍ إلذ الوا ماح أ 
يون 46 قال اللَّهُ 35 : «أَنَامَوَا بو 4؟! أي وي بَعْضْهُمٍ بَعْضاً بهذه المقالة؟ 
بل هم م و َو طَاغُون 4 , أي لكن هم قَوْم م ظغاةٌ تَشابَهَتٌ ٠‏ قُلوبُهم» فقال مُتأَخْرُهم كما 
ل تهم؛ قل ل تعلى فول عَم 2 أي فأَعْرض عنهم يا محمد «إقمآ 

اك ٠»‏ يعني فما نلومُكَ على ذلك # كر ون لذ ؟ تفع الْمؤْميِنَ )4 
أي إنما تَنْتَفع بها القلوبُ المؤفة: ثم قال جل جلالّه : 2 2 وَالإفى 
ل د . أي إنما حَلَمْنُهم لآمْرَهُم بعِبادَتِيء لا لاحْتيّاجي إليهم. وقال 
علي بنْ أبي طلحة. ٠‏ عن ابن عباسء «إلَ ِيتبُووِ4 أي إلا لِيُقَوُوا بعبادتي طَوْعاً 
أو كرهاً.ء وهذا اختيار ابن جرير الطبري» وقال ابن جريج : إلا لِيَعْرِفُونِ. وقال 
الربيع بن أنس : « إل لِيِعسْدُون 4 إلا للعبادة. وقال السَّدَيُ: 0 
الله أنه الرب الخاليق» ولكنهم كانوا يشركون بعبادته الأوثان قال تعالى : #ولين 
َأَلتَهُم مَيَاخَلَقَ' التموق. الس لكر 4100 [لقمان: 25]» وهذا منهم اعترافٌ بالله 
الخالق» ري ل ل اا 
الخالق. ولكنّ إيمائهم به ينقسم إلى نوعين : 


يمان صحيح: وهو الذي أنزله الله بواسِطّة وحيه على رُسُّلهء وِبَلّغْتْهُ الرسُلُ 
للعباد ويقوم على تنزيه الله عن كل نقصان ووصفه بكل كمال وَصَفَ به نفسّه في 


كتابه القران: الكتريم» .والسميعه الأسيماء العسى التسعة والسعين القن سنن .بها 
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وتوحيده وعدم إشراك إِله آخر معه بالربوبية وفي الألوهية. 


وإيمان غير صحيح : وهو الذي تتدخل فيه عقول البشر وأَخْيلتّهم وأؤهامُهم 
في تصوّر الذات الإلمئة كمن يُشَبْهُه بشيء من مخلوقاته. قَيَصِمُه بأنه كالإنسان 
00 أو يُجسّده بتمثال أو صنمء أو يعتقد أن الله يحل فيهء كالبوذيين» أو 
: أن الله يحل في بشر مِن عباده كبعض طوائف اليهود والنصارى والقلوةة 
ع ل أو أن له ولداً أو زوجة» أو أنه ضعيف لا يقدر على 
أمو مع أو يصفه بصفة من صفات النقص التي تعتري البشرء أو يعتقد أن له 
شريكاً فيعبده معه. . . وكل هذه الطوائف والفرق وُجدت في البشر على مدى 
تاريخ الإنسانية» ولا يزال يوجد منها اليوم بقاياء وبعضها يعد بمئات الملايين. 


وهذا الانحراف في الإيمان كله ناشىة عن الابتعاد عن معرفة الله الصحيحة 
بسبب عدم الاستجابة لأَمْرِ الله خسن أمر عباده باتباع رُسَْلِه وخاتمهم نبيّه 
محمد يي الذي جاء بالهُدَى ودين الحق. وتصحيح مفهوم الألوهية . 

وقوله'تعالق + 98م اريك عنم :تن دزف وآ بد أن يُطمِمُون © إِنَّ أنه هو الررَنُ 
ذو الْمُرّوَ الميين 42 ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى حَلَقَ عبادّه ليعبُدوه وخذه لا 
شريك له فمن أطاعه جازاه أَنَمّ الجزاء» ومن عصاه عذّبه أشدّ العذاب» وأحْبّر 
اله غير تشاع لبهم بل هم الفقراء إليه في جميع أخوالهم: فهو خَالِقُهم 
وَرَازِفُهُم. أخرج الومام أحمد في امسئلهاء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ينه : «قال الله تعالى : يا ابن آدم! ا م 
وأَسْدَ فَفْرَك وإلآ تَْعَلُ مَلأتُ صَذْرَك شفْلاً ولم أسَدَ َّ فَقْرَكَ). وفي بعض الكتب 
الإلهيّة : (يَقولٌ اللَهُ تعالى : ابنَ آدم! حَلَفْئكَ لعبَادتي فلا تَلْعَبْ : : وتَكفْلْتُ برِزْقك 
فلا تنعت فاطْلْبْيي تَجِذْنِيء فإن وَجَدْتنِي وجذْتَ كل شيءٍء وإن فُنُكَ فَاتَكُ كلّ 


شىء» وأنا أحبٌ إليك من كل شيء). 


عرس سول ل مرج وا 


وقوله تعالى: 3 لذن للمواً ذدبا مثل دوب أَصَحَبمَ و تحجن 2 4 
أي نصيباً مِنَ العذاب فلا يستعجلون ذلك فإنه واقِعٌ لا مَحَالّة. #قَويَل لَلَدنَ 
كبوأ ين يَرْمِهِمْ الى بُرْعَدُونَ 46 يعني : يوم القيامّة. 
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6 القادر 
معئاه 


هو من القدرة على الشيء؛ قال تعالى: #كُلْ هر الْعَوِرُ ع أن يَعَتَ عَجْْ 
عَذَابًا مّن ويم َو من حَحتِ نجي 9 يسك نيعا شيعا [الأنعام: 65]. وقد يكون بمعنى 
المقدة للشيء» كقوله تعالى: درا هنعم لقنن > [المرسلات: 2]23 أي يِعْمَ 
المتدووة د وفك ورد ذا الاسم في اثني عشر موضع من القرآن الكرفم :كما وزد 
في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الجحسيتى:: 


أقواك العلماء 


يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المَقْصِد الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى» : (القادر معناه ذو القدرة» والقدرة: عبارة عن المعنى الذي به يوجَد 
الشيء متقدرا بتقدير الإرادة والعلم» واقعأ على وفقهما. والقادر هو الذي إن شاء 
فعل» وإن شاء لم يفعل» وليس من شرطه أن يشاء لا محالة» فإن اللّهَ تعالى قادِرٌ 
على قاد القِيامَة الآن؛ لأنه لو شاءَ أقامهاء فإن كان لا يُقيمها؛ لأنه لم يَشَأَها ولا 

يشاؤها لما جَرَى في سابق علمه مِن تقدير أجلها ووقتها؛ 0 
الشدرة. والقادرٌ المُطلَقُ هو الذي يخترع كل مَوْجود اختراعاً ينفردٌ به ويُستغني به 
عن معاونة غيره» وهُوَ اللّهُ تعالى. 

وأما العَبْدُ فله قُدْرَةٌ على الجملة» لكنها ناقصةء إذ لا يتناوّلٌ إلا بعض 
الممكنات؛ ولا يصلح للاختراع بل الله تعالى هو المخترع لمقدوراتٍ العبد 
بواسطة قدرته مهما هَيّا جميعَ أسباب الؤجودٍ لمقدوره). انتهى كلام الغزالي. 

ويقول الزمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري 
الشافعي َْنْهُ في كتابه: «النهاية فى غريب الحديث»: (فى أسماء الله تعالى 
القَادل اسم قاغل من كدر يفوي 7 ْ 

ومنه قوله في حديث الاستخارة الذي أخرجه الإمام البخاريّ في 
«صحيحه). كتاب التهجٌّدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى؛ الحديث 
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(1162): «اللهمَ إنى أَسْتَقْدِرُك بقُدْرَتكَ». أي أطلبٌ منك أن تجعَلٌ لي عليه 
قُدرّة» وفيه أيضاً: «فاقْدُرْهُ لى وَيسَّرْهُء أي اقض لى به وهيّئة) . 

أقوال المفشرين 

قال اللَّهُ تعالى: #كله يوا بعت الل1 23 وبل من 5ق © ,َك أنه ارد( 
لشي ألمَاكُ بلنَاقِ© إِلَ نَيْكَ يَرْميِذٍ السَاذ © قا صَنَّقَ ولا مل( ولكن كدب 
ول © 2 دَعبَ إل أندي بتكن أل 1 “1ن أَنَكَ لَك كت بحسب 
لمن أن ير سى © أت ل ين َي ينق 69 2 2 عَلَقَهٌ عََلنَ سَرَىق) جْعَلَ 
مْدُ البَوَيَيْنِ لدم دَق 9 َنسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ ع1 أن مي لوق 4 [القيامة: 26 40]. 


0 


آآ لعئق 


يك مالل كن عالة الاحتوان: ونا عكدافامة الأهوال. نينا اللّهُ هنالك 
بالقَوْلٍ الثابت» فقال تعالى: #كلة يدا بدت الها 43 كلا رَمُع والتراقي جمع : 
تَرْقُوة وهي العظام التي بين ثغرة ة النحر والعاتق قريبة من الحُلْقُوم. والمعنى: لَسْتَ 
يا ابن اذم : هناك تكلب بما أخروت به بل صارَ ذلك عندك غيانا 200 00 
ْوَل ذا ملك للش © وَآَشْ حِيّْد تظروة9© وَعَنُ أب إِيّه يكم و 
ردت 9 وَل إن 33 7 ريد © 03) رحعومآ إن 3 صقن 7) # [الواقعة: 83 


.]7 


وقوله تعالى : #وَقِلَ مَنْ 479 قال عكرمة» عن ابن عباس» أي مِن راقي 
يرفي ٠‏ . وقال أبو قلابة: قيل هل من طَبيبٍ شافي» ركذا كال ادن والضتخات بواين 
زيد. وروى ابن الجوزاء» عن عا ان : قيل من يَرْقَى بروحه؟ ملائكة الرَّحَمَة 
أم ملائكة العذاب؟ فعلى هذا يكون من كلام الملائكة . 


قوله تعالى: ولت أَلنَاقُ لم43 قال ابن عبّاس : التَقّتُ عليه الدنيا 
والأنخرة» اخ يوم ين الدنيا'ياول يوم من آيام الأأخرة». فتلتقي القِكة بالهدة إل 
من رحمٌ اللَّهُ. وقال عكرمة: الأمرُ العظيم بالأمر العظيم. وقال تجافة يذه 
ببلاءِ. وقال الحسن البصري: هما ساقاك إذا التفتا. وف رواية عنم ماتت رجلاه 


فلم تَحمِلاهء وقد كان عليهما جؤالا. وفي رواية: هو لمُهما في الكمَّنء وقال 
الضحًاك : : اجتمع عليه أمران: الناس يُجِهَرُون جسده» والملائكةٌ يجهّزون روحة. 
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وقوله تعالى: #إِكَ نَيْكَ يَرِْذٍ آلْسَاذُ49. أي المَرْجِمْ والمآبُ. وذلك أن 
الروح تَرْفَعْ إلى السموات فيقول اللَّهُ كن : دوا عبوي إلى الأزض» فإني منها 
خَلَقْتُهمء وفيها أعيدُهم ومنها أخرٍجهم تارَةَ أخرى, كما ورد في حديث 0 
عازب. وقد قال الله كات "وهو الْمَاهِر فَوَقَ عساوو وَيرْسِلٌ ُ ع حَمَطََةٌ حَهَّ إدَا 
1 00 لْمَوتٌ تومه رسلا وهم لا يُقَرَطون9) ثم ردأ إل أله مولنهم 32 ألا 


06 


1 7 وهو 1 04 
له ا سرع لَلَنيبِينَ 49 [الأنعام: 61 62]. 


وقوله كَِدَ: 0 صَدَّقَ ولا صل 089 ولكن كدب وَل 4 هذا إخبار عن 
الكافر الذي كان في الديا مَُذَّباً للحق بق موي عن العمل اليه فلا خَيْرَ فيه 
باطناء ولهذا قال تعالى: #إثَ دَمَبَ إِلَ قد يتصع4)2: أي جَذّْلان أشِراً بَطِراً 
كشتلانا لا عه لت ولا عمل كما قال تعالى: 9وَإِدَا أَنْظَلوَا إل أَمْلهمٌ ملوأ 
كين 4 [المطففين: 31]» وقال تعالى: ##8إإنَمُ كنَ فى أَمَلِي مَسَرُور 2 ِنَم طن أن 
ل عور 09 4 [الانشقاق: 13 14]. أي يرجع فيل إِنَّ ريم كن بد بصي 9 * 
[الانشقاق: 15]» قال الضحَاك عن ابن عباس : ثم دعَب إِك أَمْلو- تم49. أي 
يختال» وقال قتادّة وزيلٌ , بن أسلم : يتبحم ٠‏ قال اللَّهُ تعالى : َك لَك كَأوَ1 © ث2 
َك لك 6ز4693. وهذا تهديذ ووَعيدٌ أكيدٌ من الله تعالى للكافر بهء ار 
مَشْيِهِ أي يَحِقَّ لك أن نه لي هكذا وقد كت بخاك ويارنك! كم فاخ 


على سبيل التهَكُم والتؤاديد عقرلة تعالى: ذف إِتَلَكت أ تَ الْعَرِدُ الكيم 49 
[الدخان: 49]» وكقوله تعالى: #8 كلوأ نموأ فيا إٌَّ ْم 469 [المرسلات: 2]46 
وعن سعيك بن جبير: : أن عَدُوَ الل أبا جهل أَحَدَ نبي الل بمَجَامِع ثيابه» فقال له 
النبيّ يد : وى لك فأؤلى ثم أَوْلَى لك فَأوْلَى». فقال عدو الله ه أبو جهل : 
عدي يا محمذ؟ والله لا تَمَطيعْ أنت ولا ربك شيئأء وإني لأعَرُ مَن مَشَى بين 
جَبَلِيُها. فقال تعالى: #أحسَبٍ الْإِضَن أن يرد سك )4 قال السدّي: يعني لا 
يُبعَث . وقيل : يعني لا يَؤْمَرُ ولا يُنْهَىء أ اليد ارك في هق لدبا لزي له 
يؤمرُ ولا يُنْهَىء ولا يُتَرَكُ في قبره سْدّى لا يُبِعَتُه بل هو مأمور منهيٍّ في الدنياء 
محَشورٌ إلين الله في الدار الأخخرةة والمقصود هنا إثباث المَعَاد والردٌ على مَن 
أنكره ه من أهل الزيّغْ والجهّل والعناد. ولهذا قال تعالى مُسْتَدِلاً على الإعادة 
بالبّداءة: أل يِكُ ظنَدُ ين يَيّ ينق © م 1ن عَلَقَهَ مَلَقَ سر( جَمَلَ به رن 
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5 لذن بس كِلِكَ كير ع أن مني لوق 42 أ كنا نة الى اجفنا 
الكَلقَ السَوِيّ من هذه النْطَْةِ الضعيفة بقادِرٍ على أن يعيدّه كما بدأه؟ . 


7 المقتدر 
معثاه 


هو التامٌ القُدْرَة الذي لا يمتنع عليه شيع» ولا يَحْمَجِرُ عنه بمََعَةٍ ولا وّة. 
وهو على وزن (مُفْتَعِل) مِن القُذْرَةِء إلا أن الاقتدارٌ أبلغ وأَعَمْ؛ ؛ لأنه يقتتضي 
الإطلاق» أمَا القُدرةٌ فقد يدخلها نوع منّ التضمين ِالمَعْدُورٍ عليه ودليلٌ الاقتدار 
قولم سبحاته: إن بين فى جَنَتِ وبر ©) ف مَنْمَدِ صِدقٍ عند ملك تُنترر © 
[القمر: 54 55]» أي قادِرٌ على ما يشاءً . وقد ورد هذا الاسم في أربعة مواضع من 
ارا لحري وجاء في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحسنى» وهو 
أقوال العلماء فى تفسيره 


يقول الإمام 0 الم الكملات 0 الفقيه 0ك حجة 
«المَقصِد الأسنى في شرح 5 اللّه و الحسني؟ 4 “(التتكدة: مناه ذو لد 8 
المقتَدِرَ أَبْلَغُ من القادر, والعدرة: عبارَة يمن لجعت الى يود يه الخ مُتَقَدَراً 
بتقدير الإرادة والعلم» واقعا على وفْقِهما). انتهى كلام الغزالي . 

ويقول الإمام المحدّثٌُ اللخوي 0 الدين أ السعادات المبارك بن ميحمد 
ابن اي الجزري الشافعي كانه في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (المَقتدِر 
(مُفْعَتِلُ) مِن اقْتَدَنَ وهو أَبْلَعُ من القادر والقدير) . 
أتواك المفشريت 


قال تعالى : لاَق 8 +0 عقا لذن () كُدَأْ كينا ها تأحذكم أحْدَ عريز 
مُفَدرٍ 9 69 أكائدٌ حير من أوليَر أ 00 في لير © أ يرود خَن جيم 
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00 21 و م دعل جع امي لم زور.ء ساي لمر 6د مكرمع جنيع 
لور (ر) سيهرم ار ادر( بل آلمَاعَةُ مَوْعِدُهُمٌ وَاَلسَامَةُ أده وَأمَرٌ 9 * 


[القمر: 41 46]. 


يقولٌ تعالى مُخْبراً عن العبادٍ المجرمين الكافرين باللّهء المُكَذْبِينَ لرسله» 
الحارسن لذينه والعومين'فى كل زهان وبكانة أن نياتيي الوزيمة في الدننا 
والعَذابُ الشديد في الآخرة» ومن هؤلاء فِرْعونٌ وقوْمُه جاءهم وشع ل الله 
ره هارون بالبشارة» إِنْ آمَنواء والتُذارَةٍ إن كَمْرواء وأيَّدَهُما بمعجزات 
عظيمةٍ وآيات علد فكذَّبوا بها كلهاء فأخذهم اللد أخد عَزِيزٍ مُقَْدرٍ أي فأبَادَهم 


الله ول يق تنيع مخ ولا عن بولا 


الم قال 00 ا أي أيها لمر كم فريشٍ ين ص 
اليم ٠‏ آئت حير ين أولنك؟ مر ل لل يعي لز ا سات زد الله 
َرَاءَةٌ أن لا ينالكم عذابٌ ولا نكال؟ . 


او عل ا كر 


ثم قال تعالى مُخيراً عنهم : «أءّ يوون عن جيم سهِرٌ (©4: أي يعتقدون 
أنهم يتناصّرون بعضهم بعضاًء أن جَمْعَهُمِ يُغني عنهم مَن أرادهم بسُوءء قال الله 
تعالى: ##سَيهرم لحم لون الدرَ 2 4 أي سيتفرق شمُلهم ويُعابون. | 
امام البخاريٌ في (صحيحها بسنده إلى ابن عباس : أن النبيّ كله قال» ا 
ب له يوم بَذْر: «أَنشُدُكٌ عَهْدَكٌ وَوَعْدَكَ اللهمَ إِنْ شِئتَ لم نُعْبّد بعد اليوم في 
الأرض أبداً». فأخذ أبو بكر 5 بيده» وقال: حَسْبُكَ يا رسول اللَهِ! لخت على 
ربك» تشرع وهو لنت في الدرع ومو وموك #سيهرم المع 0 ألدير (9) بل 
لاع مَوْعِدُهُمَ وَأَلمَاتَةُ أذ وَأْمَرٌ (4)©3. وأخرج ابن أبي حاتم في #تفسيره! بسنده 
إلى سكومة كان : لما نزلث عينم لمع ولو لبر )4 : قال عمر بن 
الخطاب: : أي جَمْع يْهْرَمْ أي جَمْع يُعْلَب؟ قال عمرُ: كلما كان هرم ادررايت 
سول الله كله يشب في الدرعء وهو يقول: من لقند ريون ادر 2 4 
فعرفتٌ تَأويلّها يَومَئِذٍ. وأخرج البخاري في «صحيحه» بسنده إلى عائشة أم 
المنومتين: قالث: نزل على محمد يك بمكة وإني لجارية ألعبٌ: بل ألسَاعَةُ 
مَوَعِدْهمْ وَاَلسَّاعَةٌ أده وم ©4>. 
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2 مء 0007 


ثم قال تعالى: #إنَّ الْمُجرِمِينَ فى صَكَلٍ وَسْعْرٍ ©4. فأخبر أنهم في 
#صَّلّلٍ4» عن الحق #وَسْعْرٍ4. مما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراءء 
وودا حل ري المي تون عادر عن ور ادر الفاوااك واحري 
والأحزاب والجماعات والجمعيات والمحافل وكل م مَن آمن بدين غير دين الله 
واتبع تشريعاً غير تشريع الله وحارب المؤمنين الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعهء 
واتهمهم بأنهم رجعيون متخلفون متحجّرون جامدون إرهابيون ليضللهم» ثم قال 
تعالى مُبَيْناً عذاب هؤلاء الكفرة يوم ُنَحَبْوَنَ في ألثَارٍ عَكّ يجُوههم 4 أي كما كانوا 
في سُعْر وشَكٌ وتردٌٍ أوْرَنّهُم ذلك النارء وكما كانوا ضُلَالاً يُسْحَبُونَ فيها على 
وُجوههم لا يَدرُون أين يَذهبون» ويُقال لهم تقريعاً : #ذوفواأ مس سَهَرَ ‏ . 


وقوله تعالى: ما إن 50 ع حَلفَنَهُ هدر 49 أي قذر كدراء وهَدَّى 
الكلكن إلبهه ولهنا يتقين يلد لكيه الكريمةٍ أئمةٌ السُنّةِ على إثباتٍ قدر الله 
السابق لِخَلْقِِه وهو علمُّه الأشياء قبِلَ كونها وكتابَثُه لها قبل بَرْئهاء وردوا بهذه 
الآية وبما شاكلها مِنَ الآيات» وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على 
مُنكري القدر. وفي الحديث الصحيح: «اسْئَعن باللّه ولا تَعْجَرْ فإن أمبائك أئْد 
فقل: تَدَّرَ اللّهُ وما شاء فعل» ولا تقل: لو أني فعلتُ كذا لكان كذاء ٠»‏ فإنَّ (لو) 
تفتح عَمَلَ الشيطان». . وفى حديث ابن عباس » أن سول اللّه يِه قال له : «واعلم 
أن الانة لو المعو ااى 7 دول لذي لى كته مهلكا ل بوصو ولع 
اجتمعوا على أن يضرُوك بة بشيء لم يكتبه اللَّهُ عليك» لم يضرّوك, جَفْتِ الأقلامُ 
وطويِّت الصّحُْفا. . وثبت في (صحيح مسلمكء عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» قال 00 الله كثهِ: «إن الله كتّبّ مَقَادِيرَ الخَلقٍ قبل أن يخلقّ السماوات 
والأرض بخمسين ألفٍ سنة) . 

وقوله تعالى : «وَمآ أَمَرْئَآ إلا وحِدَةٌ كنج بالبِصَرٍ (©4 هو إخبارٌ عن نفوذ 
يله في خلفه كما حار ينتوذ ختره فهر فدان: لزيا انز إل ويف إننا 
نأمر لوي مرّة واحِدَةً لا نحتاج إلى تأكيد بثانية» فيكون ذلك الذي نأمُّر به 
حاصلة مَؤْجُوداً كلمح البَصَرِ لا يتأخْرُ طرفة عين. 

وقوله تعالى: #وَلَتَدَ أَهْلَكنآ أَسْيَاعَك4» يعني أمثالكم وسَلَفَكُم من الأمم 
السابقة المكذبن بِالرُسُلٍ ظفَهَلٌ فَهَلُ ين مُدّحكر 4 أي فهل من مُتَعِظٍ بما أخزى الله 
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أولتعك وقدة لهم من العذاب . 


وقوله تعالى: #وَكلُ تنو فَمَلُوهُ في لبر ©4: او سكعوت هلهم فن 
الكتب التي بأيدي الملائكة عليهم السلام ييل صَغْيرٍ وَصيرٍ 2# أي من أعمالهم 
#مُسَيَطرٌ 2# الك سير عانن ونس ل مكاتي 11 ني ةَ ولا كبيرة 
إلا أحصاها. 


وقوله تعالى: ##إنَّ أَلْيَّقِينَ فى جَنّتِ مَتَبَر4©9» أي بعكس ما الأشقياء فيه 
والتهديد. 

وقوله تعالى: في مَفْعَدٍ صِدّقِ* أي في دار كرامة الله ورضوانه وفضله 
وامتنانه» وجُودِهِ وإحسانه #عندَ مَلِيكِ مُمَتَرِرٍ4: أي عند الملك العظيم الخالق 
الأشياء كلها وامقدوقا :وهو عدن عن "نا ا هنا يطليوة ويريدون: 
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معناه 


العزيز هو ذو العِرّة الكاملة. والعِرّْةُ في كلام العرب بمعنى العَلَبَهه أو الشِدَّة 
والقُوّة» أو نفاسّة القَدْرء فيكون معنى العزيز: المَئِيهَ الذي لا يُعْلْب لكمال قوّته 
وقدرته. قال تعالى : 3 ريل 7 لْقَوِىُ لْعَرِيرٌ © [هود: 6]. 


وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في (95) موضعا. كما ورد في 


أقرات أقل اللنة 


قال الإمام بو منصور محمد بن أحمد الأزهري رت 370 ه) في معجمه 
اتهذيب اللغة» : (العَزِيز من صفات الله جل وعزٌ. وأسدمائة الحسنى . وقال أبو 
إسحاق إبراهيم بن السريّ الزجاج (ت 311 ه) في كتابه: «شرح أسماء الله 


الحسنى»: العزيرزٌ في صِفَةٍ الله : المُمْتَنِعُ؛ فلا يَعْلِيَهُ شيغ. وقال غيره: هو القويٌ 
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القالة علي كل شي رقنا ابو للق ببسي مكل ترود بولقال؟ فيلك أ 
وعزيرٌ بمعنّى واجد. وقال اللَّهُ د: #وَعَرّن في الْخِطَابِ4 [صَ: 123]» معناه غلبن . 
كال ابن اللكيك تمقو دين أستعاف (2443 نه ع يي + ذا عليه ركهرة: 
وأما قول الله 38: #مَعَرَرنا بنَالتِ» (يس: 14]» فمعناه: قُوَئْناه وشدّدناه. ويُقال: 
غَر يعر إذا شد ويقال+ عر كذا إذا كلك وندز تع لأ يكاة بوجد وهو يعر 
بكسر العين ‏ عِرَّة» فهو عَزِيزٌ. ورَوَى أبو عُبَيْد القاسم بن سلّام (ت 224 ه). 
عن أنى زيه سعيد ين اوسن 'الاتصبارئ زاك 5 ه) في كتابه: «النوادر في 
اللغة»: يقال: عَزَّ الرَجُلُ يَعِرُ عِرَاً وعِرّة إذا قَويَ بَعْدَ ذِلَةِ) . 


أقواك العلماء 


يقول حججة الإسلام وفيلسوفه وزاهده. الإمام المتكلم النظارٌُ الأصولي الفقيه 
يي 0 205 هه ا 


6 ع و 


ل وتَشْتَدُ الحاجةٌ إليهء ل لاله 
المعاني الثلاثة لم يُطَلَقْ عليه اسمْ الَزيز. نكم بين شيع بقل ونعوة م اولكن الم 
يعظُمْ خطره. ويكثْر نفعُه» ولا يوجدُ نظِيرُه: ولكن إذا لم يصعُب الوصولٌ إليه لم 
ْسَمٌ عَزِيزَاًء كالشمس مثلاً» فإنها لا نظيرٌ لهاء والأرض كذلك. والئفُمُ عَظِيمٌ في 
كل واحلد متهما»:والتشاحة تصديدة الدينما : ولكن الا هفات نالسر ؛ لأنه لا 
يَضْعْبُ الوضُول إلى مشاهدتهماء فلا بُدّ مِن اجتماع المعاني الثلاثة . 


ثم لكل واحِدٍ مِن المعاني الثلاثة كمال وتُقْصانٌ . فالكمالٌ في قِلَّةِ الؤُجِودٍ 
يَرْجعُ إلى واحدٍ إذ لا أَقَلَّ مِن الواجدٍ. وك عه نه :رجو متلد وليس 
عق إلا الله تعالن + فإن الشمسّ وإن كانت واجدذة ذ في الؤجود فليست واجذةً في 
الإمكان» فيُمَكِنْ وُجودْ مثلها في الكمال والنقاسة» وشدة الحاجة أنْ يحتاجَ إليه 
كلّ شيءٍ في كل شَيءٍ حتى في وُحِودِهٍ وبّقائه وصفاته. وليسّ ذلك على الكمال 
إلا إلى الله تعالى» فإنا قد بِيّنا أنه لا يعرف اللّهَ تعالى إلا الَهُ تعالى» : فهو العَزيرٌ 
المُطْلَقُ الحَقُ لا يُوازِيهِ فيه غَيْرُه. 


العزيرُ من العباد من يَحتاجُ إليه عِبِادُ اللّهِ تعالى في أهمّ أمورهم. وهي 
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الققياة :خرن والجعاة 1الا 3ر2 وا لال عم بدا وكدرة موس تانشك إدرا 146 له 
ُنبَةُ الأنبياء صلواث اللّهِ عَليهم» ويُشاركهم في العِزّ مَن ينفرِدُ بِالقُرْب مِنْ دَرَجَتِهِم 
في عصرهم» كالخلفاعء وورثتهم من العلماء. وعِزَّةُ كل واجِدٍ منهم بِقَّدْرٍ علو 
رثُبته على سُهولَةِ الئل والمشارّكة وبقدر عنائه من إرشاد الخَلّق). انتهى كلام 
الغزالى. 

ويقول الإمام المحدّث اللعّوي مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
ابو | لانيل الجزري في كتابه: «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله تعالى 
العَزيرُ هو الغالِبُ القويٌ الذي لا يُغْلّْبُ والعِرَّةُ في الأضل : الفوة والشدة 
والعَلَبَةُه ومن أسماء اللَّهِ تعالى: المُعِرُ وهو الذي يَهَبُ العِرِّ لِمَن يَشاءُ من عِبادِهِ. 

ومنه الحديث أنه يله قال لعائشة: «هل تدرينَ لم كان قَوْمْكِ رَفْعُوا باب 
الكعبة؟» قَالتْ: لاء قال: ١تَعَرْراً‏ أن لا يَدْخُلَّها إل من أرادوا»؛ أي تكبّراً وتشدداً 
على الناس» وفي رواية الوكاري: اليدجلوا من شناووا ويَمْتَعُوا مَن شاءوا» وفي 
رواية مسلم : «فكان الرجُلُ إذا هو أراد أن يَدْحُلّها يَدَعُونَّه يَرْتَقِي حتى إذا كاد أن 
يَدْخْل دفَعُوهُ فَسَقَط). 


أتوال المفسشرين 

- الله تعالوي :ولد هرك أنه عدن ونث 1 َأَتَفُوا أله عَكَحٍ 
كرون 9 إِذْ تَعُولُ المؤْمِنيت ألن 2-2 أن يدم رَبك بعَكَنَةِ #الكفي ين الملتيكد 
6 ا سح بوم ددهم 2 * سه د هي 0 و .سش روس 00 
ريد( بخ إن تَصَيرُوا وَتمّهُواأ اتوم من فورهم هذا 0 2 واد َاللفي 
هن لمكب * صَومِينَ (09) وما عله 30 إل شرل ا طمن لمن قُلُويمم ب ب وم التصَّد 
ل مِنَ عِندِ الله الْعييز لكي )4 آآل عمران: 123 126]. 


يَمْتَنْ اللّهُ على عِباده المؤمنين ويُذكَرُهم بِنَضْره لهم يوم بَدرِء وهم ثلاثمائة 
وتِسْعَة عشر نفرأ وعَدُوُهم ألف رجل» وبالرغم من قِلّة عددهم فقد نصرهم 
ليعلموا أن النصر إنما هو مِنَ عند الله لا بكثرة العَدَّدٍ وَالعُددٍ #دَاتَفُوا أل عل 
ون 0 أي تقومون بطاعته» ثم وعدهم اللهُ بِمَدَدِ من عنده بثلاثة آلاف من 
الملائكة تقاتل معهم. أخرج ابن إسحاق في «سيرته» بسنده إلى أبي داو المازني 
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قال: ل ل ا 
يَصل إل ليه سيفي » ٠‏ فَعَرَفْتٌ أنه قَتَلَهُ خيْرِي . وعن ابن عباس قال: لم تُقاتل الملائكة 
إلا يومَ بَدْرِ وقوله: #بَكَ إن تَصَيرُوأ وَتَنّقُوأ4. يعني تصبرُوا على مصابرَة عَذْوكم 
وتتّقوني يرا أمري #وِيأنومُم ين من فُوْرِهِمْ مذَاك أي من وججههم هذا يردم 
َف بحْمْسَةَ الف ين الْمَليكوَ سَوّمِينَ4»: أي معلّمين» أخرج ابن إسحاق بسنده 
إلى ابن عباس قال: حا اس ار ا ا 
ظهورهم. وقوله تعالى : وما جَعَلهُ أنه إلا خنرئ لك وَلِنطْمينّ ويم بر » أي وما 
أنزلَ اللَّهُ الملائكةً وأَعْلَمَكُمْ بإنزالهم الافشارة لكو ونطي لقلوبكم وكفلميياة 
«و» إلا فنا التَيْدْ إل مِنّ عِندِ أَسَّهِ» الذي إذا شاءَ لانتصر مِن أعدائه بدونكم, 
ومن غير احتياج إلى قتالكم لَهُم كما قال تعالى بعد أُمِْهٍ المؤمنينَ بالقتال كيك 
وَلَوَ 5ك أَنَّهُ لَأمَرَ نهم ولكن لِبَا بَنَضَكْم بَمْضنْ وَالْدِينَ موا في ميلٍ أله فلن يِل 
أَمَلمٌسمَيوم وضع 01 وننجلهم امن عرنَهَا م4 [محمد: 4 6. ثم قال 
تعالي: ول ل مْنْ عِندِ أله العيز لكي 4: أي هو ذو العِرَّةٍ التي لا 
ترام والجكمَّةٍ في قَدَرِهٍ والأحكام. 


مالك الملك 

معئام 

المالِكُ: هو الخاصٌ المِلْكِ. والمُلْكُ يضم الميم ‏ هو التصرّف». فيكون 
مح انالف الملاك 01 الجلك يقن تق قرفي كبك تساف ولة كرون ذلك إلا 
دن كمال فوع وفلو د وعِرّْه ويناةُ. قال تعالى: هش هر ميك الثك نز توق 
التللك عن ككة وَبَوِع التلك مسن كتاق وَِدٌ من ككة وَمْزْلٌ سن تقل بيرك اكد 
َه عل فل تم كير 40 [آل عمران: 6 وقد ورد هذا الاسم الكريم مَوَةَ واحدة 

فى القرآن. 

أترال العلماء 


يقول حجةٌ الإسلام وفيلسوقُه؛ الإمام المْتَكَلّم النَظَارُء الأَصُولِيُ الفقيهء أبو 
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الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (مالكُ المُلكِ هو الذي يُتَقُذّ مَشِيتَتَهُ في 
تتلكنه كن كا ركنا قات إنهاذا وإغدانا وإبقاة داف بوالقلك هنا مسن 
المملكة» والمالِكُ: بمعنى القادرٌ التامُ القُدْرَة. 


والمَؤْجُودَاتُ كلها مملكةٌ واجِدَةٌ وهو جالكها وقادرّهاء وإنما كانت 
لوحو داك كلها 122 اهل 4 لأنها مُرَنبَةٌ بَعْضُها بِبَعْض ) فإنها وإن كانت كثيرةً 


همده 


مِنْ وَجْوء فلها وَحَُدَةٌ من وَجْهِ. 

ومثاله: بَدَنُ الإنسان» فإنها مملكة لحقيقة الإنسان» وهي أعضاءً كثيرة 
ُتلقف ولكنها كالمُتَعَاونَةِ على تحقيقٍ غَرَضِ مُدَبّرٍ واجِدٍء كان تولك 
راعذ ب فكتلات العالم كله كشَخْصٍ واجِدٍء وجرا العالّم كأَعْضَائهِء وهي مُتعاوَةٌ 
على مَقَصودٍ واحجدٍء وهو إتمامٌ غاية الخَيْرِ الممْكنٍ وجُودُه على ما اقتضاة الجودٌ 
الإلهى . ولأَجلٍ انتظامها على ترتيب مُنْسّقٍ وارْتباطها برابطةٍ واحِدَة ا ل 
واد لله عا عا ليها كل لتك ١‏ 


ومملكة كل عَبْدٍ بَدَنْهُ خاصّةً فإذا نَقَذْت مَشيئئُه في صفات قلبه وجَوارجه. 
هو مالك مَمْلَكَةَ نفِهٍ بِقَدْرٍ ما أُعْطِي مِنَ القُدْرَةٍ عليها). انتهى كلام الغزالي . 

ويقول الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري 
الشافعى كَعْلَنُةُ فى كتابه «النهاية فى غريب الحديث»: (المَلِكُ هو اللَّهُ تعالى. 
ومنه الحديث الذي أخرجه الإمامٌ البخاري في «صحيحه» في كتاب الجهاد 
والسيرء باب إذا نزل العدؤٌ على حكم رجلء, الحديث (3043): «لقد حكمتٌ 
بكم المَلِك». 

وأخرج في كتاب بدء و"الونتية الباب (6)» الحديث (7) قول أي سفيان 


عند مِرَقْلَ عظيع الروم : «هذا مُلْكَ هذه الأمّةِ قد طَهَرَ) وفيه أيضاً : «هل كان في 
آبائه من مَلِك2. 


وأخرج الإمام مسلمٌ في («صحيحه في كتاب البرٌ والصِلةء باب خلق 
الإنسان حلفا لا يتمالك» الحديث (2)6952 حديتٌ خلق آدَمَ حينما رآه إبليس 


طيناً ملقَى على الأرض قبل تَفْخ الرُوح : «فلما رآ أَجْوَفٌ عَرَفَ أنه خَلْقٌ لا 


356 أقوال المفسّرين 


يتمالك». أى لا يتماسَّك» إذا رسف الأنيتان بالسدة والطلةة » قيا.: إنه لا 
ٍ وإذا وصف الإنسان بالخفة والطب , 


أتوال المفشرين 


م يسار 0 مي نحط 4م 0 كه 
لَبَلَ في التَمَارٍ ونوج 6 في اليل وتخرج الحىّ ص ألْمَيْتِ وَتَخْج 
02 20 


وترزق من عَم يغير جساب )4 [آل عمران: 26», 27]. 


يقولٌ تبَارَكُ وتعالى: #ثُلٍ4. أي يا محمدء مُعَظماً لِرَبَِكَ وشاكراً له 
ومُفَوْضاً إليه ومُتَوكُلاً عليه #التَّمُمَّ مَيكَ الَْلقِ». أي لك المُلكُ كله نوق 
الثزلكت من كك وَبهِمٌ انفلك مسن كنا وَمهِدٌ سّ كنة وَتَذِلُ من تكلة4: أي أنت 
المُعطِي وأنتَ المانِغ» وأنتَ الذي ما شِْتَ كان» وما لم تشأ لم يكن. وفي هذه 
الآية تنبية وإرشاد إلى شكر نعمة اللّهِ تعالى على رسوله 2 ولهذه الأمَة؛ أن 
اللَّهَ تعالى حَوّلَ الْبوةِ ين بني إسرائيل إلى النبيّ العربيّ القُرشِيٌ لانن المكن 
خاتم الأنبياء عَلى الإطلاق» ورسولٍ اللَّهِ إلى - جميع النَّقَلَيْن الإنس والجنٌ. الذي 
إل مشس اد د نك ال وعدا سسا ل جره مِن الأنبياء ولا 
رَسُولاً مِنَ الرْسُل في العِلّم بالل وشريّعَتِهء وإطلاعه على العُيوب الماضيّة والآتّة 
وكَشْفِهِ له عن حمَائِقٍ الآخِرّة ونَشْر أمَّتِهِ في الآفاق في مشارقٍ الأرض ومغاربها 
وإظهارٍ دينه وشرعه على سائر الشرائع والرسالات» فصلوات اللو وسلامُه عليه 
دائماً إلى قوع الدين ها نكانب: اللنز و النهان ولهذا قال تعالى هلي اللَمُرّ مْيكَ 
لْمزّقٍِ # الآية . أي أنتَ المُتَصَرَفُ في خَلّْقِكَ الفعَالُ لما تريدء كما ردّ تعالى على 
من يحكم عليه في أمره حيث قال #وَوَانوا للا يِل هذا لمان عل رَجْلٍ من 
المي عَطِيِ )4 ٠»‏ قال اللَّهُ رادا عليهم: لاف تبحر يفنت ريك و الداع 
نحن نتصرّف فيما خلقنا كما نريدٌ بلا مُمانِع ولا مُدافِع ولنا الحكمة البالِعَة والحبة 
التامّةٌ في ذلك» يدكدا خطلى جز لمن نر كما لزيد كبوا إن تعلق مه 
َعَلمُ حَيْتُ يجْمَلُ رِسَالَتَمْ4 وقال تعالى: #أنظز كِفَ ضَلْنَا بَعْصَهُم عل بعضٍ 
الآية. 
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وقوله تعالى: نويج الل في المَارٍ ويج المَارَ في ايَتَلِ» أي تأحْدْ مِن طول 
هذا فْتَزِيدُه في قِصَرٍ هذا فيعتدلان» ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوّتان ثم 
يَعْنَدِ لان ؟ وهكذا في فُصولٍ الضئة ا فعيفاً وتخريفاً وشتاءً . 


وقوله تعالى: #وسُخْرج لْحَّ مر ميت ويج الْمَنَتَ من الي أى تُخرِج 
الزرع مِنَ الحَبٌّء والححبٌ من الزرْع, والتخلة + من الئّواة» وَالعواة :من التخلةه 
وَالمَؤْمِنَ من الكافرء والكافرَ م عن السؤمردة والدجاجَةً من البَيْضَقَ وَالبَئْضَةً مِنّ 


م 


الدّجاجة» وما جَرّى هذا المجَرَى في جميع الأشساءة © وتَرَرفُ من مَعَاه بغير 


حتكاب4 أي نعطي من تشاء مِن المالٍ ما لا يَعُذهُ ولا يَقْدرُ على إحصائه. و 
على آخرين لما لك في ذلك من الحكحة والاراذة والمكينة. 


بنور معرفته» وأن 0 بطاعته. 0 أن 00 
وصحبه 0 ويلي هذا الخراء لجو إلى الله») كتاب اتركية 0 


مقدمة “ات انريف جمس لل جا ل ب سي ا ار ا تان وا ري ا ار د باس حا ا 
1 اللّه جلّ جلاله ا ا و سل سحي ايا بده وا 
مفهوم الإيمان الصحيح بالله ا 
معنى لا إله إلا الله ال عي طق الدج ل ماي جا و 1 
الأسماء المتعلقة بالخلق والإيجاد والتكوين اج اوه ا ا 


2 -ا ل د ا اه الس ا كي لطر لقي فوط جرة جات دادج 
آثأن 00 تدل على الحكيم ل 1 
3 الخالق اي اي اا ااي اااي ااا 
البيخلو قاض تدل على الغالق ل ارو وام بلا الج ا 
الإعغساذ"العلسى :يؤذئ للايمات بالخالق 05 00001 
مدى العلم الحدية والحضارة المادية سوتو ف زا لجع لوو لا و ب 
القرآن كتاب هداية 110011111 
4 الرشيد ممه و واوا ب نمس لا اوناك و وله حتف م ع مو مقي 


ماذا يحتوي الدين؟ 110000 | ؤزؤ[ 1[ ز[ز از[ از 30711 
أهمية الدين فى الحياة ا ا ا ا ا 0 


فشل الفلسفة في بناء الإنسان الصالح م ا ا ا 15و 


جه يكلة العلقة 000 


5 مرحلة اللحم أ جر بهن رف عن لم كن جد ها 7 رن بي 0 


5 الهادي را دب ا و هل أن د 1 حل ل جل و 5 
هداية الطفل للرضاعة لكك بماد را ع و ا 
تقليب بيض الدجاج تون جو وأتحوت و كي الب ب ان 


عودة الطيور إلى ديارها ب حو »4 
هداية الله للإنسان ونج اسقو رجو ل 2 


أنواع هداية الله ا 


هداية الله عر وجلّ للإنسان على أربعة أوجُه: 


هداية التبيين والتوضيح ان 
أسباب الضلال لك لظ لامر لت + 


أنواع النفوس الإنسانية د 1 
9 المَنْدِىءٌ ل اما اس و ا ان 


1 -الباعث ا ا للش مار ل ا 
هل الموت عدم؟ ف 2 رفوو ف مك فا او لاوح و ا ان 


0# ههه« هاه هاه د ودود ا .ةد .الى 


هاه اهااع اهدو فاه د هاو .ةده ىه وا . 


ه«االقاا ةا هاه هاه .ىوا وا. .ا هو 


«ال» هاده »هاه د ةد .هد هد  .‏ وى ا .ام 


ههه »هاه هاس هن هاوه ه اهو ا واه 


# لهاع ها ىد هد ىد هد وى د .او و هي 


هادع هاه هد هاه دأقاعفدا ع .د دوادو و ام 


ا« هه # ها هد هاه مها.د ‏ ...د و وام 


هم ها »م م »له م ىا .مام امام 


م هه م »هاه اه هد عد د وى دام د ىده 


« هاه هاه د قا. دا .هد وةه . د .د.ا م .ىا .م 


« # ها هاه ها هاه هد ىد د وى واو . 


0# ه # # اله هه .هده دو ىد و د هام 


٠ع‏ هد وا »اعد وقا .ىد .او .ة د وه .ةو . 


« #ا ها »ا هاه د قاعى د وى د وهاه وى .06 . 


# ها اماه اها« د هاى دود .وا . .ا .ها . 


« هه هده هه وى فى وا .او . 


هاه هاه دهاع هود فد وى دود داو وى 


ف اس وا ها 11 هار عو وق سك هك هار وهل ا يه ألا 


«ا ها ماع قاع ده ىد ود .ةد و .و .اه 


هاه« ها وه عا عد هاعد .وى وا. ا وام 


هاه هه ها اعد هد قاع وى وهام وى د واه 


ماع م م ها همده هد ه.ا د هاه .06 . 


هاه هاه د هاه ا ه فاع وفا وى .د اود هاي 


« ها هه اها ع فاه ده دأفااء د واو .اه 
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هل الوصول إلى الكمال يكون في النشأة الآخرة؟ خا و وخ راي ا 
هل البعث مقصور على إحياء الموتى؟ 0 010000ظ25 
دليله من القرآن 0000 0 0 ااا ا 0 


الإسلام والعَلمانية ا 


فشل محاولة الخلق ب ل لح ا كه 
قيمة الحياة الإنسانية في الإسلام ا 0 


تحريم الانتحار كو توج امنيا 1 امو ا عا نجوه اد 1 1 لون رك بس اما + 
فرض العقوبات لحماية الحياة حر مث “يمنت وتم تعن ل نمق امال ا 1 
3 المُمِيتٌ يق كج 1 بست كن انيد ا وا فا متب وود 
أقوال العلماء ننه جر متشي ونج بح مالستسا لخ بط ف سم د 


دليله من القرآن الكريم ل ل ل ا ا 
أثر هذا الاسم على العبد لوت ال وف طاجويكل رقي اسللسا ا وتو اده 
عقيدة الموت فى سبيل الله عند المسلمين وفضل الجهاد ا و لك 
الدعوة إلى الله - ا ا 
' الأمر بالجهاد في سبيل الله فا مه منتي ا فنا اكمزط بتي ارين ايه 
الصراع بين الحق والباطل مت 2 اتج لطا اب ني نمز مشا تم مخ دك 


تعدد :حون الجهاة ا م ل ب د 


أقوال الأئمة فيه :ع ني عا ل جب ومو وماج لا ماح ا جو “وه لجا 


أقوال المفسرين معطو ننه كرب ته مسرم مع دمط ود 0ه ب 1 
أثر هذا الاسم في الإنسان انط لون ا جا اح إل “كرتو ا ونج ا عي بك كانه 


هل الإنسان مُسَيِر أم مختر عق مهد تمضو 1 العم لفق مع ا ل رق امع ارم ال اده 


ما معنى التتسيير والتخيير؟ و ا أورظ و جاو ال لعل اناك 2م 
مهمة الإنسان فى الحياة 70000 


هاه هه فاه .اهاوه وى واو .وى 


ههه هد هاه هاف . واوا واا.ة 6 . 


«االه ها هد هد هاه هاه هداعاو واه . 


هل تخضع إرادة الإنسان للبيئة التي يعيش فيها ولمؤثرات أخرى؟ 210 


5 القَهّار ا الو وا ل ب ا د 


الموضع السادس العف" ول جا رسن ابو لمر و4 وا كت “روه رح خف له 
أقوال العلماء في تفسير هذا الاسم 5000 
أثر هذا الاسم في العبد ل 


3 
م 


6 - القَيُومْ جك اس ع ل ا ع 


أقوال العلماء في تفسيره 0 
أثر هذا الاسم على الإنسان 50000 


بين التوكل والتُواكل أهمية العمل في الإسلام 


معتى التواكل دي دن نه أو ازوان وو سج و وها لون قات الو لعز 4 رزو عرق 
معنى التوكل فيه أهد هذ عر كي ول دعبو كاجو مور ات 1 8 


حفظ الله للقرآن باخام او ا لد ا 

شبْهَةَ تحريف القرآن ا د الا 
القرآن كتابٌُ الله ب اريف م ل ا ل 
كيفية تدوين القرآن ووصوله إلينا 0( 


جمع القرآن على عهد أبي بكر اه 


بين إرادة الله وإرادة الإنسان 000 


هاده فاه د أقا اها ع أإقاع.ا. د هد عد دراه وى 


ههه هاو وى هاه .اها ىد وهاو و ٠‏ 


ههه ادها« »هد د هاوةد د وى .د .د قداث 


«ا »ها هه هد هده ده هد ده اود و .ا . 


« هه الى هد هود .اود .د.ا .ةا و ا. 


ههه هاه هده هاه ىد دأهاع. د .امه م هو 


« ههه ما« د .اه ىد .ىوا م م .ا .م 


«اافا ها هه ى د هد .دا وى قاوة د وه عام 


جاع هه ماع هاعد ىد وى و عه .06.ى ', 
« اه ها هاع» قهاعهدا عد هد و أردا عا .امه وام 


هاه م هاه دهده قاع .د .ةد وه وه .6 م.م 


معناه م ا ا 0 
الملائكة تحفظ الإنسان بأمر الله 00 
آية الكرسي لحفظ الإنسان ا ا 
آثار الحفظ تدلّ على الحفيظ 00 
مقاومة الطفل ومناعته ضدّ الأمراض 0520 


هه ها هاه هاه قاى د وى .وه وام 


فاه عه هاه هه ا واه .وى و مث 6 


هع ها ىد د هد قدو .ةد هد دود وة .ا 6م 


مهاه اهاعد هده هقد هد د.ا .ةد فا . .م 


عه ا هاه هفادها قاع .فاو وه وى .و .م 


هاه هه هده د وى فاع د واو و و .ام 


هاه قاع هاه اهاى د .ىد .ىد .هد واةو . 


«ا هاه قاع هد عد ةفد فى .ةد و .٠ه‏ ه. 


402 فهرس المحتويات 
الخليفة عثمان يجمع الناس على مصحف واحد مط ات م عقوتن دك 1013 
5 المؤمن كع ف مط كه تكد جو مام التق وال قلق واس د 1025 
معناه كوا نود أ ف ا سي أو أل وز لق دوي اسه بابد لدم اق تمق لمر عت ”102 
أقوال العلماء فى تفسيره نمو نو لم وا ا م 183 
أثر هذا الاسم للك الإنسان منج صني ارو اع ل الو قا با ال ووو لوج 1045 
الإنسان بين القلق النفسى والإيمان ا ا ل ار ا ب 1 
ا م ا 0 
أثر الإيمان ل النفس واو قي ع أت امكو لطاسا ءفدو الي الف الخت وي 4 109-35 
مخاوف الكفار والملحدين والشاكين رت و نو ل ول نمض و 1 11021 
9 المَهَئِمن م اا ا فقا ل و ينيم اننبا لتق اقوس لاد لان تي :1101 
أقوال العلماء فى تفسيره ارو 111 
أل لخو الأسهاء عن اليل ل ل للا 
مجموعة الأسماء الحسنى الدالة على الرزق م ا ا 2 +114 
مقدّمة كعد سباي كاد عمق مرو ام م مكية وحقن أل اماد كر واوا ار 1144 
0 - الرزاق كي 14 3 امول تيحجوفل لين بكي نار سار امتسيطة #اقتة ار ادي ع 114:7 
أقوال العلماء فى تفسيره ا 0 
أثر هذا الاسم 0 المؤمن منج طلم ا الجا واو ل الس ار مز ليمي 1167 
11 - المقيت ب أن بوترا ون” فنر را وج نوارك ل نك لو الع نه 1177 
أقوال المفسّرين و ل و ل ا مس أ و ل لد ا و 7لا 
أقوال العلماء في تفسير هذا الاسم دوم م مه اسك و ف 1137 
أثر هذا الاسم على العبادٍ لعن كن بط اطق ع اب بس لوح واي 1197 
2 - المغنى جدنع انف لط لا ابورواو بك ا افد عر 5 م يكف لق لدم ع 1207 
0 ع ا 1 4 وام الوك هامرم ار و 1200 
أقوال العلماء فى تفسيره ا م 1225 
الغْنّى القن > ا ا ا 0 
تعريف الغنى والفقر: جاخ شمو ع وو ول نيلت المندطةا انمه به بق ماده لفاو وتفريم. 1227 
الغنى والفقر في القرآن الكريم وأ مسابو جه جمد مور توك وام مز :122 
الغنى والفقر في السّنّة عار مو وت ادن ف ماج لل قا ا دو ول لها لم ا يد 124 
3 القَابيض ا ا ا ا ل 12 
أقوال 00 في معناه تيتود اه تورف واب اوتاب أسابن جم “وتيك 126 


فهرس المحتويات 


أقوال العلماء في تفسيره لظ 


أثر هذا الاسم على العبد لبط لت أل روت لدج و رلكيسسة وي شو السو و 
4 - البّاسط 1ت وباج قد يقار وج بان اباو 


أثر الأسماء التي تدل على الرزق و م 2 
معنى القّناعة والرّضا وطن ع قا قر انعو أ نش 1ج كل اس تف الل واج جلو لق 


المجموعة الثالثة من أسماء الله الحسنى الداخلة فى باب الهبة والعطاء 


3-02 الوهاب أ اول مزه وج بوك جه مروت ون جا ل اللي ار يس و 


مقدمة دام طبحي تروك ك1 راواه فأ فلأو و ل فوع يا ففو هجولا حو وم ع او لك ةا يواه ابل جا ل ب 


الموضعٌ الثاني فج اق لغيه ف عو لد سا ا جهوو با اوم و جو 
الموضع الثالث ترح تع لقي و اسن الورك أعرلى ف لجخب مارو ربمسيد بو 1 


أقوال المفسّرين ا ا 1 


أقوال المفسّرين في تفسيره مس لداره ع ‏ س سحوط ماوك ل الم ا ات 
أقوال العُلماء في تفسيره ا 0 
أثره على العَبّد بط ب اجاج وري ا ان جيذ كاد مدر ابا ل وب امس بو 


تشريع بر الوالدين هله هله هت هاه هاه اهاأهااه ‏ هده هله اسه وهاه اه واه وهاه و وهاه 


أقوال المفسّرين ل 0 


ه. 6.ة .ى 


هه ا قا ه. 


6ه .ها ٠.‏ 
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إن أكرمكم عند الله أتقاكم لله ليو و بام بخ لبا ب وا ا يي 14501 
8 - الواسع وتوم طون دصو حو اواو ع أب سوم امي ا ف 148 
معناه ول وسو او للخم لو لوو ندم را نط وس كل و رن رود موه 148 
أقوال العلماء فى تفسيره ا و ا ا ل ا 148 
أقوال المفسّر 1 تمه واو اطق لج حونو مايه يا ف ان لهو ا اك ا 1492 
َعَم اللّه تعالى الواناساي بزع دج للع اكوا امار الج وم اا 151 
تذكير الإنسان بِنِعَم الله الكثيرة ار ا بو لق و ا 1511 
آثار الكرم تدل على الكريم وذ نطق وجييد لط كاد لود الج ح اساي تورث 1537 
مقدمة نك وت لاو ا وكا اواوو فا اوبوت ا حار وار ا سد ويا وكا 
حظ المسلم من هذه الأسماء اخرده سس حو ناا دم بق ف نادمه :154 
آثار الكريم في خلق الإنسان الو ما م لا د 0 1542 
شكرٌ النِعم ا ا ا 
معنى الشكر بار قط يوت اتوا مق و أذ لمج وي ليه قل ساب تو ع 15617 
أهمية الشكر ا نر سوس ا لوطا ووه امكل اا ال ب 157 
الكفر ضد الشكر جعي وجا نا اط اط شو نك ل لحم و وسو ربد قف به 1517 
جزاء كفران النعمة أ نحي ا لل عزو فتو وط ام كام ف اليد ا 1587 
فوائد الشكر اانا ا اول ميا او بو جل جد اطا وجي لو الاو ا لبا وا و عبت وي 15810 
أنواع الشكر وكيفيتُه مذ فلن اين ا مسا ردج وجو واف لاسي ار 1593 
أما شكر الجنان 2 ف ب قي وو زان مع ا جو و در 1597 
وأما شكر اللسان خض قا دم افو كل لواو امنا مفو وب ب ف وج عرو ب 15917 
وأما شكر الجوارح احج ود و ماود ل بي كد وا عبان لم ا ل و 1597 
الصنف الرابع من الأسماء الحسنى وهو ما يعود إلى الرحمة ا توب 7 160 
مقدمة بر ود اند و3 ال ا ونا جلو اي 1 ايك ابول بت لسو ا اج ووو 2ر160 
9 الرحمن واتجوياة ونا برج افر م ل أ و و د م ا نا (160 
معنى اسم الله «الرحمن» مواقي الإ ودوك ملو ا أركل مكساه ننه وف لمت 1601 
أقوال العلماء فى تفسيره اا توي وني بال جا ا رخ خا ا ع الل نيان 1617 
أثر هذا الاسم علق العبد ان ررق سا1 ووس و يناه امن ا جود موف رون 1625 
الإسلام دين الرحمة مود اتيز زوه ونس دن جتنن رات “لد لج دوا وس لتر ا نسي صر ا أي 1037 
تعريفها سح قو ع ا م قو انيمو مقو مقي ع مكو لماي 1 1603 


إلن من تتوجه الرحمة؟ فكع قا اع اواو 26 
30 - الرحيم ون اول وك أواليها او ا وار و اروك اق نود له -* 
أقوال العلماء فى معناه ا 00 
امتحان الرحيم عبّاده ا 


الفرق بين الرحمن والرحيم 700 


1 - المتّاح ا 1 
أقوال العلماء فى تفسيره ع 
معناه فى السنة ال الو و 1 
أقوال المفسّرين الك وت جم د 
حَظ العَبْدِ من هذا الاسم 0 
2 اللطيف 00 
أقوال العلماء فى تفسيره 0 
حَظ العَبْدِ مِن هذا الاسم ا 
3 الرؤوف ب دوادو بوي مك اله مهت :ا 
معناه دا و م 
أقوال اللغويين في تفسيره 0 
أقوال العلماء فى تفسيره ا 
أقوال المفسّرين في تفسيره 1 ا 
4 الودود و ا ته سح 1 جد أده 
معناه 0 
معناه فى اللغة 01211000 
أقوال العلماء 00000 


أثر أسماء الله المتعلّقة بالرحمة على العبد 


المَحَنَّة والإيثار هالة قاع د ةد اه اها هاه .ا م6 ام 


و" ماري يو “فته نه اوعدو موي ١“‏ لودراتوان مم اا بغر 7ه 


ا ا ا ا ل ا ل ل ل ا ل د اا لها 


ا ا ا ا ل ا ا ل سس ا ص بص لا 


وها ماخ هذ ونه الو مو أ ود “ها هد اع عدا اها #8 


10 ا ل ا ا ا ا ا ل د سه صر لس كنا 


8 ا ا ل ا اا ا ا ا ا ار الا ا ل لت 


ا ا ا ا ا ل ل ل ل د يا لس لن 


معد اتوي بق" ازا ب "ويه جه بهد “وود ها اهرك هلآ يه الا 8 اه 


يد حو سيو اجا ابوه 7 اه اها له لاي سج واد بأ "نبوا الهو الوا لوه 


و عقا هوك أو تها يه ف عقن 4< عا ف" :8ع 15 :8-» 


وتاي وه 7ق ١‏ اود ارهد انهؤن ود لهاك اهدق لها ود ل ا ب 


ا قت“ بق ع > 8" لود ون 2ه« وداه الي فاك فار ص ا ا 6 


ا اا ا ا ا ا ا ا ل ا ا يد ل لد لا 


ا ا ا ا ال ا لتر ير ا لا كن هذ ا 


ا ا ا ا ا ال ا ا الى ل 1 د ان 


يوون و اهو ورف 11 جه اهار هات يذ أو "لطا لزاه الوق يما ار 


و خم ا يوك مره وخ ها بلا قو وه بها هك وود كه رلا هن ا 


ا ا ا ا ا الل ل ل ا ات الى قا نا 


وله اول لهم هذ ارق" بلطا “و أو “ك1 ايه ود ويه ١‏ اد عار د ير يو 


1 ا ا ا ا ا ا ا ل 0 الى د الى فى ا 


1 ا ا ا ا ا ا ل ل اس قا نط كنا 


عد اه هد احهر إا ا به ها الور "وا لور ال ا ال هد لفان 6# 


ههه ها .واه .اه اه هاه همه ٠ 8 ٠‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ل ل حا ىا ل لد اليا 


فا وات لسر هل با بهد ها اخ هت “ونا لق له واه ا ا أنه م 


ا ا ا ا ا سم ا ا ل ل اس شد 3 سد نا 


406 فهرس المحتويات 
لمن تكون المحبّة؟ دتطأمتصي أو ف بد خريل لي بطم ع بج لقح وا وو جا اي 182 
المحبة علامة الإيمان ا ا 0 
ثمار المحبة ترس ع تووم عي وزيب فا 1 1م وأ وري مخ نو م 7 184 
المجموعة الرابعة من الأسماء الحسنى التي تدخل في باب الولاية والنصر 156 
مقدمة الأو عن جل ارلا بو لت ين و اوت م ا ا 1 جه 186 
5 الوالي حجنا ووو بان عر تسيو مك 1# جلا لمم مق جز مسو انناف 186 
أقوال أئمة اللغة ب 0 00 
أقؤال العلماء قي ل جل ورا ابوب ا نوو سوج ب ل الا 
أثره على العبد انعط ارم و ير اإرن وكوني ومكحي رتوتو روا كيت لير لق 
6 الول اا وام موك وار و متي امج مه لوقي جاتو السبحة وان و د قسج ار 204 189 
معناه ولق لع ونا سج قاين جم ومو اا و را بلا و ل د 18 
أقوال العلماء فى تفسيره ال احج و لقالاع الم لوده لاوقا وا اا بو عو ب 189:5 
أقوال ارين الطدا وت مو كو عام ا لاي رجام زود و و وأحيط إميي ب ملتسم 1907 
ولاء المسلم طحي ووب كوا وميا اودرو واج لقيو ووه مانقا ع ووم د لب اج 141 
تعريف الولاء + افد اجر جا لانو جا شر بار ريت الفح 17 حا باد ار و 1911 
لمن يكون ولاء المسلم؟ أب ماج مويله ب ا و لامو ا 15 
الانتماء لأمّةٌ الإسلام رس اج جود ا اتج م سو اا ب اجر ول بر وا 
إزالة دولة الإسلام ال عفن 0 اسم اوج لوقو و رو حا و ات تر ١‏ 1937 
العمل على تغريب الإسلام انوت ف انظ امو ويم 1 في وام جر موي عن لوقا 
7 - الوكيل م لوكس انمد طروت لاومو اط امامو متتسو وناك :194 
معناه وأضم در :انه جرعي أ ابوج فد جود تود الج ين ل بارا اتابن لسار و وتو مه 1917 
أقوال العلماء فى تفسيره مجو احور ابر عل ول مسو تلا اب 38 ون لوال وت ا رجي 195 
أثر هذا الاسم على العبد: (التوكل على الله) ا د 34 
التوكل فى القرآن عبن ا ابن ملي بال جه وا و ا ا و 197 
التوكُلٌ في السب 00 
8 - الحسيب لاق مو واه امد ع أ وح الس م مامد ور اق راي 18810 
معناه اف #ام واباه 1 بالكو لوي وال واب با بود لت وك ل لم م :194 
أقوال العلماء فى تفسيره ع انكل محا مابا واي لاطا نودم بو 1987 
11 الف د امن جود بمج و ا ا ا و 2 
معناه لبت نكي اا ل وات بق ة ك واتدي وو ا او ا وا 200 
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ا ممم 0000000000000 


أقوال اللغويين فى تفسيره مان متف ف ون و يفيل ما لمعاو لل واحوم جاب بار 7 201 
أقو ال الغلما" ... ل ا لم لق د ف ماري هج عاو الاو وم نخد و د 2 201 
أثر هذا الاسم على الإنسان م لسل ع لخاو ورا امسا امه لويم م 4 2025 
0 المحيبٌ امستيف هن ا نول لا ك عوط فخا اساي شو فق تفاع .203 
ا 1 وج و حاط بش الرمزيا الواة للسمويرة كت الف ررب م كل سايتوجه 2037 
أقوال العلماء في تفسيره سمط الوق اجن ريق باك ا وم مي 2047 
أثر هذا الاسم على العَبّْد ل اق من امت فم بوط اموت 2045 
أسماء الله ا التي تدخل في باب علاقة المُكلّفين بخالقهم ا 2077 
1 - المَلك لي اللي أي اق ابا لد ا ا ل لي 207 
عكر 00 ا ب ا 1 ل الح ابوه جا وا ا ف اله 
أقوال العلماء فى تفسيره ل ل ل ا ا 2081 
أثر هذا الاسم على العيك فق قو فم 0 ل مو ع تو ل وه - 2097 
202 الحَكمُ بار مم مدن لمحا ارج ووو لاا تس اط مي 209 
معناه الوا تام مان ف مخونا اطاط ف ونح لمكم دوادو وتوت 209 
أقوال العلماء فى تفسيره جا مالل ا وم رق مك لو اير ار 21077 
الرضا بكم الله ة ‏ ماحد ع ل د و 2 2 2127 
أثر اسم الله الحكم على العَبّْد قوم ا م كي 2131 
مسؤولية الإنسان عن أعماله 2 لسن اف ع وا بط انق ال مشي بين و 2143 
3 العَدُلُ ا ا ا ون 1ن المي الخ ف بم لوووك اي جيه 115 
معناه اع حو ام كت ةلم لك قن قي ال شو ودوك في بت ور ذاه 
أقوال العلماء في تفسيره اطي مو لولح ارق ابح ب تج ا مال رك ا ون 219 
4 المُقْسِط أي عات فرط هع رحو وي وين ل لسيزوه بالاو دك و نكو لا واوا 2187 
معناه ل وي 4 يكذ انباكت اسا ا لكي ره وبق ام 21830 
أقوال العلماء فى تفسيره ا 2191 
أثر هذا الاسم 3 العبد م يك واي انين ند قم وعم ا ا 220 
الإسلام دين العدالة ل سف وت ف ا 201 
أهمية العدالة في الإسلام ا 1 ا ف ب أ أ كد بيو 221 
تحريم الإسلام للظلم قيوط لمن ابا سخه ما وقوا أدج ا ته بور جدات ام 2227 
عدم المَيْل في الحكم اجو اد و ابكي جان ال تسة و 2227 
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مبادىء العَدذل 211101001000008 


أقوال العُلماء في تفسيره أ ا 
أثر هذا الاسم على العبد 00 
ثمرات الشكر بك وا و ا ا ل ا 0 


أقوال العلماء في تفسيره ا 
أثر هذا الاسم على العبد ا 


أقوال عُلماء اللغة 0 
أقوال العُلماء فى تفسيره 10000 
أثر هذا الاسم ل العبد و 0 
9 الغفار 0 
معناه لل اماج ال ور مر ا 
أقوال العلماء فى تفسيره الس اا 
عط لعي هذا الاسم 201110 
في عظيم عَفْوهِ وجِلْمِهِ كله 00000 
5- العدة 11110111 


أقوال العلماء فى تفسيره 50 


5 الحَلِيم ل 0 


ه«ااها اع هاده د هع ها فى .وى م وااو هم 


هاا« هاه ا هاه فاه د وا.ىد د واءة ا وه م .ى 


«ه #0 اسه © ا« ها اوه اه اه اله اه اله اله اه اخ 


ا« »هه هده هده .ىد .د .اهم 


« اه لهاع إأقاعه اعد دق ا هد ىد د وا وام ا .ان 


ها هاه له ا هه اقااهااىد د .ددا .د.ا .اه 


وح هخ هوخ ها هد لها لهو لهذ وو الوا مود ماه ١‏ ال به 


ههه »ا هاه د وه .د ىد وى مث .ىا . 


ريسو لا سر هر لها “هل 2" اله لول مهايا .اوه ا 


ها له يو اه أ لله ها “روا ل لها الها وا اها اله اه 


ا ا ا ا ا 00 


ود حون هذا الك وجوه ١‏ وو يوا تهنا هو فيا إعو1 ا به ل 


«هاا« قاع هه هاه ىد الى وى ام وى 


يذ هأ اد قفر "جا اها بهذا وز ءاره ج14 بو لاا اج ها 
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ممم 0ك 


أقوال العُلماء فى تفسيره تك أ تام ل ألا لو وو وو الت بر عو 2401 
أقوال المفسّر 0 ممث نت الس امت وا مدقتي وق ل مسقن م ور 244 
أثر هذا الاسم على العبد ماب ا عنم عاق شر محف اا ساو 58 بلس امار 0 ”243 
3 الصّبور ا با لش سان اشووويطه اا ورف لز بو و كو ل تفن ال و لأس عو 2437 
معناه ا اس ل ل ا ا امد ا ا ار 2432 
أقوال العلماء فى تفسيره د قت ا و ننه او اناي 4 ان مسا 244 
أثر هذا الاسم على العبد اكت كدو وو ماسوو وت امعد ماق ان ل 248 
فضل الصبر و الم لح مع سا تام مضع ظقط وخن الوسر دا ورور 2467 
أنواع الصبر عام كش “ا تب متمق اسه لثيه طحن بالمتكسيم ‏ هيد 246 
مقاماتثٌ الصبر ومس لاتس ون ابول ومسل امس قو الات اس و" هه 
3 المنتقم أ مق لبر ابا ل بوت باه رك اكد “سق اموا ب جوتي داب بت ورج 2497 
معناه اح سج جاو أ ات قل المج اوطعي انج حار الود يحي 249 
أقوال العلماء في تفسيره مح للا ا بك ان ا كو عا :249 
انتقام الله من أعدائه 5خ اق مار وامو فوا فز شا و لقو كت 249 
أثر أسماء الله الحسنى التي تدخل في باب علاقة المكلّفين بخالقهم : 2507 
الأسماء الحسنى التى تعود إلى صفات الأفعال ا ا 
مقدمة مج 1ن ا اق كرات كبن باسنا با طرامل بتو دده 
4 الخافضص مس ف امن و ل اكد جار دفاو حو اشام ار الإو بت وااوي وه وه قي 252 
أقوال العلماء فى تفسيره ان احم إن لو مرق الل لعفي ل و من ا جوامة 2527 
أثر هذا الاسم 1 العبد فخا سام لامب اه املع امود ونم د زا م 2531 

- الرافع مطتام ل انم م و التو 7 وود ة ودوة ‏ م 254 
معنأه لبد و االو ار نط بجوم جيك اند مص يد ل ادع ب اود اريم أ المت د د 294 
أقوال العلماء فى تفسيره ا 2 
لوال القيويه ا اا ااا 00 
6 المُعرٌ تسر لبدو ون 4ك موك أ خم ستعم امنا ته 2500 
معناه جديا مجو سيت امف و “7 ود متسس ومو امريد ده 
أقوال العلماء فى تفسيره ع لمحي مد ع نر ور درفت او 1 257 
أقوال المفسّر 0 ا أ ارس ماسجا جز جا البق تا م متبط و ما 298 
7 المدل ل ا للد 


معناه لمكم او عام لبت ته اتج احجان ا مج عد ال وق ف ساد ل هج ها بتي 2607 
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أقوال العلماء فى تفسيره 


أقوال المفسّرين 0 
حَظ المؤمن من هذا الاسم 
8 المُقَدَمْ ب 
أقوال العلماء فى تفسيره 

أقوال لمر ا 
أثر هذا الاسم على العبدٍ 

9 المُؤْخَر 0 
معناه 00 
أقوال العلماء في تفسيره 

أقوال المفسّرين 006 
أثر هذا الاسم على العَبْد 

0 الجامِع 0010 
معناه ب ل 1 
أقوال؟ الكلماء فى سي 

أقوال 506 ا 
1 - المانع 4 
معناه شن 
أقوال العلماء في تفسيره 

أقوال المفسّرين ا 
2 النافع 0 
معناه ا 
أقوال العلماء في تفسيره 

أقوال المفسّرين ا 
3 الضارٌ 0 
معناه 121111117 
أقوال العلماء فى تفسيره 

أقوال المقوري. : 0 


أثر هذه الأسماء على العبد 


نهم واد ١‏ 9 ها مرإ ةموح لوكي يبك مهد * 7 جوداي مق > يا ل برء عه" و فهز» 1:9 اها جيه هد يزب اها 


18 ان كلا اول الإو قل حيو 1 موا يجا اه # رد هد © لم هاا اها« جه م عة ل أل مود ها ١‏ لقف ل اي وو ااه 


#قض ا أ عات يها "ون اواو يها كوا > لهام وود له هد أبوال اإق حي لها لو ب" اديور بي بيو حك انيه فو أ 


ا د ل ا ا ا اك ا ا ا ا ا ا ا اا 0 


808 مزه > عار يقد ري يزع وها ١‏ طق الإ ير 7138 دوقم افر أل اناا ا ايع “هرك ماه “تور ا ل الي اك 


في نر عا نو اوفك اؤلن . ابفاد :0 #إإر ف ل "فك لوا ألو لذ # رتوت ل أ 6 جل 7 ا ١‏ يعن اجا" اانه ود ما كد 


"ني لد هذ "الوا في "ص ل اهنب ا هه , لهد ايوق مهارأ ارهد "هه _ يود“ بعال مه أ ارقي ونه لوو اله اه هد 1ه 


ف جد وك بار قا ,"موز افاي وها لع تاها يول ا" بك ا د “من 1 ون ا جيل اووس لي -* جو :د يز ايا يها 


#او 8 انق ارط هار رول جو واي له مجو ها لا انها نف “هن وا يقد اد الإو “بوك لا ع 4 


#م مضا اح لات ررقت “ريقو ١‏ ا كر افيد قور “ها له ملسا ١‏ قن" برهن مها وض > 14 هنج له اها ١‏ ال قد ل له 


1# واه" وق ل بوي رخفا افو اق انق اهالخ تيه © ابهدة اف 7 بلق يذ يفاد اس يف" وك لعو “ام ا ا ال 4 


#حبه ا نه جه يوان 7# اهار هم او وهل واه تق ابه مكو ونه تقد د | "حسر نوا“ زور" واد اود ا لو 


١#‏ جود " ف لز ايم جود إل رو ل هك © يا" بولج جوع اك يون فيو" مليف ةي ل وهار وا لعي مر ال ديوس 


ف جف لك يل مفو 9ك باهم د" و هذ 1 ه يهظ يه عا عاد يه حفن اهن “وول للك “مك > 1ه 


9 ا 180 وهات بهاذ ار مهاه "القن يو وح ١‏ وا بابق با ولد ال اها ١‏ مع “تفن "هل اده« يف “عله ص هه 


توك لقنن واي لهاو فرك اولك يهل و هلل اسيل" 89 7ك ته ايفان ايك أذ“ اا 2“ فر ره * حقت “2 ا اا ها 


انك لاه عرلا ١‏ ل لا اذ ل باق بورح ا انين لوفو عونا هوا وق جود ع1 غذ » بع لاوط >“ 0 الل ل > اليو لاضع 


ابه عاق صل يه لا تو قا يواه ها جو الها م ١‏ أ ١18‏ وا لأف هك يفن لها لهك اه ا ا 


8ب ود عل “فل ل يهنا مووود ايها ل 1 عل ١‏ في 03 يت يؤل اعد عاد وي ليو الأو ا اا اليا عي “ابيا 


قل جا ب #1 ليه 8ق اجاج يق “متتو لوو “موك 87" بود ركش يقال 18 لعزا واد اه هد اله ا الم الو 


ا ا افا ومو القن لوقك جارخ طك يها “1 جود _جوااخ يفلا “فاه كبيهة مه اه نهد حا الال ال الل اح و 0 و 


ف مهنظ جاخ او مو “عفن لها لق فوهك "و "عر المقد بوك١‏ هق هد # د ام اا © واد ل لإ ل با لصوو اا 8 


#ق قا لمعي اخ فز ره ون بره لاتق يو قاد وا لاح > بقاءا جه" لوف كلوح ود الله ارو لد “1و 7 


ف صق هع "ا ف بل قاف د هك ا .ف "يو عفد يها ““يواا إقه"- بو ا تود “لوو وها اكول الا ا 


لقن #ثر» ارود ٠‏ ب" “واب اجو وبق » جه" حافف ‏ بضوا افك ايع الطاب و لل لان ل انوك ٠‏ لتك لق" بو ير + نيز 


1# د الوا وق بول مف مرفي زيل ف يف ل قاد اا افد ١‏ الواح 7 لك حو حي حا لس رقا ال ال ا 


فق أت وزو خا يود وهر ار تقالو تقول رف سبد ا هر “و هه “هذى “4 ل “و رق 38 إكه را بيو ايده لوا 


اف انه حل يوق اهار كور جو يتا يفار قا “هن أ لا لها كور ١‏ في “اها و5 بو جهرا_اوف اه ا 


فهرس المحتويات 


4 - الكَبيرٌ ا 


معنا 
0 كي امون أوااله رم وام ب مام جه 


أقوال العلماء فى تفسيره 


أقوال المفسّرين 200 


أثر هذا الاسم على العَبْد 


5 - المُتَكَبّر 0 


أقوال العلماء فى تفسيره 


قال المقسرين ا 


أثر هذا الاسم على العبد 


8 - الجليل ا 


أقوال العلماء فى تفسيره 


أقوال المُفسَّرِين 0 


أثر هذا الاسم على العبد 


9 العظيم م ا 


أقوال العلماء فى تفسيره 


أقوال المفسّرين 5*0 


أثر هذا الاسم على العَبد 


00 الماجد 000 


ا الا ا ل ا ا ا ا ا ل ا ال لا له حك د د لضا لط كن 


ا و عي ع "دوت كتهو جهن هد ويه لول عا ديفح عفد كد بها مل أو ف “د ل 0 6 


وا أ - ”يود “هرا كو لد يد "لهاك ها ون ع بتو "هذ _ لذ هد موق «ك بعد مالفا ل ا ابل 8 رم 


ا ا اال ا ا ا ا ا ا ا لا الا ا اك د ا كس ال ا 


ا ا اا ا لاا ا ا اا اا ال الل ا ا لا يا الى لا ل لخ الها 


أي أو" بها يوا جو ع اج "يو “واو اول كه هع ايساد به 2 يا اهار لأ 7 ل كلد وه لوو لد« 56 


كه فوته أيه راو و ري عد قا جو جا ور عه 1 1ق ابوج" ١‏ ااي عاد ااا ود 6 


مر - ايا ره الها لهات هر لبون اهز دهده ذ جه امغر به" رمك اللو كرو “ه31 وود از و والعات ا ال 


نف" رج نه “هن كين ا اه لهاك ل > هدك جو ين “كدو ١‏ جا ريق يهنا قار صو جع ل وتاب لال 


ل ل ا ا ا لل ا ا ا ا ا ا ا ا الل ال ا ا د سرس ل شن ين 


ون او ني" لق لقا “و ب لأ حقام يه “هو هه يعو فل لإ دم زو امها] انوا 8 لو بم 85 ملو له 


و اهأ لهي نه ١‏ الو "بدا كوا يونا الك فد قد اموا نظ ارو جا لظ وا وام م" اونا ا و د 9 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا الس ا لان 


ا ل لل ا ا ا م ا ا اا ال ل ل ا ا ا ل ل ل لا شالس أطت هذا أن 


يق 5 ها او جه اج يحهل الوا اموي "ص هار ف عق ل جو "و ريو لا عو لها ١‏ بقر” ارج العا 8 #3 


اا ا ا لا الل ا ل ا ا يي ا اا يط ا ا 


أو ا ياه جو انهه انهه وي جع" بار مير ا لوا جد اليوم “ وا مات به لو الهج الاي ابا 9005 


فسوي الور لو لوهذ ها ذه هي رو" و الول لوي “اناه مي اوم“ ان مود وات 1 1# 4 يد # 


وود الهف انوك أو حو هه الال وهات لاف ها لا عه" ١‏ عو و ب" و مهاد قار جو ٠‏ أ الا 0 


والمضي "لوك موا يها ابه اوأرو انود كود قفر ذخ هد“ هد مهد افا ه38 هك لهت بو عد دولك 1 جه 


ا اا اا ال ا ا ا ا اي ا ال لا د لت د عد يد للد ان 


و جو يوار عق جر لي عت ا ألروع عادة بوتاو وليه لها وان افد هايإو از 2 ا جز ار 1# 


ود امو - “كرو بوم جاتنو بوذ ذبن نيط وق للوا ا غي “# جفرن خيوار اتا او الوا ها يورتو 7 اج اح الها 9 


ا ا ا اا ا اا ا ا ل ا ل ا ا لل يد الى سا لسر لد يذ اقلن 


وليه نج" ور بها بو ١‏ له “يون ابوج فو عو يو وجول بها ع دوع قم وب سدراد ‏ لكر 9 


معناه لذي قن اا سوط اوم اللي ا اجا اند ىسق ا الك ل 0 ل 
أقوال العلماء في تفسيره بجح اا وق ل اا ا روج ون اللي ب ل و لخ 1 
أقوال المفسّرين ل نمه اد و و جر لد 0 
أثر هذا الاسم على العَبْد ال شر ار رجفني ب ام و 0 
1 المَحِيدُ القيطلة: اتاج بطر ا ا ل و وو ل 
معناه لوحي قد م تسقتويو جل وتم ات ا اا م ا 1 
أقوال العلماء فى تفسيره أذ ني او انه وسور ل روجو ا د 1 لمق ا 0 
وال الم 5131001111 
2 - ذو الجلال والإكرام ل ل ل ا 
معناه متخ و 5 تعد تو سس ف دوه او ب جل ودج ا بي وك ل ا ور 1 
أقوال العلماء في تفسيره ل و ون ا ا اا ال ل قل ا ا 
أقوال المفسّرين ف قر كك م امي ترج تس وق السو ا وت رن م 
المجموعة العاشرة من الأسماء الحسنى 4 
3 الحقٌّ ا 0 
معناه كاج وباك جل حار قر بحي ع مساوق ان قي طاو جور و ابدام و ا 
أقوال الغلفاء فى سيره 111011001011010 
حَظُ العَبْدٍ مِن هذا الاسم از 0 0 0 0 000 
أثر هذا الاسم على العبد 1 جر اج ارا ار ار واي ل ور 
4 - النور ا ا ا 1 
معناه لل وري حار قر ف ماسج لني ب و 1 أ م 
أقوال العلماء في تفسيره 1 ز 7 000 
أقوال المُمَسّرِين بنف د جد سوط تيوت أ و1 وا ا و ا الكو و ا 0 
أثر هذا الاسم على العبد 00 
5 - الظاهد ل ا ل ا و وري ب ل ا ل بي ا 
معناه ايد ا جاو لي فيج فوس اموز لسن مويه اود اموق ا ا ا 
أقوال العلماء في تفسيره 4 و ل ا 7 
أقوال المُفْسّرين جيك لد وله انرود بج جح ف وج 3 و لك وبري ل بت نير 
6 - الباطنٌ 11110000 0 1 
معناه اج ع جد رن لد :د مات 2 وو از ا ل ا ا 


أقوال المفسرين مان انح متف ملا ونا اا به 
الأسماء الحسنى المتعلقة بصفة القِدّم ا ل ا ار 
7 الأول 1 511 15151ذ1[1[1[ذ[ز[ز[ز [ز ز ز ز ز  [‏ ز زذ 00101111 
أقوال العلماء و ا ا 
تعدد معاني القِدّم ا 000 
موقف العقل من هذا الاسم 00000 
الأسماء المتعلقة بصفة البقاء حا ل ونج جسم مم ا ا 
8 - الآخر 11510000 1[ 1 1 0 1[ [ 123171011 
معناه م نس اا حزم وك امعد بكو الح ا 
أقوال العلماء 500000 
أقوال المفسرين 7000000 
أثر هذا الاسم على العبد ا 
9 - الباقى ل يي ال 
0 الس مذي ومو ااي بدت 
أقوال العلماء في تفسيره 211111118 
أقوال المفسّرين 0 
0 الوارث عا اررق طاخم ل 
معناه اتش ا ما 13 11 مق و ا 
أقوال العلماء في تفسيره و د 
أقوال المفسّرين 0 
الأسماء المتعلقة بصفة قيامه تعالى بنفسه . . . 
1 العَنِيَ در لخ 1 
معنى العَنِيَ احا فاضم إنيفة ل شو مزج ماد ل ل 
أقوال العلماء توتسا اوج و و اوتاه 
أقوال :المقسرين ال ا 
الأسماء المتعلقة بصفة مخالفته تعالى للحوادث 
2 السَّلامُ ا م 1 
معنى السلام كر يجا بورد ف بل مجن مود وار سي 
أقوال العلماء في تفسيره ل 


53 - اقوس وخ ود مهس عو هاف عار ع مه وك “يول قاد رمه ل ادا ييا ا 


هاه لها ةا قاع قاقد .د قا. ا مه ٠.‏ .6ه 


هاده ها ها هاده فى ده دهاع .ا .د واه 


02 5 5 3 5 2 20 00 00 0 0 


و يهم وا كه "هي يور هاا هذا العم الوا مألا أذ اا هر 3ه 


ل ل 0 1 2 0 0 0 007 2 


0 ل 0 1 1 2 0 0 0 00 0 


«االهاا »هاه ه.ا »د واه .هد ها .ة .ة اه 


هه عا اهدده ةد وى دو اه .ةو ه ةق .ى اه 


«االهااعا اه ده .ىد ها هاه ىد .هاه .ةف . ا م 


هاه ىه .ا عه هد قهاا. دود ىد .ىد اث ف .ى 


اهاهااع د وى و .ةد هاوه د واقا ةا .ها .ةف اه 


«ااه هد هد قاعه .عه ع. ...6 .606 هى 


عاأعااعا ا .د دأقاعا. د وى دأقااة وهاه .ا اه ه 


هلقاع د واده ا ه.ا .قاع د واف وه ان اه 


« الها هه فاه قاع قاع .6 .6 م06 .م 


هاى هاعد قها. د فاع .د وا .د وه .ىا 06 


«االهاقا اه د قاقد ودف ا هد ىد و وا .انث ٠.‏ 


هاه ع هاه دق وى أقااةه د .هاف و ود د.ا ا. 


هاه ا ه هد ف ىد قاة د وه داف دافاو .ةا 6ف . 


هلها ها ها هاا ىد ه ةد ىد قا قا وى .٠ه‏ 6 م 
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معناه «الأقا عد هاه قاع قداف دق اود .د قداث .دقان هاو وه هام 


أقوال الأئمة في تفسيره 000 
أقوال المفسّرين 0 
النهي عن الخوض في المُتشابه من الصفات .. . 
أولاً: المتشابه من الصفات ب ا 


مجموعة الأسماء الحسنى المتعلّقة بصفة الوحدانية 


5 الوّاحد ا 00 


أقوال المفسرين تي ا ا تف م 


الدليل على وحدانية الله 000 
الأسماء الحسنى المتعلقة بالصفات السلبية ‏ .... 


أقوال العلماء ا ل 0 


أقوال المفسّرين 0-8 0 0701 
9 الشهيد ل 


ل 0 0 2 0 0 05 5 5 


هاه و ىه ىد د ود اواو .ى دأقاة د .ا 


هه أهاا هاه د وقاعاع. ا . دأوااة 6٠‏ اه 


2 2 2 2 5 0 0 0 0 


ههه قاع وقاعداعاع. د و مه 6٠‏ .ل 


2 5 5 5 5 5 2 2 2 2 0-2 


0 0 2 0 1 0 1 2 1 1 


0 2 2 5 د د 5 5 3 


2 5 5 5 2 3 2 0 0 0 0 


02 05 05 0 1 3 3 0 1 1 


هاه هاده عد د وى وى ىد د وا .ةا .ام 


هه هاه ىد د .د ها وى وى د واه .ام 


02 0 5 5 5 5 5 5 3 03 2 0 - 


02 0 0 0 0 0 1 0 0 


5 0 2 0 2 2 2 2 00 000 0 0-00 


1 1 1 1 ا 0 2 0 0 


هام هاه .ىد .ىد ها وى .مه مام 


ها. دواع ها ىد د وه دود .دا وىامة ا 6ام. 


يو سه "هارا نوي ايها لوز “هك وا ١.‏ لاا جام و ا" اه 


1 0 ل 0 2 0 0 0 0 


#وااويو “ون “يوريو يذ > يود لهال هال و 161" جه 


أقوال العلماء 200 
أقوال المفسّرين 00 


الأسماء المتعلقة بصفات الكمال ‏ العلم 


أقوال المفسّرين 00 


أقوال المفسّرين 01000 


أقوال العلماء فى تفسيره 00 
أقوال المفسّرين خا ابلطم ب د 
الأسماء المتعلّقة بصفة القدرة 5 [151 1151[ [ 1[ [ز[ 1 |[ 100011 


أقوال المفسّرين ات ار ب 


«ااها لج م .ىه و ىا هد هاى د وى .ىد ...ةق .٠ه‏ 6 ام 


#اما ا م ىد هد .م .ا ما عد م مها امع 96.م.| 6٠م‏ 


هه هه ىدها« دهاع ...اع .0 . .ع 6 اه 


لقاع ه.ا قدا ها. ا مام .م ...مو م 0606م 


هاه هاه ىد د هاه د هه هاعد .ىد .٠ه‏ ها ع ٠.‏ 


ها »لها ها » هاه .فى .هاف ىد .اوها .د .ةد هي 


8ع م .اماع وى د و .د .د واو ١.‏ 6 مه 6م 


هاه هاده دهاع هد ىد وى ىا و .ا ...6.6 06 » 


هاه ها له هه ىد د ه ةد وى ه.ا . .ةو و م6 هم 


# ها« »و« مااع د هدفا عه .اه .د .د ٠.‏ اأ.ة اه 


هله هاه ى ‏ ا فاه د هد قاو هد فى .6ف .ة ا . ا ٠‏ 


هالع هاه اهاعد عه اها ةد وى .فى ف امه فاع و٠‏ 


هاه هاده هعد هد و واه وهاه عه ةق ىا .6 هى 


هالع ها »وى هد وى ىه دق اقا مهدا ها ة .ىد .ا واو 


هله هاه ىد د واه ا فى د ه.ا وه قا ءا 8 .ا 6 .م 


والع ده هاد .ده د قها فاه هداع ةد هاعد .ا. و6 


ههه دهاع دهاع .د هاه ىد .امف .هد .د ه اناو 


هاه هاه د هاه هد فى وى وى ا هاه ٠.‏ . ا 6ام. 


معناه 500 


أقوال المفسّرين 


هلها هاده دقىا.داهدا. د قاع د قاع دهاع .ماهد .اه ىد قاع .د هداق ىد مه اث ٠.006‏ 


عه » هد هد ها ىه هد د هد هاه ها فى .وى .اهاعد ه.ا ...اع .6 6ا اهم 


ه هاه د هاده ها ىد وى فاه و دأعا.ه د وداه قاع .ةا .د ه ةا . ا 6ع.اع. .م0606 


هله له هه ىاه .اع د واه ع .د د وى فعا اع قاع وى د ها هاه اعد ماع اث 6ه 


«االهااه دهاع دهاع .قاع قاع عا واه واه اع ىا .ةد .دقاف .ىد .ى .م06 م6 ٠‏ 


«اعا ىه هه هد ه ىد ىه ده ةد ى د وقا. د وى د .او .د .فى فى .ى ا مه مث ٠.68‏ 


#ااها اه ا« .دهاع« د هدة د هد ة .ىه هد الى وى ده اأهدا. قاع .اه قا .اع . 068606068 .ه. 


هه » هاده هه ه هاه أهاى د .اعد اه أواع. د هاه .عا عد هد قا.ى 6ف 6. . 


هالع هاده ىه د هاه هاه فى وقدأقا.ىد د وى .ا ىد هداع اأع.ا. د فى 6 .ا 6 1.6 ٠.‏ 


#ا هه هاه هاده د وه دود و دواع هاو ىد د و اها .د .د داقاا. د .او .ةد ىد ٠‏ .اث 06م 


« »اله ها هه هاه فاه دو وى هاه د وقااة د وه و ه.ا هد ها.ة ا ٠.‏ .6 م6ع. 60 


ااه ها .ادها هاعد ها هد .ىه ى قاع اعد و ىه د .ا ىا قاع مدا نه 06ى .ه. 


